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الفطرة 1 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


موضوع بحثنا هو الفطرة. وهو بحث فلسفي من وجه لأن أهم مباحث 
الفلسفة ثلاثة: (اللهء والكون» والإنسان) ولبحث الفطرة نوعان: فرع يرجع إلى 
الإنسان» وفرع يتصل بالله. وهو من وجه آخرء مدار بحث عميق في منابع 
المعرفة الإسلامية» أي القرآن والسنة. 

إن للفطرة في القرآن والسنة أهمية كبرى» وذلك لأنهما يحملان منظوراً 
عاضا عن الان إذ عنما قران إن للاسان قطرة» فا يد :لعا أن ندر 
تاريخ هذه الكلمة ومعناهاء وهل سبق أن استعملت هذه الكلمة بخصوص 
الإنسان قبل أن ترد في القرآن؟ إن الأدلة التي بين أيدينا تثبت أن أحداً لم 
يستعمل هذه الكلمة قبل ورودها في القرآن. 

والنقطة الأخرى التي يجب أن نبحثها هي: هل فى الإنسان حقا أمور 
نظرية» أم لا؟. 

وبحثنا الثالث سيكون في الدين» وهل أن الدين فطري والتدين فطرة في 
الإنسانء أم لا؟ وهذا يستدعينا القيام ببحث علمي مستفيض عن الإنسان. ولا 
شك أن لهذا عدا من التفوعات رالشات تظير فى معي الت وم ذلك 
موضوع التربية والتعليم. وهو موضوع لا يخفى اتساعه وبعد مداه. فإذا كان في 
الإنسان سلسلة من الأمور الفطرية» فلا بد أن تسير قضايا التربية والتعليم على 
وفق تلك الأمور الفطرية. 


۱۰ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


بل إن كلمة «تربية» نفسها التي نستعملها هناء مبنية على هذا الأساس»› 
سواء أعرفنا ذلك أم لم نعرف. إذ أن التربية تعني التنمية والعمل على إكمال 
رشد الشيء وإنمائه» وهذا يكون استناداً إلى مجموعة من الاستعدادات» أو 
بتعبير العصر: ذلك يحتاج إلى عدد من الخصائص الكافية في الإنسان. أي أن 
التربية تختلف عن الصناعة في كون الصناعة تُعنى بالصنع. فما معنى هذا؟ هذا 
يعني أن الإنسان في الصناعة يسعى إلى صنع شيء ماء فيجمع عدداً من المواد 
التي لا بد منها ليصنع ما يريدء بغير أن يلقي بالا إلى أن ما يصنع سوف يؤثر 
على تلك المواد من حيث نقصانها وكمالها.. إن كل همه هو إنجاز ما يريد 
سواء أكانت المادة ناقصة أم كاملة. 


عندما يقوم نجار أو معمار ببناء شيء يسعى لتحقيق هدفه» فيهيء ما 
يحتاجه من الحديد والإسمنت وغير ذلك». وهي مواد لا دخل له في إيجادها 
وتربيتها وإكمال نواقصهاء لأن ذلك لا يدخل في عمله الذي يقصده. بل قد 
يقتضيه العمل أن ينقص من كمال تلك المواد. 


ولكن الأمر يكون بخلاف ذلك بالنسبة للفلاح مثلاء فهو على الرغم من 
كونه يسير نحو هدف مادي» فإنه ‏ لبلوغ هدفه ‏ يضطر إلى القيام بتربية ما 
يزرع» آخذأ طبيعة كل نبات بعين الاعتبار» فيعتني به حتى يوصله إلى الكمال 
الكامن في طبيعته. . إنه يعرف طرق تربية النباتات والظروف اللازمة لنموها 
ورشدها وبلوغها مرحلة الكمال» فيعمل على توفيرهاء ويعين النبتة على أن 
تطوي مسيرتها الطبيعية التي فُطرت عليهاء وعندئذٍ يكون قد وصل إلى الهدف 
الذي كان يسعى إليه . 

والإنسان يمكن أن يُصنع على شاكلتين: الأولى هي صُنعه كما تصنع 
الأشياء» أي إن الصانع لا يأخذ بنظر الاعتبار إلا الجوانب التي يستهدفها في 
صناعته» فيصوغه كما يشاء حتى يوصله إلى ما يريد» بصرف النظر عما إذا كان 
بلوغه إلى الهدف قد تم عن طريق جعل الإنسان ناقصاً أو كاملا . . . 


مثل ذلك مثل مربي الأغنام. فهو قد يربي الأغنام للأغنام» وقد يربيها 


الفطرة ۱۱ 


للإنسان. فإذا كان يريد الأغنام لذاتهاء فهل يكون من مصلحتها إخصاؤها 
مثلاً؟ كلا . . إذ أننا بإخصائها نعذبهاء كما أننا نجعلها ناقصةء أي أننا نجردها 
من بعض أجهزتها الجسمية الطبيعية التي يجب أن تكون فيها لتبلغ كمالها. . 
ولكتنا إذا كنا نريد تربية الأغنام لمنافع أخرى تخصنا ولا تخصهاء عندئذ لا 
يهمنا إن كانت ناقصة أو كاملةء إننا نريد أن نسمّنها لكي يزداد لحمهاء فنقدم 
على إخصائها بغير تردد. 

كذلك هو الأمر في الإنسان نفسه. فهؤلاء الذين يقولون بالأولوية 
للمجتمع (ويقصدون بالمجتمع تلك الطبقة المهيمنة الحاكمة) فإنهم يريدون أن 
يصوغوا الإنسان بحيث يكون أقدر على تنفيذ المهمات وبلوغ الأهداف التي 
كمال الفرد وكمال المجتمع ؛ ولسوف نثبت عدم وجود مثل هذا التضاد. إنهم 
يقولون» مثلاً : إن المجتمع بحاجة إلى أن يكون أفراده عسكريين متربين تربية 
عسكرية يلتزمون الضبط والنظام بدقة» وينفذون الأوامر بدون أي اعتراض» بل 
بدون أي تفكير. 


ولكن إذا شاء الإنسان أن يحافظ على أصالته الفكرية واستقلاله العقلى. 
أو. . إذا كانت له مجموعة من العواطف الإنسانية» فإن خا هذ دا ل 
ينفع تلك الحياة العسكرية المطلوبة» فيقولون: إنه لا يصلح للمجتمع» إنما 
الذين يصلحون للمجتمع هم الذين لا يفكرون ولا عاطفة لهم. بحيث لو أعطي 
أحدهم قنبلة وأمروه بإلقائها على إحدى المدن» فلا يفكر في سكان تلك 
المدينة. ولا يتساءل عن الذنب الذي جنوه. 


فبمثلما يخصون الكبش ليرعى أكثر ويسمن» فإنهم يقتلون في الإنسان كل 
عروقه العاطفية والإنسانية ويحيلونه إلى شيء سلبت منه كل إرادة وحرية فكر 


إلا أن هذه تربية ليست مبنية على المعنى الصحيح للتربية. فالتربية 


؟ ١‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


الصحيحة تعني تعهد مواهب الإنسان واستعداداته الطبيعيةء فإذا كان في 
الإنسان استعداد عقلى وفكري ونزعة إلى البحث عن الحقيقة» فيجب أن تربى 
فيه تلك الاستعدادات» لا أن تقتل . 


إن للفطرة صلة قرابة بالتربية خاصة» وهذه سوف نتناولها على حدة. | 
أن المسألة الأخرى هي مسألة التاريخ وتكامل التاريخ» وهي مسألة مهمة في 
الفلسفات الإنسانية وفي علم الاجتماعء أي إننا إذا قلنا بوجود الفطرة في 
الإنسان فلا بد من أن نفسر تكامل التاريخ على ضوء ذلك. . وإذا أنكرنا وجود 
الفطرة لديه» فإن علينا أن نفسر تكامل التاريخ بشكل آخر. 


اک ص ررر 


فِظَرَتَ اه الى فطر الاس لبا . 
«#قال بل ريك رب اترات رارض الَذِى فهر که . 
إن وَجَهْتٌ وهی لادی مر الوت والأرض 7#" . 
و اة تنه“ 
الما منفطر بوء کان وعده مفعولا ی . 


مادة «فطر» كثيراً ما ترد في القرآن ‏ كما في الآيات المذكورة ‏ وهي 
تعني في هذه المواضع «الخلق والإبداع» والخلق نفسه يعني الإبداع (بمعنى 
الإيجاد بغير سابقة بقَة) . إلا أن هذه المادة بهذه الصيغة. أئ بوزن (فِعْلة) لم ترد 
إلا في آية واحدة هي : نا وتيك الك ا فظن ات إلى نيل اناس عل ل 


مدع 


بل لِحَلق الله چ . 
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1١ الفطرة‎ 


في اللغة العربية تدل ب ل امير ل قور 
ونوعه. . فإذا قلنا «جَلْسَة) فهذه تعنى الجلوس مرة واحدة» ولكن إذا قلنا 
«جِلْسّة» فإنها تعني دعة لعلو ان قولنا اجَلَّستُ جِلْسَةَ زيد» يعني أن 
الجلوس كان على الهيئة التي يجلس بها زيد. 

وعليه فإن كلمة «فطرة» التي ترد بشأن الإنسان وعلاقتها بالدين. «فِطرتَ 
لَه ألى فطر اناس علا تعني تلك الهيئة التي خلق بها الإنسانء أي إن الله قد 
خلق الإنسان بهيئة خاصة» بما فيها تلك الخصائص التي أودعها فيه عند خلقهء 


وهي فطرته . 


إن من الكتب المعتبرة التى تتناول مفردات القرآن والأحاديث ‏ وعلى 
الأخص الحديث ‏ هو كتاب «النهاية» لابن الأثير. وكذلك كتاب «مفردات 
الراغب» الذي يحاول أن يصل إلى أصول المفردات المستعملة فى القرآن» كما 
أن «النهاية» يستقصى مفردات الأحاديث بدقة ويشرحها. و الحديث 
الشريف: «كل مولود يولد على الفطرة» يشرح لفظة «الفطرة» قائلاً : 


«الفطر: الابتداع والاختراع» والفطرة حالة منها» وهي تعني الإتيان 
بالجديد في مقابل «التقليدي». فالله هو الفاطر.. هو المخترعء والإنسان هو 
التقليدي» إنه تقليدي حتى عندما يخترع» إذ أن مخترعاته لا بد أن تحتوي على 
عناصر تقليدية. 


إن الإنسان يتخذ من الطبيعة قلوة ويرسم على غرارهاء ويضدم مثالهاء 
ويدئحت ما يشبهها. والإنسان قد يبتدع ويخترع › لأن فيه هذه القدرة. ولكن لا 
بد له من أن يعتمد فى ذلك على الطبيعة وموادهاء وعلى الاقتداء بها . 


في المعارف الإسلامية وفي نهج البلاغة وغيره توكيد شديد على أن الله 
تعالى لا يقلد فيما يصنع. وكل ما هنالك من صنعة» لا تسبق صنعته. ولذلك 
فإن الفطرة التي يفطر الله الناس عليها عمل غير تقليدي ولا يشبه عملا سابقا 
عليه. لهذا فإنه يقول: «والفطرة حالة منه كالجلسّة والركبّة» وهذا يعني أن 


١‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


الفطرة ضرب من ضروب الخلق خاص وبهيئة معيئة. مثلما أن الاي 
والركبة» ضربان خاصان من الجلوس والركوب . 


الزن أذكر هذه التفصيلات لكي يدرك القارىء أن ما نورده من التفسير 
سد إلى المعاني الصحيحة للمفردات كما قال بها رجال موثوق بهم. والمعنى 
ترك عليها لاستمر لزومها» إلا إذا أثرت عليه عوامل خارجية وحرفته عن مساره 
الطبيعي الفطري. ثم يقول: إن كلمة «فطرة» ترد كثيراً في الأحاديث النبويةء 
ومن ذلك مثلاً - حديث لم يورد نصه» ولكنه يقول ما معناه: إن من ارتكب 
ذنباً معيناً مات «على غير فطرة محمد» وهو هنا يستعمل لفظة «الفطرة» معنى 
«الدين»؛ أي إنه يموت «على غير دين محمد . 
ويذكر ابن الأثير أيضاً قولاً للإمام على 4 جاءت فيه عبارة «وَجَبَارٌ 
القلوب عَلَى فظراتها» ومن هذا نستدل على أن الله خلق فى الإنسان «فطرات» 
لا «فطرة» واحدة. 


وهنالك حديث عجيب يذكره ابن عباس» وإني أرى فيه دليلاً على أن 
لفظة «فطرة» أول ما وردت في القرآن. ابن عماس انو عم ال رجل من 
قريش وعالم» فهو إذن ليس من الأعاجم حتى يقال: إنه غير متبحر في اللغة» 
فقد جاء عن هذا الرجل قوله أنه أدرك معنى «فطر» الواردة في القران عندما 
ا لدان ف النادنة ا ا ينا ارق اها 
يقول: «ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى احتكم إلى أعرابيان 
تخاصما على بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتها» يقصد أنه أول من حفرها. لعلكم 
تعلمون أنه عند حفر البئر يظهر الماء قليلاً ثم يفيض» فتحفر ثانية إلى مدى 
أعمق. فكأن الأعرابى يريد أن يقول: إنه هو أول من حفرهاء فهو صاحبها: 
أنا فطرتها. من هنا ف ابن عباس معنى الكلمةء وأنها تعني البادىء الأول 
بخلق الإنسان» إذ أن اللفظة لم ترد في حق غير الإنسان. 


وفي مواضع أخرى تستعمل اللفظة في اللغة العربية للدلالة على البداية 


١ الفطرة‎ 


وعدم وجود نظير سابق. . من ذلك قولهم: فطر ناب البعير فطراء إذا شق 
اللحم وطلع. وذلك ابتداء طلوعه. كما أنها تطلق على اللبن أول ما يظهر من 
الثدي . وبهذا المعنى نفسه يذكر (الراغب الأصفهاني) في مفرداته لفظة «فطر» 


والمرحوم الشيخ عباس القمي رضوان الله عليه في كتابه «سفينة البحار» 
يذكر أحاديث «البحار» للمجلسي مع شرح لمفرداتها. الواقع أنه فهرست 
للمفردات على غرار «النهاية» لابن الآثيرء و«النهاية» يعني بالكلمات. أما 
«سفينة البحار» فهو يعني بالأحاديث أكثر . 


يقول أ بصير ٠‏ كنت بحضرة الإمام» فجاءوا بطعام من لحم البعير 
فأكلناء ثم أتوا بشيء ومن الل فشرب منه الإمام وأمرني أن أخترات مه 
فشربت فوجدته ذا مذاق خاص»› فسألت عما يكون. تقال إنه الفطر.ء وهو 

خاثر لبن الناقة الحديثة الولادة. وكما ترى فإن المعنى يتضمن البداية أيضاً. 
فى القرآن ا ثلاثة ألفاظ تدل في معناها على الدين كمافي فِطرتٌ 


4- آلا 


قر کی يل قاض يي > وهي: ١‏ الفطرة. 7 الصبغة. ۳ الحنيف. 
وهي مستعملة بمعنى «الدين» أو التدين : 


- رم ر رط 
حاء في القران: صبعَة ألله وھ سين فرت الله وي 


وهى على وزن «فُعلَة) أا ومن مشتقاتها «الصبغا'و «الصباع». 
و«الصبغة» نوع التلوين› و«صبغة أللّه) نوع التلوين الذي يلون به الله . والصبغة 
التي لون بها الله الناس في بداية التكوين هي صبغة الدين. إنها اللون الرباني 
الذي لون به الله الإنسان فى مبدأ الخلق. 


يقول المفسرون» ومنهم الراغب الأصفهاني» إن في هذه الآية إشارة إلى 
ما يفعله المسيحيون باسم «التعميد) فهم عندما يريدون إدخال شخص في 


.١78 البقرة: الآية‎ )١( 


5 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


المسيحية» وعلى الأخص المواليد حديثي الولادة» يسكبون عليه ماء التعميد. 
وكأنهم يصبغونه بصبغة المسيحية بهذا الماء الذي يريقونه عليه. 


فالقرآن يبين أن الصبغة هي تلك التي صبغ بها الله الإنسان في بدء خلقه. 


وفي آية أخرى يقول تعالى: ما کان لیم يبودا ولا مایا وکن کات يما 


ًا 4“ . فالقرآن يبين أن للبشر فطرة» وهي فطرته الدينية» ودينه الإسلام» 
من آدم إلى الخاتم . 


(لقد طرح بعض الأخوة سؤالاً عما إذا كانت الشرائع فطرية أيضاً. سوف 
أذكر هذا فيما بعد عند شرح ما إذا كانت عبارة «الدين فطري» تعني الأصول 
والمعارف فقطء أم أنها تشمل الأحكام أيضا). 

إن القرآن لا يعترف بأديان» بل بدين واحدء ولذلك فإنك لن تجد في 
القرآن الدين في صيغة الجمع» لأن الدين فطرة» الدين طريق» الدين حقيقة في 
طبيعة الإنسان. إن الإنسان لم يخلق في أنواع متعددة. . وتعاليم جميع الأنبياء 
مبنية على أساس إحياء ذلك الحس الفطري وتربيته. إن ما يعرضونه هو هذه 
الفطرة الإنسانية. 

ولهذا فإن القرآن يؤكد أن ما جاء به نوح هو الدين واسمه الإسلام» وأن 
ما جاء به إبراهيم هو الدين واسمه الإسلام» وأن ما جاء به موسى وعيسى 
وجميع المرسلين هو الدين واسمه الإسلام. . أما الاسماء التي توضع فيما بعد 
للدين فهى انحراف عن الدين الأصيل وعن الفطرة الأصيلة. لذلك فهو يقول: 
جما 36 أيهم يرع وا ایکا ولك کات حَنِيمًا تسمه إنه لا يريد أن يقول إن 
راحب كان مسلما مكل مالي عد كالم العا يل يريك انبيقول إن 
اليهودية إنحراف عن الإسلام الحقيقي» والنصرانية إنحراف عن الإسلام 
الحقيقي› وأن الطريق السوي والإسلام سبيل واحد لا أكثر. إنه يريد أن يقول: 
لا فائدة من هذه الأصباغ. ومن هذا التعميد. أيمكن بماء التعميد أن نغير 


.٦۷ آل عمران: الآية‎ )١( 


الفطرة ۱۷ 


الفطرة من لون إلى لون آخر؟! إنما الصبغة هي صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة؟ . 

يقول الراغب: إن صبغة الله إشارة إلى ما أوجده الله تعالى في الناس من 
اليوم السابع ويزعمون أن ذلك صبغة»› فقال تعالى: ومن أَحْسَنُ مرت الله 
صِبعَةٌ # . 

وقد جاء فى الحديث أن الدين الحنيف هو الفطرة» صبغة الله» والتعريف 
في الميثاقء أي الميثاق الذي عقده الله مع روح الإنسان يوم عرّفه على دين 
الفطرة. وفي هذا إشارة إلى عالم «الذر» الذي لا بد من التعرف عليه وطرح 
مفهومه لكي نعرف هل أن الإنسان بمادته وطبيعته كان حقاً من قبل بهيئة 
حيوانات صغيرة ثم كبر على هذه الصورةء أم أن هنا معنى آخر أدق يختفى 
تحت ذلك؟ . 

نال (زرارة) الإمام الصادفى لكر عن معئنى «حنفاء لله) فيجيبه الإمام 
قائلا: الحنفاء هم الباقون على الفطرة. وبذلك أرجع المعنى إلى أمر تكويني 

ينقل (الشيخ الصدوق) في كتابه النفيس (التوحيد) عن (زرارة) أن الإمام 
الباقر ي يسأل مرة عن «حنفاء لله غير مشركين به» فقال الإمام: «هى الفطرة 
التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قد فطرهم الله على المعرفة» ثم أشار 
الإمام إلى حكاية «الذر» وإلى الحديث الشريف: «كل مولود يولد على الفطرة» 
(على معرفة) أن الله عرّ وجل خالقه. 

وفي حديث آخر أن الإمام الباقر 4 قال: «العروة الوثقى: التوحيد. 
والصبغة : الإسلام». 

وهذا هو ما ينقله أيضاً ابن الأثير في معنى الحنيفية ويقول: إن الله يخلق 
الإنسان منزها عن المعاصي: «خلقت عبادي الحنفاء طاهري الأعضاء من 
المعاصي» وقيل أراد أنه خلقهم حنفاء مؤمنين لما أخذ عليهم الميثاق: ألست 


1۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


بربكم؟ قالوا: بلى. . فلا يوجد إنسان إلا وهو مقر بأن له ربا لا يشرك به. 
واختلفوا فيه. 

والحنفاء جمع الحنيف» وهو المائل إلى الإسلام الثابت عليه. والحنيف 
عند العرب من كان على دين إبراهيم 4 . وأصل الحنف «الميل». وعليه إذا 
طلبنا معنى الحنيف الحقيقي فهو الذي يميل إلى الحق, إلى الله إلى التوحيد 
فالحنيفية مجبولة في فطرة الإنسان. أي إن فطرة الإنسان مجبولة على الميل إلى 
ال ا 

إلى هنا كنا نبحث فى لفظة «الفطرة» وفى جذورها وأصولها فى الآيات 
القرآنية والأحاديث. وكان غ للتوصل إلى 5 أن نذكر ما فا والآن 
علينا أن نبحث في ما في الإنسان من فطرة» وما هي. 


الفطرة ۹ 


الطبيعة ‏ الغريزة ‏ الفطرة 


هناك ثلاث كلمات ينبغي أن نميز بينها ونعرف اختلافاتها» وهي : 

١‏ الطبيعة. ۲ - الغريزة. ” -_الفطرة 

١‏ الطبيعةء أو الطبع : تستعمل عادة بشأن الجمادات» ولكنها تستعمل 
شان ا خا اشاب ف عنما ردان شر إلى که مو فاش ا 
مثلاً ‏ نقول: إن طبيعته كذاء أو نقول: إن من طبيعة الأوكسيجين أن يكون قابلاً 
للاشتعال. وعليه فإننا نطلق على الخصائص الذاتية للأشياء اسم الطبيعة. 


والإنسان» بما يملكه من فكر فلسفي» یری بفكره أن شيئين متشابهين من 
جميع الوجوه لا يمكن أن تكون خواصهما متباينة» فإذا تباينت خصائصهما فهذا 
دليل على أن بينهما اختلافات في جهة أو أكثرء ولكن بما إنه كان يرى بعض 
التشابه في بعض الأشياء» كأن يرى ‏ مثلاً ‏ أن هناك أشياء تتفق في كونها جسما 
وفي كونها مادة» ولكنها في الوقت نفسه تختلف من حيث الخواص وتنوعها . 

إن هذه الفكرة قديية جذاً وقد ضربوا لها المثل التالي: الماء جسم 
ومادة» والهواء كذلك جسم ومادة» وكذلك الأمر فيما يتعلق بالنار والتراب» 
إلا أن كل واحد منها يتميز عن الآخر بخصائص غير موجودة في الآخر. وعليه 
فإن في كل منها قوة أو طاقة أو خصوصية تنشأ عنها تلك الخصائص التي 
تحص كلا منها ذون غيره» وفالوا: إن تلك القزة أو الطاقة أو :الخضوصية 
هي : طبيعة ذلك الجسم . 

نحن - أيضا ‏ نستعمل اليوم هذه الكلمة في الموضع نفسه» فنقول: إن 


طبيعة شجرة الكرز كذاء وطبيعة الشجرة الفلانية كذا ‏ والكلمة تطلق ‏ بالطبع - 
على غير الأحياء والنباتات والحيوان وحتى الإنسان» ولكن في الجوانب التي 
تشترك فيها مع الجمادات. 


- الغريزة: هذه الكلمة تستعمل في الأكثر بشأن الحيوان» وفي الأقل 
بشأن الإنسان» ولا تستعمل في شأن الجماد والنبات. والغريزة لم تتضح 
ماهيتها حتى الآنء أي إن أحداً لم يستطع أن يفسر ما هي الغريزة» ولكننا 
نعرف أن في الحيوانات خصائص باطنية معينة تهديها في حياتها. إن فيها حالة 
نصف واعية تستطيع عن طريقها تمييز مسيرهاء وهي حالة ليست مكتسبة» بل 
هي طبيعية في الحيوانات . 


من ذلك قيام الحيوان الحديث الولادة بمجموعة من الحركات لم يتدرب 
عليها ولم يجربها. فما إن تلد الفرس حتى يحاول الوليد النهوض من مكانه 
فيقع » ولكنه يكرر ذلك مرات حتى يستطيع الوقوف قائماًء وبغير أي عون ولا 
توجيه من الأم يتجه الوليد إلى أمه وينحني تحت بطنها بحثاً عن شيء» وعندما 
يعثر على ما يريد» يشرع بالمص . 


تلك هي غريزة من غرائز الحيوان» وهي تختلف باختلاف الحيوان» ففي 
النمل غريزة جمع الطعام غريزة مختصة به. وإنها لغريزة عجيبة تلك التي تحمل 
النمل على القيام بأعمال شاقة في جمع الطعام. و 
وجذورها . إن النمل عندما يجمع القمح يعلم أنه ينبت إذا أ كما شونا لها 
لذلك فهو يكسر حبة القمح ويختزنها هكذا . فمن أين جاءت هذه المعرفة؟ . 


هذا ما نطلق عليه اسم الغريزة» وهي حالة من الوعي غير الكامل» حال 
مزيج من الوعي واللاوعي» حالة غامضة. . إنه ليس ميلاء لأن الميل حالة 
وعي تام داخلية. ولكن في حالة الغريزة لا وجود للوعي التام» صحيح إنه قد 
يعي الغريزة نفسها وعياً حضورياًء ولكنه لا يعلم أنه عالم بهذا العلم 
الحضوري. فهو لا يعرف سر علمه ذاك» سوى أن هذا الاتجاه يحصل عنده 
بصورة غامضة عامة» ولكنه لا ينتبه إلى ميله. إنه عالم بالميل» ولكنه غير منتبه 


الفطرة 5" 


إليهء فالعلم بالشىء غير الانتباه إليه . وفي الحيوانات نستعمل لفظة «غريزة»). إد 
أنني لم يسبق لي أن لاحظت استعمال لفظة «فطرة» للحيوان. 


۳ الفطرة: وتستعمل للإنسان» وهي ‏ مثل الغريزة والطبيعة ‏ أمر 
تكويني» أي إنها في الإنسان وليست مكتسبةء وهي أقرب إلى الوعي. 
اسان معطي أ كرت یو لے الذى وه الى إن فى اسان 
مجموعة من القضايا الفطرية» وهو عالم بوجودها فيه . 


وهناك اختلاف آخر بين الغريزة والفطرة» وهو أن الأولى تدور فى حدود 
الأمور المادية» بينما الفطرة تتعلق بأمور نطلق عليها اسم الأمور ا 
باعتبارها أموراً تتجاوز شؤون الحيوان. فهل للفطرة ‏ باعتبارها أموراً ما وراء 
الحيوانية - جذور أصيلة في البشر؟ فمثلاً: الحقيقة شيء؛ وطلب الحقيقة شيء 
آخر (أي إن الإنسان الذي يواجه حقائق مجهولة يسعى لمعرفة حقائق تلك 
المجهولات» يريد أن يدرك كنهها. . فهل طلب الحقيقة أمر أوجدته الضرورة 
الاجتماعية للإنسان؟ أم الإنسان بذاته طالب الحقيقة؟ . 

قد ينكر أحدهم أن يكون الإنسان طالباً للحقيقة» أو يقول إن طلب 
الإنسان للحقيقة ليس لذاتهاء بل لمنافعه» فالعلم ‏ وهو أحد الحقائق ‏ هل 
يعترف له الإنسان بقيمة ذاتية؟ أم أنه يريد العلم لمجرد الوصول إلى منافعه 
الخاصة؟ وهل طلب الحقيقة أصيل في طبيعة الإنسان؟ أم أنه من الضرورات 
الاجتماعية المفروضة غله؟: 


لقد خلق الإنسان طالباً للحق. . إن هناك مجموعة من المفاهيم والمعاني 
السائدة اليوم فيما بيننا نطلق عليها اسم الأخلاق الحسنة أو الإنسانية» تقابلها 
الأخلاق السيئة أو غير الإنسانية. فمثلاًء ما معنى عرفان الجميل؟ إنه يعنى : 
إذا فعل إنسان الخير لآخر فإن على هذا أن يقدم شكره لفاعل الد وا 
هذا الفعل نكران الجميل . فعرفان الجميل هو أن ترد على الإحسان بالإحسان: 


وهل جَرء اخسن إلا الاحسن»؟ . 


ت 


جواب هذا السؤال يأتي من الفطرة. تقول: جزاء الإحسان إحسان. . ترى 


۲۲ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


من أين جاء الإنسان بهذا الحكم. هل لقنه تلقيناً؟ أم أن الضرورة الاجتماعية 
تحمله على ذلكء إذا تغيرت الظروف الاجتماعية يتغير الحكم معها (وهي 
الأخلاقية النسبيّة)؟ أم أن ذلك شيء نابع من داخل الإنسان ذاته؟ والدين والعبادة 
من هذه الأمور النابعة من داخل الإنسان» وليسا من الضرورات المفروضة عليه . 


وعليه» ففي هذا البحث نعرض الفطرة على أنها مجموعة من الأمور 
كانت وما تزال تعرف باسم الإنسانية. والواقع أن القيم الإنسانية لا تنكرها 


قد يسعى الإنسان في طلب المنافع (وهذا أمر منطقي» لأن الإنسان 
بغريزته يحب الحياة) فيميل إلى كل ما يديم حياته. . إن من الطبيعي والمنطقي 
أن يسعى الإنسان نحو منافعه» إلا أن هناك مجموعة من المسائل لا تتلاءم مع 
مصلحته ولا تتفق مع منطق المنافع (وقد استعمل الغربيون لفظة (قيم 065!ة؟) 
بهذا الشأن بحيث أدت هذه التسمية إلى ارتكابهم عدداً من الأخطاءء فهم 
كانوا يريدون أن يقولوا: إنها ليست حقائق واقعية» وإن الإنسان هو الذي 
اعتبرها كذلك» وكل قيمة اعتبارية لا تكون حقيقية. كأن تقول: إن قيمة هذه 
الورقة من العملة هى ٠٠٠١‏ تومانء فهذا أمر اعتباري لا يدل على القيمة 
الاك ااا هن اونا غا كن ها ادها تعن و القن د 
لها اسم «القيم»؟ هل لها أصول وجذور في طبيعة التاق وما هي؟ . 

وهذا أمر مهمء لأن حاله أصل في تكوين الإنسان يحكي عن أمر آخر 
ويدل على حقائق أخرى. . لا شك أن التعاليم الإسلامية مبنية على القبول 
بمجموعة من الأمور الفطرية» وهي جميع تلك الأمور التي نعتبرها ما وراء 
الحيوانية ونعدها قيما إنسانية. 

تزق المعارف الإسلامية أن لهذه القيم الإنساتية أصولاً في تكرين 
الإنسان. ولسوف نبيّن كيف أن الأصالة الإنسانية والمشاعر الإنسانية ترتبط بما 
فطر عليه الإنسان. إنه لقول فارغ ألا نعترف بوجود فطرة في الإنسان» أي أن 
ننكر وجود جذور لهذه القيم في الإنسان. 


الفطرة وف 


وعليهء فلا بد أن نعرف ما هي القيم والأمور الموجودة في فطرة 
الإنسان» ثم علينا أن نورة من التصرطن ارات ما يكول دليلا على أن تلك 
القيم فطرية. . هل أن الأخلاق الحسنة فطرية أيضاء مثل فطرية الدين كما يقول 
الله تعالى؟ . 

سأجيب على هذين السؤالين أولاً؛ ثم أدخل في الموضوع . 

السؤال الأول هو: هل إن ما يرد في القرآن على لسان الإنسان فطري أم 
لا؟. مثلاً : وقول الْإننٌ لوِدَامَا مت لسَوْفَ احرج ّا . 

ألا يفهم من هذا أن الاعتقاد بيوم المعاد ليس فطرياً؟ إن هذا السؤال 
رال ج عدون "أ ا وال بجت الع لرل إلى راه ركاف 
السعي لمعرفة ما إذا كان ما يقوله الله تعالى على لسان الإنسان مرتبط بالفطرة 
أم لا. لذلك لا بد من طرح الآيات الت وردت بهذا الخصوص . ومن حيثث 
وقول إن ودا مَا مِتّ لسو حر حا يجب أن نعرف أولاً: إن كانت عبارة 
وقول الإننُ» قد جاءت على لسان النوع الإنساني» أم أنها جاءت على لسان 
فرد معين . . إنني أرى الاحتمال الأقوى في شأن نزول هذه الآية هو أنها تشير 
إلى حادث خاص . 

مان حصا عا كن كان هذا او لالجب 
والاستنكار: استمعوا إلى ما يقوله هذا الإنسان. فإذا كان الأمر هكذاء فإنه لا 
يكون على لسان النوع الإنساني» بل على لسان فرد من أفراد الإنسان. 

وهذا يعتمد على الكيفية التي نطرح بها الاعتقاد بالمعاد. 


فمرة نطرحه كما يطرحه القرآن فى أكثر آياتهء أي إن المعنى الذي يضيفه 
القران على البعث هو الرجوع إلى الله. إن يه وَإِنَآ إلَهِ رَجِمُونَ» . 
فإذا كان بهذا المعنى» فإنه فطري.. ولكن هذا كثيراً ما يطرح بصورة 


.1١ مريم: الآية‎ )١( 


۲٤‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


ناقصة ليس فيها ذلك المعنى والمفهوم الحقيقي المطلوب. وذلك بتصور أن 
صنعة الله أشبه بصنعة الصانع الذي يصنع شيئا ثم ينقصه ليعيد صنعه مرة 
أخرى. أي إن الله يعيد إلى الأرض أولئك الذين ماتواء أي أن الرجوع يكون 
إلى هذه الدنيا وليس إلى الله! إن هذا هو ما كان يظنه ذلك الشخصء ولم 
يخطر له المعنى الحقيقي الذي يجب أن يعرفه عن المعاد. لقد سمع هذا بأن 
الناس فى المعاد يحيون مرة ثانية» واعتقد أن هذا الإحياء هو العودة إلى 
ANNE Sd‏ إل الاي 


فإذا كان ضرا ع المعاد هو الغودة إلى الدناء فان هذا لبن قطريا. 
أما إذا تصورنا المعاد بمعنى العودة إلى الله فهذا فطري» لأنه يكون أمراً قائما 
يق اسان واللهء وهو ما يمكن أن لعتبره فطرياً . 

السؤال الثانى: هو أننا لإثبات وجود الأمور الفطرية عند الإنسان» هل 
نكتفي بملاحظة وجودها فعلاً في أنفسناء أم أن هناك دليلاً آخر؟ . 


متداخلة. ولا يمكن الاعتماد على الموارق اللفظية والاصطلاحية. فلا بد من 
الوقوف على الحدود الفاصلة بين الفطرة والغريزة. ولكن هل هذه الحدود 
Rr EU‏ رامل زاف 


في الواقع إن هذين السؤالين يسيران متوازيين. فيسألون: هل لإثبات 
وجود الفطرة نكتفي بما نراه في أنفسنا؟ الجواب هو أننا لم نصل بعد إلى 
مرحلة إثبات الفطرة أو تبيان علائمها ‏ وهو جزء من أسئلتهم أيضاً - ولكننا 
سوف نتحدث عن ذلك فيما بعد. ثم حتى لو اكتفينا بذلك» فليس من 
المستغرب أن نرى أمراً فطرياًء ثم أن يكون دليلنا على فطريته ما نراه بوجداننا 
وفى ضميرناء فهو أشبه بالبديهيات. فإذا قلنا: إن الكل أكبر من جزئه: 
رمضيل اوه أو کون موقن منةة فإن هذا شيء بديهي . 

ولكن إذا سأل أحدهم: ما الدليل على أن هذا بديهي؟ أي إنه بديهي 
ببديهيته» ولكن هل هذه البداهة فرضية أم أن هذه البداهة بديهية؟ فإذا افترضنا 


۲٥ الفطرة‎ 


أنها ليست بديهية - بل فرضية ‏ فعلينا أن نبرهن عليهاء فما عسى يكون الدليل 
والبرهان؟ أيكون فرضية أم بديهية؟ فإذا كان دليلنا فرضية» فهو يحتاج إلى دليل 
لبرهنته» وكذلك الأمر إذا كان هذا الدليل فرضيةء إذ يحتاج إلى دليل آخر 
للبرهنة عليه» وهكذا. 


وأخيراًء إذا وصلنا إلى بديهية لا تحتاج إلى أي دليل لإثبات أصلها 
ومحتواها وكونها بديهية» عندئظٍ يكون الأمر صحيحاً. أما إذا لم نصل إلى مثل 
هذه البديهية أبدء فلا تكون ثمة بديهية أصلاًء وإذا لم تكن ثمة بديهية» فلا 
يكون ثمة استدلال» لأن الاستدلال على أمر ما فطري. أي إذا أردنا أن نأتي 
تلل على أمر هرل اساد إلى فة مجهولة افا تكؤن کین يضرت 
الصفر في الصفرء إذا لا يحصل على حاصلء وعليه» فلا عجب أيضاً في أن 
يفول أحداة إن فا اورا فظرلة تبحس يقطريعها في متا ووج اننا أي إننا 
لسنا بحاجة إلى اق دليل . ۰ 

ثم يقولون: إذن لا يبقى اختلاف بين الغرائز والأهواء. 

الواقع أن ما بحثناه كان بحثا لغوياً . أي إننا كنا نبحث في لفظة «الفطرة» 
وموضع استعمالها. إننا لا اعتراض لدينا على من يرغب في أن يسمي كل هذه 
الأمور باسم «الغرائز؛ أيضاً. وإنما يدور البحث حول ماهية هذا الأمر الفطري 
أو الغريزي» سواء كان اسمه عندك غريزة أم فطرة. 

إن اللفظة لا تهمنا من حيث ما بين الغريزة والفطرة من اختلاف. أريد أن 
أقول: إن اللفظة لا تأثير لها هنا على ما ندعى» ولكننا نبحث فى اللفظة 
اشا إن البحث يدور :حول الأمور الإنسانية الى ترف بالأدلة اة هل 
هي مكتسبة أم غير مكتسبة؟ هل هي مفروضة على الإنسان من الخارج» أم تنبع 
من داخل الإنسان؟ . 

فإذا قلنا: إنها فطرية» فنعني أنها تنبع من ذات الإنسان؛ أي أن الإنسان 
كائن قد زرعت هذه الأمور في عمق وجوده. فلك - إذن ‏ أن تسميها أنت 
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غريزة» فهذا موضوع لغوي. إن لفظة «فطرة» لا تستعمل عادة مع الحيوانات 
فإذا شاء أحد أن يستعملها مع الحيوانات» فله ما يشاء. 

ما من كائن من كاتناتة الغالم احوم إلى الكترج والتفشير اثر من 
الإنسان. وسبق أن قلنا: إن المواضيع التي تدور حولها جميع البحوث الفلسفية 
في العالم ثلاثة: (الله. والعالم. والإنسان). إلا أن هناك فلسفات تولي عناية 
أكثر للبحث في الله وبعض آخر يعني بالعالم أكثرء وغيرهما يكثر من البحث 
في الإنسان. 

لكن ترى ما الذي يمتاز به الإنسان في العالم :اننا نقول: العالم 
والإنسان؟ أو ليس الإنسان جزءا من العالم؟ بلى» إنه جزء منه» ولكنه جزء 
مختلف أو أنه جزء على درجة من التعقيد والغموض بحيث أنه يستلزم الشرح 
والتفسير أكثر من غيره من الأجزاء . 

فهذا المعدن جزء من العالم» الحديد والصلب والذهب والفضة» كلها 
أجزاء من العالم» ولكنها لا تستوجب الكثير من التفسير بحيث تضطر إلى وضع 
الفرضيات والنظريات بشأنها. لذلك ما يزال الفلاسفة يعتبرون الإنسان من أشد 
الكائنات مجهولية (الإنسان ذلك المجهول - الكسيس كاريل) . 

إنه لما يدعو إلى العجب أن يكون الإنسان مجهولاً عند نفسه مع أنه هو 
الذي يكتشف المجهولات الأخرى» حتى البعيدة عنه» بل ويزعم أنه لم يبق 
شيء مجهول هناك في البعيد» ولكنه يقصر عن مثل هذا الزعم بشأن أقرب 
الكائثات إليه.والذق. مكف أله المجهولأك الأخرق. : كا إن المتجهولات 
9 

إن واحدة من المجهولات هي هذه الأمور الفطرية أو الغريزية في 
الإنسان» وهي أمور بعضها يدخل تحت ما يتعرف عليه الإنسان ويدركه 
ويتلقاه» وبعض آخر هو الحاجات والميول. 


الفطرة ۲۷ 


الفصل الأول: 


الإنسان والفطرة 


أ - الانسان والمعرفة: 

هناك سؤال بخصوص معرفة الإنسان» وهو: هل في الإنسان مجموعة من 
المعارف الفطرية؛ أي معارف غير مكتسبة؟ إن فى أذهاننا آلافا من التصورات 
والصور. ولا شك في أن الأكثرية التي تقارب الإتجماع تقول بأن تلك أمور 
اكتسابية» كما يتضح ذلك من الآية الكريمة: وله ركم من بطون مهديك لا 
EE SS A SEE‏ 

وقد أراد بعضهم أن يستند إلى هذه الآية ليؤكد أن كل معلوماتنا مكتسبة» 
وإن بدت هناك معلومات فطرية» فظاهر الآية يقول: إنكم عندما ولدتم لم 
تكونوا تعرفون شيئاًء أي أن ألواح ضمائركم كانت نقية لا نقش عليهاء 
وأعطاكم الآذان والعيون والقلوب لكي تكتبوا بأقلامها أشياء على ألواح 
ضمائركم . 

كانت هذه إحدى النظريات. وثمة نظرية هى على عكس هذه. وهى 
شرك ا ير لد وهو غرفت كل و و د وها 
في و اددروم الإسان فين د قر يدنه ا فى صاله اکر هر 


۷۸. سورة النمل الآية:‎ )١( 
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عالم المُنُل (نظرية أفلاطون) ‏ والمثل هي حقائق الكائنات الموجودة في هذا 
العالم - فتكون الروح قد أدركت المثل ووصلت إلى حقائق الأشياء. وعندما 
ينساها بصورة مؤقتة. ولكنه يتذكرها فيما بعد. فكل من یولد يكون ‏ حسب 
نظرية أفلاطون ‏ عالماً بكل العلوم» والتعليم والتعلم إنما هما بمثابة التذكير 
والتذكرء والمعلم هو المذكّرء أي إنه يذكره بما يعرفه هو في داخله. 

هنالك نظرية ثالثة تقول: إن الإنسان يعرف أشياء بالفطرة» وعدد هذه 
الأشياء ‏ بالطبع - قليل . وبعبارة أخرى: إن أصول التفكير الإنساني المشتركة في 
جميع أفراد البشر فطرية. أما فروع التفكير وتفرعاته فمكتسبة. . والمقصود من 
أصول التفكير ليس ذاك الذي يقصده أفلاطون من أن الإنسان قد تعلمها في عالم 
آخر ونسيها في هذا العالم. وإنما المقصود هو أن الإنسان في هذه الدنيا يتنبه إلى 
تلك الأصول» ولكنه للتعلم يحتاج إلى معلم» وإلى تنظيم الصغرى والكبرى» 
ووضع القياس» وإجراء التجارب وغير ذلك. أي إن بناء الإنسان الفكري قد جعل 
بحيث أن مجرد عرض بعض المسائل عليه يكون قادراً على إدراكها بغير حاجة ما 
إلى الدليل والاستدلال والبرهان» وليس لأنه كان يعرفها من قبل . 


هذه النظرية يقول بها الفلاسفة المسلمون على وجه العموم» وهي أيضا 
نظرية أرسطو مع شيء من الاختلاف في التفصيلات. 

هدا الا تاف ر روفي عا القلاشفة المخدتين أيضا» ولكن اليس 
بالشكل الأفلاطوني» فلعل أحداً لم يعد يرى الآن رأي أفلاطون. إلا أن هناك 
اليوم فلاسفة يعتقدون بأن بعض معلومات الإنسان فطرية و(قَبّلية): وبعضها الآخر 
تجربي و(بَعْدي). وإن بطل هذه النظرية هو الفيلسوف الكبير المعروف (كانت). 

يعتقد (كانت) بوجود مجموعة من المعلومات (القبلية) أي تلك المعلومات 
التي لم تحصل بالتجربة ولا بالحواس» بل هي تلك المعلومات الملازمة لبناء 
الانسان الذهنى. لقد كانت هذه الفكرة موجودة عند الفلاسفة الألمانء إلا أن 
اة الكل المحمدين علق السواش أكثرء مثل (جون لوك) و(هيوم) 


الفطرة ۲۹ 


وغيرهماء كانوا يرون عكس ذلك . فهؤلاء يقولون: إن لوحة الضمير الإنساني 
خالية من أية معلومات». بل إن الإنسان يتلقى كل شيء» ويتعلم كل شيء . 


إن النقطة المهمة والدقيقة هي تلك النظرية التي يقول بها فلاسفة الإسلام 
والتي ترى أن أصول التفكير البشري ليست تعلمية ولا استدلاليةء ولكنهم لا 
يرونها ‏ فى الوقت نفسه ‏ من خصائص الذهن ذاته عند البشر» بخلاف 
(افلاطون وكانت) اللذين يعتبرانها ذاتية» ويقولون إن الإنسان عند ولادته لا 
بل ا ولا حتى تلك الأصول والمبادىء في التفكير. ولكنهم يقولون: إن 
تلك الأصول التي تظهر بعدئذٍ لا تحتاج إلى التجربة أو الاستدلال أو المعلم 
فما أن يفكر الإنسان في طرفي قضية ‏ أي الموضوع والمحمول ‏ حتى يصل 
حتما إلى الحكم بين الموضوع والمحمولء فمثلاً: لو قلنا: إن الكل أكبر من 
جزئه» لقال أفلاطون: إن الإنسان يعرف هذا منذ الأزل ككل الأشياء الأخرى 
في العالم. ولقال (كانت ): إن مقولة الكل أكبر من جزئه سلسلة من العناصر 
الذهنية الفطرية الداخلة في بناء العقل› أف إن EY‏ منه مأخوذ من الخارجء 
وبعضا اخر يتعلق بالعقل ذاته. 

ويقول المسلمون: كلا. إن وليد الإنسان لا يعرف شيئاًء بما في ذلك 
كون الكل أكبر من جزئه» لأنه لا يملك تصوراً عن الكل ولا عن الجزء. 
ولكنه إذا حصل له تصور عن كليهماء وأقام أحدهما بإزاء الآخرء عندذٍ يحكم 
- بغير ما حاجة إلى دليل ومعلم وتجربة - على أن الكل أكبر من الجزء. وهكذا 
نجد أن هناك اختلافاً بين الفلاسفة المسلمين وأفلاطون من حيث وجود الفطرة 
وعدم وجودها. فلننظر الآن رأي القران. 


0 اک A2‏ هد هر 


يقول القرآن من جهة: «وانه أ مَنْ بطون لا علمونت 
وجعل [ مَل لَكُم الس ولأ اانا اک نبي ' 

فهو هنا يرى أن الوليد كاللوح الأبيض خال من كل نقش. ولكنه من جهة 
أخرى يطرح مسائل يدرك منها المرء أن عقل الإنسان غني عن الاستدلال في 
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خذ مثلاً قضية التوحيد في القرآن. إن ما سوف نورده من الآيات يدل 
على أنه أمر فطري.. وعليه» فإن القبول بوحدانية الله فى ضمير الإنسان لا 
يأتلف مع «لا تعلمون شيئاً» لكنهما في الواقع يأتلفان . ١‏ ۰ 

أ شد ما تكرار ورود «التذكر) ذ فى القران. وإن هذا لعجيب. . ففي 
الوقت الذي يفند فيه القرآن ENES‏ في قوله: وان 
رکم ينا بون مهي لا کر سیکا ول كم اش ولاسر والأقيدن». 


عص ¢ ر 


مود نك طني !ا رمو 0 قائلاً : ll‏ نما ات مڌ ڪي . 


فها هو القرآن نفسه يستعمل كلمة (تذكير) ويصف النب بأنه (مذكر) وهذا 
يدل على أن القرآن يرى أن هناك مسائل لا تستوجب الاستدلال والبرهان» بل 
يكفيها التذكيو بها. من ذلك مغلا : فوهل د يسوی اذ يلون وان لا يلون بج(" . 


إنه عندما كان ا ا ا للساع» کان يندا بأوضح 
الأموير بداهة وبصيغة سؤال يسأل فيه: هل الأمر هكذا أم هكذا؟ وبما أن 
الأمر كان واضحاء فقد كان سقراط يعلم أن العقل سوف يختار الواضح› 
فكان يختاره. وبعد ذلك كان يرتفع الال لاء وبالطريقة ذاتها : هل 
هي همكذا أم همكذا؟ فكان يختار ما يعلم أنه سوف يختاره. وهكذا كان 
يستمر حتى يدرك السامع في النهاية أنه قد اعترف بما كان سقراط يريده 
أن يعترف بهء وبغير أن يشرح سقراط شيئاًء وذلك لأنه كان أستاذاً في فنه 
فاليا بالف فكان لفن الجرات فق السائل فة كان يفول عن 
نفسه: إنه مثل أمه (كانت أمه قابلة) يقوم بالاستيلاد كما تفعل هيء. 
على الولادة. لذلك لم يكن سقراط يفعل شيئاً سوى مساعدة العقل على 
إيلاد الفكرة. الجديدة. 


.۲١ الغاشية: الآية‎ )١( 
.9 الزمر: الآية‎ )۲( 
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والقرآن - أيضاً - يتخذ أسلوباً خاصاً في طرح التساؤل: فل هَل يَسْتَوى 
لين ر لر لد 0 
بار جل ارب امَو ولو ألضَلِحَتٍ كَلْمفسِدنَفِ الْأرضٍ أ َمل أَلمسَفِينَ لجار ي . 
5 5 1 ےر رر وو 
فهو يسال وعليهم أن يجيبواء وعندئذٍ يقول: إنما د ولوأ الألبتبي»”". 


هكذا يتضح لنا أن الأمور الفطرية التي يقول بها القرآن ليست من نوع 
الأمور الفطرية التي يقول بها أفلاطون» بل هي الاستعداد الفطري في كل 
اا وكيك 1ن لر عا نسل الى حه بح هيا ان يصون لك 
الأمورء فإن تصديقه لها يكون فطرياً. أي إن تصديقها ‏ بعد تصورها ‏ يكون 


د ء ل ر صد AIP“‏ رم 


١ 2 ,‏ 8 8 1 8 ره 2 لے ے 
فطرياً. وعليه» فليس ثمة تناقض في أن يقول: وله أخرحَكم من بطونِ سه 
وو KY‏ ر ay‏ رط 


لا تمو سیا وجل كم لسم ولاسر وَلأفدة للحم تنكزرت 463 وأن 
يقول: إن التوحيد فطري . 


وعلى الرغم من أنه يشير إلى كثير من المسائل لتذكرهاء فذلك لا ينافي 
أن تكون تلك المسائل فطرية» أي إنها لا تستوجب التعلم والاستدلال» ولكن 
ليست فطرية بمعنى أنها كانت معلومة عند الإنسان قبل أن يولد. 

ترى ماذا يقول أولئك الذين ينكرون وجود الفطرة؟ يقولون: ليس في 
الإنسان مبادىء ثابتة ملازمة لطراز تفكير العقل (لا ذلك التلازم الذي يقول به 
كانت). مثلاً: كان القدامى يقولون - في باب مبادىء الفكر -: إن الجمع بين 
النقيضين مستحيل › أي يستحيل أن يكون شيء ما بذاته موجوداً في الوقت الذي 
هو بذاته لا يكون موجوداًء ومن ذلك لا يمكن أن تكون فكرة ما مطابقة للواقع 
وأن لا تكون مطابقة للواقع في آن واحد. وهناك كلام كثير حول هذا جرى 
فيما بعد في فلسفة (هيكل) وفي الماركسية (وهو خارج الموضوع). 


أ وقول مكلا : إن 'شيعيق يعساويان فعا ينما إذا كان كل متها يساوي 


.78 ص: الآية‎ )١( 
.19 الرعد: الآية‎ )۲( 
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شيئاً ثالثاًء أو أن الكل أكبر من جزئهء أو أن نقول: إن الترجيح بلا مرجح 
مستحيل . فمثلا: إذا كان هناك احتمالان لشيء واحد» احتمالان يخالف كل 
منهما الآخرء ونسبة الشيء إلى كل من الاحتمالين متساوية مئة بالمئة» فإن 
تمايل هذا الشىء إلى أي من الاحتمالين» اللذين علاقتهما به متساوية». يتطلب 
وجود عامل خارجي مؤثرء فإذا لم يتدخل أي عامل خارجي» فإن ترجيح 
الشيء لأي من الاحتمالين على الآخر مستحيل . 

وهناك أمثال أخرى» كأن يشغل شيء واحد في آن واحد مكانين. هذه 
أمور لا يمكن العثور لها على دليل» ولكن هذا لا يعني القول بأنها من 
النجيولات: الى ل من إناثها: ۰ 


إنما هناك أمور لا يوجد دليل على إثباتهاء ولكنها ليست مجهولة؛ فمثلا 
خذ موضوع أبعاد العالم. فهل أبعاد العالم متناهية أم غير متناهية؟ قد يقول 
قاتل: لا أعلم إن كانت متناهية أم غير متناهية» إذ لا يمكن الإتيان بدليل على 
ذلك. أو كقول من يقول: إن جميع الأشياء آخذ بالكبر معا ونسة واحدة» أى 
لو أن أبعادي في الوقت الحاضر كانت مثلا: ٠۷١‏ سم طولا وكذا مقدار 
لطول اليد والرجل» وهكذا الجدارء والماءء والكرسي» والستائرء ثم جاء من 
يقول: إن جميع الأبعاد قد ازدادت» فتقول: كان طولي ١7١‏ سم فهل أصبح 
الآن ١8٠١‏ سمء فيقول: كلاء لأن السانتيمتر قد كبر أيضا بالنسبة نفسها. هذا 
لا يمكن دحضه بالدليل» ولا دحض عكسه. إن أموراً من هذا القبيل لا يمكن 
إثباتها أو نفيها بالدليل» فتبقى في نظر الإنسان كأشياء مجهولة. 

أما القول بأن الجسم الواحد في الآن الواحد يشغل مكانين لا يمكن 
إثباته» ولكنه لا يبقى عند الإنسان أمراً مجهولاًء فهو لا يشك في أن هذه 
المقولة وأمثالها لا صحة لها. 

إن الذين يقولوة بر جرد ساذئء الشتكين الأضيلة لذ بذ لهنم مق القولبأن 
تلك المبادىء أصيلةء لا تتغير وغير قابلة للخطاًء ويقولون: ما دمنا هنا فإن 
وده لأسو لمعيف ناذا شنا إلى كرة اسرى سمت و 


الفطرة ۳۴ 


مقولة ۲ × ۲ = 4 صحيحة هنا في الدنيا وصحيحة هناك في الآخرة» وتبقى 
صحيحة حتى بعد مضي ملايين السنين. 

فلو آمنا بوجود فطرة كهذه في التفكيرء فإننا يمكن أن نقول بوجود فروع 
لهاء لأن الفروع تكون مبنية على المبدأ نفسه. أما إذا قال أحد: إن هذا المبداً 
فة مكتسب » أى إن عاملذ ها" قل تخيلا على قبولة» وإننا كالمراة الموضوعة 
أمام الصورء نقول: إن الكل أكبر من الجزءء فإن ذلك يكون ناشئاً عن 
الظروف المحيطة التى اقتضت ذلك فإذا تغيرت الظروف المحيطةء فقد نقول 
العكس» أي إن ا اکير من الكل أريذ أن اقول إننا إذا أنكرنا أصول 
التفكيرء فلن تبقى لأي علم أو تعلم قيمة. 

إن الرياضيات بمجموعها قائمة على مجموعة من المبادىء المتعارف 
عليهاء فإذا لم يكن لهذه المبادىء أي اعتبارء بل كانت تعتمد على صياغة 
عقولنا الخاصة وبنائهاء وأننا إذا تغير بناء عقولنا وتركيبها فإننا نقول غير الذي 
قلناه من قبل» أو أن تلك المبادىء تكون كذلك ما دمنا نعيش على الأرض› 
فإذا نقلونا إلى المريخ يتغير طراز تفكيرنا. . . إن هذا الضرب من التفكير لا 
يقيم - بالطبع - أي وزن لأية فلسفة. 


والنتيجة التي يمكن التوصل إليها من هذا الكلام هي أن الذين ينكرون 
الأصول الفطرية الأوّلية للتفكيرء لا يمكن أن تكون لهم وجهة نظر حول هذا 
العالم» ولا أن تكون عندهم فلسفة تحكم حكما باتاً بأنها تعرف العالم. 
وهؤلاء أنفسهم لم يدركوا أن مثلهم مثل الذي يجلس فوق فرع شجرة وينشر 
الفرع تحت قدميه بالمنشارء بغير أن يتنبه إلى أنه إذا أتم نشر الفرع فسيسقط 


معه . 


لذلك فلا مناص أمام الفلسفات المادية إلا أن تكون حسية محضاًء ولا 
مناص لها إلا أن تعتبر جميع الأفكار حصيلة عوامل خارجيةء فتنكر بذلك 
أصول التفكير الأوّلية المسلّم بها والثابتة التي لا تتغير. أي أن كل ما نقولهء 
وكل الفروع التي نقول بهاء يرى هؤلاء أن لا أساس لها من الصحة» وعليه. 


۳٤‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


فإن الفلسفة التي تقام على تلك الأصول والفروع لا يكون لها أساس من 
الصحة أيضاً. بل لا يكون هناك أساس صحيح لأية فلسفة» وتكون النتيجة هي 
الشك» ونفى ي العلم. ونفي الفلسفة. 


إلى هنا كان بحثنا يدور حول الإدراك والمعرفة» ونكون قد توصلنا إلى 
ما يلي : ذكرنا مختلف النظريات» ثم اخترنا نظرية وقبلناهاء وهي التي تقول : 
إن أصول الفكر فطرية. وأوضحنا إن هذه الفطرة ة التي ل يا تختلف عن 
الفطرة التي قال بها (أفلاطون) و(كانت)» وأنها ليست مولودة مع الوليد. 
وقلنا: إن الطريق الوحيد لتقويم علم البشر وفكره وفلسفته هو القبول بالأصول 
الأولية لفكر البشرء وأنه بإنكار ذلك لا يتبقى لنا سوى الشك» وأن الفلسفات 
التي تقول بهذاء ولكنها في الوقت نفسه تعتقد بالمادية الديالكتيكية (أي القول 
بأن العانم الى سوق ا تيون ا لهم تلك و ار 
أن بصرف النظر عن الانتقادات التى يمكن أن نأخذها على المادية» فهى لا 
عور أن كوه انلك ا 70 
ب الانسان ومطاليبه: 

القسم الثاني هو قسم المطاليب الفطرية.. فهل للإنسان مطاليب فطرية 
في ذاته؟ تحدثنا من قبل عن المعارف» والآن يتناول حديثنا المطاليب» وهي 
على نوعين : 

المطاليب الجسمية. 

- المطاليب الروحية. 

ونقصد بالمطاليب الجسمية تلك التي تختص بالجسم مئة بالمئة» كإشباع 
غريزة الجوع. فهذه قضية مادية وجسمية بحتة› ولكنها في الوقت نفسه غريزية› 
أي أنها ترتبط بالبناء الجسمي للإنسان والحيوان» فبعد أن يهضم الطعام في 
معدة الإإنسان» يحس بحاجته إلى لا جديد» ويكون هذا الإحساس ناشئاً من 
مجموعة من الإفرازات المعوية التي تنعكس إلى عقل الإنسان بصورة إحساس» 
حتى لو كان الإنسان لا يعلم إنه يملك معدة» كالطفل. ثم لكي يسكت جوعه 


الفطرة 58 


يأكل» وإذا أكل زال عنه ذلك الإحساس بالجوع» بل قد تعيبه حالة من النفور. 
وكذلك هي الغريزة الجنسية إلى حد تعلقها بالشهوة والهرمونات الجسمية 
وإفرازات الغدد الخاصة (أما قضية الحب» وهل أن الحب والشهوة شيء واحد 
أم شيئآن؟ حتى من حيث تعلقهما بشخصين» وهل أن العشق من مقولة الشهوة 
أم لا؟ فذلك يحتاج إلى بحث مستفيض ليس هنا مجاله). 

وخذ النوم» مهما تكن ماهيته. فإذا كانت تسببه الخلايا المتعبة. أو 
مسموميتها على أثر الإجهاد وبذل الطاقةء أو أي سبب آخرء فإنه يتعلق ببنية 
الجسم. هذه أمور يدخلونها ضمن «الغرائز». إلا أنها في الوقت الحاضر لا 
تدخل ضمن بحثنا . 

هنالك مجموعة من المطاليب والميول الغريزية أو الفطرية التى يدخلها 
علماء النفس ضمن الأمور الروحية» ويطلقون على اللذائذ الناشئة عن نياعي 
اسم (اللذائذ الروحية) كالميل إلى الأمومة أو الأبوة» وهذا يختلف عن الغريزة 
الجنسية التي تريد المرأة لإشباع الشهوة. . إن الميل الذي يشعر به الإنسان إلى 
أن يكون له طفل» واللذة التي ينالها جراء ذلك لا تشبه اللذة الجسميةء أي 
إنها لا تختص بعضو من أعضاء الجسم. إن طلب التفوق» والجاه» والقوة في 
الإنسان نوع من العطش الروحي. فمهما تكن قوة الإنسان» فإنه يريد المزيد 
منهاء وقد تكون إرادته هذه غير متناهية. يقول سعدي ما ترجمته : 
(إذا أكل رجل الله رغيف خبز فإنه يهب نصفه الآخر للفقراء) 
(وإذا استولى الملك على الأقاليم السبعة فإن قلبه يظل متعلقاً بإقليم آخر) 

إن الإنسان إذا سار على درب الوصول للسلطة وللقوة وللمكانة» فلا 
نهاية لدربهء فإنه حتى إذا سيطر على الأرض برمتهاء يظل يفكر في إرسال 
الجيوش إلى كواكب أخرى حيث يمكن أن يجد بشراً يسيطر عليهم . 

أما طلب الحق والبحث عن الحق والعلم فأمر آخر. 


إن المعرفة. واكتشاف حقائق الفن والجمالء. والخلق والافتنان 
والإبداع. وفوق ذلك». كل ما ندعوه بالعشق والعبادة» كل العبادة والحقيقة. 


فناشىء عن الحب (أما العبادة الناشئة عن الخوف والطمع» فنحن نعلم أن 
الإسلام لا يقيم لها وزناء إلا من حيث كونها مقدمة قد توصل الإنسان فيما 

إن المطاليب المذكورة ينبغي أن تبحث لمعرفة ما إذا كانت فطرية أم لا. 

بعد إنكار تلقي العلم والإدراك تلقياً فطرياً. وصلنا إلى هاوية الشك 
الرهيبة. ذلك الشك المطلق الذي يوصلنا إلى السفسطائية وإلى نفي العلم 
والإدراك . 

بل وإلى نفي الحقيقة نفياً كلياً! علينا أن نرى الآن إن كانت فينا طلبات فطرية 
أم لا . وقبل ذلك» ينبغي أن نرى إن كان هناك فرق بين أن تكون فينا طلبات فطرية 
أو لا تكون. هل نجدهنا أيضاً أناساً ينكرون وجود الطلبات الفطرية فيقطعون 
الفرع من أصلهء كما فعلوا عند إنكار أصول الفكر البشري وقطعوا فرعه» من دون 
أن يدركوا أنهم يجلسون على الغصن الذي يسعون إلى قطعه؟ . 

سبق أن قلنا: إن الشيء الموجود في الإنسان والذي لا يعتوره أدنى 
شك» والذي يجعل الإنسان مختلفاً عن سائر المخلوقات الأخرى (بغض النظر 
عن اللاختلافات الأخرى) هو أنه کائن يدرك العالم الخارجي› أو بعبارة 
أخرى» إنه يفكر في ما يراه من حوله أي إنه كائن مفكر. وبتعبير العصر 
الحاضر: إنه كائن واعء إنه يعى ذاته ويعى العالم من حوله. 

ولامتياز الإنسان بهذه الميزة» فإنه يتلقى سلسلة من المعارف عن العالم 
الخارجي ونطلق على هذه العملية اسم (الإدراك). . الإدراك! ما أجملها من 
كلمة انتخبوها منذ القديم! فالإدراك في العربية يعني التسلم والوصول. وقد 
استند الفلاسفة إلى أصل هذه الكلمةء فقالوا للذي يبحث عن شيء فيصل إليه : 
إنه قد أدركهء كأن يطارد إنسان إنساناً فارأء فإذا وصل إليه» قيل: إنه قد 
أدركه . 


هذا هو ما يتسلمه الإنسان من العالم الخارجي» وهو ضرب من الوصل 
والارتباط بينه وبين العالم. وما دام الإنسان جاهلاء فثمة ستار مسدول بين 


الفطرة ۴۷ 


العالم وبيئه » وكأئة يحول بينه وبين الوصول. ولكن ما إن يصبح عالما بالعالم» 
يكون كأنه قد وصل إليهء فذاك نوع من الوصول. ولا شك أن أياً من 
الحيوانات والنباتات والجمادات لا تشبارك الإنسان سس هذه المعرفة. 


إن للحيوانات معرفة مبهمة عن العالم الخارجي» ولكنها ‏ ولا شك لا 
تبلغ ما للإنسان من معرفة به» فالحيوان لا يفكرء لأن التفكير يعني كائنا له 
رأسمال من المدركات يتوصل به إلى الوصول إلى رأسمال جديدء أي إنه بما 
يعرف يكتشف مالا يعرف. 


فأنت عندما تفكر في موضوع ماء في مشكلة ما فمثلاً - تجلس وتفكر 
في أمر المدرسة» ثم تصل إلى اكتشاف حل . فما هذا التفكير؟ أي عمل هذا؟ 
إنك تفكر بما لديك من معلومات في المجهول الذي يواجهك. ثم تقيم علاقة 
بين معلوماتك وذاك المجهول فتحيله إلى معلوم؛ أي إنك اكتشفت حلاً جديداً. 
وها ا هذا بالتوالد والتناسل في عالم المادة والجسم. . ليس في الحيوان 
شيء من هذا. الحيوان يحس فقطء أي هذه المشاهدة السطيحة. فهو يرى 
الألوان التي نراهاء ويحس بالحرارة التي نحس بهاء ولا شيء أكثرء فالتفكير 
من خصائص الإنسان. ٠ ٠‏ 

إن المسألة الأخرى التي تميز الإنسان عن غير الإنسان» هي مسألة 
النزعات الخاصة ری ينك ا ا عا ا 
جهة» وبالنزعات التمحورية من جهة أخرى. 

فما معنى النزعات التمحورية؟ إنها تلك النزعات التى تجعل من الشخص 
ذاته محوراً لفعالياته . . حسن» هذا موجود في ا وفي الإنسان 
العادي كذلك. إن النزوع إلى الغذاء موجود في الحيوانء إلا أن هذا النزوع 
إلى الغذاء نزوع نحو ذاته» أي إنه يريد أن يجذب الغذاء إليه. . إن في الإنسان 
أيضاً عدداً من هذه الميول المتمحورة (وذلك لأن الإنسان حيوان أيضاًء بل هو 
حيوان قبل أن يكون إنسانا). 


إلا أن في الإنسان ميولاً ونزعات أخرى مختلفة» وهى ليست النزعات 


۳۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


التمحورية» بل أنها نزعات يراها الإنسان مقدسة فى وجدانه» ويضعها فى مرتبة 
أعلى وأرفع . وكلما ارتفع ميزان تمسك الإنسان بهذه الميول» ازداد اعتبار 
الناس لرفعة هذا الإنسان. 


إن النزعات التي نلاحظها على الحيوان نزعات تمحورية بحتة» كالنزوع 
إلى النوم والأكل وأمثالهماء وإذا كانت فيه نزعات غير تمحورية» فإنها غالبا ما 
تكون في حدود بقاء النوع» أي في محيط التوالد والتناسل» وذلك ضمن حدود 
الغريزة. ها نحن قد عدنا إلى تعريف الغريزة مرة أخرى. وقصدنا هنا بالغريزة 
هنا: العمل الذي تسخر الطبيعة الحيوان للقيام به» لا العمل الذي يقام به بوعي 
وحرية واختيار. 

خذ الفرس مثلاًء فعندما تلد وليدها يولد فيها معه نوع الميل الشديد إليه 
لا يكاد يعلمه إلا الله. وعندما تمتطيها تلاحظ أنها لا تريد أن تبتعد عن مكان 
وليدهاء قلقاً عليه» ولا تني تلتفت إليه» وإذا طردتها عنه تعود راكضة إليه. 
ويكون هذا حالها حتى يكبر الوليد تدريجياً. وكلما تقدم الوليد في العمرء 
ضعفت علاقة الأم به» حتى يبلغ فتوته. 


على كل حالء إذا كانت الفرس فى السادسة أو السابعة» وكان لها مهر 
في الثانية» فلا بد أنها تشعر بلذة عند النظر إلى مهرهاء ولكنها لا تشعر بعلاقة 
518 بل قد ترفسه إذا اقترب منهاء فلماذا؟ لأن تلك العلاقة الغريزية الأولى 
كانت لغرض حماية الوليد لكي يستمر النوع» ولم يكن هناك أي غرض آخرء 
فما إن يستطيع الوليد الاعتماد على نفسه» كأمه» حتى يصبح عندها كأي 
حصان غریب اخر. 

كذلك الحال عند الحيوانات التى تعيش في مجتمعات» فعملها ليس 
اكات :بل هو اا آي :إن الطب تسا واغنارقها التقوم بذاك العمل 
E NT‏ 

فالنحل من الحيوانات الاجتماعية التي تعيش في جماعات» وكذلك 


النمل وأنواع من الغزال» وكلها تعمل بصورة غريزية» أي بصورة تلقائية وشبه 


الفطرة ۳۹ 


واعية ولا إنتخابية» فهي أعمال عينتها لها الطبيعة منذ البداية» فليس بمقدورها 
التخلف عن أدائها . وذلك هو النزوع عند الحيوان. 

أما الإنسان ففيه ميول ونزعات لا يمكن تفسيرها بالتمحور» وإذا أمكن 
تفسيرها بذلك فهناك مجال للأخذ والرد فيه. ثم إنها تتميز بالإنتخابية والوعي. 
وما «الإنسانية» سوى هذه الميول نفسهاء ولا شيء سواها. 


إن جميع المدارس الفكرية في العالم» سواء أكانت إلهية» أم ماديةء أم 
شاكة. . كل ما تقوله يتضمن ‏ على كل حال - أمورا لا حيوانية تختص 
بالإنسان. وهذه الأمور هي التي سوف نطرحها لنعرف إن كانت فطرية أم لاء 
وما النتائج التي نتوصل إليها في كلا حالتي فطريتها أو عدم فطريتها . 

إن هذه الم ل والزعات» القن تورضف: أحيانا بالمقدسات» بك 
تصنيفها إلى خمسة أصناف أو 52005 أو على الأقل فإن هذه المقولات 
الخمس هي التي نعرفها لحد الآن: 


١‏ مقولة طلب الحقيقة: 


إن البحث عن الحقيقة هو ما يمكن أن نطلق عليه اسم (المعرفة) أو مقولة 
(إدراك العالم الخارجي). . إن هذا النزوع موجود في الإإنسان» وهو النزوع إل 
اكتشاف الحقائق كما هي» أو إدراكها على ما هي عليه. أي أن الإنسان يريد 
أن يتسلم المعلومات عن العالم وعن وجود الأشياء كما هي . ولقد جاء في 
إحدى دعوات الرسول الكريم قوله: «اللّهُمَ أرني الْأَشْياءَ كما هِيَ». 

والحقيقة. أن هذا هو ما يسمى بالحكمة والفلسفة» وما انصراف الإنسان 
إلى الفلسفة إلا استجابة لهذا الميل والنزوع إلى معرفة الحقيقة وإدراك حقائق 
الأشياف حتى أننا نستطيع أن نطلق عليه اسم «الحس الفلسفي أو (البحث عن 
الخففة: 

لابن سينا كلمة لا أحسب أن أحداً قد سبقه إليها. فعن هدف الفلسفة 
وغايتها يقول: «صيرورة الإنسان عالماً عقلياً مضاهياً للعالم العيني» أي أن 
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يتلقى العالم العيني كما هوء ليصبح عالما بذاته» العالم العقلي للعالم العيني 


الا 


إن قضية البحث عن الحقيقة عند الفلاسفة هى الكمال النظري ذاتهء 
لاان بسك ره عن كنال قري إلى آ6 يدوه جتان الاي 
وهذا موجود في الإنسان وملحوظ» ويسمى في علم النفس «حس البحث عن 
الحقيقة» أو «حب الاستطلاع» ويبحثونه على صعيد واسع . 


ويقولون: إنه ملحوظ في الأطفال ابتداء من الثانية والنصف أو الثالثة من 
أعمارهم» فتكثر أسئلتهم عن كل شيء. إلا أن الأبوين الجاهلين عندما يريان 
إلحاح أطفالهما في السؤال وهم بهذا السن» يعتبران ذلك «فضولاً» وتطفلاً. . 
هذا خطأ. إن الطفل يسأل» وله الحق في أن يسأل» وحتى لو سأل سؤالا لم 
يستطيعا الإجابة عليه» فينبغي ألا ينهراه» بل عليهما أن يجيباه على قدر 
الإمكان. كما أن الطفل قد يقوم بكثير من الأعمال التي يعنفونه عليهاء كأن 
يلمس كل شيء تصل إليه يده» فيقولون عنه: إنه مؤذ. أهو مؤذ حقا؟ أليس 
دافعه للقيام بذلك هو حب الاستطلاع؟ EE‏ هذا الشيء ليعرف ما 
سيحدث. نحن» بالطبع» نعرف ما سيحدث» لأننا جربنا ذلك من قبل» ولكن 
الطفل لا يعرف» لأنه لم يجرب بعدء فيريد أن يجرب . 


للبيروني جار فميه » جاء يوما لعيادة البيروني في مرض ألم به »¢ فرآه مسجى في 
فراشه وقد استقبل القبلة. وهو في حالة احتضار. ولكن البيروني - وهو في هذه 
الحالة ‏ سأل الفقيه سؤالاً فى الفقهء فعجب الرجل وقال له: ما هذا وقت 
سؤال. فقال البيروني: أعلم أنني موشك على الموت» ولكني أسألك أيهما 
الفقيه: أن تموت وأنت عارف أفضل . فقال: إذن أجبني على سؤالي. فأجابه. 
ويقول الفقيه: إنه لم يكد يصل بيته حتى تعالى العويل والصراخ من بيت 
البيروني . 


٤١ الفطرة‎ 


هذاء إذنء إحساس كامن في البشر. والذين أبقوا هذا الإحساس حيا في 
أنفسهم من العلماء وتعهدوه» بلغوا مرحلة أصبح فيها طعم اكتشاف حقيقة ألذ 

هنالك حكاية أخرى تروى عن السيد محمد باقر الذي كان من أهالى 
أصفهان» وهي حكاية رويت منذ القديم. يقال أن المرحوم الحاج سيد محمد 
باقر فى ليلة زفافه عندما رأى النسوة ما زلن يملأن غرفة العروس. دخل غرفة 
مجاورة خالية وقال في نفسه: هذه فرصة طيبة للمطالعة» وتناول كتاباً وراح 
يقرأ فيه. وبعد حروج النسوة. ظلت العروس تنتظر قدوم المد فلم يأت. 
وفجأة تنبه إلى أن الصبح قد انبلج. لقد استغرق السيد في المطالعة استغراقاً 
نسى معه عروسه ليلة زفافه . 
ساعة من الفراغ ودخل إلى مختبره» ولم ينتبه للوقت حتى أصبح عليه الصباح . 

هذا موجود في الي قليلاً أو كثيراً: وهو کان اا انس خا 
وقوة» كما أنه ينمو بمقدار ما يتعهده المرء ويربيه. والناس يرجحون الإنسان 
العالم على الإنسان غير العالم. 
المعروف» أنه قال ما معناه: العالم الفقير خير من الجاهل الغنى. أي أنه 
يرجح العلم مع الفقر على الغنى مع الجهل . 

كل هذا الكلام يشير إلى أهمية الوصول إلى الحقيقة عند الإنسان» ومعنى 
الحقيقة في الحرية والوعي» والوصول إلى العالم وإدراكه. 


 "‏ مقولة الأخلاق: 


إن النزوع الآخر الكامن في الإنسان هو التمسك بالأخلاق» وهذا من 
مقولة (الفضيلة)» وهو ما نطلق عليه في علاقاتنا اسم (حسن الأخلاق). إن 
الإنسان يميل إلى أشياء كثيرة لما فيها من منافع مادية لهء كالرغبة في المالء 


4۲ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


لأن المال ينفع الإنسان في قضاء احتياجاته المادية» وهذه الرغبة في المال هي 
التمحور على الذات» أي الميل إلى ما يحفظ حياته. وبالطبع» إن مجرد نزوع 
الكائن الحي إلى المحافظة على حياته» يعتبر أمراً غامضاً بذاته» ولكن ليس هنا 
حال لحف 


وعليه فإن للإنسان تعلق بأمور لا من حيث كونها نافعة» بل من حيث 
كونها فضيلة وخيراً. أي الخير الروحي. فالمنفعة خير مادي» والفضيلة خير 
روحي. والإنسان يحب الصدق لأنه صدق» ويكره الكذب لأنه يعارض 
الصدق. فالتعلق بالصدق والأمانة والتقوى والنقاء وغيرها تعلق بالفضيلة» وهو 
على نوعين: فردي واجتماعي. فالفردي» كالتعلق بالنظم والانضباط. 
وبالسيطرة على النفس» وبالشجاعة التي تعني قوة القلب» لا قوة العضلات. 
والاجتماعي» مثل الرغبة في التعاون» ومساعدة الآخرين» والعمل الجماعي. 
والاعياة ر ان صن الأخرين حي نوا ار ` 


 "‏ مقولة الجمال: 


الإنسان ينزع إلى الجمال نزوعاً مطلقاًء سواء كان الجمال في الحَلق أم 
في الخُلقء وما من أحد يخلو من الإحساس بحب الجمال. فالمرء يسعى حتى 
A aE a‏ إن الجمال ‏ في الواقع - 
مطلوب لذاته. . إنك تشيد العمارة لتقيك من الحر والبردء ومع ذلك فإنك 
تلبس هدفك ذاك بلبوس من الجمال والفن الجميل. والإنسان يحب الجمال في 
الطبيعة» فحيثما يرى ماء رائقاًء أو حوضاً للسباحة» أو بحرأء يحس باللذة 
وال سافن 


وكذلك الأمر فى الفنء الذي يعنى تلق الجمالء كالخط الذي يعد من 
الفنون القديمة عدا ا الجميل فا کد نك الإنسان. فالقران الذي 
رسم بخط جميل جداً قد تراه عشر مرات» ثم تود لو تتملاه مرة أخرى. . کان 
أبي رضوان الله عليه جميل الخط» وكان تعلقه برسم الخطوط كبيراء كان 


الفطرة 4۳ 


تقل غا كان حمر کے ای دآ خا قران دوک جیا کت 


لها. إن راغا من وجوه آية وجود القرآن نفسه هو مقولة الجمال هذه إد أن 
جمال فصاحته وبلاغته من أهم عوامل عالميته. 


- مقولة الخلق والابداع: 


إن في الإنسان نزوعاً إلى إيجاد ما ليس موجوداً وخلقه. صحيح أن البشر 
أخذ يصنع ويبدع ويخلق لسد حاجاته» ولكن مثلما كان العلم وسيلة للحياة 
ووسيلة للعلم لذاته» كذلك كان الخلق والإبداع. فأنت لا بد قد لاحظت مدى 
الفرحة التي تصيب الطفل إذا استطاع أن يبتكر شيئاً أو يبتدعه» فيحس عندئذٍ 
بشخصيته. . إن هذا الخلق والإبداع يمكن أن يظهر بمظاهر مختلفة» كالتخطيط 
الاجتماعي. وإدارة الدولة» وبناء المدن» وبرامج التخطيط» وطرق التدريس 
والتعليم» وفي الكتب (كثير من الكتب التقليدي. ومن المعروف قولهم: إنهم 
يستنسخون الكتب المطبوعة» ثم يطبعونها مرة ثانية) إلا أن في بعض الكتب 
إبداعا وخلقا. 


إذن» فهذا النزوع موجود في كل شخص» وكل شخص يحب أن يكون 
داعا كرا والأرفع من ذلك أن يضع شخص نظرية ويثبتها بالبرهان» 
فيتقبلها الآخرون ويكونون من أتباعه. فهذا ضرب من الخلق والإبداع. من 
ذلك مثلا ذاك الذي وضع نظرية الحركة الجوهرية وأيدها بالبرهان. 


لا شك أنك تلاحظ أن مقولتين أو ثلاثاً تتدخل لتبتدع شيثاً واحداً . خذ 
الشعر مثلا» فقد تدخلت فيه مقولتان. فالشاعر بنظمه الشعر قد خلق وأبدع, 
أوجد جديداً لم يكن» فأرضى في نفسه مقولة الخلق والإبداع . وهو في الوقت 
ته قد خلق عا حلا > فأرضى بذلك في نفسه مقولة الجمال. وقد يمكن 
أن تضاف إلى ذلك مقولة البحث عن الحقيقة مثلاً . 
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- مقولة العشق والعبادة: 


إننا نطلق على المقولة الخامسة اسم مقولة العشق أو مقولة العبادة سبق 
من الإنسان» إد أن في الإنسان أمورا لت :مو خود في غيره» ويشتمل على 
تعقيدات لا يسهل تفسيرها. ولهذا سمي الإنسان بالعالم الصغير. أي أنه عالم 
قائم بذاته. بل إن بعض العرفاء ارا رمق اتناك ا بل يقولون: 
إنه العالم الكبير : 
أتنحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 


ويعتبرون العالم الخارجي هو العالم الصغير. وعليهء فإن في الإنسان 
أسراراً ما زالت تحتاج إلى التفسيرء وإن هذه البساطة التي ينظرون بها إلى 
الإنسان خطأ. 


قلنا: إن المقولة الخامسة هي العشق والعبادة» وهي مقولة قد تحتاج إلى 
الكثير من الشرح والتفسير. . تظهر على الإنسان حالة نطلق عليها اسم العشق. 
والعشق حالة أرفع من الحب. فالحب في مراتبه العادية موجود في كل إنسان» 
وله أنواع فة كالخ أو المضية بين صدقية» أو بين المريد: والمراد» أو 
الحت المألوف بين الزوجين» وكذلك الحب المتبادل بين الوالدين والأبتاء. أما 
العشق فشيء آخر. يقال: إنه اسم نبات يلتف على النباتات الأخرى ويحتضنها 
وكأنه يتملكها. والعشق حالة كهذه» وقد تصل بالإنسان إلى إخراجه عن حالته 
الطبيعية ‏ بخلاف الحب العادي ‏ فيحرمه الطعام والمنام» ويحصر اهتمامه بتلك 
النقطة التي هي بؤرة عواطفه» وهي المعشوق» فتحصل عنده حالة من التوحدء 
لذ ترق الاج راغا ت أنه جحلا يه ونضية نمه هة بواجا 


إن حالة كهذه غير ملحوظة فى الحيوان. إذ في الحيوانات لا تزيد الحالة 
عنما بين أفراد الإنسان من علائق: المحبة» ومن ارتباط بين الزوجين ».وما يمكن 
أن ا هناك من غيرة قد تحصل ب سن انات فلبلا أو كثيرا . أما حالة 
العشق هذه فيختص بها الإنسان. 


4٥ الفطرة‎ 


أما عن ماهية العشق وأصلهء فمما تتناوله الفلسفة في مواضيع بحوثها. 
ولابن سينا رسالة في العشق» وثمة رسالة خاصة بالعشق في (أسفار) 
(الملاصدرا)» في باب الإلهيات تتجاوز صفحاتها الثلاثين. والعشق يدخل 
أيضاً في مباحث علم النفس المعاصرهء وفي التحليل النفسي . 

دك هل العشق نوع واحد أم أنواع؟ . 

بعض النظريات تقول : : إن العشق نوع واحد لا أكثر . وهو العشق الجنسي. 
أى اذاه عاد عضوي د ر بولا فى معدن ذلك وأن كل أ: نواع العشق التي 
ظهرت في العالمء وما كان لها من آثار ونتائج» وكذلك العشق الرومانسي 
وروايات الحب الأدبية الشهيرة في عالم الأدب› لا تعدو" أن تكون عقا عنيا: 


ويرى آخرون أن هذا العشق بين الإنسان والإنسان على نوعين» ف«ابن 
سينا»» و«الخواجه نصير الدين الطوسى» و«الملاصدرا» يرون العشق عشقين 

فبعضه عشق جنسي ١‏ ويعتبرونه عشقاً مجازياً» وليس حقيقياً . 

وبعضه عشق روحي أو نمساني . 

والعشق الجنسي» بما أنه غريزي» فإنه ينتهي بإشباع تلك الغريزة لأن 
تلك هي غايته . فإذا كانت بدايته ناشئة من الإفرازات الداخلية» فبإشباعه ينتهي 
الأمر.. فتلك تكون بدایته» وهذه تكون تهايعه: 


ولكن هؤلاء يقولون: إن العشق قد يصل إلى ما فوق هذا الكلام» حتى 
يعبر (الخواجه نصير الدين الطوسي) عن ذلك بقوله إنه «مشاكلة بين النفوس». . 
إنهم يزعمون أن في روح الإنسان بذرة للعشق الروحاني والنفساني» وهي التي 
تحركه» وإن معشوق الإنسان الحقيقي هي (حقيقة ما وراطبيعية) تتحد معها روح 
الإنسان بعد أن تصل إليها وتكتشفها. والواقع أن المعشوق الحقيقي كائن في 
داخل الإنسان. 

هناك بهذا الخصوص حكايات تنقل» فيقولون: إن العشق يصل حداً 
يصبح معه خيال المعشوق أغلى عند العاشق من المعشوق نفسه. وذلك لأن 
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المعشوق ليس سوى المحرك والدافع» وأن العاشق إنما يبحث في باطنه عن 
حقيقة أخرى» فهو يسعد بصورة المعشوق التي تراها في روحه. 

حتى أن الفلاسفة يذكرون في كتبهم حكاية مجنون ليلى» وأن مجنوناً بعد 
أن قال ما قال من الشعر في ليلى متغزلاً بها ونائحاً على فراقهاء وراح يهيم في 
البراري» وقفت ليلى على رأسه يوما وهو نائم في الصحراءء ونادته عدة 
مرات» فرفع المجنون رأسه وسألها من تكونء فقالت: «أناء أنا ليلى جئت 
لأراك». وقد حسبت في نفسها أن مجنونا سوف يطير بها فرحا ويهب للقائها 
واحتضالها ينذا أن داب وعدا ها ”وف الع عه د راذا هرل لها «اذهي: 
لي غنى عنك بعشقك!». ١ ١‏ 


ومثل هذا قرأناه عن حال شاعر معروف في زمانناء وهو الشاعر 
(شهريار). فقد كان هذا طالبا في كلية الطب ويسكن في دار بطهران» فيقع في 
غرام ابنة صاحب الدار إلى حد الهيام» ولكن صاحب الدار يجد لابنته زوجا 
أجمل وأغنى ويحرمه منها. فيجن هذا جنون مجنون» وينفض يده من كل 
شيء » من العمل ومن الدرس» ولا يعود يشغله غير هذا الشاغل» وتمضي 
السنون»ء وتشاء المصادفات أن يلتقي بها مع زوجها يوماً من الأيام» فيقول 
لها: إنني لم تعد لي بك حاجة؛ فحتى لو تطلقت من زوجك فلا أريدك. وأخذ 
ينظم الشعرء وله بعد ذاك اللقاء شعر يقول فيه: لست أدري كيف تعودت على 
عشقها مع أني لم أعد أهتم بالمعشوقة ذاتها؟! . 

وسوف أذكر لكم شيعا عن الأدب العرفاني الصوفي في الإسلام لتتعرفوا 
عليه» وهو موضوع جدير حقاً بالبحث والتحليل . . يستشهد (الملاصدرا)» في 
هذا الخصوص بأبيات من الشعر لعلها للشاعر (محي الدين بن عربي)» لأنه لم 
يذكر الشاعر. فيشير إلى عشق روحاني» لا جسماني» حيث يقول: 


أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها وهل بعد العناق تداني؟ 
أقبل ناها كي تزول حرارتي فيزدادما ألفي من الهيجان 
فإن فؤادي ليس يروى غليله سوى أن أرى الروحين يتحدان 


الفطرة 4۷ 


إذن فتلك هي نظرية تقسم العشق قسمين: جسماني وروحاني» أي أنه 
يؤمن بعشق يختلف من حيث المبدأ عن العشق الجسماني (إذ أن له جذراً في 
الروح والفطرة والإنسانية) وكذلك من حيث الغاية. 


إننا لسنا الآن بصدد الدخول في بحث فلسفي استدلالي لإثبات وجود 
هذا النوع من العشق, إلا أننا سنذكر البسيط منه. 


0 


من المسلم به أن البشر يمجد العشق. أ 
مع أن ما يتعلق منه بالشهوة لا يكون كذلك. 

إن الإنسان يميل إلى الطعام» وهذا ميل طبيعي فيهء إلا أن هذا الميل؛ من 
a‏ لم ينظر إليه الإنسان نظرة تقديس يوم من الأيام. والحب - 
بمقدار ما يتعلق منه بالشهوة ‏ غير جدير بالتمجيد. إن جانباً كبيراً من الأدب في 
العالم يدور حول تقديس العشق» وهو أمر يثير اهتمام البحوث النفسية» فكيف؟ 
والعجيب أن الإنسان يفتخر بأنه يضحي بكل شىء فى سبيل معشوقته. . حتى 
بنفسه» ويعتبر العظمة زالجلا لفن أن لا يملك هت أمام المعشرق: وات المعشوق 
كل شيء. وبعبارة أخرى : فناء العاشق في المعشوق . 


وهذا أشبه بما قلناه في موضوع الأخلاق بأنه لا يتفق مع المنطق النفعي. 
ولكنه فضيلة من الفضائل» كالإيثار. فالإنسان ‏ أخلاقياً - يقدس الجود 
والإحسان والإيثار والتضحية» ويراها فضائل عظيمة. هنا يكون الفرق بين ما 
هو شهواني وغير شهواني» فحيثما تكون القضية قضية حب بين اثنين وقضية 
شهوة» يكون الهدف مصاحبة المعشوقة وإشباع الحب بالوصال. ولكن في 
العشق لا وجود لقضية الوصال والمصاحبة؛ أي أنه لا يأتلف ومبدأ التمحور 
الذاتي. ولهذا فإن هذا الموضوع جدير بالكثير من التعمق والتحليل لمعرفة هذه 
الحالة التي تطرأ على الإنسان» ومن أين تنبع» وكيف تحمل المرء على 
الاستسلام المحض» بحيث لا يبقى من ذاتيته شيء أبداً» حتى جاء في الشعر 
الفارسي على لسان مولوي ما ترجمته : 


العشق قهارء وأنا مقهور بالعشق نأضأت كالقمر من نور العشق 


ي أنه يعتبره أمرا ا بالتمجید» 


4۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


إن العشق يصل بالإنسان إلى حد أنه يريد أن يجعل من معشوقه إلهاً ومن 
نفسه عبدا له» فيراه هو الوجودء الوجود المطلق» ويرى نفسه العدم. فما هذه 
المقولة؟ وما منشؤها؟ وما حقيقتها؟ . 

قلنا: إن هناك نظرية تقول: إن للعشق ‏ بكل ضروبه - جذوره الجنسية . 
وثمة نظرية أخرى يؤيدها فلاسفتناء وهي القول بوجود نوعين من العشق: 
الجسمي والروحي. ونظرية ثالثة تريد أن تجمع بين النظريتين السابقتين. 

وهناك نظرية (فرويد) عالم النفس المعروف الذي يرى أن أصل كل شيء 
- بما فيه الحب ‏ هو الجنس. . إنه يعتقد أن العلمء والصداقة» والخيرء 
والفضيلةء والعبادة» والعشق وكل شىء أخر ينبعث من الجنس . إن نظريته هذه 
لم يعد أحد يتقبلها اليوم. ١‏ 

وقد ظهرت نظرية أخرى لاحظت أن في العشق جوانب لا تتفق مع 
الخوانن الج أى أنها ال تائكة عن غلا ن الإقزازات الحتينية» لان 
الحالة الجنسية أشبه بالجوع» والجوع أمر طبيعي في الإنسان» فعندما يجوع 
الإنسان تفرز بعض الإفرازات» وهي لا تفرز عند الشبع . أما العشق فلا يخضع 
لهذه الطريقة. ولهذا قيل: إن العشق جنسي من حيث البداية» وغير جنسي من 
حيث الكيفية والمنتهى . أي أنه يبدأ ا د وحالة شهوانية» ody,‏ 
من تلك الحال ويتغير في نهاية الأمر إلى حالة روحانية. 

في كتاب (لذائذ الفلسفة) يورد المؤلف ‏ وهو (ويل دورانت) مؤرخ 
الفلسفة المعروف ‏ بحثاً عن العشق» ويخص هذه النظرية بالتأييد» بعد أن يشير 
إلى نظرية (فرويد) ويفندهاء قائلاً: كلاء الحقيقة هي أن الحب يغير مسيره 
ا ا ا إنه يدج عن الجا 
الجنسية خروجاً كاملا . ويخطىء نظرية (فرويد) من أساسها . 

ويقول (وليام جيمز) في كتابه (الدين والنفس): «فكما أن فينا مجموعة 
من الميول التي ترتبط بالطبيعة» فإن فينا ‏ أيضاً ‏ ميولاً أخرى لا تتفق 
والحسابات المادية» بل تربطنا بما وراء الطبيعة». 


الفطرة ل 


نظرية منكري النوازع الفكرية 


لنعد إلى أصل الموضوع. هذه المقولات الخمس التي ذكرناهاء وهي : 
الحقيقة والعلم. والفن والجمال. والخير والفضيلةء والخلق والإبداع» والحب 
والعبادة. ترى كيف نفسرها؟. هناك على وجه العموم ‏ تفسيران يمكن 
ا 


التفسير الأول هو القول بأنها تنبع جميعاً من الفطرة؛ أي أن الإنسان 
حقيقة مركبة من الجسم والروح› وأن في الروح حقيقة إلهية # وَنْمَحْتَ فيه من 
روج . فالعناصر الطبيعية في الإنسان تميل به نحو الطبيعة وتربطه بهاء 
والعناصر غير الطبيعية فيه تميل به نحو ما وراء الطبيعة وتربطه به. . إن الإنسان 
يطلب الحقيقة ويبحث عنهاء وهذا من نوازع روحه. إن كل هذه النوازع : 
الخلق والإبداع والتفنن وعبادة المعشوق (التي هي في الواقع شعاع من عبادة 
المعشوق الحقيقي» ومعشوق الإنسان الحقيقى هو الباري تعالى. فكلما ظهر 
ف اسان عق روان اه إحناء ا الى الح ادات اه وقد ور 
بهذا المظهر). هذا هل ال الأول ا 


وأما التفسير الاين .دأو آية قاش حرق فلا يرق تلك الأسون س 
الحالات الفطرية. فإذا هي لم تكن كذلك» فلا بد من العثور لها على تفسيرات 
من خارج الإنسان. فإذا تناولنا أوضح مصاديق تلك النوازع» وهو حب العلم. 
ولماذا يحب الإنسان العلم ويقدسه؟ لرأيناهم يقولون: ليس بين الإنسان 
والحيوان في هذا المجال فرق. إن ما يقوم به الإنسان مبني على الغريزة» وإن 


o‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


ما يريده مطلوب للإبقاء على حياته ويتعلق بمعيشته وحياته وغير ذلك من 
المسائل التي ترتبط بحياته المادية الطبيعية. 

والإنسان ‏ في مضمار حاجته إلى هذه الأمور المادية المعاشية ‏ يحتاج 
إلى أمور أخرى. فهو مثلا يحتاج إلى القانون. فما حاجته للقانون؟ يقولون: إن 
الإنسان مضطر للعيش في مجتمع» إذ أن مصالح الأفراد ومنافعهم تقتضيهم أن 
يعيش بعضهم مع بعض» فمعيشتهم الاجتماعية هذه توجب عليهم أن يوجدوا 
فيما بينهم الحدود والسدود لكي يعرف كل فرد ماله وما عليه» فيضعون 
القرارات والقوانين ويتعهدون بالتزامها. يقيمون العدل لأن مصالحهم تقتضي 
ذلك. عندما نرى - أنا وأنت ! أننا جميعا محتاجون إلى هذه الحياة 
الاجتماعية» وأن هذه الحياة الاجتماعية لا تكون بغير التزام العدل» نضطر إلى 
اق قنك للعدالة. ودلك» لانن أريد العدالة لكي لا تفرض أنت رأيك علي 
بالقوة» وتريد أنت العدالة لكى لا أفرض أنا رأيى عليك بالقوة. أما القول 
بأنني أريد العدالة لمجرد العدالة» فذاك ما لا ا 


أو أن البشر يرى أن العلم خير وسيلة للحصول على المعايش المادية. 
قلاسة.». ولا معنى للتعلم لمجرد التعليم»› فما العلم إلا وسيلة من وسائل 
العيش.» إلا أنه من أفضلها . 

رأجنانا ا ت القدانة على امور يقر رة ان جال يعضو عا 
على العلم قداسة ذاتية. وكذلك الأمر بشأن الفن والخلق والإبداع. 

أما الحب والعبادة فلا معنى لهما أصلاًء لأنهما يخرجان الإنسان عن 
طوره إلى التغريب. فالقول بأن العاشق يصبح إنساناً آخرء ويظهر استعداده 
للفناء في سبيل معشوقه والتضحية بكل ما يملك في سبيله» لا ينطوي تحت أي 

وهكذا نجد أن هؤلاء قد هدموا كل أساس لهذه المقولات» وأنكروا - 


الفطرة 59 


بطراز تفكيرهم هذا كل قاعدة أخلاقية» ولم يجدوا بدا من أن يعتبروا القيم 
الأخلاقية مجرد افتراضات ابتدعها المستغلون. فيقولون: ما الجود؟ ما 
الإحسان؟ ما الإيثار والتضحية؟ إنهم بالطبع لا يستطيعون تفسيرها. إلا أن 
بعض المذاهب كان لها من الشجاعة الأدبية ما حملها على أن تصل من 
معتقداتها إلى تلك النتائج التي يمكن أن توصلهم إليها. ولكنها لم تكن كلها 
هكذا. 

مز ذلك ماد أا فلاف بخ الأموو الفط إن رة القلكفة 
الحسية قد اجتاحت أوروباء فظهرت جماعة حسية وظلت كذلك متمسكة 
بمبادئها الحسية . قالوا: إننا ل نؤمن بما لا تدركه حواسنا» ولكننا لا ننكره . 

الأول: إن ما لا نحس به لا ننفيه ولا نثبته. وهذا كلام معقول. يقولون: 
إننا نحس بهذاء فهو إذن ‏ موجود» ولكن الذي لا نحس به لا يمكن إنكاره 
لآن الخ لا يقول: إثة غير موحوة: 

الثاني: هو قولهم: إن كثيراً من الأمور يؤمن بوجودها الناس ويقبلون 
بهاء ولكننا بعد البحث رأينا أنها ليست محسوسة., فلا نقبل بهاء مثل مبدأ 
العِلية. وقالوا: إن المحسوس هو أن تكون حوادث العالم متتالية ومتعاقبة 
وذات معيّة. أما القول بالعلية» كأن نقول: إن (أ) علة (ب) متصورين أنه لولا 
ولذلك لا نقبله . هؤلاء حسيّون شجعان» لأنهم مؤمنون ‏ أشد الإيمان ‏ بحسية 
مذهبهم ويعتقدون به فهم خليقون بالتكريم. 

إلا أن هناك آخرون أرادوا أن يكونوا في المقدمات حسيّين» وفي 
الاستنتاج عقليين › ومنهم الماديون. فهم يتبعون الحسيين ق باب المعرفة. 
ولكنهم في المسائل الفلسفية يتكلمون على غرار العقليين» أي أنهم يعتمدون 
مسائل لم يقل الحس بشأنها شيئا . 

كذلك الأمر في الاتجاهات. فالمذهب المادي الذي يرى الإنسان مادة 


o‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


مخضا تشم إلى فين فق هع الماديون الشجعان. وق هي الماديون 
القن 

الماديون الشجعان عم الاين قالوا بلزوم مادية الروح من ج الجهات 
وتمسكوا بقولهم» مثل (نيتشة) فهو فيلسوف مادي لا يعتقد بالروح وما أشبه 
ذلك› وقد توصل عن طريق فلسفته هذه إلى استنتاجات كثيرة. 

يقول: إن ما نعرفه باسم الأخلاق اغسلوه عن أنفسكم كلياًء وإذا كان 
جميع أخلاقيي العالم حتى اليوم يقولون لكم: لا تتبعوا أهواء أنفسكم فأنا 
أقول: بل اتبعوهاء وإذا كان الأخلاقيون يقولون لكم: أعينوا الضعفاءء فأنا 
اقول: لا تعينوهم . 

يقول (نيتشة): إن الكلام إثم. إذا رأيت أحداً يهوي إلى مقر بئر فالق 
فوق رأسه حجراً. إن الطريق الذي تسير فيه الطبيعة هو الطريق الصحيح. إن 
الضعيف محكوم عليه بالفناء. الرجل السامي هو (جنكيز خان) مثلاً. ما معنى 
الرحمة؟ إن الترحم والإيثار ضعف. فلا لزوم لهما. وهكذا حك آنه سك 
جميع القيم ااانه وت إذا اكرنا الأنشان كانتا افيا سه اة قاذ ين 
ن إنكار تلك القيع 4 فهى وما يشبهها من العلائق الإنسانية أوهام لا أساس 
لها . 

إن التمسك من جهة بمادية الإنسان» والقول من جهة أخرى بوجود قيم 
إنسانية» يعتبر تناقضاً ولا يمكن تفسيره. إن للقيم الإنسانية روابطها المباشرة 
بالفطرة. والفطرة يمكن تفسيرها بأن هناك في الإنسان حقيقة إنسانية مقدسة فيها 
نزوع نحو الله تعالى . 

ثمة حديث مروي عند السنة والشيعة» وقد ورد في الكافي وهو أن الله 
تعالى خلق الملائكة وركب فيهم العقل» وخلق البهائم وركب فيها الشهوة» 
وخلق الإنسان وركب فيه العقل والشهوة. 

إن هذا التركيب الملائكى ‏ الحيواني يخلق في الإنسان اتجاهين 
ونزعتين : اتجاه فحر الاغلن: وتاه تكو ا لاسفزي».: نزعة سماوية» ونزعة 


الفطرة ون 


أرضية. ولقد وهب الله الإنسان عقلاً وإرادة وتركه في مفترق طريقين: إن 
هَدَيْنَهُ اسيل إا سَاكرًا واا كرا ©4 . 

فله مطلق الحرية في اختيار أي منهما. إن التضاد في التاريخ ينبع من هذا 
التضاد الخلقي في الإنسان. أي إن الذين تقدموا باتجاه عقلائي سماوي فهم 
أهل الحق وجند الله والذين سقطوا في طريق الحيوانية الأرضية فهم الذين 
يتصفون بالحيوانية والصنعة. إن الحروب التي وقعت في التاريخ ليست كلها 
حروب منافع ومصالح وطبقات. لا شك أن طبقة المحرومين أشد نضالاً لأن 
ذلك يرضي نزعتهم في البحث عن الحق من جهة» ويوصلهم إلى نيل حقوقهم 
من جهة أخرى.. وعليه» فإن ما يسمى في الإنسان باسم الإنسانية ناشىء من 
جانبه المعنوي الروحي الملكوتي› بخلاف ميوله المادية. وهو لا بد له من 
اختيار أحد الطريقين. 

وبهذا الخصوص ثمة قصة طريفة يقصها مولوي فيقول: لقد خلق الإنسان 
نصف سماوي ونصف أرضي» ولذلك فهو دائماً في تنازع وتقلب» فمرة إلى 
الأعلى ومرة إلى الأسفل. ثم يذكر حكاية عن مجنون ليلى العامرية» فيقول: 
امتطى تجن نوما ناقة ‏ أم ولد قاصداً دار معشوقته. وعندما بعد قليلا عن 
المدينة استغرقته أخيلة محبوبته» وغفل عن الناقة ومسيرهاء واسترخت يده 
بالزمام فتركه على غاربها. وإذا أحست الناقة أن صاحبها غافل عنهاء عادت 
أدراجها إلى حيث وليدها الذي اشتاقت إليه. وانتبه مجنون فجأة ليجد نفسه 
على باب دارهء بدلا من أن يكون على باب دار حبيبته» فلوى عنان الناقة مرة 
أخرى في طريق حبیبته» ولكنه ما إن سار قليلاً حتى حصل له ما حصل من 
قبل» وتكرر هذا مرات: 
هوى ناقتي خلفي وقدامي الهوى وإني وإياهما لمختلفان 

المقصود هو أن جميع المقولات والخصائص الإنسانية قابلة للتفسير» غير 
أن الماديين لم يستطيعوا تفسيرها وفق مدرستهم. وهناك تفسير واحد يقول به 
الوجوديون. فهم مع اعتبارهم الإنسان ماديا حاولوا تفسير القيم الإنسانية بشكل 
ما. 


٠ o4‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


الفصل التانى: 


جذور القيم الإنسانية 


١‏ ثبات جذور القيم الا نسانية: 
هناك سؤال مطروح لا بد من الإجابة عليه ولا بد من البحث فيه قليلا . 


لمق فا إن الندفين الما ركس يرق تنافضا بيع الفلسقة الماونة والقول 
ا العاف تجو تن ذلك آنا ئلا رى اساد اب على حال الذلك 
فلا بد أن لا تكون القيم الإنسانية ثابتة أيضا. ولما كان النظام الاجتماعي يرى 
الإنسان متكاملاً» فإن له ولا شك - قيمة أخلاقية خاصة في كل دور من 
أدواره يعتمدها في حياته. فالقيم الأخلاقية في مرحلة الإقطاع تختلف عن القيم 
الأخلاقية في المجتمع الشيوعي . ولكن طبقة البروليتاريا لا تستطيع أن تتحدث 
عن مجموعة من القيم الأخلاقية الشيوعية إلا في مرحلة معينة من تاريخهاء إذن 
ليس ثمة تناقض» وقبول القيم الأخلاقية المتغيرة» لا يستلزم قبول الفطرة وما 
لبن اة 


هذه مسال جيدة يجب أن نواصل البحث فيها. 


أول: الكلام هو أن الإنسان كائن متحول غير ثابت» وعلى ذلك فإن 
القيمة الإنسانية متحولة وغير ثابتة أيضاً. أي بما أن الإنسان متغير فلا يمكن أن 
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تكون لدينا قيم ثابتة. هذا موضوعء والموضوع الآخر هو أن هذه القيم متغيرة 
وتكافلة: 

أما السؤال عن معيار التكامل فإنه موضوع منفصل يتطلب البحث . 

أما الموضوع الأول فقد اشتبك فيه أمران ينبغي الفصل بينهما : 

الأول: هو القول بأن القيم الإنسانية متغيرة وغير ثاتبة» وهو يتعلق بنسبيّة 
الأخلاقء ويستلزم معرفة ما إذا كان صحيحاً أم لاء أي» هل صحيح أن القيم 
الإنسانية متغيرة؟ فالحقيقة» مثلاً. وهي من القيم الإنسانيةء هل هي متغيرة؟ أي 
هل تغير معنى الحقيقة باختلاف الأدوار التي مرت على الإنسان» من 
الاشتراكية الأولى» والإقطاع. والرأسمالية» إلى الشيوعية؟ . 

الثاني: إذا كانت القيم متغيرة» فهل يعني هذا أن القيم في وقت ما 
محييفة و نفدي عا وهي في وقت آخر غير صحيحة وتعتبر ضد القيم 
ومحكوم عليها بالفناء؟ . 

خذوا الأخلاق الإقطاعية. هل نستطيع قبول تلك الأخلاق التي كانت 
الأخلاقية التي كانت المرحلة الإقطاعية تعترف بها. هل تشبه أخلاقياتهم 
أخلاقيات الضحاك الذي قتل يوم أحد الشبان ليغذي بدمه الثعبانين على كتفيهء 
أم لا؟ هناك مجموعة من المبادىء الأخلاقية ثابتة» فإن أفعال فرعون ‏ مثلاً - 
كانت مدانة حتى في زمانه» ولا يمكن القول بأنها كانت صحيحة لأنها تتعلق 
بذلك الزمان. 

هل يصح قولنا: إننا في زمان مختلفء. فلا يجوز لنا أن نحمّل قيمنا على 
زمان فرعون وموسىء لأن فرعون يعود إلى زمان غير زمانناء وأن ما كانوا 
يعتبرونه من الأخلاق في زمانهم لا بد أن يكون صحيحا؟ . 

الثالث: إذا صح ما سبقء فإن القيم الطبقية يجب أن تكون صحيحة 
أشنا أي إن الماركسية لا تستطيع أن تقبل بالقيم الإنسانية» أي القيم التي 
يمكن أن تكون قيماً لجميع الناس. ففي زماننا هذا الذي يضم طبقات مختلفة 
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إقطاعية ورأسمالية وشيوعية علينا أن نقول: إن لكل طبقة قيماً خاصة بها 
وا 


وعليه» فإنك لا تستطيع أن تفرض عليّ قيمك لأن ظروفك تختلف عن 
ظروفي» ولو كنت في ظروفي نفسها لتقبلت قيمي نفسها أيضاء لذلك ليس لك 
علي شيء› ولا لي عليك شيء . ليس للشيوعي أن يدين قيم الرأسمالي› ولا 
للرأسمالي أن يدين قيم الشيوعي. أي لا يمكن أن تكون هناك قيم إنسانية 
مشتركة. وعليهء فإن القيم الأخلاقية لا ترتبط بالظروف الزمانية فحسب» بل 
ترتبط بالخصائص الطبقية أيضا . 

إلا أن عفنا هو القول بان للاتسان من حيق كوته اانا د مجموعة من 
القيم الأخلاقية كانت صادقة في مراحله البدائية» مثلما هي صادقة في مرحلته 
الصناعية المتقدمة في عصرنا الحاضر. 


من الطريف أن أذكر لكم أنني قرأت قبل بضع ليال في صحيفة (كيهان) 
مقابلة أجرتها الصحيفة مع الدكتور (هشترودي) ‏ ولهذا الإنسان أحياناً أقوال 
تبدو عجيبة - تحت عنوان «الإنسان الأرضي يظهر في صورة كائن كوني» يكرر 
فا اترا له بهذا :الخضوصض» من ذلك أن أعرامات فصن لم يبعها إتسان 
الأرض» بل جاء آخرون من كواكب أخرى أكثر تقدما منا فبنوهاء إذ لا يمكن 
أن يكون ناس هذه الأرض هم الذين بنوها. 

هذا الإنسان قد ابتدع لتقي حلفا ا ويريد أن يدين العلم والتمدن 
المعاصر بحجة إنهما يضران الإنسان. يقول: ما من حكم مطلق أبداء فكل 
الأحكام نسبيّة. ثم يقول: لعلهم قالوا لكم: إن القواعد الرياضية مطلقة. كلاء 
فحتى القواعد الرياضية ليست مطلقة! ويضيف مندوب الصحيفة قائلا: إن 
البروفسور (هشترودي). الرياضي الإيراني العجوزء يريد بمنطقه هذا عن عدم 
وجود حكم مطلق» أن يحارب الظلم والقسوة. إنه يدعو الناس إلى الخروج 
من التعاسة واختلاف الملل» والإنضواء تحت لواء المحبة» وأن يرى الناس 
ا أنهم إخوة وأخوات بعضهم لبعض. . حسن» هذا الذي يحكم بأن ليس 
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هناك حكم مطلق. فهل حكمه هذا مطلق أم نسبي؟ فمرة نقول: ما من حكم 
مطلق إلا هذا الحكم بأن ليس هناك حكم مطلق» وعندئذٍ يكون هذا حكما 
مطلقاً ويكون استثناء» لماذا؟ إذا كانت كل الأحكام نسبيّةء فلماذا يكون هذا 
الحكم وحده مطلقاً بصورة استثنائية؟ . 


يقول أهل المنطق: ثمة قضايا يستحيل أن تكون صادقة على وجه العموم. 
ولا بد من استثناء. كأن يقول أحد: كل أقوالي كذب» بما فيها قولي هذا! فإذا 
كان قولي هذا كذباًء فيجب أن لا تكون كل أقوالي كاذبة» وإلا ما كان قولي 
ا وعليه» فإن من الأحكام التي لا يمكن أن تكون مطلقة هو هذا الحكم 
نفسه لأنه إذا صدق الإطلاق فيجب أن يشمل هذا الحكم أيضاء فإذا شمله لم 
يكن مطلقاًء فإذا لم يكن مطلقاً فيمكن القول بوجود أحكام مطلقة . 


يقول الصحفي أيضاً: إنه يدعو الناس إلى المحبة» وإلى أن يعتبر الناس 
فيم عض اخوانا: غلينا أن ال البووقسورة إن طك عن الناس أن 
يكونوا إخوانا» هل هو حكم أخلاقي مطلق أم نسبي؟ هل يختص بزمان معين 
أم بكل الأزمنة؟ وهل يصدق في كل الأمكنة» وفي كل الظروف» وفي كل 
الناس» أم يصدق في بعض دون بعض؟ . 


ثم يقول: إن استاذ جامعة طهران يتعذب من جراء التقدم العلمي والتقني 
واستخدامه لخدمة الظلم وقتل الناس. يقول: إن أحكام القرون الوسطى التي 
لا تتغير قد تحطمت منذ قرون وفقدت اعتبارهاء وظهرت بمكانها أحكام جديدة 
ليست مطلقة بالمرة. فلسفة (سقراط) العالية» وأخلاق (كانت) الرفيعة» بما كان 
لها من صولات وجولات» يعبرون عنها اليوم بأنها رياء وكذب وأنانية وإثبات 
وجود. 


لقد دحض (آنشتاين) مقولة الزمان» والمكان المطلقين» ومن جهة أخرى 
اضمحلت القيم الأخلاقية التي بناها (فرويد) على الجنس باعتبارها موهبة 
إلفية: واليوم بعد أن أصبحت جميع الأحكام نسبيّة: ينبغي علينا أن لا نقتتل 
لمجرد أن فلاناً لا يتقبل الرأي الذي أتقبله أنا. إن الحكم الذي نتقبله حكم 
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مطلق بالنسبة لناء وقد لا يكون كذلك بالنسبة لغيرنا. إذا لم تكن القوانين 
الرياضية مطلقة» وكل شيء نسبيّء فكيف يجوز لبعضهم أن يقتلوا إخوة لهم 
باسم الحكم المطلق» مستفيدين في ذلك من التكنولوجيا والتقدم العلمي؟ وما 
هذه الحروب إلا بقايا القرون الوسطى» فالناس في القرون الوسطى كانوا يرون 
أحكامهم مطلقة» وقد كان أتباع المذهب الفلاني ‏ مثلاً - يرون أن قولهم هو 
الحق المطلق» وقول الطرف الآخر هو الباطل المطلق» وبالعكس» الأمر الذي 
كان يؤدي إلى الاقتتال. ولكننا إذا أدركنا أن ليس ثمة شىء مطلق» وإذا قلنا: 
أو كاديها ا ا ا وإذا قلنا: إن كلام 
الآخر باطل» وإذا كان باطلاً فعلاً فليس باطلاً مطلقاً. أي أن كل طرف هو 
حق نسبيّ وباطل نسبي» فما الذي يمنع من أن نكون إخوة؟ . 

هذه هي خلاصة مقولة البروفسور» ثم يقول: إن فلسفة (سقراط) العالية 
وأخلاق (كانت) الرفيعةء بما كان لها من صولات وجولات» يعبرون عنها 
اليوم بأنها رياء وكذب وأنانية وإثبات وجود. 

لا بد أن نقول لهذا الرجل: إنك بنفسك قد أدنت الرياء وحكمت على 
الكذب وحب الذات والأنانية. أفرض أن هذا الكلام صحيح» وأن فلسفة 
(سقراط) رياء وأنانية وحب الذات» وضد الأخلاق. . فهل علينا أن نقبلها 
هكذا كشيء مطلق أم نسبي؟ فإذا كانت نسبيّاً ضد الأخلاق» فإن أخلاق 
(سقراط) حق نسبى أيضاًء ولكنها ليست منكورة. وأنت عندما تؤيدهاء هل 
تريد أن تقول: إنها قد نسخت بصورة مطلقة لكونها في باطنها كذلك» فأنت 
إذن قد تقبلت هذا بصورة مطلقة. لا يمكن أن يعتقد الإنسان بالقيم الأخلاقية 
ويعتبرها في الوقت نفسه متغيرة ونه 

سوف نبحث هذا الموضوع مرة أخرى. والقصد هو أن القيم الأخلاقية 
ثاتبة» من حيث أصولها فى الأقل. فثمة أصول للأخلاق وفروع» والفروع 
الأخلاقية ليست هي الأضوك الأخلاقية. والقيم الأخلاقية ولا بد أن تكون 
أصولها أخلاقاً ثابتة ومطلقةء فإذا ما جردناها من الثبات والإطلاق نكون قد 
جردناها من صفتها الأخلاقية» وأدخلناها في الآداب» وتكون عندئذٍ مجموعة 
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من القواعد الاعتبارية» كالقوانين» ولا تكون شيئاً مقدساً هو الفضيلة والخير 
فعلاً. ولا يعود اسمها يقترن بالقيم والمقدسات الإنسانية» فتسقط في وقت ما 
عن قدسيتها › وهي في نظر بعضهم مقدسة ‏ حقاً - وحقائق» وهي ليست كذلك 
عند بعض آخر. . 


كلاء ليس الأمر هكذا. ولذلك لم يستطع البشر أن يقول عن بعض 
المسائل: إنها موجودة في زمان ماء وغير موجودة في زمان آخر. . كيف يمكن 
اعتبار الصدق. وحب الخيرء والأمانة» والشجاعة» والاستقامة» والإيثارء 
والتضحية» قيماً معنوية نسبيّة ومحدودة؟ وكيف يمكن أن تكون مرتبطة بزمان 
معين» فإن ذهب ذلك الزمان ذهبت هذه القيم معه؟. 

إلا أن هناك فروعاً استنتاجية» كأن ندين السرقة. . فما معنى السرقة 
الحقيقي؟ . 

السرقة تعني أن يأتي شخص ويستولي على حق شخص آخر خفية. أما 
إذا استولى عليه علانية فإنه يكون قد ظلمه. هذه حقيقة ثابتة» ولكن المجتمعات 
تربطها بقوانينها. وهذا يعنى أن للمجتمعات حقوقاً موضوعة غير الحقوق 
الطبيعية (هناك حقوق طبيعية واضيلة تستند الحقوق الموضوغة غليها) ونا 
حقوق توضع في بعض المجتمعات تكون هي بحد ذاتها ظلماء ثم يأتون بعد 
ذلك فيطبقون حكم السرقة على تلك الحقوق» ثم يقولون: إن القانون يعتبر هذا 
من حق هذا الشخص» فإذا أنت سلبت هذا الرجل حقه القانوني تكون قد 
سرقته (طبعاً الحق الذي يقول به القانون الوضعي) مع أنه ليس سرقة بموجب 
الحقوق الطبيعية» وإنما هو إحقاق للحق. . هذه أنواع من الفروع التي 
يستنتجونها من الحقوق الموضوعة. 


)١(‏ كالقوانين التي يضعها الإقطاعيون لتمشية أمورهم وكذلك يفعل الرأسماليون والفيوعيون في وشيم 
القوانينء ولكنها جميعاً «ما وراء الأخلاق». أما الأخلاق فهي تلك الحقيقة التي تعتبر هنا أيضاً 
معياراً يقاس بها إن كان هذا القانون الذي وضعه الإقطاعي بهذا الشأن فاسداً أم سليماً. أو ذاك 
القانون الذي سنه الرأسمالي صحيح هنا وغلط هناك؛ وكذلك القول بشأن القوانين التي يضعها 
الشيوعيون. 


ولنبحث الظلم مثلاً. . فالظلم هو التجاوز على حق من الحقوق 
الحقيقية» ولكن في كثير من المجتمعات يعتبرون التجاوز على الحقوق 
الموضوعة ظلماًء مع أن تلك الحقوق يحتمل أن تكون مستندة على قوانين 
ظالمة» فالعدل والظلم مقدمان على القوانين» أي أن القوانين يجب أن توضع 
بعد مراعاة العدل والظلمء لا أن يجعل القانون معياراً للعدل والظلم. لذلك 
فإن كلمة «العدل» لا تعنى «القانون» فى اللغة العربية» بخلاف اللغة الفارسية 
التي تشتق فيها كلمة «داد» نمغ العدل) من ١ات‏ القديمة التى تعنى 
القانون. وعليهء فإن (العدل) غير (القانون) ويجب أن يكون مقدما عله 


هنالك مجتمعات أخرى : تقول : إن العدل هو القانون. ومهما يكن القانون 
فإنه هو العدل» مع أن هذا غلطء لأن العدالة حقيقة تسبق القانون. فما الظلم 
اذا؟. 


وعليه» فالأصول الأخلاقية ا ونظوية وة کا الاس جا 
وفي كل الأزمنةء هناك بالطبع ؛ بعض الفروع التي تتحول إلى حقوق"''. وعليه 
فإن قضية تغير الإنسان باعتباره حقيقة مادية ‏ وهو كذلك ‏ وقضية تغير القيم 
الإنسانية» قضيتان مختلفتان. ونحن إذا اعتبرنا أصول القيم الإنسانية وحقائقها 
فر ومن ثم نسبيّة أي أن نقول بأن لكل مجتمع او طقة أو مدرسة 
عقائدية ‏ نوعاً معيناً من الأخلاق والقيم» نكون في الواقع قد أنكرنا الأخلاق 
من الأساس ورفضنا أية قاعدة أصيلة لها. 


كنا نود أن نتحدث عن فطرية الدين فى الإنسان» ولكني كنت قد وعدت 
)۱( لقد بحثنا تغيير هذه الفروع في نظام حقوق المرأة. وقلنا كيف أن الأصول والقوانين ¿ الإسلامية ثابتة؛ 


ولكن الفروع يمكن أن تتغير. . وقد بحثنا ذلك في ثلاث مقالات تحت عنوان (الإسلام وتجديد الحياة) 
تعقيباً على مقالة بالعنوان نفسه ظهرت في مجلة (المرأة اليوم) بتوقيع (مهدوي). 
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أيضاً أن أتكلم على الوجوديين والقيم الأخلاقية؛ ولهذا سأتناول القيم 
الأخلاقية عند الوجوديين» ثم انتقل إلى الدين الفطرة. 


لقد ظهرت مؤخراً مقالة في مجالة «نكين» (عدد حزيران) بتوقيع شخص 
اسمه (الدكتور أنور خامئي)"'' بعنوان «التغرب في الدين». بودي لو أن السادة 
يقرأون هذه المقالة» ثم يأتون إلى هنا لتحقنن مؤتمرا بهذا الخضوصن: ی 
ا قي الككائنيه إلى ق وو الكو +« و ا 

منها. يذكر النظريات التى ترى الدين جهلاً ويردها. وكذلك يرد النظرية التي 
تقول: إن الدين ينشأ عن الضعف» والنظرية التي تراه ناشئا عن الفقر اش 
ولكنه عندما يصل إلى نظرية (دوركهايم) يحاول تقليبها على وجوههاء وبإضافة 
بعض التغييرات يخلص إلى أنها نظرية صحيحة. فبودي أن يتقبل السادة 
والمجلة اقتراحي بعقد مؤتمر لبحث هذا الموضوع . 


يقول هؤلاء: إن هذا الكلام على ما نسميها الأصول الإنسانية» الشرف 
الإنساني» الكرامة الإنسانية.. لغو وهراء كله. ولكنهم يضيفون قائلين: !| 
هناك قيما وهمية تقتضي مصلحة المجتمع أن يتقبلهاء وإلا فإنها لا حقيقة لها. 
فالصدق ‏ مثلاً - لا أصالة له بإزاء الخداع والمخادعة. إن الإنسان إذا شاء أن 
يكون صادقاً أو كاذباً فلا فرق في ذلك. أما إذا أصبح كل الناس مخادعين» 
ففي ذلك ضررهم. فلكي يقل ضرر الناس ويصلوا إلى منافعهم» لا بد لهم من 
القبول بهذه الأوهام. أو أن بعض الفلاسفة جاءوا وأدخلوا هذه الأفكار في 
رؤوس الناس ولقنوهم أنه (السيد شرف) يقتضي من الناس أن يكونوا صادقين» 


)١(‏ لم يكن من قبل يحمل لقب دكتورء وهو يعد من الماركسيين القدامى بعد فترة أيلول ١٤۱۹ء‏ يوم كان 

من المفكرين الذين كانوا يطلقون على أنفسهم اسم الماركسيين في تلك الفترة» وله بعض الكتب في 

ذلك فعلاء > منها كتيب بعنوان «الفلسفة للجميع» يشرح فيه الديالكتيكية . أنا لا أعرف شيئاً عن تاريخ 

حياته؛ بل إنني لم أكن قد سمعت باسمه. ولكن الأعداد السبعة أو الثمانية الماضية من مجلة «نكين» 

نشرت له سلسلة من المقالات التي تنبىء عن أنه لم يعد ماركسياًء لأنه يرد على الماركسية؛ بما فيها 

آراءه السابقة» ولكنه مع كل ذلك ليس متديناًء فلعله مادي غير ماركسيء > حسبما يتضح مما نشره في 
الأعداد الأخيرة من هذه المجلة. 


۲ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


لا كاذبين» وذلك لكي يربطوا ضمائر الناس بهذه الأوهام. إنها أمور موهومة 
تنفع الناس ولكنها في الواقع لا حقيقة لهاء فهي أوهام محض . 

وهناك جماعة أخرى من هؤلاء الذين يذكرون القيم الإنسانية فإنهم مع 
القول بموهوميتهاء لا يوصون بهاء بل يوصون بخلافهاء كفلسفة (نيتشه) التي 
نوصي فاقيا ا نذا هذه؟ إنها مجر رها وا يعني 
لمصالحهم الخاصة» وإذا استطاع أحد أن يعمل بخلافها فليعمل. وهذه هي 
النظرية الثانية» وهي ترى القيم الإنسانية أوهاماء بمن فيهم الذي يعتبرونها 
أوهاما نافعة» والذين يعتبرونها خلاف ذلك . 

إن لهذا 'الفيلتيوك (نيتفه) قولا غلن القن تماما مما يفولة الجا ركنيون 
بهذا الشأن. يقول الماركسيون: إن المفاهيم الأخلاقية ‏ وعلى الأخص 
المفاهيم الأخلاقية الدينية ‏ قد ابتدعتها الطبقة المرفهة المتمكنة لتهدئة الطبقة 
المحرومة وللحيلولة دون تذمرها وانتفاضها وثورتها. فلكي يستطيعوا إيقاف 
هؤلاء اخترعوا الدين» فالدين من موضوعات الطبقة المستغلة. 

إلا أن (نيتشه) يقول العكس تماماً. إذ أنه لما كان يرى تكامل الإنسان 
وكماله في القوة» وتعتمد فلسفته على ظهور الإنسان الفائق (السوبرمان) 
القوي» فهو يرى أن الدين والأخلاق وأمثالها مسائل وضعها الضعفاء 
المحكومون بالفناء طبيعياً» للوقوف بوجه الأقوياء. . إن الضعيف مدان محكوم 
عليه في قانون التكامل الطبيعي» ولا بد من فنائه» إذ لا ذنب أكبر من الضعف 
نفسه» والقوي هو الأصلح للبقاء حتى ينتج منه جيل أقوى» فالطبيعة تكتمل 
بالأقوياء» لا بالضعفاء. والضعفاء كائنات يمكن حذفهاء ويجب حذفهاء وإن 
منح القوة للضعفاء خطأ كبير. والدين في فلسفته من صنع الضعفاء لرد 
الأقوياء. فعندما رأى الضعفاء أنهم لا يستطيعون التغلب على الأقوياء بالقوة» 
عمدوا إلى وضع هذه المفاهيم والمعاني؛ مثل الدين» والعدالة» والإنصاف. 
وكبح النفس» والإيثار والتضحية» وسعوا بهذه الأمور للتصدي لتقدم الأقوياء. 
ولكن الحقيقة هي أن الحكم لمن غلب» وهذا حكم الطبيعة فيما يجري فيها 
من نزاع وخصامء حيث الهيمنة تكون للغالب الفائز» والهزيمة من نصيب 


الفطرة 1۳ 


الضعيف الخاسر. لذلك فهو ينكر جميع هذه المفاهيم الأخلاقية والدينية. 
ويقول: إنها حجر عثرة في سبيل التكامل . 

إل أن هناك وجهة نظر أخرى تقول بأصالة القيم الإنسانيةء ولكنها لا 
تعتبرها فطرية . . أصحاب وجهة النظر هذه ينقسمون إلى فئتين : 

الفئة الأولى: هي التي تقول بأصالة القيم الإنسانية ولكن تنكر كونها 
فطرية . 

تقول هذه الفئة : لين فن ذا العالم حقيقة ثابتة. ولا شيء ایت فكيف 
يمكن أن تكون القيم ثابتة في عالم ليس فيه شيء ثابت؟ والإنسانية بالمعنى 
الإنساني الأصيل حقيقة متغيرة بتغير ظروف الزمان. ففي كل زمان وتحت كل 
ظرف زماني تكون الأصالة الإنسانية والأخلاقية متناسبة مع ذلك الزمان 
والظرف. فقد تكون قيمة من القيم في وقت ما مقدسة وهي الأخلاق بعينهاء 
لقيمة أخرى تكون هى الخلق الحقيقى الأصيل عندئظٍ. 

لذلك فإن القيم الأخلاقية الأصيلة ليست ثابتة» بل متغيرة» لأنها ليست 
مطلقة؛ بل نسبية» بل إنها قد تكون متغيرة فى الزمان الواحد إذا وقعت تحت 
ظروف مختلفة وفي محيط مختلف» إذ لا شك فى أن الحالة الطبقية تجعل 
القيم الأخلاقية مختلفة ضمن كل طبقة. 
۲ - ليس كل تغير تكاملاً: 

إن الإنسان في ظروفه الاجتماعية التي يعيش فيها يختلف مفهوم الأخلاق 
عنده عن مفهومها عند الآخرين الذين يعيشون فى ظروف اجتماعية مختلفة. 
ولقد سبق أن بحثنا في هذاء ولكن الذي أريد أن أضيفه هنا هو أن القائلين 
بهذه النظرية» فضلاً عن اعتقادهم بعدم وجود أمر ثابت في هذا العالم وأن كل 
شيء متغيرهء فإنهم لا يرون أن السبب هو التغير فحسبء بل هو التغير 
والتكامل. وهذا ما نريد أن نناقشه الآن لكى نعرف القصد من القول بأن هذه 
الأصالات الإنسانية متكاملة» وأن التغير التكاملى يختلف عن مطلق التغير. 
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إننا بالطبع لا نستطيع أن نقول إن كل تغير تكامل» لأن التدني تغير 
أيضاء والسقوط من الإنسانية ضرب من التغير كذلك. إن الإنسان يمكن أن 
يزداد كمالاً في إنسانيته› ويمكن أن يكون تغيره في الخ الماك انها 

وهذا الذي نطلق عليه اسم فساد الأخلاق. هل صحيح أن هناك شيئا 
اسمه فساد الأخلاق»ء حتى في الزمان الواحدء أم لا معنى لهذا؟ لا شك أن 
في ذلك معنى» فلا يمكن القول ‏ مهما حدث» ومهما يكن الوضع الجديد 
الحاصل - أن هذا هو التكامل. ليس هذا تكاملا. 

التكامل هو أن نخطو في طريق الكمال وفي مسيرتهء وننتقل من منزل إلى 
منزل» ومن مرحلة إلى مرحلة . 

وبصرف النظر عن عدم الثبات والتوقف في مكان واحدء فإن هناك مسألة 
أخرى أيضاًء وهي أن التغير يحصل في غضون مسيرة التكامل. وهذا هو معنى 
التكامل» أي إننا عندما نتحدث عن مبدأ معين ثم نقول: إنه قد تكامل» فإننا 
نقصد أنه كان في مرحلة بذاتهاء ثم انتقل إلى منزلة أرفع متقدمة . 

إذنء إذا لم يكن المسير مسير التكامل» فإن تغير المراحل والمنازل لا 
يكون تكاملاً . فإذا قلنا: التكامل في العلم أو التكامل في الصناعة» فإننا نعني 
أن مجتمعاً يكون في مرحلة معينة من العلم والمعرفة والاطلاع على أسرار 
الطبيعةء أو أنه في مرحلة من التقدم الصناعي» ثم يتغير في المرحلة التالية؛ 
فهل يمكن أن نطلق اسم التكامل على كل تغير؟! . 

إذا تراجع مجتمع ما في معرفته وعلمه في مرحلة تالية وضعفت قدرته 
الفنية والصناعية» فهل يمكن القول بأن هذا تكامل لأنه تغير واختلف عن 
الماضى؟ أفرض أن نسبة الأمية قد ازدادت عما قبل» أو أن المستوى العلمي 
للأفراد قد انخفض عما كان عليه من قبل» وهذا تغير بالطبع» ولكن هل هو 
ذلك تكامل ؟. 

كلا.. إنما يكون المجتمع قد سار في طريق التكامل إذا كان قد انتقل 
من مرحلة ‏ من حيث الكم أو الكيف أو كليهما إلى مرحلة متقدمة أرفع. 


الفطرة 18 


فمثلاً إذا كانت نسبة الأمية فى مرحلة ما /7٠‏ وأصبحت الآن 2/5٠‏ وإذا كان 
مستوى التعليم قد ارتفع د الثانويات إلى مستوى الكليات» وازداد 
عدد المتخصصين» وكذلك الأمر فيما يتعلق بالصناعة بحيث أن ما كان منها 
موجوداً في المجتمع ما يزال موجوداً مع إضافة جديدة» فذاك يكون تقدما 
وسيراً في طريق التكامل . 

وعليه» فعلينا ‏ في التكامل ‏ أن نضع نصب أعيننا مبدأ من مبادىء 
الكمالء ثم نتصور طريقا يمتد منه على مراحل متقدمة» فكلما تقدمنا في سيرنا 
نحو ذلك الهدف وقطعنا المراحل مرحلة بعد مرحلة» نكون في طريق التكامل» 
حتى نصل إلى الهدف والمبدأ . 


والآن فلننظر إلى تكامل المجتمع البشري. . إن تكامل المجتمع البشري 
أنواع. فمرة نقول: إن المجتمع البشري متكامل من الناحية الفنيةء مثلاًء أي 
علاقة الإنسان بالطبيعة. إذ أن علاقة الإنسان بالطبيعة علاقة صراع» ويستهدف 
السيطرة عليها ويقهرها ويستغلها. هنا يكون معنى التكامل أجلى وأوضح. ولا 
شك أن المجتمع البشري قد بلغ مرحلة متقدمة من التكامل في علاقته بالطبيعة. 
أي أننا إذا نظرنا في مجموع الأزمنة إلى ما يطلق عليه اسم التكنيك؛ أو 
الصنعة» أو التصرف في الطبيعة› أو التسلط عليهاء نجد أنه في تقدم مستمر. 


أما المسألة الأخرى فهي العلاقة بين أفراد البشر بعضهم ببعض من حيث 
البنية الاجتماعية» فما معنى هذا؟ معناه أن المجتمع بتشكيلاته أشبه بالكائن 
الحي» فمثلما أن الكائن الإيرانى الحى كلما كان أبسط كانت أجهزته أدنىء 
وكلما ازداد تكاملا من حيث الأعضاء والأجيدة أصبحت هذه أعقد وظهر فيها 
تقسيم العمل واتساعه» كذلك على وفق هذه النظرة يكون المجتمع الإنساني في 
تكامله . 


فمثلاً لو أخذنا المجتمع الإيراني بنظر الاعتبار وقارناه مع المجتمع 
الإيراني لما قبل خمسين سنة... نقارن الأعمالء نقارن الميادين العلمية» 
نقارن الوظائق المدنية» لرأينا أن المجتمع السابق كان أشبه بالحيوان الابتدائي 
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الصغير»› وبعدد أقل من النفوس. ثم راتا تقدم الأشياء في الحجم والعدد. 
وفي مجال الأعمال ‏ مثلاً - ووسائل التكسب. 


ففي طهران هذه لعل عدد الأعمال المتاحة للناس في السابق لم تكن تزيد 
على سبعة ميادين أو ثمانية» وذلك لأن المجتمع يومذاك لم يكن يتطلب أكثر 
من ذلك. ولو ذهبت إلى القرى لرأيت أن حانوتاً واحداً يقوم بعدد من 
الأعمالع كالبقالة» والقصابة» والعطارة» وبيع القرطاسية» وغير ذلك. 


ولكن كلما اتسع المجتمع ازداد التخصص في الأعمال» حتى أنك اليوم 
تجد أن هناك أعمالا قد اخترعت لم يكن لها وجود في السابق لانتفاء 
مواضيعها. مثلاً بيع أشرطة التسجيل» ومنها الأشرطة الدينية. أو الأعمال 
الإدارية» حيث يمكن أن يكون بعضها مصطنعاً. إلا أن هناك أعمالاً جديدة 
يتطلبها البناء الاجتماعى. فإذا كان فى عهد (ناصر الدين شاه) وزير أو وزيران 
يديران كل شؤون اذو فإننا الوم ال آله إذا أريد قضاء جميع أمور الاش 
وإدارة جميع الوزارات» فلا بد من تعدد الوزارات. . إن وزارة للماء والطاقة 
قد توازي في أعمالها وحدها جميع أعمال الدولة في عهد (ناصر الدين شاه). 


هذا كله يتعلق بتعقد الأوضاع الاجتماعية» ولا يختص الأمر بإيران» بل 
هو هكذا في كل مكان في »> مما يؤدي إلى تقسيم العمل» وازدياده. 
والتخصص فيه" . وهذا يعني أيضاً التكامل في الأعمال. فإننا نقول عن ذلك 
0 إنه مجتمع › يت كو الأفراد ككائن حي معين» أي إنهم مجموعات 
دة تعمل من أجل هدف واحدء س تتقدم العهود المتتابعة نحو التكامل 
وازدياد التكامل. أئ إن ما كان عنده في العهد السابق يكون عنده في هذا 


a ينتج عن التخصص في الأعمال ضعف معلومات الأفرادء ل ل‎ )١( 
يرى علماء الاجتماع أن لها آثاراً كثيرة» لأن الإنسان شبيه بعمله» وعمله شبيه به. إن العمل يخلق‎ 
الونسان:. في العهود التي لم يزد عدد الا كنا عن سبعة أو ثمانية» كان الناس يشبه بعضهم‎ 

بعضا. بعضا. واليوم بعد أن تعددت الأعمال وازداد التباين فيهاء أصبح الجامل الذي يقوم بعمل ما 
ويقضي كل عمره فيه» مع العامل الذي يقوم بعمل آخر مختلفين اختلافاً كبيراً» متباينين متباعدين 
تماماً. وهذه مشكلة كبيرة تظهر في المجتمع شئنا أم أبينا. 


الفطرة 1۷ 


العهد مع زيادة» وتنتقل هذه الزيادة ككل إلى الأدوار اللاحقة مع الإضافات 
أيضاء وبذلك يرتفع مستوى المجتمع ويسير نحو المزيد من التكامل . 

ولهذا فليس في التكامل المطلق تغير» وإنما يحتاج التكامل إلى معيارء 
وهو أن المسافة (حسب تعبير الفلاسفة) يجب أن تكون مع المسير شيئا واحدا. 
إن للمسافة معنى أعم. إذ يقولون: إذا كانت مسافة الحركة مختلفة» يكون هناك 
أكثر من حركة واحدة» وفى الحركة التكاملية لا بد أن تكون المسافة واحدة. 


وعليه» فلا بد للتكامل من معيار. أي إن ما يكون موجوداً في مرحلة 
سا ونع کیال يجب أن يوجد في مرحلة لاحقة بصورة أوفر وأكمل. 
وبعبارة أخرى: ينبغي في التكامل وجود مدار خاص» ومسيرة خاصة تحت 
الظروف المذكورة» فإذا اعتبرنا أصول القيم الإنسانية فطرية وثابتة» عندئذٍ يكون 

خذ ‏ مثلا ‏ مسألة الحقيقة» وهي من القيم الإنسانية» فإذا كان الإنسان 
الأول يطلب الحقيقة نقول عنه فى حقبة لاحقة: إنه تكامل فى طلب الحقيقة» أي 
اط اة is‏ ونلا ان دلت فد اواو ن 

والجمال» إذا كان للجمال معياره ومفهومه الخاص» فيكون للتكامل فيه 
معناه» فيما إذا أحب الإنسان الأول الجمالء ثم استمر إنسان اليوم يحب ذلك 
الجمال نفسه ولكن بمستوى أرفع . فالتكامل هنا يكون له معناه. 

وفي مجال الفن والإبداع الفني» إذا كان الإنسان الأول يملك موهبة 
الخلق الفني الجميل؛ وظلت مع إنسان اليوم الذي أضاف إليها إضافات تقنية 
وجمالية وأسلوبية» عندئذٍ نستطيع أن نقول: إن التكامل قد تحقق. إما إذا 
انتقلت تلك الموهبة من جيل إلى جيل بغير إضافات إبداعية وتطويرات 
تحسينية» فلا يكون ثمة تكامل» بل مجرد تقدم» إذ أن المسير يكون واحداً 
ضمن مقولة الفن. ولا يتضح معنى التقدم إلا بالمقارنة. كذلك الخير والفضائل 
الأخلاقية» وكذلك الحب والعبادة. 


ولكن إذا اعتبرنا ‏ منذ البداية ‏ أن التكامل ليس سوى التغير» بل لا 
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زف له وحفة المشير ايا أى لا انعرف له مار عتدتد تكون غل 
خطأ. فمثلاًء إذ قلنا: إن الإنسان في أدواره الأولى كان يقيم وزناً لطلب 
الحقيقة» وإن البحث عن الحقيقة كان هو الدليل على إنسانية الإنسان» ولكن 
اليوم لم يعد البحث عن الحقيقة هو الدليل على إنسانية الإنسان» بل أصبح 
هناك دليل آخر. حينئذٍ لا يمكن أن نسمي هذا تكاملاًء إذ أننا هنا لا نجد 
وحدة في المسير . 


فإذا لم تكن لدينا في مسألة الإنسانية معايير ثابتة» أي أننا ‏ مثلاً ‏ كنا 
نعتبر البحث عن الحقيقة في حقبة من الحقب هو دليل إنسانية الإنسان» ولكننا 
نهمل هذا الدليل في حقبة لاحقة ونتخذ دليلاً غيره لإثبات إنسانية الإنسان» 
تابن کات اد ارم ان ها هرر وبما إنه تغير نحو الكمالء» فقد 
تحقق بذلك التكامل» وذلك لأننا اتخذنا في البداية معيارا معيناء ثم تحولنا عنه 
بعد ذلك إلى غيره» أي إن وحدة المسير لم تتحقق. 

وهنا موطن الخطأ الذي يقعون فيه لأنهم يحسبون أنه إذا كانت الأدلة 
على إنسانية الإنسان ثابتة» فلا بد من أن يكون الإنسان نفسه ثابتاً أيضاً. أي 
إننا إذا اعتبرنا معايير الإنسانية - وهي مدار الإنسانية ومسيرها ‏ ثابتة نكون قد 
اغرال تان ثانا : ٠‏ 


هذا خطأء ويشبه قولنا: إن مدار الأرض حول الشمس مدار ثابت ومعين 
(بأن نقول: إن مدار الأرض البيضي حول الشمس لا يقل عن كذا مقدارء ولا 
يزيد عن كذاء والمسافة بينهما في الربيع كذاء وفي الخريف كذاء وفي الشتاء 
وكذاء وفى الصيف كذا) وعليه فإننا نكون قد اعتبرنا الأرض ثابتة. كلاء ليس 
الأمر كذلك, فالأرض متحركة» ولكنها متحركة ضمن هذا المدار الثابت. ولا 
تكون الأرض ثابتة إلا إذا ظلت تراوح في منزل واحد من منازل مدارها 
البيضي» ولكننا نعلم أن الأرض متحركة» إنما في مدار أ سير ثابت: 


عندما نقول: الأرض متحركة» فيمكن أن يعني قولنا هذا أحد أمرين: فهي 
إما إن تكون متحركة في مسير معين» سواء كان بخط مستقيم» أم منحني» أم 


الفطرة 584 


بيضي» أم دائري. وإما أن تكون متحركة حركة مضطربة ومتباينة» فمرة إلى هذا 
الجانب» ومرة إلى الجانب الآخر المعاكس» ومرة ملتوية» بحيث لا يكون لها 
مدار معين. ومع ذلك فهي تعتبر متحركة. (طبيعي أن الحركات المكانية التي لا 
ذف ليها لا تكرت افا وان يكن لها خا ها الخاضى وغلليا الاه 

وعليه» إذا كان مدار الحركة ومسيرها ثابتاًء فلا يعني هذا أن المتحرك 
ثابت غير م: 00100 


أذ قات شتير الحركة لا معن أن يكون الشيء الف لحرا كينا . 
الها ينك ا راي ر او تلن ا 
الخركة ب ا الا عرو مورك ا ان ور العا ا قينا وا 
فقد أخطأوا. 


أما القول بأن المعايير الإنسانية أصول ثابتة وفطرية» فهو وحده الذي يعطى 
للإنسانية معناها ومفهومها ‏ لا للإنسانية وحدهاء بل للتكامل الإنساني برمته. ٠‏ 

ولهذا كثر الشك عند العلماء اليوم حول ما إذا كان هذا الذي نطلق عليه 
اسم الإنسانية والمعنويات في الإنسان قد تكامل أم لا. حتى أن (ويل دورانت) 
يعقد في كتابه (ما التاريخ؟) فصلا بعنوان: هل ثمة تقدم؟. 

إنه بالطبع لا يشك في التقدم الصناعي» ولكنه يشك في التقدم الإنساني. 
إن الإنسان» من حيث الفن والتكنيك وعلاقته بالطبيعة» قد بلغ مرحلة التكامل 
فعلاً: وكذلك هو من حيث بناء نظامه الاجتماعي»؛ فهو قد بلغ التكامل اا 
إنما الذي يشك فيه. والذي يعتبر بحق مسألة صعبة» هو هذا الذي ورد فى 
السؤال» حتى أن بعضهم قال بضرورة حذف كلمة «تكامل» لاله ل ووا 
أصلا . 


)١(‏ وهذا يشبه قولناء مثلاً: إنه قد تعيّن من قبل لأبولو مسير من الأرض إلى القمرء وإن هذا المسير قد 
رسم على الورق بحيث يمكن أن يحسب بدقة كم ساعة ودقيقة وثانية يستغرق بعد بدء التحرك» وعلى 
أي نقطة من المسير يكون في الوقت الفلاني» وبحيث يمكن بكل دقة تعيين مكان هبوطه على القمر. 
فهل يمكن أن نقول: إن أبولو ثابت بثبوت مواقيته؟ كلا . إن المسير هنا هو الثابت» لا أبولو. 
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إن مؤلف هذا الكتاب هو نفسه يخالف القائلين بوجود تقدم إنساني» 
ولكنه يشير إلى نظريات القائلين بحصول تقدم إنساني في بعض النواحي» وأن 
يكن تقدماً يختلف من حيث نغمته مع نغمات التكاملات الحاصلة الأخرى» 
وإنه كان تقدماً بطيئاًء ولكنه كان تقدماً على كل حال. 


وبعد أن ينقل المؤلف هذه النظريات» يرفضها جميعاً ويقول: إن البشر لم يتقدم 
فى إنسانيته مطلقاًء والدليل على ذلك هذا الاختلاف الكبير بهذا الخصوص . 

لهذا تكون الماركسية مضطرة إلى عدم الإقرار بوجود معيار للإنسانية» 
وسائل الانتاج» فنحن نقول: إن الأخلاق هي التي تكاملت» مع أنهما ليس 
وسائل الانتاج تصاحبها مرحلة في تكامل الأخلاق» وذلك لأن أصول الأخلاق 
ثابتة دائما. 


ومهما تكن المرحلة التي تمر بها وسائل الانتاج فإن أصول الأخلاق 
واحدة. إن قولهم يشبه قول القائل بأن اللصوصية» يوم كان اللصوص 
يستضيئون بالشموع» كان عملاً سيئء كذلك الاعتداء على أعراض الناس أما 
اليوم. . بعد اكتشاف الكهرباء والتقدم التقني وتطور وسائل السرقة» فلم تعد 
اللصوصية عملاً سيئاً. . إن هذا يعني إنكار أصالة الإنسانية» وأنها لغو وهراء. 

ولكنهم جاءوا هنا وأطلقوا على تكامل وسائل الانتاج اسم تكامل 
الإنسان» بينما الإنسان ‏ من حيث الإنسانية والأخلاق ‏ لم يحرز أي تكامل» 
إنما التكامل من نصيب وسائل الانتاج» وفي كل مرحلة لتكامل وسائل الانتاج» 
تظهر علاقات خاصة قانونية ورسمية وفنية وجمالية وأخلاقية» وهي علاقات 
سطحية أوجدها تكامل وسائل الانتاج» فهي معلولة لها ومتطفلة عليها. 


وبما أن وسائل الانتاج هذه هي التي تتطلب تلك الروابط الأخلاقية 


الفطرة 4 


وغيرهاء فإننا نقول: إنها قد تكاملت» ولكنها ليست إلا الاسم المجرد» وليس 
لها أساس من واقع حتى يمكن أن نقول: إن التكامل كان شيئاً فبلغ الكمالء 
شيئاً نسخ وجاء آخر مكانه. أيمكن القول: إنه كلما نسخت أمور وجاءت 
بمكانها أمور» حصل بذلك التكامل؟ فقد لا يكون هناك تكامل ولا نكوص. 
وقد كرون 'تكوضما > فباى مقياسن 'تقول* إنه تكامل؟! أيمكن القول:بأنة.ما داك 
وسائل الانتاج قد تكاملت» فإن الأخلاق قد تكاملت أيضاً؟!. 


هكذا إذا قلنا بتغير الأخلاق التي تستتبع تغير الأصول الأخلاقية» نكون 
قد أنكرنا الأخلاق» وليس هذاء بأي حال من الأحوال» طريق فهم الأصالات 
الا 


٣-القيم‏ الأخلاقية 4 الوجودية: 


أما النظرية الأخرى التي تتعلق بهذا الموضوع فهي نظرية الوجوديين. 
فهؤلاء أيضاً أرادوا أن يضعوا أساساً لهذه الأصالات الإنسانية ويفسروهاء بغير 
أن يمسوا هيكل نظرتهم إلى العالم من حيث كون الإنسان والعالم ماديين. إن 
المسألة الأولى التي قالها هؤلاء (وهي مسألة قال بها آخرون قبلهه”''. وهنا 
يختلف طريقهم عن مسير الفلسفة الشرقية”' ولهذا إما أن يكون الإنسان طالب 


)١(‏ إن معظم هذه الفلسفات تستمد غذاء جذورها من الفلسفات الهيكلية والماركسية والوجودية. والواقع 
أن أصولها كلها ترجع إلى فلسفة هيكل. فكان حقاً أن قيل: إن فلسفة هيكل قد غيرت ملامح فلسفة 
أوروبا. 

(۲) يجري الحديث في الفلسفة الشرقية عن نوعين من الخير فقد جاء فى كتب ابن سينا وغيره أن هناك 
خيرين» والخير بمعنى المطاليب» تلك المطاليب التي تنيع من أعماق ذات الإنسان: الخير 
الحسيء والخير العقلي . 
الخير الحسي» المطاليب التي يريدها الإنسان بجوانبها المادية المحسّة» وهي المطاليب المتعلقة 
بوجود الإنسان. 
والخير العقلي؛ وهو المطاليب التي تشبع الجوانب المعنوية في الإنسان. وفي الفلسفة الشرقية كلما 
استعملت المنفعة كان المقصود منها الخير الحسي . فالعلم عندهم من الخير العقلي. والماء والخير 
من الخيرات الحسية؛ والإنسان مفطور على البحث عما يعتبره فى وجدانه وأعماقه من الخيرات. 
ولو سألتهم ما معيار الخيريةء لقالوا: إنه الكمال» أي إن مرحلة من الوجود الإنساني تتقوى بالوصول 
إلى ذلك الخير وتتكامل. وهذا يتفق مع أساس الفلسفة الشرقية التي تقول أيضاً - بأصالة ما ليس - 


قيمة من القيم . 

وقد حصل على أثر ذلك انحراف كبير في الفلسفة الأوروبية ناشىء من 
اعتبار القيم قيماً نفعية» فيقولون: إن الإنسان إما أن يركض وراء المنفعة 
ذلك الشيء الذي فيه خيره» والعقل يؤيده في ذلك وهو أمر منطقي › وإما أن 
يركض وراء ما لا خير له فيه والعقل ينهاه عله » ولكنه لا يرعوي. وهذا عمل 
لا يقر العقل ولا المنطق الجري وراءه» ولكنه يجري وراءه. 

إن في الإنسان ‏ فعلاً ‏ هذا التضاد اللامعقول الذي يدفع به إلى الجري 
وراء أمور لا نفع له فيها مطلقاًء وهي مخالفة للتعقل. ويبررون ذلك بأنه ليس 
مفروضا في الإنسان أن تكون كل أعماله مطابقة للعقل والمنطق» بل إنه يقوم 
بأعمال يخالف فيها العقل والمنطق كليهماء وذلكم هو جريه وراء القيم 
الأخلاقية» وهي التي يرون أنها أعمال غير منطقية . 


القيم الأخلاقية على الرغم من أنه مختار في ذلك غير مجبر» وعلى الرغم من 


أنها لا تنفعه منفعة مادية. 


مادياً. أما فى الفلسفة الغربية فإنهم ارون الاعتراف: يحققة لبا اهو لس عاديا ترما ذلك 
فهم يقولون: الواقع هو المادي المحسوس› وغير ولك لسو من الواقع في شيء . وعليه» فليس 
بإمكانهم أن يقولوا بوجود نوعين من الخير. 

وإذا EA RAS‏ 000 00 انف يسدر بان 
الواقعيات المعقولة. أما مو EES‏ باحثاً عن لسر للها يك اعد فإذا كان بحت 2 
العلم فهو باحث عن واقع هو الخير العقلي؛ » وإذا كان يبحث عن المال فهو باحث عن واقع هو 


الخير الحسي . 
أما الوجوديون فقد أقاموا أساس أعمالهم على الواقع المحسوس المادي» ولم يقولوا إلا بخير واحد 
(بخلاف الشرقيين) وهو الخير الحسي عند الشرقيين» ولذلك فإنهم يعتبرون جميع القيم الأخلاقية من 


نوع الخير الحسي ذي النفع المادي» ولذلك فمعيارهم للقيم هو النفع الاد 


الفطرة ۷۳ 


هؤلاء وصفوا الخير من جهة بأنه مادي حسي. ولكنهم من جهة أخرى 
لاحظوا أن القيم الأخلاقية ليست حسية مادية ‏ إذ الجمال ليس مادة حسية ولا 
حجم له» وهل الفضيلة مادة؟ ‏ فكان أن اضطروا إلى اعتبار هذه القيم مجموعة 
من القضايا غير المنطقية وغير العقلية عند البشر. 


إلا أنهم من جهة ثالثة أدركوا أنهم لا يستطيعون أن يصارحوا المجتمع 
بأن هذه كلها أوهام» وأن حقيقتها هي ما فيها من نفع» وما لا فائدة فيه لا 
حقيقة له» والجري وراءه خلاف العقل. (إن الذين كانت لهم شجاعة (نيتشه) 
أعلنوا هذه الأمور صراحة وقالوا: إن القيم الإنسانية مجرد أوهام). أما الذين 
لم تواتهم الشجاعة على التصريح بآرائهم فقد أخذوا يغلفونها بأغلفة أخرى عند 
إعلانها . 


استطاع الوجوديون أن يعثروا على منفذ للخروج من هذا الطريق 
المسدودء وقالوا: إن القيم المعنوية تختلف عن الحقائق الملموسة بكونها من 
الأمور الابتداعية وهذه من الأمور الاكتشافية. 


إن كل ما يقوله الوجوديون بخصوص القيم لا يخرج عن هذه الجملة'''. 
وهكذا بدأ يكثر ظهور مصطلح «ابتداع القيم» في الأدب المعاصرء مع أنه في 


. ثمة كتاب اسمه «جدل مع المدعي» زع كات ی ا لمؤلف يبدو أنه من كبار الماركسيين.‎ )١( 
يجري الكاتب مقابلة مع أحدهمء ثم ينشر المقابلة مع ب بعض التغييرات» ويضع للكتاب مقدمة يصب‎ 
فيها ما في الدنيا من شتائم على صاحبه في المقابلةء ثم يقول: إنه ينشر نص تلك المقابلة. يقع‎ 
الكتاب في قسمين: القسم الأول يدور حول هذه القيم» وقيمة الحياة والتكامل وأمثالها. والقسم‎ 
الثاني يتناول الشعر الحديث. إن لصاحبه فى المقابلة أسئلة عجيبة» ويتخذ منذ البداية موقفاً مؤيداً‎ 
لفلسفة فارغة» أو هكذا يبدو في الكتاب» ويدافع عن تلك الفلسفة الفارغة» ولا يرى حلاً لمشكلة‎ 
الحياة سوى الانتحار. أما لماذا هو نفسه لم ينتحر فذلك سؤال ينبغي أن نطرحه عليه. أما‎ 
المؤلف فيحاول أن يفند نظرية صاحبه» ويصولهما الجدل إلى موضوع القيم الإنسانية فيستخدم‎ 
الكاتب المنطق الوجودي» لأن الماركسية في الواقع لا توصل إلى شيء في هذا الموضوع.‎ 
فيقول: إن القيم مجموعة من الأمور الابتداعية الاختلاقية» وليست من الأمور الاكتشافية» التي‎ 
تعني أموراً لها واقعيتهاء وإن الإنسان بعلمه وعقله يستدل عليها ويكتشفها. أما القيم فهي أمور‎ 
يخلقها الإنسان خلقاًء > فلا يكون لها وجود سابق حتى يكتشفه الإنسان. ودا تخر كلما رل‎ 
الوجوديون بخصوص مسألة القيم.‎ 


V٤‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


الحقيقة هراء لا معنى له. ما معنى أن يبتدع الإنسان القيم؟ هذا يعني أن 
«الإيثار) و«الأثرة» متساويان» العدل والظلم متساويان» وليس ثمة اختلاف 
بينهما بذاتيهماء والإنسان هو الذي يمنح العدل قيمة» وعندئذٍ يحصل الفرق بين 
العدل والظلم» ويصبح العدل قيمة من القيم. إن الإنسان هو الذي أعطى 
للعدل قيمة» وللإيثار قيمة فأصبح يختلف عن «الأثرة» الإنسان هو الذي يقول: 
إن العدل والصدق والأمانة خير من الظلم والكذب والخيانة» مع أن هذه في 
ذواتها لا فروق بينهاء سوى أن الإنسان وضع لتلك قيمة» ثم راح يفضلها على 


هذه . 


ينبغي أن نسأل هؤلاء: ما معنى أن يخلق الإنسان القيم؟ إذا كان قصدهم 
من «أنه يخلقها» هو أنه يمنح الواقعية لشيء لم تكن له واقعية من قبل» وإن 
هذا الشيء أصبحت له واقعية الآن» فإن من الواضح أن هذه القيم ليست مما 
يمكن أن يصطنعها الإنسان اصطناعا. إن قدرة الإنسان لا تزيد على قدرته في 
الفن والصنعة» اللذين يضفيهما على مادة من المواد» فيمنح تلك المادة ور 
أو شكلاً. وطبيعي أنكم ‏ أيها الوجوديون ‏ تعلمون أنهما ليستا صورة المادة 
وشكلهاء فالقول بأنها من خلق الإنسان» أي إنه يمنحهما واقعية وحقيقة» لا 
معنى له. كذلك ينبغي أن نسأل هؤلاء: هل للمعنوي واقعية؟ فإذا لم تكن له 
واقعية» فكيف يستطيع الإنسان أن يعطي الواقعية لما لا يتقبل الواقعية؟ . 

إن خلق الإنسان أو ابتداعه في هذه الأمور هو ما نسميه بالاعتبار. 
والاعتبار هو الأمر الذي نتواضع عليه فيما بيننا. فمثلاً يسعى جمع من الناس 
إلى التعاون في إدارة مدرسة» فلكي تكون لتعاونهم هيئة معينة» فهم ينتخبون 
تلك الهيئة» ويختارون أحد أعضاء الهيئة رئيسا لهم. هنا تكون الرئاسة قد 
أعطيت لشخص› أي أن الرئاسة التي لم يكن لها وجود من قبل فيه قد أعطيت 
لهء أي أنهم هنا خلقوا شيئاً باسم «الرئاسة»» غير أن هذا الخلق شيء اعتباري 
متواضع عليه» أي أنه لا واقعية له في الحقيقة» والشخص الذي أعطيت له 
الرئاسة قد اختلف في عالم الذهن والاعتبار والخيال عما كان عليه من قبل 
ولكنه في عالم الواقع والحقيقة هو نفسه لم يتغير عما كان عليه من قبل فإعطاء 


Vo الفطرة‎ 


الرئاسة أمر اعتباري متفق عليه تقبله العقل بحكم المصلحة المقتضية وافترض 
وجوده. أي إنه أمر مجازي. وهذا منتهى قدرة الإنسان على الخلق في هذه 
المسائل» أي إعطاء الاعتبار. 


وعليه» فإن ما يقوله الوجوديون من أن الإنسان هو الذي يخلق القيم» لا 
يزيد معناه عن القول بأن القيم لا حقيقة لها أصلاًء وإن الإنسان هو الذي وضع 
لها قيمة اعتبارية» وهذا يعني إنكار أصالة القيمء والقول بأن القيم أمور 
اعتبارية وضعية وخيالية. 

مع العلم أن الإنسان إنما يستطيع أن يضع القيم الاعتبارية للوسائل» لا 
للغايات:. فمغلاً الورقة التقدية.-.وهى ذات قيمة اعتبارية ا تختلف: فى قيمتها 
بذاتها عن قيمة الذهب الذي له قيمته النسبية الذاتية لأسياب» منها ل 
والصناعية والتجميلية؛ وذلك لأن الإنسان وضع لتلك الورقة قيمة اعتبارية بإزاء 
الذهب» بهدف تسهيل التبادل والتعامل. وعليه فليس للورقة النقدية أي قيمة 
ذاتية. أي إن هذه الورقة من فئة الألف تومان التي تقع في يدي أو يدك لا 
تخل هن حي مها الحقيقة ع قلط انل هن الووق» لول ذلك 
الاعتبار الذي أعطاها قيمتهاء باعتبارها وسيلة لتحقيق أهداف أخرى. 

فإذا اعتبرنا القيم الإنسانية الأصيلة أموراً ابتداعية» بالنظر لأن الابتداع أو 
الخلق يعني إضفاء الواقعية» وهذا لا يعنى سوى إعطاء الاعتبارء فإن ذلك 
أيضاً - يعني إنها جميعاً وسائل توصل إلى أهداف أخرى . 

إن القيم تفسهنا لا يمكن. إن تكون اعتبارية وأهدافاً معا . كأن يكون 
الإنسان بلا هدف» فيعمد إلى شيء ما ويعتبره هدفاً له» ثم يصبح ذلك الشيء 
هدفه فعلاء مثلما كان يفعل العرب القدامى من عبيد الأصنامء فقد كانوا 
يصطنعون لأنفسهم صنماًء ثم كانوا يأخذون بعبادة ذلك الصنم الذي صنعته 
أيديهم» بينما الهدف ينبغي أن يكون شيئاً أرفع وأسمى تسعى لكي تصل إليه . 
أما الذي تصنعه بنفسك فإن اعتباره بيدك أنت» وهو أدنى منك منزلة . 


وهكذا نجد أن ما يقوله هؤلاء ليس حلاً لمشكلة» أي أننا نعود مرة 


۷٦‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


أخرى إلى استنتاجاتنا السابقة» وهي أن هذه القيم الإنسانية لا يمكن أن يكون 
لها معنى ومفهوم وواقع إلا إذا كانت أموراً فطرية» وكانت لها جذور وأصول 
في فطرة الإنسان» وكانت هي بذاتها حقائق يتجه الإنسان إليها ذاتيا وبدافع 
حقيقي من فطرته» وكما يكون تحركه نحو الخير الحسي مدفوعاً بواقعه 
المحسوسء لنا أن نعتبر تلك القيم حقائق يتجه نحوها الإنسان مدفوعا بواقعه 
العقلي. كما أن تكامل الإنسان لا يمكن تصوره إلا عن طريق هذا الافتراض» 
فلو جردنا الإنسان من هذا لما كان للتكامل معنى أصلاء فلا يكون التكامل في 
الإنسان» بل في وسائل الانتاج. 

وعليه» فما هذه القيم إلا الخيرات الحقيقية. أما القول بأننا يجب أن 
نقسم ما يجري وراءه الإنسان إلى المنافع وإلى القيم» ثم نقول: إن القيم هراء 
فارغ غير منطقي لا يرتضي العقل الجري وراءهاء فإنه قول لا ساس له. 
ويؤدي إلى القول بأن جري الإنسان وراء القيم عمل جنوني وخلاف العقل» أو 
العقل بأنه وإن لم يكن عملاً ضد حكم العقل» فإنه على كل حال ليس حكيما . 
وهذا لا يختلف عن القول بأن عمل الإنسان هذا جنون مطبقء ولكنه جنون 
حسن لا بد من وجوده. بل إن مجرد قولنا: لا بد من وجوده» لا ينسجم مع 
هذا المنطقء ولا ينتج من هذا سوى القول بأن نزوع البشر للجري وراء القيم 
ليس إلا من جنون البشر . 


الفطرة ۷۷ 


الفصل الثالث: 


نظريات في ظهور الدين بحث ونقد 


-١‏ نظرية فورباخ: 


هنا نبدأ ببحث فطرية الدين نفسه. ما المقصود بأن الدين فطري؟ ما أدلة 
القائلين بأن الدين فطرة؟ وما هي دلائل ذلك؟ وهل هي موجودة في الدين؟ وما 
هي النظريات التي قيلت في منشأ الدين؟ أي النظريات تقول بفطرية الدين» وما 
هي النظريات:التى كر ذلك ؟:. 

دع الق رات الب ولوف أشرح بعض النقاط التي رأيت أنها 
ترتبط بما ورد في البحث. فكما جاء في هذه المقالة» تقوم جماعة من 
الفلاسفة يطلق عليهم اسم «الهيكليون المحدثون» بوضع أسس علم الاجتماع 
الديني. وأول من يقوم بعد أولئك بدراسة منظمة وتحليلية دقيقة لظهور المسيحية 
والدين عموما شخص اسمه «فويرباخ». 

إنه يرى الدين نوعاً من الاغتراب» ويعتقد أنه بتقدم معرفة الإنسان 
واتساعهاء وبعودة الإنسان إلى ذاته» ترتفع قضية الدين وتنتفي ذاتيا. 


)١(‏ هذه أسئلة كان قد طرحها في جلسة سابقة بعض تلامذة الأستاذ مطهري. وكان قد تقرر أن يقدم أحد 
الطلاب بحثاً في هذا الموضوع في وقت سابق. والمحاضرة التالية تدور حول بحث هذا الطالب بعض 
ما ورد فيه . 


۷۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


ويطلب الخيرء ويفعل الخير. ووجوداً سافلاً منحطاً. ويرى أن الإنسان في 
الظروف التى يعيشها تتولد فيه هذه الازدواجية في شخصيته . 

والجدير بالذكر أن هذه الصفات والخصائص التى يذكرها للإنسان يعتبرها 
جزء من ذات الإنسان وطبيعته (وهذا ما آراه تادا لقضية الفطرة) . 

ويقول: إن إنسانا له مثل هذا الوجود عندما يكون في مجتمع» فإنه يتجه 
تحت ضغط المحيط إلى الخيانة والانحطاط والسرقة والتملق وأمثالهاء وبعد أن 
يساس الإنسان من إمكان المحافظة على وجوده السامي الخير تحت تلك 
الظروف المحيطة به» ينجرف مع وجوهه الثاني» وينظر إلى وجوده الأول نظرة 
خيالية ملكوتية ويعتبره شيئاً فوقياً. أي إن الشخصية التي يقول: إنها موجودة في 
ذات الإنسان وینسب إليها تلك الخصائص والمميزات› يفصلها عن ذاته 
ويمنحها صبغة فوقية» ثم يروح يعبدها ويخضع لها ويطلب عفوها ومغفرتها وما 
إلى ذلك . 

أي إن جميع ما ينبغي أن يفعله أمام الله يفعله أمام تلك الشخصية التي 
انتزعها من ذاته. ثم يشير إلى مسألة «الأب» و«الابن» و«روح القدس» ويقول: 
إن هذا وليد تلك الازدواجية عند الإنسان وتغربه عن ذاته» بحيث أنه أسبغ على 
ما كان يريده ويدور بخلده صبغة الكيانات الخيالية بعد أن انتزعها من ذاته. 


يعتقد هذا العالم أن هذا التغرب كان في البداية وفي المجتمعات الأولية 
شديداً بالغاً أوجه» ولكنه ضعف شيئاً فشيئاً على امتداد التأريخ» وللدلالة على 
قوله يورد الدليل نفسه الذي يورده للمسيحية» ويقول: إننا في هذه المرحلة نرى 
أن الإنسان قد وصل إلى حيث جعل من الله مجرد إنسان يرتدي ثياب الألوهية› 
وقرّبه إليه كثيراً . 

ويتنبأ عن المرحلة التالية فيقول: إن هذا الإله سوف يخلع عن نفسه ثياب 
الألوهية» ويومها تكون نهاية مسخ الإنسان والقضاء على ازدواجية شخصيته. 
فيعرف الإنسان نفسه ويعود إلى ذاته (هنا يخطر للذهن أن هذا المسير التاريخي 


الفطرة ۷۹ 


لا يتفق مع ظهور الإسلام الذي يختلف تعريفه لله عن ذاك» إذ لو كان هذا 
التي التكاملي قد شرع ابتداء من عبادة الله تلك العبادة الشكلية ‏ التي سبق 
توضيحها ‏ أي عبادة إله خيالي؛ واستمر على ذلك لكان قد وصل الآن إلى 
مرحلة عبادة الإنسان ينتهي عتدهاء ولكينا ری أن ظهور الإسلام كان عودة إلى 
إله لا يشبه الإنسان» وليست له خصائص إله المسيحية). 


بعد هذا يظهر علماء آخرون الواحد بعد الآخرء يحملون عقائد أكثر 
تنظيماًء خارج فلسفة التاريخ» وأكثر اهتماماً بالأرقام والإحصاء. ولكننا لا 
نستطيع في هذه العجالة أن نتناولهم جميعا بالشرح والتعليق» ولعل السيد 
(نهاونديان) سوف يتناولهم في مقاله. لكن أشهرهم هم الذين يقولون: إن الدين 


وليد الجهل . 


أرجو من الأستاذ مطهري أن يسمح لي أن | هذا الموضوع بعض 
التوضيح: إن من فوائد دراسة نظريات هؤلاء دراسة عميقة فيما يتعلق بمنشأ 
التعصب في اللادينية» في الوقت الذي كان هؤلاء دائما يتهمون المتدينين 
بالتعصب. إن تعصبهم هذا يحدو بهم إلى القول بنظريات خاصة. إن هؤلاء 
المتعصبين في اللادينية» أي الذين فرضيتهم الأولى هي إنكار الدين» يتوسلون 
بأتفه الأقوال لتبرير آرائهم في إنكار الدين» بحيث يستبعد أن يقوم محايد بنسخ 


ظهر مؤخراً في أوروبا علم باسم (علم الاجتماع الديني) أقيم منذ ظهوره 
على أساس أن الدين شيء موضوع (ككل علم يكون له موضوع لا يستطيع أول 
الأمر إثباته» فيعتبره فرضية» ثم يحمّل نظرياته على أصل ذلك الموضوع). علم 
الاجتماع الديني هذا يفترض منذ البداية أن الدين ظاهرة وليدة التفاعلات 
الاجتماعية. 


أي إنهم منذ البداية يبعدون كل احتمال بوجود أصل إلهي وما ورائي 
للدين. وهذا يشبه أن يقولوا لنا: ابحثوا في الرقم ١‏ وفكرة النحس التي 


A»‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


تلازمه» فنحن من حيث المنطق لا نجد أي فرق بينه وبين الرقم ١4‏ و١٠‏ لكي 
نحتمل أن يكون هناك دليل عقلي أو تجريبي» لذلك نقول: إن منشأ ذلك غير 
منطقي» مارح مسح لواحا لجنا للستي هؤلاء أيضاً بدأوا 
بالقول بأنه ما دام الدين د يفتقر إلى أصل منطقي› > فلا بد أن يكون أصله غير 
فق فا فن بكرن آله غير المتطقي؟ وعليةفإنا:موضوعهم أصلا رمد 
إلى القول بأن جذور الدين غير منطقية» ثم يجهدون أنفسهم للعثور على تلك 
الجذور غير المنطقية. 

تعتبر هذه المقالة تأريخاً موجزاً للتحقيق في ظهور الدين» ثم تقول: إن 
أول من قام بتحليل هذا الموضوع (أصل الدين غير المنطقي) هو الفيلسوف 
المادي الألماني المعروف الذي كان أحد متبعي (كارل ماركس) الفكري› 
واسمه (فويرباخ) وقد اعتبروه أستاذ كارل ماركس لأن هذا استفاد من أفكاره 
استفادة عظيمة . 


تعتمد أفكار كارل ماركس على ركنين: فمن حيث طراز تفكيره ومنطقه 
فهو (هيكلىي)؛ أي إنه دايلكتيكي”. ومن حيث أفكاره الاجتماعية فهو يتبع 
فويرباخ . 

فويرباخ مدين بشهرته في الأفكار المادية إلى تحليله الدين» وإلى قوله: 
إن الدين قد نشأ بسبب تغرب الإنسان عن نفسه. هنا ينبغي أن نشرح معنى 
التغرب بعض الشيء . 


إن مسألة التغرب في الفلسفة الأوروبية طرحها هيكل لأول رة 

irl ma Pa‏ ياي 
ا . ترى كيف يمكن أن يكون الإنسان غريباً عن نفسه ومع 
نفسه؟ أهذا ممكن؟ إن الغربة» كالقرابة المقابلة لهاء تتطلب طرفين» بينما 


(۱) لم يكن هيكل ماديا بل كانت له أفكار خاصة» حتى أن بعضهم قال : : إنه مثالي لا يعترف بوجود الله؛ 
ويقول بعض آخر: بل إنه يقول بو جود الله . في الواقع إنه يقول بوجود الله ولكن تصوره عن الله يختلف 
عن تصور الآخرين. 


الفطرة ۸1 


الإنسان بذاته طرف واحدء فكيف يكون غريباً عن نفسه؟ هذا يعني أن الإنسان 
بحلحه مل نط E I‏ 
شيئاً ان (انفسها» بمعنى أ ا وا غير «نفسه» بمكان نفسه» فيظن أن 
«ذاك» هو «نفسه» الحقيقية» و من أن يمل مثا افيه الحقيقيةء يأخذ 
بالعمل «لذاك» الغريب على نفسه الحقيقية”'" . 

لقد تكرر فى القرآن ورود «الخسران» و«خسران النفس». ومعنى الخسران 
هنا هو ذاك رة الذي يكون في القمار أو في الصفقات التجارية» مع أن 
من الصعب على الإنسان أن يتصور كيف يمكن أن يخسر نفسه التي هي هوء إذ 
الخد انم يشان روه ا مك عرق اخره دك مه ير 
الإنسان نفسه؟ وفي القرآن ‏ أيضاً ‏ كلام عن النسيان. مثلاً : #حيروا اس4 
ول إن كيرت أن حيرا مسبم فالخاسر الحقيقي هو من يخسر نفسه» أي 
إن من يخسر ماله ليس خاسراً حقيقياء فذاك ليس بالأمر المهم» بل الخاسر 
الحقيقي هو الذي يضيع نفسه ويخسرها وينساها. 

من وجهة نظر فلسفية يصعب تصور هذه الحالة» لأن علم الإنسان بنفسه 
علم حضوري» والعلم الحضوري غير قابل للنسيان. .. العلم الحصولي هو 
الذي يقبل النسيان. فالإنسان في جوهره.. هو علمه بذاته» بينما نجد القران 
يتحدث عن خسران النفس ونسيانها . 

لقد بدأت هذه الفكرة تلح علي منذ حوالي عشرين سنة» ثم عرفت من 
مطالعاتي أن الفلاسفة ‏ وعلى الأخص المسلمين منهم ‏ قد تنبهوا إلى هذا 
الموضوع وتعمقوا في بحثه وعمن يكون «الأنا» الحقيقي في الإنسان. بل إن 
استاس التصوف والعرفان مبني على العثور على «النفس الحقيقية» و«الأنا» 
الحقيقي . 5 فو اسار «النفس» و«الأنا» الخياليتين لبلوغ «الأنا» الحقيقي . 


)١(‏ بحثنا هذا الموضوع بصورة إجمالية في كتابنا «جولة في نهج البلاغة». لقد طرحت هذه المسألة قبل 
عشرين سنة في إحدى جلسات التفسير التي كنا نعقدهاء وقد أشرت إليها فى دفاتري القديمة. أتذكر 
أن يوك قن امت القران وط ست لك فى تلك الجلبات وي أماكن أخرى ابا :وخلاصة نا 
تل هر اننا تحط من القراة أن الإسان ياي أحيانا من حال تعر خا أن قاف هة عن نة 


ذه محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


إذن» فهذا موضوع استلهمه فلاسفة الإسلام وحكماؤه من القرآن خير 
استلهام وشرحوه خير شرح. ومن بين تلك التفسيرات الرفيعة التي تعد بحق من 
الروائع هو المثل الذي يغربه (مولوي) بشأن قيام الإنسان بالخلط بين ذاته 
الرفيعة وذاته الدنية» وبعبارة أخرى: خطأ الإنسان في التمييز بين جانبه الروحي 
المعنوي ‏ وهو جانبه الحقيقي ‏ وجانبه الجسدي» فيقول: افرض أن رجلاً 
يملك أرضاً ويريد أن يبني فوقها عمارة» فيهيىء لذلك المواد اللازمة من جص 
وآجر وحديد وإسمنت وغير ذلك ويبني عمارة عظيمة جليلة» وعندما ينتهي 
البناء ويروم الانتقال إلى عمارته» يجد أنه قد أخطأ وشيدها على أرض 58 
وأن كل ما بناه كان على أرض غريبة عنه» وأن عليه فضلا عن ذلك 
يتحمل عناء هدم ما بناه. وهنا يقول مولوي (وهي شيء عجيب في بيان 
اللطائف الروحية) ما ترجمته : 


(لا تبن بيتا في أرض الآخرين 
(من الغريب؟ إنه جسدك الترابي 
(فما دمت تغذي جسدك بالدسم الحلو 
(لو وضعت الجسد في المسك 
(فالمسك امسحه بالروح لا بالجسد 


اعمل لنفسك ولا تعمل للغرباء) 
فلەكل همك وغمك) 
فلن تجد جوهر الروح» لسمنتك) 
فإن نتنه سيظهر بعد الموت) 
إذ المسك هو اسم الله ذي الجلال) 
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فالقرآن يرى تلازماً بين العثور على النفس والعثور على الله . أي إن المرء‎ 
ااركر ند وساف لذ ذا اق رمدي ولا يجد أحد نفسه إلا إذا‎ 
وجد الله . والحديث القائل: «مَنْ عَرَفَ نَمْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ» يقابله «مَنْ عَرَفَ رَبّهُ‎ 

عرف اف معروف . 
إن القرآن لا يفصل بين معرفة النفس ومعرفة الله . إذن فإن قضية التغرب 
والغربة مع النفس ليست جديدة على المسلمين والمعارف الإسلامية. بل هي 


.١9 الحشر: الآية‎ )١( 


الفطرة 1 


تبدأ من القرآن وتسير منذ أكثر من ألف سنة في مسار خاص . أما في أوروبا 
فقد بدأ ظهور المسألة عند هيكل» ثم تناولتها المذاهب الأخرى من بعده. 
ولكن يعبر أن جيرا شيعا عن «النفس" الي يدور الحديك عنها» وذلك لان 
السؤال الأول الذي تطرحه سنال الاغتراب هو: ما هي «النفس»؟ . 

فما دمتم تقولون: إن الإنسان قد تغرب عن نفسه» أو إنه غريب عن 
نفسه» فعليكم أولاً أن تعرفونا على «نفس» الإنسان هذه» ما هي؟ لكي يمكن 
هضم معنى الاغتراب بعد ذلك . 


ولكنهم بغير أن يديروا بحوثهم حول «نفس» الإنسان» وبغير أن يفهموا 
مدلول «نفس» هذه» يشرعون بالكلام على التغرب. . بل إن هذه الفلسفات 
المادية تنكر وجود تلك «النفس» ويقولون: إنها أمر اعتباري (كذلك هي كل 
الفلسفات) وإنها مفهوم انتزاعي2. أي إن سلسلة من التصورات تترى في الذهن. 
فتحسب أن هناك «نفسا» في الوجود. إن فلسفة هؤلاء قائمة من جهة على عدم 
وجود «نفس» ماء ولكنهم يأتون من جهة أخرى فينسجون فلسفة عن تغرب 
النفس . إنه لاش ت 

إن السيد فويرباخ. . هذا الفيلسوف المادي.. له كلام عجيب. لقد 
حاول أن يحلل الدين تحليلاً نفسياً واجتماعياً استناداً إلى الفرضية التي سبق 
ذكرهاء وهي القول بأن ليس للدين أساس منطقي . 

يقول: إن للإنسان وجوداً ثنائياً (وقوله هذا مأخوذ من الدين نفسه) وهما 
الوجود العلَىّ والوجود الدّنيء. وهذا ما نعبر عنه نحن بالجانب «العلوي» 
والجانب «السفلي» الذي هو الجانب الحيواني في الإنسان» كالأكل والشرب 
والشهوة. والجانب العَلىَ هو إنسائية الإنسان نفسها (ولا يسع فريرباخ) إلا أن 
يجعل هذه جزءأ من وجود الإنسان ويعترف بأصالتها وإن لهذا الجانب مجموعة 
من الفضائل» كالشرف والكرامة والعطف والخير وأمثال ذلك . 

ثم يقول: إن الإنسان بسبب ازدواجيته هذه ينساق إلى الدناءة» أي إنه 
يتبع جانبه الدنيء السفلي . وبعد أن يتمكن منه هذا الجانب يجد إنه لا ينسجم 


4 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


مع جانبه العلوي»› لأنه غداً جا مهدا دنيئاً: ثم يأخذ بالاعتقاد بأن تلك 
السجايا موجودة في ما وراء وجوده» وهكذا يبنى اللّه على اا وجوده هو. 


لست أدري من الذي قال هذه العبارة في أوروباء وهي على العكس مما 
عاق ا تعن ادم علق مغال ر ا ا 
الكماليةء إذ قال هذا الفيلسوف الأوروبي: إن القضية على العكس من ذلك» 
إن الإنسان هو الذي خلق الله على صورته وسيرته. أي إن الإنسان كان ذا 
طبيعة كمالية كلها كمال ورحمة وغير ذلك» ففصل هذه الخصال عن نفسه 
فأصبح غريباً عن نفسه» واعتقد أنها تخص وجوداً وراء وجوده» ولم يعرف أن 
كل ذلك كان فيه وفي داخله . 

وهكذا أصبح الإنسان غريباً عن نفسه» وانتزع أجزاء من وجوده نسي أنه 
انتزعها من نفسهء وافترض وجودها في ما وراء ذاته. 

ولكنه يقول: إن هذا الجانب الماورائى الذي ابتعد عن الإنسان أول 
الأمرء عاد فاقترب تدريجياً منه. فالآلهة و الأديان البدائية كانت e‏ 
بالماوراقة» ثم حع اللا اليرت شا بالإنشان» له عل اله من 
إحساس وعاطفة وغضب ورضى» ويكون الله في المسيحية أقرب إلى الإنسان 
ويظهر للعيان بصورة إنسان» وهو المسيح. فالله يكون في الواقع قد اجتاز قوسا 
صاعداً عليه من هذه الجهة ونازلا عنه من تلك الجهة: ففي البداية انتزع 
الإنسان هذه الصفات من نفسه وجعلها بعيدة عنه» في مقام إله لا يربطه 
بالإنسان رابط أبداًء ثم عاد يقترب من الإنسان مرة أخرى شيئا فشيئاء وعندما 
يصل إلى المسيح يكون قريباً جداً من الإنسان لأن المسيح في المسيحية هو 
اله» فهو إنسان وهو إله في آن واحد. 

لم يبق سوى خطوة واحدة» فكلما ازدادت معرفة الإنسان بنفسه» استطاع 
أن يبعد الاغتراب عن نفسه أكثرء إلى أن يصل إلى مرحلة يكتشف فيها أن كل 
هذه الصفات التى أضفاها على الله إنما هي صفاته هو وليس هناك شيء اسمه 
الله وغه ألم يبن امبو خطوة واخدة لانتهاء الدين + ويكوت ذلك دما :يعرف 
الإنسان نفسه معرفة كاملة. 


۸٥ الفطرة‎ 


أما الإسلام فمع أنه اء برعل الح وهو أكون كاماد سیا وای 
هذا الجانب الإنساني في الله» أو جانب ألوهية الإنسان الذي هو المسيح› 
أنه ابن الله وما أشبه ذلك. مع أن الإسلام» بموجب هذه النظرية واستمرارهاء 
ينبغي أن يأتي بإله أشد شبهاً بالإنسان. وهذا أحد الاعتراضات عليها . 

يقول السيد فويرباخ» أيضاً: كلما ازدادت معرفة الإنسان بنفسه انتفت 
حاجته إلى افتراض وجود الله. وفي الوقت الذي تصبح معرفته بنفسه معرفة 
جيدة» لا يكون هناك مكان للدين» ويومئذٍ يعبد الإنسان نفسه بدلا من عبادة 


الله . 


إن واا من الات الى فد هلاه الط كر آله أو لا ب أن تقرل 
لهذا السيد فويرباخ: ااا دوت ل تعفن نال وتزئ الإنسان كاتا ماديا عة 
بالمئة. فن این اتيت هذه لاف والازدواجية في الإنسان؟ كيف تفسر 
و إن الأديان هي التي تستطيع تفسير هذه الثنائيةء لأنها تعتبر الإنسان 
مرکا من حقيقة ترابية وحقيقة ملكوت ار ولكنكم. و نتم مادیون» كيف 
تستطيعون تفسير ذلك؟ . 

ثانياً: إننا إذا اعتبرنا هذه الفلسفة» فلا بد أن نعترف بأن ليس في العالم 
اتشان باق على نبله الأصيل وشرفه» لأن هذه الفلسفة تقول: إن الإنسان بذاته 
مزدوج» ثم يصيبه الانحطاط في الحياة الاجتماعية ويسقط جانبه السفلي الدنيء 
في حمأة الحيوانية» وينزع عن نفسه جانبه العلي الرفيع فيتخذه دينا يدين به. 


فمؤدى هذا الكلام هو أننا ي تي اوا أن نعتبر أن جميع أفراد الخ فك 
سقطوا فى الحيوانية. ثم أن نعتبر بعد ذلك أن هؤلاء الساقطين متدينون. ولكننا 
نراق أ كان نوانما اسان سيم قسم ظل دائماً على نبله وشرف أصالته 
TI TT OT‏ إل للضي ال 


010( اذا سوه وَيَفَحْتٌ فيه من روح #الحجر : الآية . فهو أولاً «(يسويه) أي يكمله ويكمل أجهزته . وبعدل 
ذلك يأتي شيء آخر وفحت فيه من روج » . أو كما في (سورة «المؤمنون» الآية )١4‏ إا حَلَقَنَا لانن 


ص ررر کر 2رت 


من نطْنَةِ> ول خلقتا النطفة علقة فَحَلْقنا الْمَلَفَدَ» . . . حتى يقول <دث أنتأتهُ حَلَمّا ماخر » . 


۸٦‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


الذين يتمسكون بالدين هم من الأشخاص الاين مها زالت فيهم الأصالة 
الإنسانية» أم أنهم من الذين سقطوا في حمأة الحيوانية؟ لا شك في أن الذين 
يحسون في أنفسهم تلك الأصالة الإنسانية النبيلة هم الذين يؤمنون بالله وبالدين 
وبأصوله . 


عل کا زلف ا 
١‏ - نظرية الجهل: 
(تابع أقوال السيد موحدنيا) . 


نا للع انظرنا ع ستعلفة قدور تقول تقوم الذيخ عموفا :هاما قول إن 
الدين وليد جهل الإنسان. ونظرية أخرى تقول: إن الدين قد نشأ عن ضعف 
الإنسان ومسكنته. وثالثة ترى: أن الدين وليد الفقر الاجتماعي. وأخرى 
تعتقد: أنه ظهر بسبب الوضع الطبقي المختلف للناس. ونظرية خامسة تقول: 
إن الدين حصيلة طراز التربية والتعليم في مجتمع من المجتمعات. أما النظرية 
السادسة التي تعود مرة أخرى إلى بحثنا الأصلي» فترجع إلى «أميك دوركه» 
وهي في الواقع عودة إلى النظرية الأولى التي تفضل الأستاذ بشرحهاء وهي 
نظرية فويرباخ نفسها. 


الأستاذ: ولكن بشكل آخر طبعاًء لأن هذه النظرية ليست هي نظرية 
فويرباخ عينهاء ولكنهم اعتبروا هذه ضرباً من الاغتراب أيضاً. (هنا يبقي بحث 
السيد موحدنيا غير تام إلى أن ينتهي السيد نهاونديان من ذكر تفاصيل النظريات 
الأخرى حول ظهور الدين في المجتمع. إن هذه المطالب مذكورة في مقالة 
بقلم الدكتور أنور خامئي منشورة في مجلة «نكين»). 

السيد نهاونديان: النظرية الأولى التي ترد في المقالة هي أن الدين وليد 
جهل الإنسان» أي أن الإنسان الأولء عندما واجه الظواهر الطبيعية أول 
الأمرء ورأى النار وهى تحرق» والرعد والبرق» وغير ذلك. . ولافتقاره إلى 
سلاح يقف به في وجه الأخطار الطبيعية» كان يسعى للعثور على أسبابها. إن 


الفطرة ۸۷ 


الذين يطرحون هذه النظرية عديدون» غير أن على رأسهم ا «تايلر» ولاسبنسر) 
بالإضافة إلى «راسل» الذي يشير إلى الجهل أيضا . 


وإذا لم يستطيع الإنسان تعليل تلك الظواهر الطبيعية وتحليلها والوصول 
إلى أسبابها الحقيقية» كالبرق الذي يحدث في السماء فيشب حريق في الأرض 
بسببه» والذي يسبيه التفريغ الكهربائي› وأمثال ذلك فكان يرى أن لكل ظاهرة 
طبيعية روحاء وكان يتخذ من هذه الروح إلها. فإذا اعتبرنا «اوكست كنت») ‏ 
مثلا - من اتباع هذه النظرية. 


فإنه يقول بشأن المراحل التاريخية التي مرت على البشر: إنه مثلما كان 
العلم يتقدم» وتزداد معرفة الإنسان بعلل تلك الظواهرء أخذ عدد الآلهة يتناقص 
تبعاً لذلك. أي عندما كانت الظواهر المجهولة العلل عند الإنسان كثيرة» كان 
يصطنع لكل من تلك الظواهر إلها في فكره يعتبره علة لذاك المعلول وتلك 
الظاهرة. ثم بتقدم معرفته وتمكنه من إرجاع بعض تلك الظواهر إلى عللها 
الحقيقية» واستطاعته التوحيد بين عدد منها لما راه من وجوه التشابه بينهاء أخذ 
يقلل من عدد آلهته شيئا فشيئاء إلى أن وصل في مسيرته إلى إله واحد. ولسوف 
يقيل أو يعزل هذا الإله الواحد أيضا بتقدم العلم. 

الأستاذ: إن الذين قالوا بنظرية أن الدين وليد الجهلء قد قالوها 
بطريقتين» إن ما قاله «اوكست كنت» والذي أشار إليه ونقله «سبنسر» وأمثاله. 
يعمل رین 


«اوكست كنت» ينظر إلى مسألة تعليل الحوادث نفسهاء أي إنه يريد أن 
يقول: إن الإنسان قد يقبل مبدأ العلية» ولكن بما أن البشر الأوائل لم يكونوا 
يعرفون العلة الأصلية للحوادث. فإنهم نسبوها إلى كائنات غيبية» إلى إلهة وما 
أشبه ذلك. فهم كانوا يرون هطول المطر. وبما إنهم لم يكونوا يعرفون علة 
نزوله» أوجدوا إله المطر. وعند حدوث الطوفان لم يعرفوا علته» فنسبوه إلى 
إله الطوفانء وهكذا في الحالات الأخرى. وعليهء فإنه يرى أن هذه هي 
واحدة من مراحل البشر الحضارية. ۰ 


A۸‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


أما سبنسر وأمثاله» فإن الموضوع قد أثير بشكل آخر. فهؤلاء قالوا: إن 
الإنسان قد آمن منذ البداية بثنائيته» أي بثنائية الروح والجسمء حتى أنه كان 
يرى الأموات في أحلامه. كان يرى الأفراد الذي ماتوا يزورونه في النوم. ثم 
ال يتصور أن الذي زاره 2 النوم قد حاءه من الخارج› لأنه كان على يقين 
من أن الذي مات قد دفن تحت التراب» ولعل جسمه يكون قد تفسخ وتلاشی . 
فاعتقد بوجود الروح في الإنسانء أي إن للإنسان روحاً وجسماً. ثم عمم هذه 
الفكرة على جميع الأشياء» أي إنه قال بوجود الروح في جميع الأشياء . 


ركا عتما تزاجيه الحرافت الما ...فقول نان اللي روا وان 
للطوفان روحاًء وكذلك للشمس وغيرها. هنا أصبح كلما واجه محنة من هذه 
المحن الطبيعية يقدم هدية» مثلما كان يفعل عندما يواجه إنساناً أقوى منه ويقدم 
له النذورء ويتملقه وما إلى ذلك. وهكذا أخذ يفعل فى مواجهة قوى الطبيعة؛ 
أي العبادة. ٠‏ 


بهذا يتحاول سيشير تفسير الغبادة لين كف طهرت العبادة بادئء ذي 
شع انا او کیت ك قيريه ان فر الد فا نظريا وفكريا فحت 
(سبنسر) يشير إلى جذور العبادة وكيف أنها بدأت من عبادة الطبيعة أو الظواهر 
الطبيعية» وهي التي تدخل ضمن مصاديق التملق› لها أن الإنسان يقدم 
للأقوى منه هديةء أو قرباناًء أو يتملقه. أولئك أيضاً كانوا يقدمون لقوى 
الطبيعة الهدايا والقرابين» ويعبدونها ويتضرعون إليها . 


فبموجب نظرة هؤلاء» بزوال الجهل» أو بمعرفة العلل (كما يقول 
كنت) أو بمعرفة أن الأشياء لا روح فيهاء وأن البر والبحر والمطر لا روح 
فيهاء وأن وجود الروح في الإنسان مشكوك فيه» لم يعد هناك ما يوجب 
الكلام على الله» ولا على العبادة. . فهذه أمور ينتفي موضوعها بتقدم العلم 
والمعرفةء وهنا ينبري كاتب المقالة (الدكتور أنور خامئي) لتفنيد هذه 
النظرية ولبيان خطها. 


إن من الأدلة التى يوردها القول بأن التجربة تثبت خلاف ذلك» فإننا نرى 


الفطرة ۸۹ 


الدين بين الجهلاء وبين العلماء على حد سواءء أي إن قضية الدين لا علاقة 
لها بالجهل ولا بالعلم ولو كانت هذه النظرية صحيحة لوجب أن نجد أنه كلما 
كان الناس أكثر جهلاً وأمية كانوا أكثر تديناء وكلما كانوا أعلم كانوا أقل 
اعترافاً بالدين. وعليه فإن علماء الدرجة الأولى لا بد أن يكونوا ملحدين كلياً. 
ثم يضرب أمثلة على علماء متدينين» ويقول حتى أن داروين نفسه كان متدينا . 


(المنبكتهناونديان بست واراسلا معلا ,بار من أنه سد بيدا 
الخصوص على خوف الإنسان وضعفه ومسكنتهء فإنه يؤكد الجهل أيضاء 
باعتباره سبباً من أسباب الخوف . ففي كتابه بعنوان «لماذا لست مسيحياً» يقول: 
«أنا اعتقد أن الدين قد نشأ منذ ليده بسبب الخوف» الخوف والإرتهاب من 
المجهولات من جهة» ومن الإحساس بفقدان الأخ الأكبر الذي يقف إلى 
جانبك في جميع الملمات. إن الخوف أساس كل شيء» الخوف من الخفي. 
الخوف من الهزيمة» الخوف من الموت. إن العلم والمعرفة يستطيعان إعانتنا 
في التخلص من هذا الخوف والجين اللذين ابتليت بهما الأجيال البشرية 
المتوالية. إن العلم يستطيع. أن يعلمنا. وأحسب أن قلوبنا أيضاً تستطيع أن 
تتعلم ألا تجري وراء مدافع خيالي» وألا نصنع لأنفسنا حلفاء في السماءء بل 
نبزل قصارى جهودنا على الأرض لكى نجعل منها مكانا مناسبا لحياتناء بدلا 
من المكان الذي صرفت الكنيسة و لبنائه) . 

هنالك عبارات مماثلة أخرى في المقالة. ومن النقاط الأخرى التي 
وردت في مقالة الدكتور أنور خامئي» هي أنه يستشهد بأبيات من شعر مولوي 
وأبي العلاء المعري بهذا ا ها يظهر لي أنه خطأ كبير. أحد أبيات 
مولوي يقول ما ترجمته : 


وبيت آخر من شعر أبي العلاء المعري الذي وإن كان قد قيلت فيه 
أقوال ‏ ليستبعد أن يكون قد قاله لهذا الغرض: 


اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا دين وآخر دين لاعقل له 


۹۰ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


وأغلب ظني أن المقصودين في كلا البيتين هم المتدينون السطحيون الذين 
كفرّوهماء فكان هذا ردهما عليهم» وليس الأمر كما يظن أمثال هؤلاء من 
علماء الاجتماع بأن الدين منشؤه الجهل . 

الأستاذ: فيما يتعلق بأبي العلاء المعري» فإنه على الرغم من كونه 
فا ا شاعو انفنا له ا ا كن ا 
المختلفةء ولذلك فإنه إنسان غير واضح افا إنك لعجن قيما يقوله أبو 
العلاء: التوحيد والتدين والإسلام واضحاًء ثم تجد ضد ذلك في أقواله 
أيضاً. إنني لم أقرأ الكثير عن أبي العلاء» ولكن المقدار الذي قرأته يشير 
إلى ذلك . 

أما فيما يتعلق بشعر مولويء فإني لم أعثر على المناسبة التي قيل فيها 
هذا الشعرء إلا أن معرفتنا بمولوي تجعل من الصعب أن يحتمل المرء منه هذا 
القول جت الخلا هر .+ 

أغلب الظن أن مولوي» وهو من رجال التصوف والعرفان» كان كثير 
الخصام مع الفلاسفة» وعندما يبيّن نظرية التسليم» فهو يريد أن يقول: إن على 
الإنسان أن يستسلم للحقيقة» وهذا لا يتحقق إلا إذا طهرت قلبك ووضعت 
العقل جانباًء حتى أن بعضهم يستشهد بالحديث غير الموثوق به القائل «عليكم 
بدين العجائز» لتبرير أقوال هؤلاء المتصوفة» معتبرين لفظة «العجائز» من أصل 
«العجز» أي حالة الإنكسار والتضرع. 

مولوي في هذا الشعر وفي كثير غيره من شعره يدين العقلء ولكن العقل 
الذي يدينه مولوي هو العقل الحكيم في قبال العشق الصوفي» أي في التضاد 
بين العقل والعشق» يدين العقل ويؤيد العشق» وما التصوف والعرفان إلا هذا. 
وفي هذا يقول ما ترجمته : 


(اختبرت العقل البعيد النظر بعد هذا سأجعل نفسي مجنوناً) 
فوضع هذا العقل جانا لا يعني هذا الذي يقول به علماء الاجتماع: إما 


الفطرة ۹۱ 


۳ نظرية الخوف: 

ا ن م 

النظرية الأخرى حول نشوء الدين ترى أنه قد نشأ عن ضعف الإنسان 
ومسكنته» أي خوفه. ولعل أكثر الفلاسفة تمسكاً بهذه النظرية هو «راسل» الذي 
سوف نقتطف من مقولاته ما يؤيد ذلك . 

في كتاب (التعليم والتربية والنظام الاجتماعي) مختارات من آراء «راسل» 
إعداد السيد جعفري» يقول: 


«إن الاعتقاد بالله وبالحياة الأخرى بعد الموت يجعل من الممكن لنا أن 
نعيش حياة أقل شجاعة وتحوطاً مما يعيشها الشكاكون. (أي إن الاعتقاد بالدين 
يقلل من شجاعتنا وجرأتنا). إن كثيراً من الناس يفقدون إيمانهم بالأحكام 
الذيتية فى الشتين الى يستولى فيها اليأسن :والقتوط على الناضس ٠‏ عليه فانه على 
ال .لم جروا ترنية د مطلنا آنا راواه وي أن لل الت 
أقوال تطالبنا بعدم الخوف من الموت أو من الكائنات. ولكن لبلوغ هذه 
المرحلة لا كفي الاتصاف بالشجاعة» بينما نرى أن التشوق للتمسك بالدين 
يعود في غالبيته إلى خوف الإنسان. أما الميالون للدين فيميلون إلى هذه 
الفكرة» ظانين أن بعض أنواع الخوف ينبغي ألا يدخل في الحسبان» ولكني 
أرى أن هؤلاء على خطأ كبير. إن القول بأننا لكي نجنب الإنسان الخوف نؤيد 
تمسكه بعقائد مطمئنة» لا يمكن أن يكون خير أسلوب من أساليب العيش» فما 
دام الدين يحتمي بحمى الخوف»› فسيظل يقلل من قيمة الإنسان ومقامه...) 

وفي مكان آخر من هذا الكتاب من مختارات من أقوال راسل» وفى مقال 
بعنوان «المجتمع الإنساني في ظل الإلهيات والسياسات» يقول: الج 
التصورات عن وجود الله تصورات تستقي من استبداد الشرقيين القدامى (أي 
عامل الظلم والتعسف بين طبقات المجتمع وحكم طبقة على طبقة أخرى). إن 
هذا التصور لا قيمة له في نظر الإنسان الحر. عندما تسمعون الناس في 
الكنائس وهم يحقرون أنفسهم قائلين إنهم آثمون بائسونء وما أشبه ذلك فإن 


هذا يبدو عملاً دنيئاً في نظركم» ولا ترونه قادراً على أن يعصم البشر. إن علينا 
أن نقف لننظر إلى العالم بالصورة التي هو عليهاء علينا أن نجعل الدنيا فى 
خسن :متو ا طهر الور ا | كن ا اد 
ندرك أنها ستكون ‏ على كل حال أفضل من هذه التي قضى الناس سنوات 
طوالاً في صنعها. إن ما يلزم دنيا طيبة هو العلم والمحبة والشجاعة. إنها لن 
تحتاج أبداً إلى التأسف على ما مضى» ولا إلى تقييد عقل البشر وتحديد مواهبه 
بتلك الكلمات التي قالها منذ أمد طويل أناس جهلاء». 

هنا أيضاً - نلاحظ أنه - مهما توغل في البحث - يعود فيشير إلى حالة 
الضعف والضعة التي يلمسها في الناس المتدينين» ولكنه يرى في الوقت نفسه 
أن الشرفييق: هم المبدأ وا ٠‏ 

إننا هنا نستطيع أن نرد عليهم بالعديد من الردود» والتي سوف يتكفل 


الأستاذ بإيرادها. 


الأستاذ: نعم» نعود إلى النقطة التي ذكرتها بادىء ذي بدءء فلعلي لم 
أوضحها كما ينغى : + إن عتلماءتا يزددؤن تعفن المضطلحات:» نها أن الذليل 
الفلاني يحكم الدليل الفلاني» أو أنه يرد عليه. والمقصود هو أنه يحدث ‏ 
أحياناً = أن دليلين اثتين لا يمكن أن يتعارضاء .ؤذلك عندما يكون أخل الدليلين 
مشروطاً بشرط معين يزول بظهور الدليل الآخرء وبزوال الشرط يزول الدليل 
تلقائياً أيضاً. ولا يعني هذا المصطلح أن الدليلين متناقضان ومتحاربان. 

لقد قال هؤلاء ‏ منذ البداية - بفرضيتهم على أن المنطق الواحد لا يمكن 
أن يكون ظهوراً لمنشأ فكر ديني. فإذا لم يكن المنطق قادرا على ذلك. 
فلنبحث عن شيء غير المنطق. وبحثوا فعثروا على الخوف والجهل وأمثالهما 
واعتبروها منشأ الدين. لا بد أن يقال لهؤلاء: إن فكر البشر ‏ وإن يكن باطلا - 
ومهما يكن تعلق البشر بهء فإنه يرجع إلى منطقهء لا إلى شيء ما وراء منطقه . 

فالإنسان ‏ مثلاً ‏ ظل آلاف السنين يعتقد أن الشمس تدور حول الأرض» 
وأن الأرض اة فيل تحت عنما دعا لبر إلى الاعتمادببآن الارض هي 


الفطرة ۹۳ 


المركز وأن الشمس والكواكب الأخرى تدور حول الأرض؟ هل كان السبب 
خوك الا مق اقات ارا ل و رل كان الام افكريا 
ومنطقياً ولا عامل آخر وراءء» حتى لو كان على خطأ. كان الإنسان يعني بما 
يرى» فبدا له أن الشمس هي التي تدور حول الأرض» وكان يحكم بما يرى. . 
إن الدليل على ذلك هو الرؤية وتفكير الإنسان. ولا حاجة للبحث عن دليل من 
الخارج. إنه ليس مثل النحس الذي يلازم رقم ١‏ كي نقول: إن في ذلك 
عاملاً خارجياً . 


ينبغي أن نسأل هؤلاء: إن الآثار والدلائل الكثيرة التي تدل على أن 
الإنسان القديم قبل آلاف السنين كان متقدماً في الفن والصنعة وكانت له أفكار 
فلسفية رفيعة ودقيقة محيرة» ألم يكن له ذلك المقدار من التفكير الذي يقوده 
إلى الدين؟ . 


إن العلية من المبادىء التي استولت على تفكير الإنسان الأول. فكان 
يستدل من نزول المطر على وجود علة لذلك» فراح يسعى للعثور عليها ليعرف 
ما هي. هذا جزء أولي من فكر الإنسان» أي إن الإنسان في هذا لا يحتاج إلى 
مدرسة ودرس» وسرعان ما يخطر لذهنه أن كل ما هنالك هو المربوب» أي إن 
ما لا أراه يكون بصورة مربوب ومقهور. 


إن قصة إبراهيم في القرآن تشير إلى هذه الطريقة من الاستدلالء وإن من 
جوانب إعجاز القرآن أنه اختار قصة إبراهيم هذه.. فإبراهيم كان من أقدم 
الأنبياء» قبل المسيحية واليهودية. والقصةء قصة إبراهيم''' نفسه: شاب يعيش 
بعيداً عن المجتمع في كهف. فيرى نجماً منيراًء فيقول: هدا ري (وقد 
يقولها بلهجة استفهام أو تقرير) ثم يرى أنه أفل» فيدرك أن ما يجده في نفسه 
من المربوبية والمقهورية» وأنه مسخرء موجود أيضاً في ذلك النجم الذي ظنه 
)١(‏ النبي إبراهيم يمثل هنا ذلك الإنسان الذي يفترض الفلاسفة وجوده باسم (حي بن يقضان)» ويفترضون 


أنه يعيش بعيداً عن المجتمع في أحد الكهوف» ولا يختلط بأي إنسان»ء ثم يضعونه أمام ظواهر العالم 
ليروا طراز تفكيره واستنتاجاته . 


الله. ثم يرى القمر أكبر حجماً وأسطع نوراًء فيقول: هارن وإذ يرى بعد 
ذلك في القمر ما رأه في النجم وفي نفسه» يرفضه كرب. ثم يرى الشمس› 
فيقول: هلدا ری هدَآ َر ولكن هذا أيضاً أفل» فغسل يده من كل هذه 
الأنوزة: واس اسعهاجا بسيطاء وهر كل هذا الذي أراء محرد ومس 
وفي حالة دوران» أي إن هناك من يحركه ويسخره. فرأى العالم كلا مربوبا 
واحداً. يبيّن القرآن أن تفكير الإنسان الأول قادر على الوصول إلى أن لكل ما 
يراه حكم المربوبية» وأن الرب هو الذي لا يتصف بما تتصف به أشياء العالم. 
عندئذٍ يقول : هَت وهی لى فر الوت وألا 4 . 


ينبغي أن نشال هؤلاء السادة: هل معرفة الإنسان على هذه الطريقة أصح 


أم بطريقتكم؟ . 


- 2 هده صر ۸ . رموه موعدم - 0 . cif‏ ع و ر 
وَإدْ أَحَدَّ ريك مِنْ بى ءَادَمْ من ظهورهر ذريهم وَأَعْبَدَه علج أنفسهم الست رركم قالوأ 


يبِيّن القرآن أن تعليم الإنسان البدائي وتربيته لا تختلف عن تربية الإنسان 
في أي وقت _ أو حتى المعاصر - فيما يتعلق بهذا الأمرء لأن هذا جزء من 
فطرة الإنسان. ##أَلسَتُ 266 أي إن الإنسان وكل ما له خصال الإنسان» 
مربوب» ثم استدل على أن الرب الذي يكون مربوباً يكون من جملة المربوبين 
المقهورين. ومن هنا توصل إلى الله . 

دا بكرن لقف هنا" ن السظقى أى يننا كان الختطق افا 
لإيصال الإنسان إلى الله» فما هذا المرض الذي يحدو بالإنسان إلى أمثال ما 
سبق من التحليل والتفسير؟ إن أمرهم يشبه أن نرى رجلا في قاعة مفتحة 
الأبواس» فنقول: إنه نزل من السقف. ما الذي يدعونا إلى هذا القول بوجود 
أبواب مفتوحة؟ لو كانت مغلقة لتساءلنا: من أين أتى؟ ولكن في حالة كون 
الأبواب مفتوحة» فإنه يكون مرضاً لو قلنا: إنه ثقب السقف وهبط منه. 


هل منطق القرآن أقوى. في موضوع منشأ الدين» أم منطقهم؟ . 


إن القرآن يختار النبن إبراهيم ‏ الذي بقي في مكان لم ير فيه أحداً حتى 


الفطرة 16 
الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمره ‏ فيضرب به مثلاً لكي يكون مثالاً 
كلا يسدق حى علق الإنسان البداتي. لأن <القران بريد أن قول : انه جى 
الإنسان البدائى بمنطقة البدائى كان قادراً على إدراك وجود الله . 

أولم يكن الإنسان البدائي يرى انتظام الطبيعة؟ . 

ألم يكن يغرس الأشجار؟ . 

ألم يكن يرى البذرة كيف تخرج من تحت التراب فترتفع إلى الأعلى 
وتمد جذورها وتورق وتثمر؟ . 

ألم ير وجوده هو وما فيه من أعضاء وتناسب وانتظام؟ . 

أو لم يكن كل هذا يثير في الإنسان البدائي الحيرة والتفكير في الله؟ . 

كيف يمكننا أن نغض الطرف عن هذا مع وجود البناء المنطقي والفكري 
عند الإنسان» لنبحث عن أسباب أخرى» كأن نقول: إن الخوف هو الذي أدى 
إلى أن يفكر الإنسان في الله» أو أنه الجهل» أو الأحلام وازدواج الروح 

لماذا يريدوننا أن ندخل من النافذة والباب مفتوح على مصراعيه؟ . 

ما الذي يدعونا للتفكير في أسباب غير منطقية مع وجود التفكير 
المنطقى؟ . 

إن مجرد إدراك وجود الله يكفي الإنسان البدائي. . ثم إن التاريخ نفسه 
أشخاص مفكرون (نسميهم نحن بالأنبياء ويسمونهم هم بالفلاسفة) قادرون على 
تذكير الناس بالله . 

(هنا يقول أحد الطلاب: بخصوص ما جاء في كلامكم الآنء إذا كان 
الإنسان البدائي قد أدرك مبدأ العلية» فإن الجواب الذي ذكرتموه صحيح› 


كان ذلك غلطأ أم صحيحاًء فإن الإنسان اهتدى إلى الله بعامل الخوف. فكيف 

الأستاذ: فيما أوردته من قبل ذكرت الخطوة الأولى والخطوة الثانية . 

الخطوة الأولى هي أنه كلما صادف الإنسان حدثاً أسرع يبحث عن العلة 
والس فالإنسان الات إذن» كان دائم البحث عن العلة. 

أما الخطوة الثانية فإنها خطوة بسيطة لا تستوجب بالضرورة إنسانا من 
القرلة 'العشدرين لمخطوفك- فالاتمان الد ئى كان ايها د بامكا نه أن يدرك أن 
هناك علة لكل ظاهرة» فهل يمكن أن تكون للظواهر كلها علة واحدة؟ . 

هذا السؤال ظهر أمام الإنسان في وقت مبكر جداً. وهذا هو القول الذي 
يقوله القرآن في قصة النبيَ إبراهيم» بأن الإنسان عندما يرى تغير الأشياءء وأنها 
تأتي وتروح بغير إرادتهاء يشرع بالبحث عن عامل التغيير» وحينما يشرع في 
البحث عن عامل التغيير» يتضح له أن جميع تلك العوامل هي نفسها مربوبة 
ومقهورة ومحكومة» فيكون من الطبيعي أن يخطر للإنسان فوراً هذا السؤال: 
هل هناك قوة تكون حاكمة فقط وغير محكومة؟. 

إنني هنا لست في مقام الحكم على منطق الإنسان وفكره هذا إن كان 
و أم لا فذاك أمر خارج عن موضوعنا. إنما الذي السك توكيده هنا هو 
أن فكر البشر ومنطقه هما اللذان هدياهء بغير أن يعينه على ذلك أي عامل 
خارجي سوى جهاز إداركه . إن المنطق يهدي الإنسان إلى الصواب» وقد يهديه 
أحياناً إلى الغلط» ولكن الهداية تأتى» فى كلا الحالين» من فكره هو ومنطقهء 
أي إن الهداية أتت من داخله. ففي المنظومة الشمسيةء مثلاء وافتراض أن 
الأرض ا کته الم تذور حولهاء ری أن هذه الفكرة كانت من أفكار 
الإنسان الخاطئة. إلا أن الذي أوقع الإنسان في هذا الخطأ وأبقاه فيه آلاف 
المي كان جهاز تفكيره هو ولم يكن بسبب عامل خارجيّ . 

والآن» وبعد أن أدرك خطأه. فهل كان ذلك لرؤيا رآها في المنام؟ إن 
للانسان عقلاً. ولكن بالنظر لاهتمامه بحواسه أكثرء أوقعته حواسه في ذلك 


الفطرة ۹۷ 


الخطأ. فلماذا البحث عن علة في ما وراء جهاز الإدراك والمنطق عند 
الإنسان؟ إننا لا يجوز أن نبحث عن سبب فيما وراء ذاك الجهاز إلا إذا لم 
نستطع العثور على أي تفسير ضمن إطار جهاز البشر الإدراكي . 

السيد نهاوندي : يعقد «راسل» اجتماعا مع «وايت» يعلل فيه ظهور الدين 
بما يكشف عن تذبذبه في هذا الموضوع. يقول «راسل» ردا على سؤال يوجه 
إليه : 

«إنني اعتقد أن علة هذا النزوع (النزوع إلى الدين) هي الخوف. لأن 

الأول الطبيعة التى تنزل عليه الصاعقة» أو تزلزل الأرض من تحته 
فتتلعه . 

العامل الثاني لخوف الإنسانء هو الإنسان نفسه الذي يستطيع أن يقضي 

والعامل الثالث في تعلق الإنسان بالدين هو شهوات الإنسان العنيفة التي 
کا أن کی هعوور ا فيندم في لحظات هدوء حياته على ما أضاع 
من يذه. فيعمل الدين على إيجاد التعادل والتخفيف من خوفه وهلعه) . 

إدن» فعوامل الخوف الثلاثة: الطبيعة. والإنسان» والشهوة. هى الغ 
تدفع بالإنسان إلى التعلق بالدين. وكما قال الدكتور خامئى: يعود أصل 
الموضوع إلى عاملي الجهل والضعف» أي إنني أخاف مما لا أعرفه وأحمل 
ع فور غامفا 6 او | قفر انات را لهت 

وعليه. إذا كان الخوف هو عامل توجه الإنسان إلى الدين (والخوف نفسه 
والفني قلل كثيرا من جهله وضعفه. وبالنسبة لاستمرارية التقدم لا بد أن يكون 
قد زال حتى الآن كل تعلق له بالدين» ولكننا نلاحظ أن الأمر ليس كذلك. بل 
إننا لو اقتربنا إلى حالات أخصّء نرى أن علماء» مثل (أنشتاين) و(ماكس 
نلانك) معلا يؤمتون إيماناً ميقا بالدين» حت "أن انشتعاين. تقول إن كل 
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عالم» مهما يكن إنجازه العلمي الذي حققه» لم يكن عمله خالياً من الروح 
الدينية. وعلى العموم» فإن العلماء الكثيرين الذين يحملون انتماء دينياً لا يمكن 
أن يكون الجهل قد تسبب في تعلقهم بالدين مثلما كان سببا لتعلق الإنسان 
البدائي به . 

من الممكن إثارة انتقادات أخرى كثيرة على أقوال «راسل»» من ذلك 
الاعترافات التى نراها فى أقواله بخصوص العامل الثابت والذاتى فى التعلق 
بالدين. فمثلا 20 في هذه المقابلة مع «وايت»: «ألا يكون الإنسان ‏ في بحثه 
عن علل الإيمان الخارجة عن ذاته ‏ جارياً وراء شيء أكبر منهء وإن هذا البحث 
ای معدن عرق ب و لقاب رعشي الا عقا لين الخلا 

أي لا بسبب الحاجة إليه ولا الخوف منهء بل لمجرد معرفته» فيكون هو 
وحده الهدف. لا نلاحظ في السؤال والجواب ذلك الجانب الأحادي الذي 
يعتبر الخوف بصورة مطلقة وتامة هو العامل ‏ يجيب : «ثمة أمور كثيرة أكبر من 
الإنسان» كالعائلة» والأمة» ثم البشرية بصورة عامة. وبما أن هذه أكبر من 
الشخص تكفي أن يثير فيه إحساس حب الخير في الإنسان». 

إذا تعمقنا في أقوال «راسل» ندرك أن ما يعذبه كثيراً هو روحيته الهادئة 
والسكوت والسكون الكنسي ‏ وهو هنا يؤمن بوجود شيء أكبر من الإنسان 
عموماًء وأن الإنسان ميال إلى أن يعشق ذلك الشيء وأن يتعلق به كهدف. 
ولكنه يتهرب من الاعتراف بأن يكون هذا الشيء الكبير هو الله» ويقول: 
ج ريد أ تقل قينا كيرا الکن الماك أو الشعب» أو البشرية »ولا 
ضرؤرة لله . لأنه ياف إل تحن 'اعترفنا يوجود الله:أن نضطر إلى الاغتراف 
بالكنيسة» وإن اعترفنا بالكنيسة فسوف نتقبل حالة التسليم. وفي عباراته السابقة 
التي ذكرتها لكم لاحظنا أنه ينتقد تلك الحالة من التسليم والجبن والضعة التي 
تصيب من يؤمن بالكنيسة . 
٤‏ - النظرية الماركسية: 


إن أهم ما يقال عن كون العامل الاقتصادي هو الدافع إلى التعلق بالدين 


الفطرة ۹۹ 


هو ما يقوله الماركسيون. على الرغم من وجود أقوال مشابهة أخرى. . إن ما 
يقوله الماركسيون يستقي من أصول فلسفتهم ونظرياتهم العامة عن التاريخ 
والمجتمع . 

فالماركسية ترى أن جميع حركات التاريخ وتكامل المجتمعات لها 
جذورها الاقتصادية. أي إن الظروف الاقتصادية في مجتمع ما هي التي تغير 
المباني السطحية لذلك المجتمعء كالدين» والفن» والحقوق» والقوانين. 
والآداب» والعادات وكل ما هو ذو بناء سطحي . 


والماركسيون يقسمون العالم إلى خمسة أدوار أو عهود» ويقولون: إن 
لكل عهد دينه وفنه وقوانينه الخاصة به. . وكان هذا هو رأيهم أيضا فى الدين: 
ولكن عندما نسألهم سؤالا محدداً عن السبب في ولاء الناس للدين» نواجه 
نظريتين متنا قضتين : 

النظرية الأولى تقول: إن الدين عبارة عما اصطنعته الطبقة الحاكمة 
لاستغفال الطبقة المحكومة. أي إن الطبقة التي تملك العبيد» لكيلا ترتفع 
أصوات العبيد» والطبقة الاقطاعية لكي لا يعترض الفلاحونء والطبقة 
البرجوازية لكي تستغل البروليتاريا وتخفت أصواتها وتمنعها من الثورة عليهاء 
ترى أن عليها أن تخلق عاملاً يعمل على تثبيت الحالة القائمة» وما هذا العامل 
سوى الدين. أي إيجاد دين يطلب من تلك الطبقات أن تبقى راضية»ء لأن 
الظروف السائدة جاءت بقضاء الله وقدرهء وإنها الظروف التى يريدها الله. وأن 
ا آنه یر شخ دول ان ارت اف اا يكون فرداً 
نقيراً وار عدا + بوعل فان الذى اأرخدالذين هو تلك الطيقة الحاكة الا 
مصالحها الطبقية الخاصة» واضعة هذا الأفيون الخادع في متناول أيدي الطبقية 
المحرومة. وعبارة «الدين أفيون الشعوب» خلاصة هذه النظرية» وهى من 
الغجارات الصتريجة الى أوزدها ماركس ف كابة #العائلة المقدسةة بشان 
الفسضنة يقرل: E OR‏ تون الستروية a‏ 
وتمتدح علاقة الفلاحين بأصحاب الأرض التي كانت سائدة في القرون 
المتوسطة. وتعرف عند الضرورة كيف تؤيد اعتداء طبقة البروليتاريا بلحن 
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حزين. إن المبادىء الاجتماعية المسيحية تضع أسس لزوم وجود الطبقة 
الحاكمة والطبقة المحكومة. إن هذه المبادىء المسيحية تؤجل جزاء الآثام إلى 
العالم الآخرء وعليه فإن استمرارها في هذه الدنيا يعتبر جزاء لآثام أولية (في 
المسيحية نظرية تقول: إن على الآثم أن يدفع ما يستطيع» لذلك إذا كانت 
ظروفه صعبة فلابأس) أو أنه بلاء من الله يختبر به عباده. 

إن المبادىء المسيحية تقر وتضع جميع الصفات الدنيئة» كالحقارة» 
والضعة» وانعدام الغيرة» والطاعة» والتواضع. أما طبقة البروليتاريا فترفض 
هذاء وهي بحاجة إلى الشجاعة واحترام الذات والكرامة وحب الاستقلال أكثر 
من حاجتها إلى الخبز. إن المبادىء الاجتماعية المسيحية مرائية. أما طبقة 
البروليتاريا فثورية». 
إن هذه النظرية تشير بكل وضوح إلى طراز تعليلهم الدين. إلا أن في هذا 

الأولى قوله: إن طبقة البروليتاريا ترفض الانحطاط والضعة» وهي أحوج 
إلى الشجاعة والثقة بالنفس والكرامة من حاجتها إلى الخبز. 

إن ماركس هذا هو نفسه الذي يرجع جميع مساعي الإنسان ونضالاته إلى 
الدافع الاقتصادي» وصاحبه «إنجلز» هو الذي يقول: «إن كل صراع في 
التاريخ» منذ البداية حتى الآن» جرى لكي تمتلىء البطون بالمعنى الأوسع». 

إلا أن ماركس هنا يعتبر مجموعة من القيم الإنسانية والأسس الأخلاقية 
والمعنوية أرفع بكثير من الخبز للإنسان» ولا يعود يرى الدافع الاقتصادي هو 
العامل الأصلي في الصراع . 

والنقطة الثانية هى تعلقه هذا بالأخلاق. أي إن الطبقة البروليتارية آخذة 
بالرجوع إلى الأخلاق تلك الأخلاق نفسها التي تثور عليها البروليتاريا في 
مرحلة امتلاك العبيد» تثور من أجل الاستقلال» والشرف. ومن هذا يتضح أن 
القيم الأخلاقية لا تتبع الظروف الاقتصادية. 

وللاستزادة من التعرف على التعليلات التي يقدمها هؤلاءء هناك أقوال 


الفطرة ۱۰1 


كثيرة عامة بخصوص الدين ترد في كتاب (ماركس والمازكنكية) على لمان 
ماركس ول وستالين والآخرين : 

اإينبغى القيام بدعوة منظمة وعلمية واسعة للابتعاد عن التوجه إلى الله . 
يجب إيضاح فراغ العقائد الدينية التي كانت في الماضي وليدة أمور ثلاثة: 
خضوع الإنسان أمام الطبيعة» والاعتداء الاجتماعي» وجهل العلل الحقيقية 

هنا نلاحظ ‏ مرة أخرى - أن العامل قد تغيرء فعلى الرغم من أن ذكر 
«الاعتداء الاجتماعى» إلا أن هناك عاملين إضافيين : 

«خضوع الإنسان أمام الطبيعة» و«الجهل بالعلل الحقيقية للظواهر الطبيعية 
والاجتماعية». وهذا شبيه بأقوال اوكست كنت» الذي يقول: إن الإنسان إن 


جهل علل الأشياء أخذ ينسبها إلى الله أو إلى الآلهة. أما القول بخضوع 
الإنسان أمام قوى الطبيعة وضعفه إزاءها فيشبه ما يقوله «راسل». 


وهناك نظرية أخرى أكثر ما ترد بخصوص الدول الآسيوية والأفريقية. 
لعم» إن الإسلام في هذه المنطقة يمثل قوة ثورية. 

إن لهؤلاء بهذا الخصوص آراء أخرى خلاصتها: إن الطبقة الكادحة 
المحرومة قد اصطنعت الدين لإراحتها في مواجهة الطبقة الحاكمة. مع بعض 
الاختلاف عما نقله الأستاذ عن أقوال (نيتشه) الذي يقول: «إن الطبقة الضعيفة 
ضصتحة الدين لتواجه به الطبقة الحاكمة». هؤلاء يقولون: إن الطبقة الضعيفة قد 
صنعت الدين لتفسيها : فلكيلا تتعذب من الظلم واللاضطهاد الذي يصيبها › وضع 
علماء هذه الطبقة الد لهم. وقد جاء فى كتاب «نقد فلسفة الحقوق عند 
هيكل» لماركس قوله: 

«الإنسان هو الذي يصنع الدين. وليسن الديخ هو الذي يصنع الإنسان. 
الدين هو الوعي بالذات والإحساس بها لذلك الإنسان الذي لم يتفوق على 
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تصوره بذاته» أو الذي أضاع نفسه مرة أخرى. الدين هو تحقق مصير البشر 
المحير للعقول. وذلك لأن مصير البشر ليست له حقيقة واقعية. وعليهء فإن 
النضال ضد الدين نُضال ضد عالم فيه الدين جوهره الروحي». 

ويقول أيضا + إن العامة الديفية ف الوقك الذى كتف انيه عن 
التعاسة الحقيقية» بمثابة اعتراض على هذه ا الدين عبارة عن أنين 0 
يائس» وقلب عالم قاس» وروح وجود لا روح فيه . الدين أفيون الشعوب. إن 
الخعفاء الدين الذئ هو :يمتابة سعادة الاس الوهجية» تر من .مقتضيات 
سعادتهم . أا تان ا اش سعادة حقيقية» فلا بد من أخذ هذه السعادة 
الوهمية منهم. إن التوقع من الناس أن يتغاضوا عن الأوهام التي تتعلق 
بظروفهم» أشبه بالتوقع منهم أن يتغاضوا عن الظروف التي تستوجب الأوهام. 
وعليه» فإن انتقاد الدين يعنى ‏ حتما ‏ انتقاد بحار الدموع التي يؤلف الدين 
هالة حولها. انتقاد الدين يخرج الإنسان من الخطأ لكي يستطيع أن يفكر 
كإنسان أدرك خطأه وأصبح متحكما في عقله» فيعمل وفق ذلك» ويخلق واقعه 
لكي يدور حول الشمس الحقيقية» أي حول نفسه». 

هذا نوع آخر من تعليل الدين» خلاصته أن الطبقة المحرومة هي التي 
صنعته لنفسها كمخدر يخفف من الألم ومن ظروف العذاب. 

الأستاذ: أرجو أن تسمحوا لي بتوضيح هذه المسألة. لقد أردتَ أن 
تقول: إن هؤلاء يقدمون ثلاثة بيانات مختلفة ومتناقضة في تعليل الدين 
وتفسيره. ولكن من الممكن القول بأن هذه البيانات الثلاثة ليست مختلفة» بل 
هي جوانب من نظرية واحدة. في النظرية التي جعلوا فيها سبب ظهور الدين هو 
الخوف والجهل؛ لم يلتفتوا في الواقع إلى العامل الاجتماعي» بل كان 
| موجها ا الفردي. وجار ایآ فسنروا يرا انتا 
لا تفسيراً اجتماعياً . إنهم يقولون: إن الإنسان قد تعلق بالدين بسبب الجهل أو 
الخوف. وفي هذا يمكن أن يكون قولهم مبنيا على مرحلة الاشتراكية البدائية 
التى كان الدين سائداً فيها. أي إن في تلك المرحلة التي يقولون: إن تعدد 
الطبقات والملكية لم يكن لها وجود فيهاء من الممكن أنه كان للدين وجود 


الفطرة ۰۳ 


فيهاء لأن منشأ ذلك هو الجانب الفردي والنفسي. ولكن النظرية الماركسية 
تقول: لاء بل علينا أن نقبل بأن مرحلة الاشتراكية البدائية لم يكن للدين فيها 
وجودء باعتبار أن الدين قد ظهر بعد ظهور الملكية» وبعد انقسام المجتمع إلى 
مستغل ومستعّل» إلى غني وفقيرء إلى مالك ومعدم. وبعد أن انقسم المجتمع 
إلى هذين القسمين ظهر الدين. هذا اختلاف واحد. 

وعليه فإن الدين قد وضعته الطبقة الحاكمة. ويأخذ نظرية هؤلاء بنظر 
الاعتبار» يجب أن نقبل بأن من ساهم في وضع الدين كان عضواً في الطبقة 
الحاكمة. 


ولكن تلك النظريات السابقة لم تتعرض لهذه الطبقات» ولم تكن تعرف 
بوجود طبقتين» حاكمة ومحكومة» ولم تضع بينهما الفروق. وعليه» إذا كشف 
التاريخ أن الأمر ليس كذلك» أي إذا قال التاريخ: إن الأديان» كلها أو 
أكثرهاء قد ظهرت في طبقات لم تكن من الطبقات الحاكمة» فلا شك أن 
نظرية هؤلاء سوف تنهار. 

يقول هؤلاء: إن الدين قد وضعته الطبقة الحاكمة لكى تحافظ على 
أبغيا زانها كلو مدان لاله العا سه Ea‏ مين الانفا اقم لالط 
المحكومة مجموعة من المحروميات. ولكى يحافظ أولئك على تلك الامتيازات 
ظهرت حاجتهم إلى عامل معنوي داخلي» على أن يزرع هذا العامل في الطبقة 
المحرومة بصورة إيمان وعقيدة» بينما الطبقة الحاكمة نفسها لا تؤمن به لأنها 
هي التي خلقته» ولكنه يكون مدعاة لاستسلامهم» إذ أنهم يقولون للمحروم: إن 
كل شيء تفقده في هذه الدنيا سوف تناله في الآخرة» فلا تبتئس. أي إن جميع 
التعاليم الدينية ينبغي أن تعمل على التهدئة والتسكين» وأن الظروف هي قضاء 
وقدرء ولا يمكن إعلان الحرب على القضاء والقدر. 

وإذا كان الدين هو الشعور بالمعنويات» فالتعويض يكون في الآخرة. 


لذلك فإن جميع تعاليم الأديان تنصب على التمكين والتشكية + بالعكسئ:» 
ففي الأديان ‏ كما في الإسلام ‏ تعاليم ت تعبت على الثوري كالدين لم ابظير في 


١٠.‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


الطبقة الحاكمة» وسواء كان قد ظهر في الطبقة الحاكمة أو الطبقة المحكومة. 
فإنه يدافع عن مصالح الطبقة المحرومة. ويدعو ال الثورة. وهذا ما لا يطابق 
تلك الأقوال. 


إننا في هذه الأنظمة الاجتماعية التي نعيش فيهاء هل يحتمل أن نسمع يوما من 
أجهزة إعلامهاء من الراديو والتلفزيون» أو أن نقرأ في صحفها ومجلاتهاء دعوات 
تحرك الناس ضد النظام الحاكم؟ لاء طبعاً. إن كل ما يقوله النظام الحاكم إنما 
يقوله لتبرير وجوده» ولا يمكن حصول خلاف ذلك . وعليهء فالدين الذي يضعه 
النظام الحاكم لا بد أن تحتوي تعليماته على ما يدعو إلى استسلام المحكومين» 
وما يميت الأملء كالقضاء والقدرء والوعود في الدار الآخرة. ولا بد أن تكون 
هذه الطبقة المحرومة جاهلةء وإلا لما رضخت لتلك التعليمات. 


ولهذا لا يمكننا أن نعترض على الماركسيين بكونهم قد قالوا بنظريات 
متناقضة. أي إنهم إذا قالوا: إن الدين من صنع الطبقات الحاكمة» على الرغم 
من قولهم بأنهم قد اعتمدوا في ذلك على جهل الطبقات المحكومة» فليس ثمة 
تباين فى هذا. فى تلك النظرية يريدون أن يقولوا: إن الشعب - الجهلة ‏ قد 
تقار ذلك له نهم رة إن الف الاك قد اسعندت جير الطقة 
المحرومة فاخترعت الدين. إنهم أتوا بعامل الاستسلام ولكنهم يقولون: إن 
الطبقة الحاكمة تخترع لهم ما يدعو إلى الاستسلام. 


ه ‏ رد النظرية الماركسية: 


نقاط ضعف هذه النظرية عديدة» منها ما يتعلق بتاريخ الأديان. فتاريخ 
الآؤناق شين إلى وجود اثار العبادة منذ أقدم أيام وجود البشر على الا رضن 
بما فيها المرحلة التي يطلق عليها هؤلاء اسم مرحلة الاشتراكية الابتدائية. بل 
إن «ماكس مولر» يرى خلاف النظرية القائلة بأن الدين بدأ أولا بعبادة الطبيعة 
والأشياء والأصنامء ثم انتقل إلى عبادة إله واحدء فيقول: إن علم الأزمنة 
القديمة قد أثبت أن عبادة الإله الواحد كانت موجودة منذ أقدم الأزمنة» وهو ما 
رال “قيت:ذلك: 


الفطرة دا 


نقطة الضعف الأخرى هى أنه فى المراحل الطبقية والاقطاعية» لا بد أن 
نتقبل بالضرورة أن اتباع جميع الأديان كانوا من الطبقات الحاكمة. وهذا يتنافى 
مع ما أثبته تاريخ الأديان بما لا يقبل الشك. ولا حتى مع تاريخ الديانة 
اليهودية والديانة المسيحية. إنه لا يتفق مع اليهودية لأن موسى ينتمي إلى الطبقة 
المستئلة المحرومة من حيث دمه وعنصره» ولكنه من حيث طبقته ينتمي إلى 
الطبقة الحاكمة المستغِلة» لأنه كان بمثابة ابن لفرعون. بعد أن عاش في كنف 
عزه وتربّى في نعمته» فكان أميرأ من الطراز الأول. فيثور موسى على فرعون 
في بيت فرعون» لمصلحة طبقة بني إسرائيل المستغْلة. هنا لا تنفع التفسيرات 
الماركسية: لاتا إذا اعتبرنا هذا تابعا للقومية والعنصر والدم» فإنه لا يتفق مع 
النظرية الماركسية» لأن الماركسيين لا يعترفون بصراع الدم والعنصرء بل 
بالصراع الطبقي. وعليه فإما أن يكون التعصب العنصري هو الذي حمل موسى 
على الثورة» وإمًّا أن تكون هناك أشياء أخرى» وهذه أيضاً لا تأتلف ‏ على كل 
حال مع حياة فرعون. 


وعليه فإن ثورة موسى في بيت فرعون على فرعون تكون لمصلحة الطبقة 
المحرومة» أي - بني إسرائيل -. فالثورة إذن ليست ثورة الفراعنة» بل هي ضد 
الفراعنة» أي ثورة بني إسرائيل. إذن فهي مئة بالمئة بخلاف هذا الكلام الذي 
يقوله هؤلاء؛ من أن الدين قد وضعته الطبقة الحاكمة. 


إنناء حسب نظريتهم» يجت أن نقول: إن اليهودية قد وضعتها أجهزة 
فرعون لكي تحمل قوم بني إسرائيل على حسن التسليم والاستسلام» مع أن دين 
اليهود قد جاء لتهييج بني إسرائيل وحملهم على الثورة: يموم أَدَعُلُوا آلأرس 
المقدسة الى كنب اله کک . 


كلها إثارة: لا تخافوا! اثبتوا! واصبروا! توكلوا على الله! إن الله يفعل 
كذا ويفعل كذا. 


.؟7١ المائدة: الآية‎ )١( 


ك١‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 
والإسلام نفسه دين يقول: لرَريدُ أن تم عل اديت أسْمْصْيثُا ف لاض 
و اا انا 0 ll‏ الور ثيك چ . 


و 2 ل رو 


ويقول: وعد أنه الزن اموا ينك وعيلوا الما لحت ل ا في الْأَرضٍ 7#" . 
فا لله يعد الناسن أنه سيمنحهم الخلافة التي اغتصبها منهم الآخرون. 


0" س ا ۳ 
ويقول: إت الْأرْصٌ له رئا من کا 


Al 


وأيضاً: « وقد كسان الور بم ارد أت آلأرس براع اوی ایرد . 
إن للأستاذ (طه حسين) كتاباً زائعا باسم «الوعد الحق' ترجمه السيد 
(أحمد آرام) ا ارال عة للح هر ا لوقه انه الزن یک ا 


Ss o2 و‎ 


للحت لستخلفنهم ي رض . 


يختار المؤلف عشرين شخصاً من طبقة العبيد المستضعفين والمحرومين» 
الذين أحياهم هذا الوعد ونفخ فيهم الحياةء منهم: عمار بن ياسرء وأبو ذر 
الخفاري» وعبد الله بن مسعود. . إنه كتاب جدير بالقراءة» وينبغي توصية 
الشباب بقراءته. إن تاريخ الإسلام هو هذا N‏ 
ا جل . إنها ثورة العبيدء» وتعليمات هذه الثورة الدينية تقول : بلا عيب أ 


. ِلَا من لر مان َه صميعًا عَليمًاك”*'‎ EEA 


أو تقول : وام قولوت ما لا علوت . 
يقولون أشياء يريدوننا أن نتقبلها تعبدياء بغير أن يكون لها أساس من واقع . 


ثم إن هذه النظرية تقول : إن الدين معلول جهل الاش: ويسمون القضرة 


.6 القصص: الآية‎ )١( 
.٠١ النور: الآية‎ )۲( 

(۳) الأعراف: الآية .٠١۸‏ 
)٤(‏ الأنبياء: الآية .٠٠١‏ 
(0) النساء: الآية .٠٤۸‏ 
)١(‏ الشعراء: الآية ۲۲۸. 


١ الفطرة‎ 


بسمة نفسانية. حسن» إذا كان الأمر كذلك. فما إن يزول جهل الناس حتى 
ينبغي أن يزول الدين وينتمي موضوعه أصلا . أرجو أن تلا حظوا هذه الا 
بصرف النظر عن الدين الآن. إن كل اعتقاد أولده جهل الناس ينبغي أن يزول 
الدين بهذه المعرفة والتقدم العلمي الكبير. بل يلزم أن لا نجد أثراً للمتدينين في 
فا ن العلماء بإطلاقاء ولكننا نجد المتدينين فى طبقة الجهلاء. كما نجده فى 
طبقة العلماء» مثلما نجد في كلتا الطبقتين أناساً غير متدينين أيضاً. أما في 
زماننا هذا فإننا نلاحظ أن أعلم العلماء أناس متدينون. 


ون دزو سه اء کات (الداروينة)"إنه ق خی اخر انامه مزا 
بالله الواحد» على الرغم من أن الكنيسة قد كمرته تكفيراً شديداً. والداروينية 
هذه قد ظلت طويلاً آلة بيد السادة الماركسيين. 

كرات أنه عكدما كان (دازوين )اطلى وك السوت: اله الكتات 
المقدس بصدره ولم يتركه . فلماذا؟ إن هذا لا يتفق مع ما يقولون: 

يقولون: اقضوا على الامتيازات الطبقيةء فيزول الدين تلقائياً . إن كذب 
هذا القول أوضح ما يكون في الدول الاشتراكية. 

قرات أيفا أن الذعاية هد الدبو على اها دن ات السو 
فلماذا؟ هناك لا توجد امتيازات طبقية» ومع ذلك يقولون بين حين وآخر: إن 
الدين قد ترسخ في المجتمع» فحاربوه! أيها الناس» إذا زالت العلة زال المعلول 
تلقائياً. أنتم تقولون: إن العلة هي الامتيازات الطبقية» ولما لم تكن ثمة 
امتيازات هناك» فكيف ترسخ الدين هناك؟ إذن لا بد أن تكون العلة شيئاً آخر. 

وإذا لاحظنا الدول الإسلامية نجد أنه ما إن تتحول هذه الدول إلى دول 


اشتراكية حتى تغلق فيها أبواب المساجد تلقائياً . واليوم في الدول الطبقية نجد 
الطبقة الحاكمة أشد في محاربتها الدين. 


۰۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


هذه حقائق اجتماعية واجههاء فكيف تنسجم هذه مع المنطق الماركسى› 
وكيف يفسرونها؟ . 

«ويل دورانت» وهو غير متدين» يقول في كتابه «دروس التاريخ» بأسلوب 
يظهر عليه الغضب والقلق: إن كل هذه التعليلات بشأن الدين لا صحة لهاء 
وأخيراً يقول بحنق: «إن للدين مئة روح» فكلما قتلته انبعث حياً مرة أخرى». 

كلا أيها الشك إن الأمر لا يستلزم مئة روح › فللدين روح واحدة» بل فيه 
رو يكفي أن نقول: فيه روح وأرح نفسك. فهذه هي الفطرة. ولن يقدر أحد 
على قتل الفطرة في الإنسان. إنه ليس عادة من العادات. من الممكن أن تزيل 
العادة إذا حاربتها فترة من الزمن» أما الدين فلن يزول لأنه ليس عادة» بل فطرة. 

يقول السيد (أنور خامئى) هذا : «بموجب النظرية الطبقية» لا علاقة لمولد 
الطبقة العاملة وتقدمها بالدين» أي ليس لها مثل هذه العلاقة ذاتياًء وذلك لأن 
طراز تفكيرها الناشىء عن ظروفها الحياتية طراز علمي وتقدمي! بينما الطبقات 
الاستغلالية غير المنتجة» على العكس من ذلك بحاجة إلى الدين لحفظ مصالحها». 

إن هذا القول لا يتفق مع الواقع (هؤلاء أناس كرروا هذا القول سنوات 
عديدة» و(أنور خامئى) هذا من قادة الشيوعيين الإيرانيين الذين كرروا هذا زمانا 
طويلاً) . إن المشاهدات والإحصاءات ثبت عكس هذا . 

لعل الفلاحين أكثر الطبقات الاجتماعية إنتاجاً. وهم مع ذلك أشد الناس 
تمسكا بالدين. إن المتنورين بغالبيتهم ليسوا من المنتجين› ولكنهم أضعف من 
الطبقات الأخرى علاقة بالدين. 

إذن» فالمسألة ليست طبقة المتنورين وغيرهم . إن العاطلين أقل تعلقاً بالدين 
من العمال العاملين» كما أن التعلق بالدين بين عمال الدول الصناعية قد اشتد في 
هذا القرن عما كان عليه من قبل» وفي العقود الأخيرة أكثر من العقود التي قبلها . 
والأهم من ذلك» أن في الاتحاد السوفيتي وفي الديموقراطيات الشعبية» حيث لا 
يوجد اختلاف طبقي حسب زعمهم» وحيث كل الأفراد منتجون» نجد أن الدين لم 
يذهب من الوجود فحسب» بل إنه يزداد نفوذا يوما بعد يوم . 


الفطرة ۹ 


أنهم كانوا قد صاغوا مجموعة من العبارات الجيدةء فقد ظلوا يتبادلونها 
ويكررونها بغير أن يعنوا بفراغها من كل محتوى ومعنى . 
5- نظرية دوركهايم: 

في هذه المقالة نظرية سادسة باسم «العودة من الاغتراب» تضم نظرات 
العالم الاجتماعي الفرنسي المعروف «دوركهايم». وهي نظرات تعد من أ نهر 
أقوال العصر بشأن ظهور الدين. وأحسب أن كاتب هذه المقالة قد خلط فيها 
بعضاً من نظراته الخاصة. من ذلك - مثلاً ‏ أن اعتبار نظرية (دوركهايم) نوعا 
من العودة من الاغتراب قد يكون من أفكار كاتب المقال» فأنا لم أعثر على 
هذه التسمية في مكان آخر. فبمقدار معرفتنا بأفكار (دوركهايم)» نعرف أنه كان 
يفكر بالأصالة الاجتماعية» أي أنه كان يعترف بأصالة المجتمع ولكنه لم يكن 
يعترف بأية أصالة للفردء كما سأشرح ذلك فيما يلي : 

يعتقد (دوركهايم) أن المجتمع مركب حقيقي من الأفرادء لا -صركنتك 


التركيب الاعتباري يعني مجموع الأشياء التي تنتهي شخصياتها إلى 
شخصية الكل . مثلاً» إننا إذا كانت عندنا مجموعة من الأشجار في مكان معين 
نطلق عليها اسم البستان» ولكننا لا نطلق هذا الاسم على شجرة واحدة. وإن 
لكل جزء من ذلك البستان شخصيته المستقلة» فهذه الشجرة لو لم تكن في 
البستان لظلت الشجرة نفسها. هذا هو التركيب الاعتباري . 

ولكن في التركيب الحقيقي تذوب شخصيات الأجزاء في شخصية الكل» 
أي لا يبقى لها وضعها الثابت وتفقد ماهيتها الأولى وتكون لها ماهية جديدة 
هي ماهية الكل» مثل التركيبات الكيمياوية أو الطبيعية. كل المركبات في 
الطبيعة من هذا القبيل. 

فإذا اعتبرنا الماء من المركبات فإنه يتألف من عنصرين مختلفين تغيرت 
ماهيتاهما إلى ماهية جديدة. أي إن الأوكسجين لا يوجد في هذا الماء بصورة 


؛ ١١‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


أوكسجين» ولا الهيدروجين يحتفظ بخواصه في هذا الماءء فقد تركب كل 
مما بالآخره واستالا إلى .ماهية ثالنة جديدة: 


هذا يقال أيضاً - بشأن المجتمع الإنساني» فهل هو مركب حقيقي أم مركب 
اعتباري؟ إذا كانت عناصر التركيب هي أجساد الأشخاص» فلا شك في كون 
المجتمع مركب اعتباري. لأنه إذا افترضنا عدم وجود هؤلاء الأشخاص في 
مجتمع» فإنهم ‏ بصورة فردية» من حيث الناحية الحياتية ‏ يستمر نموهم كاستمراره 
إذا كانوا ضمن المجتمع . صحيح قد تكون هناك بعض الفروق» ولكنها ليست 
فروق ماهية. أي أن هذا الجسد لا يستحيل إلى جسد آخر. غير أن الإنسان 
المختلف عن الحيوان الذي شخصيته بجسمه» له بعد حضاريء أو بتعبيرنا» له 
بعد روحي» ذلك البعد الذي يختص بشخصية الإنسان لا بجسمه. ولقد سبق أن 
قلنا: إن في الإنسان مجموعة من الأمور الفطرية موجودة بالقوة» ولا بد أن تصل 
إلى العا ار إن الاجم هر الاى ع تنك ا ت لفيا أ إن 
المجتمع هو الذي يعطي الإنسان شخصيته الروحية» فاللغة» والعادات». 
والأفكارء والعقائد يأخذها الإنسان من المجتمع» وإنه المجتمع الذي يملاً 
الاستيعاب الروحي للإنسان ويصنع له شخصيته» وهو أيضاً يؤثر في الآخرين» أي 
أنه لا ينفعل فحسب» بل وفاعل أيضاًء فهو يأخذ من جهة. ويعطي من جهة. 
يتعلم من هذا ويعلم ذاك» بل قد يكون بالنسبة للفرد الواحد متعلماً ومعلماً معاً. 
إنه يعلمه من فكره» من خصائصه الروحية» مما تعلمه أو مما ابتكره. 

إن الأفرادء من الناحية الروحية والنفسية والثقافية» أشبه بالماءء أي أنهم 
يؤثرون بعض ببعضء مثلما أن الأوكسجين والهيدروجين إذا اجتمعا يميلان إلى 
التركيب.. يؤثر أحدهما في الآخرء وبعد التفاعل في ما بينهما يتحولان إلى 
ماهية جديدة. كذلك هم أفراد المجتمع» يؤثر أحدهم في الآخرء ويخرج من 
مجموعهم تركيب حقيقي باسم القوم أو الأمة. 

وعلى هذاء فإن للإنسان ‏ حضارياً - وجودين: الوجود الفردي والوجود 
الاجتماعي. فمثلما أن للأوكسجين والهيدروجين في الماء وعلى صعيد معين 
حدين خاصين متمايزين» ولكنهما على ع الخو ماء» وقد وجدا وحدتهما في 
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الماء. فلو أحس هذان بذاتيهماء لو اخس کل من الأوكسجين والهيدروجين 
بذاته بصورة منفردة» بأن هذا أوكسجين وهذا هيدروجين» ثم كل منهما كان 
يسن بذات واحدة أخرى ھی الماءء لأصبح لكل منهما ذاتان اثنتان. وعليه. 
فإن في كل فرد ذاتين» ذات فردية» وذات اجتماعية. 


هذا مبدأ يمكن القول بأنه موجود عموماً في أقوال «دوركهايم»» على 
الرغم من أن ذلك لم يأت بهذا البيان الذي أوردته أنا بأسلوبنا الشرقي. غير 
أن (دوركهايم) قد أظهر وجهة نظره في عدد من المسائل الأخرى. 

من ذلك مسألة القبائل البدائية القديمة التى عاشت فى أدوار ما قبل 
التاريخ» أو القبائل البدائية في عصر (ماكويا) حتى القرن التاسع عشر. لقد بحث 
في أديان هذه القبائل. . إنكم تقرأون في أمثال هذه الكتب أن أشد تلك القبائل 
بدائية كانت تقوم ببعض أنواع العبادة. يقولون مثلاً: إنهم عثروا في الكهوف 
والآثار الحجرية على أختام ورسوم تدل على أن الإنسان القديم كان يقدس 
بعض الظواهر. فيرسمها ويقبلها ويحترمها. أو أنه كان يعتقد بوجود الروح في 
الظواهر الطبيعية» وهناك ‏ بالطبع ‏ بحوث حول ما إذا كان هناك دينان أو دين 
واحد. بعض يقول: إنه دين واحد» وبعض يقول بوجود ديئنين. ومن الأمور 
الأخرى التي قيلت عن القبائل القديمة هو «الطوطم» أو عبادة الطوطم . 

يقولون: إن الأقوام البدائية القديمة والأقوام البدائية الأقرب إليناء كانت 
تعبد حيوانا واحدا معتفقدلة بأنها وذاك الحيوان من أصل عنصري واحد» أو أنها 
في نظرية (داروين). أما عند الأقوام البدائية فهي في أدوارها غير العلمية). 
فمثلاء بعض الأقوام تعتقد بالبقرة» كما فى الهند. إن مبدأ عبادة البقرء التى 
أف القدسية على" البقر» يرد إلى أن راما قدبنة جد فى "انيم كان 
طوطمهم البقرء ثم تطور الأمر شيئا فشيئا وزالت أفكارهم البدائية القديمة» 


أما القول: كيف يمكن أن يوجد قوم يرون أنفسهم من نسل حيوان معين» 
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ثم يأخذون بعبادة ذلك الحيوان وبتقديسه وباعتباره حامياً وحافظاً لقومهم؟ فقد 
جاء أن (دوركهايم) يرى أن ذلك يعود إلى تلك الروح الاجتماعية التي تتجلى 
في الإنسان» بمعنى أنه لما كان كل فرد يحس في نفسه بذاتين» بإثنين من 
«الأنا». «الأنا» الأولى باعتباري زيداً, ثم يأتون 000 أمام هذه «الأنا» «أنا» 
أخرى باعتباري إيرانياًء فتكون هذه «الأنا» «أنا» اجتماعية وهي كوننا إيرانيين. 
أي أن «الأنا» الإيرانية «أنا» مشتركة . 


يقولون: إن «دوركهايم» كان يعتقد أن تلك القبائل التي كانت تعبد 
الحيوانات» كانت في الحقيقة تعبد الجماعة» لأنهم كانوا يحملون تلك العقيدة 
القائلة بأن أفراد قبيلتهم أبناء ذلك الحيوان» ثم راحوا يعبدونه باعتباره رمزا 
لتلك الجماعة» فكأنهم يريدون من الجماعة أن تعبد نفسها وأن ما ورد في 
المقالة عن «العودة من الغربة» في نظري يعتبر منظوراً أرفع وأحدث من أقوال 
«دوركهايم" التي يقلدونها . 

إنهم يعتقدون أن في الإنسان فعلا ذاتين: الذات الفردية» والذات 
الجماعية» وإنه يقوم بكثير من الأعمال باعتبار ذاته الجماعية. فهو إذا اثر على 
نفسه فمعناه أنه آثر غيره على نفسه» ثم يروحون يبحثون عن التفسير والتأويل : 
كيف يؤثر الإنسان غيره على نفسه مع أنه خلق وفي طبيعته أن يعمل لنفسه؟ ما 
هذا الشعور الذي يحمل الإنسان على أن يقدم غيره على ذاته؟ إنه أمر لا يتفق 
مع منطق العقل» ولكن الإنسان يفعله» بل ويعتبره أجل من العمل الذي يقوم به 
لنفسه! فيقولون: إنك مخطىء إذ تحسب أن الإنسان قد رجح غيره على نفسه . 
إنه بذلك قد قدم نفسه على نفسهء لأن للإنسان نفسين أو ذاتين» نفسه الفردية 
ونفسه الجماعية» وفى هذه الحالة تكون نفسه الجماعية هي المتجلية. وهكذا 
هم يفسرون كل المظاهر الأخلاقية والوطنية والشعبية والتضحية والإيثار في 
سبيل القوم والشعب والمجتمع. هذه ليست تعني القيام بعمل للآخرين» بل هي 
للذات» للنفس الجماعية. ولهذا السبب اعتقد أن تعبير «العودة من الغربة» تعبير 
عن هذا الفرد نفسه. 

صاحب المقالة يوصل بحثه إلى حيث يقول: إن الإنسان يضيع ذاته 
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الجماعية ويحسبها ذاتاً أخرى» فينتزع نفسه من نفسه» أو كما يقال: يفر من 
ذاته» ويحس أن فيه فردين اثنين: «الأنا» الفردية» وهي هنا «أنا الأنا». 
النفس» الشخص. الفرد. ولكن فيه «أنا أخرى هى «أنا» الجماعة. (أنا» 
المجتمع. ثم يقول: إنه تحت مجموعة من الفضائل» تنسى «الأنا» مجتمعهاء 
وتحسب أنها هي «الأنا» الفردية» وتمحى «الأنا» الجماعية. وعليهء عندما تقع 
بغير التفات إلى «الأنا» الجماعية فيهاء فتلجأ إلى الخارج» خارج وجودهاء 
فتتقبل شيئاً باسم ما وراء الطبيعة. 


كلاء أيها السيد. هذه هى «الأنا» الجماعية نفسهاء ولكنك أضعتهاء 
ولما أضعتها حت تع فيان ار ا عندئد يكون التغرات: 
أي إنه ينسى نفسه ويتخذ غيره بمكان نفسه. إلا أن الكاتب. لا يرد هذه النظرية 
من بين الأقوال والنظريات التي يوردهاء غير أنه يقول: إن هذه النظرية لم تخل 
من اعتراضات» ولكن طلاب «دوركهايم) أصلحوها. أي أنها لم يعد فيها أ 


إن النظرية التى تقول: إن منشأ الدين هو الجهل لا تؤدي إلا إلى القول 
بأنه بزوال العلة يزول المعلول» أي بزوال الجهل يزول الدين» وقال: وبما أن 
الواقع ليس كذلك, فإن هذه النظرية باطلة. 

اها تلك النظرية الي رل إن الاين سبية الخوقامن قوق الط تع 
أنه في الوقت الذي لا يعود الإنسان يخشى الطبيعة وقواهاء يتلاشى الدين ولا 
يعود له وجود» ولكننا نرى الإنسان قد سيطر على الطبيعة وما زال الدين باقياً . 

والذين عزوا ظهور الدين إلى الفقر والغنى» نرى أن القضية ليست كما 
قالواء فقد زالت الاختلافات الطبقية» بينما ازداد اتجاه الشبان إلى الدين الذي 
بقي ولم يذهب. فهذه أيضاً باطلة . 

إذن فهذا مبدأ أصيل كان مع البشر دائماًء وجذره فى بشرية البشرء 
ولذلك فالدين لن يفارق البشر إطلاقاً . 
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إذن فهذه هي النظرية الوحيدة التي لا تعترف بوجود أصل ما ورائي 
للدين» ولا تقول بالفطرة الإلهية» ولكنها في الوقت نفسه تعترف بأن الدين باق 
لا يزول. هذه هي خلاصة هذه النظرية› وهي لا تقل هراء عن سابقاتها . 

أرجو أن تلاحظوا أنني قبل أن أقرأ نظريات «دوركهايم» في كتب علم 
الاجتماع. بل وفي سنوات قبل ذلك» ا طرحت هذا الموضوع› على ما 
أتذكر» في «العدل الإلهي» كما أن في تفسير الميزان شيئاً من ذلك . 

افق كلت فى ان المجتمع وحدة حقيقية وليس وحدة اعتبارية (وهذا ما 
يكرر ذكره تفسير من المي ان): فللمجتمع وحدة واحدة وحياة خاصة. ولكونه 
دل يكون له أجل» فهو يموت› وهو يضعف› وله مصير مشترك وغير 
ذلك . ER‏ دا جاه بهم لا لا ماود سا و سلقدوت E‏ 

والقرآن يجري حكمه على الأقوام» وهو يؤكد على أن الأقوام التي فعلت 
كذاء إما أن أهلكناهم» أو أن مصيرهم مشترك بين الأقوام. هذا طبعا عندما 
تكون لكلمة القوم حكم الوحدة الواحدة. 

أما قضية تركيب المجتمع» وكيف هو؟ فقد وصل بنا البحث إلى القول 
بأن تركيب المجتمع الإنساني تركيب من نوع ثالث أي أنه ليس من نوع التركيب 
الاعتباري» لكونه تركيبا حقيقياً. ولا هو من نوع التركيب الطبيعي الكيمياوي 
الذي لا تبقى لعناصره مميزاتها وخصائصها الخاصة التي تستحيل في شخصية 
الك كيسة: فالأفراد لا تذوب شخصياتهم ة في المجتمع إو هذا الحد. 

أما نظرية «دوركهايم» التي تقول : إن الأشخاص يصلون إلى حد الأصالة 
الاجتماعية» فتعنٍ لزوم الجبرية الاجتماعية. أ أن لا يكون للفرد إرادة فرديه 
اا ولا شخصية خاصة. فيو بحسن أن المجتمع هو الذي يريد» وأنه كمرد 
لا استقلال له. 

ولكننا نرى أن المجتمع وإن يكن حقيقة واقعة وتركيباً معيناء إلا أن 
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استقلال أفراده محفوظ ضمن حدود محددة. ولذلك يكون الفرد قادراً على 
تبديل مجتمعه ) وهذا ما لا تستطيعه العناصر المستحيلة . 


إن الفرد قادر على أن يجري مع مجری مجتمعه وسيره. كما هو قادر 
على السير بعكس ذلك الاتجاه» ويستطيع زيادة سرعة مجتمعه » وكذلك الحد 
وخرت إلى حك كبير: ٠‏ رها الشخمن يعس ف هاا اتشن هنا دان 
الفردية وذاته الجماعية» عندما يقدم على الإيثار والتضحية يكون القائم بذلك 
هو فرد في داخله» وعندما يفعل شيئا لنفسه يكون الفاعل فرداً آخر. أي إننا فى 
الواقع شخصيتان. عندما نقوم بالأعمال الفردية لأنفسناء كأن نفسد ونظلم. 
فهذا يقوم به فرد فينا. وعندما نقوم بأعمال تخدم المجتمع» كالإيثار والإنفاق 
والعيادة. فهذا ا شيء آخر . كأن يتعطل محرك عن العمل ويموم محرك آخر 
بالعمل . وهذه اشن لا يمكن لهؤلاء إجراء التجارب عليها في مختبراتهم› بل 
هى من المسائل الاستتدلالية . 


الواقع أن الإنسان يحس في ضميره إحساساً دقيقاً بأنه سيقوم بالعمل 
الصالح الفلاني في فترة تالية. فهذه إذن مراتب ومراحل» وليست ازدواجية. 
فالهراتت:تكون شا واغدا: لذ خضي فصل فياك فرق نتن مراف 
شيء شالف هن عراتت وجودية متعددة» كالشجرة التي لها أغصان وفروع 
وجذعء أو أن تكون شيئين منفصلين. 

وهنا يدرك الإنسان عمق ما ورد فى القرآن: النفس الأمارة» والنفس 
اللوامة» والنفس المطمئنة (الوحدة فى الكثرة والكثرة فى الوحدة» حسب 
تعبير الفلاسفة). ليس الأمر أن بكرن قن الإنينان أفراد درن فمرة تقوم 
النفس الأمارة بعمل ماء وبعد ذلك تقوم النفس اللوامة بعمل آخرء ثم تقوم 
النفس المطمئنة بعمل. كلاء بل النفس تكون مرة على أدنى المستويات فتفعل 
ما لا يقع تحت سيطرة العقل» فتكون «االنَنْس لَأُمَرَة . وإذ ترتفع النفس درجة 
وتزداد ذكاء تكون بَلئي الوم فتلوم نفسها بنفسهاء ولو كانا نفسين لما 


كان معنى للوم» فهي التي ارتكبت القبيح وهي التي تقضي في عملها وتصدر 
الحكم عليه: چ اقم يوم القيْمَةَ 9) وا أف تفس الوم 6 *”'' فكما أن الله 
يحاسب الناس يوم القيامة» فإنه وهب الإنسان في الحياة الدنيا درجة من النفس 
الروحية التي تحاسب الإنسان في هذه الدنيا: #يكأيهًا انفش المظميئّة © أرجيى إل 
ركه" . 

فالإنسان شخص واحد يصعد درجاتء فالنفس الأمارة هى النفس 
اللا و لن اللراية من القن اة ركن دافا فى ينيل ال 
مختلفة» ودرجتها التي هي فيها ترتبط بميزان المرحلة التي بلغتها من الوعي› 
والإدراك» والتذكرء والصفاءء وارتفاع الحجب» وأمثال ذلك . 


وعليه» فإن نظرية السيد «دوركهايم» التي تريد أن تكون نظرية في علم 
النفس مثلما هي نظرية في علم الاجتماع» إنما هي نظرية باطلة. ليس للإنسان 
شخصيتان منفصلتان مستقلتان. 

في الإنسان «أنا» واحدة هي التي تقوم بكل الأفعال المتناقضة في وقت 
واحد. وعليهء فإن القول بأن في الإنسان ذاتين» وأن لكل ذات «أنا» خاصة 
بهاء ثم أن واحدة منهما تنسى نفسها أو تفقدهاء وعندئذٍ كلما يصدر عن تلك 
(الأناة اللعناففة ينمي ان ساتوراء الطنيعة + كله ران لبيك هناد 
ازدواجية. ولا ثنائية في الذات . 


ٹم لر صت هينه النظزيةة لكا على المخد أن يكوتوا سن شد 
الناس تغرباً عن أنفسهم. أي كلما كانت الروح الاجتماعية أبعد في النسيان 
والموت» وكلما كان فقدان الإحساس الاجتماعي أشد وأعمق» كان الإنسان 
أشد تمسكاً بالدين. ولكن القضبة معكوسة! إننا نرئ أن الأشخاص الذين 
يتحلون بالدين ا يكون حسام اد مايل اكور وأشد حيوية من غيرة. 
اھا كان اعد ابا الان على ت أم معاوية؟ وأيهما كان أشد إحساسا 


)١(‏ القيامة: الآيتان ١‏ و5. 
(۲) الفجر: الآيتان ۲۷ و۲۸. 
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بالمجتمع» علي 4 أم معاوية؟ إنه علي ت الذي بيّن أنه يتعذب إذا كان في 
أقصى البلاد جائع. أثمة ما هو أرفع من ذلك؟ . 


أما النتيجة التى يستنتجها بعد ذلك فيحاول بها أن يبرر المتراس الأخير 
الباق نيك أغداة الدين ذلك لأف عدا اراس بدا افط أيضا من بين 
أيديهم) فإنهم ما برحوا يزعمون أن الدين زائل غير باق» فقد جاء العلم وذهب 
الدين. جاءت العدالة الاجتماعية وذهب الدين. ثم رأوا أن كل شيء كان 
خطأء وأن الدين باق . والآن يعود هؤلاء ليقولوا: كلاء إن الدين باق. 


ويستنتج من هذا ما يلي : «تستنتج مما سبق أن العقائد ھر والدين 
على وجه الخصوص» من المظاهر الرئيسية في الحياة الاجتماعية. والذين 
يتصورون أنه بتقدم الإنسان والعلوم» تزول تلك المظاهرء فلا هم يعرفون البناء 
الاجتماعي حق المعرفةء ولا ماهية العقيدة والدين». هذا هو الذي يريدون أن 
يقولوه الآن. 

لا بد أن نقول لهم: إذا كان هذا القول صحيحاًء فإن الدين ينبغي أن 
يزول أيضاً بموجب التقدم في علم الاجتماع عند السيد «دوركهايم' لأنكم 
تقولون: إن هذا أيضا يعود إلى نوع من الجهل» فهذا هو کلام «(دورکهایم»» 
كما كان يقول «فويرباخ" أيضاًء برغم أن هذا كان يرى في الإنسان جانبه 
الفردي» وكان يقول: إن في الإنسان بفطرته عدداً من السجايا الحسنة والسيئة» 
وإنه يرى نفسه في شباك خصاله السيئة إلى حد كأنه لا فكاك له منها بحيث 
تصل به النتيجة إلى أن ينتزع من نفسه سجاياه الحميدة» ثم يفترض وجودها في 
خارج ذاته أصلاًء فيتمثلها كائناً في الخارج. ولكن البشر قد عرف نفسهء وأن 
سيره النزولي لم يبدأ إلا منذ الأمسء فعندما يتخذ إله اليهود صورة إنسان» 
وعندما يكون إله المسيحية إنسانا فعلاً. فمعنى ذلك هو العودة إلى الذات. 


بمطالعة النظريات التي وردت على ألسنة من يصطلح عليهم يعلماء 
الاجتماع الديني حول علة ظهور الديةة نتضح لنا أمور عديدة ) من ذلك أن 
كل من قال من هؤلاء شيئاً لم يزد على إيراد بعض الفرضيات» أي إن أقوالهم 


١1١/6‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


لا تزيد قيمتها العلمية عما للفرضية من قيمة» ولا تصل حد قيمة النظرية أو 
الفوضية المعرهة0. 
کا نذا تر اننا أن أحداً من هؤلاء لم يأت بما شك أقوالة وروند” : 


ومن ناحية أخرى» كل واحد من هؤلاء أتى بفرضية عن أسباب ظهور 
الدين. وهذا يدل على مدى اختلاف آراء هؤلاء المناوئين للدين وتشتت 
أفكارهم دون أن يتفقوا على رأي واحد فى هذا الموضوع” ". 


)١(‏ ثمة فرق بين الفرضية والنظرية. فقد يحتمل المرء بخصوص قضية ما احتمالاً يكون مطروحاً للتحقيق 
وإثبات صحته أو عدم صحته. ولكن النظرية تكون عندما تؤيدها الأدلة والبراهين. إن مجرد تعدد هذه 
الفرضيات واختلافها وتنوعها دليل على أنها لا ترقى إلى منزلة النظريات. 

(۲) إن الذين يقولون: إن الإنسان بحد ذاته مزدوج الشخصية» له وجود سام ومتعال» وآخر منحط متدن» 
وإنه ينسى بالتدريج وجوده السامي الرفيع» فينسب إلى غيره كل ما هو في داخله» هل جاؤونا بدليل؟ 
أليست أقوالهم مجرد فرضية؟إن الأدلة التي بين أيدينا تؤيد خلاف ما يقولون» بل إن واحداً من الأدلة 
التي نستند إليها دائماً هو نوعية الأشخاص الذين يتمسكون بالدين فكيف هم هؤلاء؟ هل النجباء 
بطبيعتهم يميلون إلى التمسك بالدين؟ 
أم أن هؤلاء لا ميل لهم نحو الدين» وأن الذين يتجهون إلى الدين إنما هم الذين قد نسوا كرامتهم 
وعزتهم؟ يقول القرآن: وديك لكب لا رب يِه هُدّى َع 4 (للإنسان هدايتان: فطرية 
واكتسابية) أي إن الإنسان ما لم يكن سليماً من حيث الفطرة» وما لم يكن مصباح هدايته الفطري 
مضاءًء لا تنفعه الهداية الاكتسابية. 

(۳) راجع كتاب «شمس الدين لن تغرب أبداً» . 


1۱٩ الفطرة‎ 


الفصل الرابع: 


فلننظر الآن ما هى وجهة نظر القرآن فى الدين حيث المنشأ والبناء؟ . 

إذا كانت نظرتنا إلى الذيق تشمل :ها ب ةة ال اء على" الناسن» فا 
اسم المعارف الدينية» التربوية والقانونية والشرائع التي تضع أسس فكر الإنسان 
وعمله؟. هل لهذا الوحي جذور عميقة في داخل الإنسان؟ . 


رب قائل يقول: إن الدين هو هذا الذي يرسله الله إلى الناس عن طريق ما 
يوحيه إلى رسلهء وإن الإنسان ما كان ليعنى بالدين لولا ذلك إذ أن الإنسان مثل 
الحائط» أو الورق الأبيض» بالنسبة للخطوط التي ترسم عليه. فليس في الورقة 
سوى قابلية تقبل ما يرسم عليهاء ولا يهمها إن رسم عليها شيء أم لم يرسم. 
فكلاهما عند الورقة سيّان» وسواء رسمت عليها آية قرآنية أم نقيضها . 

وهكذا يمكن أن يقال: إن الإنسان من حيث طبيعته لا يبالي بالدين» إنما 
أرسل الله الرسل يعلمون الدين للإنسان» وأن الذي يقول هذا القول لا يكون 
منكراً للأديان. 

إلا أن هناك نظرية أخرى تقول: إن ما يعرضه الأنبياء لا يمكن أن تكون 
نظرة الإنسان إليه نظرة لا مبالاة. بل هو مما يريده الإنسان ويبحث عنه بطبيعته 
وفي أعماقه. وفي هذه الحالة ديم عمل الأنبياء عمل المزارع الذي يربي 


الزهور والنباتات وال شنا أَئ أن ف هذه الشجرة أو الزهرة استعداداً لشي 
النوى لا يبالي إن نبتت نخيلا أو أشجار مشمش» وإن المزارع هو الذي عليه 
أن يجعل هذه النواة تنبت نخلة وتلك تنبت شجرة مشمش وبالعكس . 

كلاء ففى الإنسان فطرة» وإن ما أتى به الأنبياء كان استجابة لنداء هذه 
الفطرة» وللرغبة الكامنة فى أعماق الإنسان. فى الحقيقة: إن ما يبحث عنه 
الإنسان بفطرته ويسعى إليه. جاء به الأنبياء إليه . 

فهل فى المعارف الإسلامية إشارة إلى مسألة الفطرة هذه؟ . 

إن مما لا شك فيه هو أن قضية الفطرة قد طرحت في الإسلام فعلاًء إلا 
أن العلماء قد يختلفون في تعبيرهم عن الفطرة وما يقصد بها. ولكن مبدأ القول 


بوجود ما اسمه الفطرةء وأن الإسلام دين الفطرة» وأن الفطرة والتوحيد في 
طبيعة الإنسان» فذاك ما لا يختلف فيه العلماء المسلمون. سنة وشيعة. 


ومن الآيات الصريحة بشأن الفطرة هي التي وردت في سورة الروم: 


موقد وَجَهَكَ لين حَنِينًا فِطرت أَسَّهِ الى فطر الاس عَلَيبَا»# وهي الفطرة التي 
قلنا : إنها ضرب خاص من الخلق . وهذه الفطرة ذات الخصوصية الخاصة التي 
خلق الله الناس عليها غير قابلة للتبديل طلا بي لل أله فهي جزء من طبيعة 
الإنسان التي يخلق عليهاء والتي لا يمكن تغييرها. 


هذه الآية تدل بوضوح على الدين (الفطرة) الذي جبل عليه جميع البشر. 
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ثمةاية معروفة أخرى تقول: وَإِدُ أخذ ريك من بن ادم من ظهورهم درينهم 
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وََعَبَدَهْ عل أنفسهم ألست بريكم قالوا بل شهدا أن تفولوا بوم الْقِيْمَةٍ إنا كنا عن هذا 
فلن ٠‏ 


.١١١ الأعراف: الآية‎ )١( 


الفطرة 1 


وهنالك آيات أخرى فى القرآن بهذا الشأن ولكنها قد لا تكون بهذا 
الوضوح› ويتقيها ”لأ يقل وما وات لو أن اف مات اط الت 
الا 74 إن الله بالق الإنسان» ونهذه الرائطة بينهما كيف يكون هناك شك؟. 

لست غناك سند الات ونظريات كي يختار واحد هذه ويختار آخر 
أخرى. فلو طرحت القضية بصورة صحيحة لما وقع شك في نفس أحدء فإذا 
ذء فيكون شكه فى غير الله« وإن سماه باسمه. أو أثة لآ يقكة إنما هو 
عناد وجحود. 

وثمة آية أخرى رمزية المعنى تقول: «إتًا عرَضنَا الأمانة عل اتوت وَالْارضٍ 
وَالْبَالٍ فاب أن صلا وسفن مها وها لانن إن کن ظَلُومًا جرا 3© 4 . 

هناك الكثير مما يمكن أن يقال بشأن هذه الآية. ليس هنا مجاله لإثبات 
علاقتها بمسألة الفطرة. 

وفي آيات أخرى ليست العلاقة صريحة» ولكن المفسرين يقولون بذلك. 
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منها : «إوَلين سألتهم َنْ حَلقَ السَموبٍ والْارْضَ لمو اه“ . 

لقد فسروا هذه الآية تفسيرين: 

بعض يقول: إن القرآن يريد أن يقول: إن هؤلاء يعتقدون بأن الله هو 
الخالق»ء ولا يعتبرول الأصنام شركاء لله فى الخلق› ولكن عيبهم هو أنهم 
يشركون غير الله في العبادة. فإذا كان الأمر كذلك. فإنه يبيّن الاعتقاد العام 
الذي كان يسود المشركين على عهد الرسول الكريم 6ك . 


إلا أن بعضاً آخر يرى أن القرآن يريد بهذه الآية أن يقول: إن هؤلاء ‏ 
بعقيدتهم الفاسدة ‏ يشركون مع الله غيره حتى في خالقيته» ولكن بغير أن يعتقدوا 
بوجود شريك له فعلاء فهم لم يخطر لهم ذلك» فلو سئلوا: من تعبدون؟ لقالوا : 
الخالق. ولو سألتهم عن الخالق من يكون» لأجابتك فطرتهم : إنه الله . 


.٠١ إبراهيم: الآية‎ )١( 
.16 الأنعام: الآية‎ )۲( 


۱۲۲ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


سأذكر عبارات ثلاثا حول هذا الموضوع. الأولى من حديث للرسول 
الكريم يو والأخرى من نهج البلاغة» والثالثة من الصحيفة السجادية» وهي ‏ 
بالطبع ‏ كأمثلة» إذ أن ما يخص موضوع الفطرة من الروايات والأحاديث كثيرة. 

جا اعنافيك ال زل ال وة عند السلة وال هاا لديف اکل 
مَؤُُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِظرَقء كأبواهٌ يُهَوّدانه اؤ يُتَصَّرانَوء أو يُمَجسَانِو)() 
والمقصود بالأبوين هنا هو العوامل الخارجية ‏ بالطبع - فهي التي تحرفه عن 
فطرة الإسلام إلئ غيرها. 

في أول خطبة من نهج البلاغة» بعد أن يشير الإمام علي #4 إلى خلق 
السماوات والأرض والاكساء يقول: N)‏ َبَعَت فِيهِمْ رَسُلَهُ وَوَائَرَ الهم 
نبياءة» لِيَسْتَأَدُوهُمْ مِيثاقٌ فِظرَتَهِ وَيُذَكْروهُمْ مَنْسِيّ يِعْمَيو وَيَحْتَجُوا عَلَيْهِمْ 
بالتبليغ › وَيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائْنَ العُقَولٍِء وَيُرِوهُمْ آياتِ المَقدِروَا . 

فلماذا أرسل الله الرسل الواحد تلو الآخر؟ ها هنا تلكما النظريتان اللتان 
ذكرناهما. هل جاء الأنبياء ليعطوا شيئاً للناس لأول مرة؟ أم جاؤوا ليذكروهم 
بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم. الكامن فى طبيعتهم؟ . 

يقول على ا : اليستأدوهم ميثاق فطرته» أي جاءوا ليطلبوا من الناس 
أن يؤدوا ما تعهدوا به بفطرتهم. فالأنبياء لم يبدأوا من اللاشيء؛ بل من إثارة 
شيء موجود فعلا . 


اعد 


«ويذكروهم منسي نعمته». إنهم غفلوا عن نعمة الله ونسوها فجاء الأنبياء 
ليذكروهم بها فالأنبياء مذكرون لا معلمون. إنهم بالطبع يعلمون أيضاًء فقد وصف 
النين في القرآن بأنه مذكر وأنه معلم. . وفيما يتعلق بفطرة الناس فهو يذكرهم بها . 


«ويثيروا لهم دفائن العقول» وهذا أعمق مما سبق. الدفائن بمعنى الكنوز 


)١(‏ صحيح البخاري وأصول الكافى (وما فى تفسير الميزان منقول من أصول الكافي) إن أهل السئة إذ 
ينقلون هذا الحديث يذكرون معه قصة مثيرة. يقولون* إن الرسول مسال الاس أسبق لكم أن 
شاهدتم حملاً يولد مشقوق الأذن؟ إن البشر هم يشقون أذنه في هذه الدنيا. فشبه الفطرة الإسلامية 
بذلك . 


الفطرة ۲۴۳ 


والذخائر التي تدفن تحت الأرض» لا لكيلا تفسد» بل لكيلا يطلع عليها أحد. 
فيغطونها بالتراب لكيلا يتنبه إلى وجودها المارّون فوقها. لقد جاء الأنبياء ليطلعوا 
الناس على أن في أعماق أرواحهم وعقولهم وضمائرهم وبواطنهم كنوزاً هم 
غافلون عنها. «ويثيروا لهم دفائن العقول» أي ليكشفوا عن تلك الكنوز الدفينةء 
ويثيروا في نفوسهم العجب مما هو مخفي في بواطنهم من كنوز. 

إننا نجد في القرآن نوعين من الآيات: الآفاقية» والأنفسية. 


فالآيات الأولى هي التي تتناول كل ما هو خارج ضمير الإنسان» من 
جبل» وبحرء ونبات» وبشرء والأرض» والكواكب. 

والآيات الثانية هي التي تتناول ما في ضمير الإنسان وباطنه. والقرآن 
يولي اهتماماً أكبر بهذه الآيات الأنفسية من تلك الآفاقية. وإننا استقينا 
اصطلاحي «الآفاقية» و«الأنفسية» من القرآن نفسه: : سيهر ءابا فى لقاو 
وف 4 E‏ 

لاحظ مدى الأصالة التي يقول بها القرآن للنفس ولفطرة الإنسان وضميره 
«ويثيروا لهم دفائن العقول» . 

«وفي الْأَرْضٍ ءات ارقن € وف اشک أف بصرونَ 6 4 . 

واليحتجوا عليهم بالتبليغ» فقد جاء الرسل ليذكروا الناس» وليبلغوهم 


رسالاتهم» ليكونوا قد أتموا الحجة عليهم. فهم يبرهنون للناس» ويغنونهم 
بالمعرفة» لكيلا يكون لهم أي عذر بعد ذلك. 

اقل أدعية الصحيفة السجادية عبارة عن الحمد والثناء للّه تعالى . فالدعاء 
فا بالحمد والثناء وينتهي بالحمد والثناء: «ابتدع بقدرته الخلق ابتداعاً 
واخترعهم على مشيته اختراعاً. ثم سلك بهم طريق إرادتهء وبعثهم في سبيل 


.ه٣ فصلت: الآية‎ )١( 
.۲١و‎ ٠١ الذاريات: الآيتان‎ )۲( 


١ "4‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


محبته» لا يملكون تأخيراً عما قدمهم إليه» ولا يستطيعون تقدماً إلى ما أخرهم 


1 


فأصبح من فطرة كل إنسان يسير في سبيل محبة الله» بعد أن «سلك بهم 


طريق إرادته» وكما جاء في القرآن الكريم: ون من سىء للا سبح برو ولكن لا 
.يو نادمه رو 
فْتَى و ا" 


2 


«ابتدع بقدرته الخلق ابتداعاً؛ سبق أن قلنا: إن الابتداع هو الخلق على 
غير مثال يحتذيه المبدع ويقلده. 

إن الإنسان في عالمه وفي حدوده خلاق أيضاًء ولكنه يستنسخ الطبيعة 
والخليقة» ولكن الله سبحانه وتعالى خلق العالم قبل أن يكون في الوجود شيء 
يمكن تقليده «ابتدع بقدرته الخلق ابتداعاً: واخترعهم على مشيئته اختراعاً) 
الصوت هذاء فقد اخترعه أحدهم, ولكن الذي اتون بعده يصنعول أجهزة تشبه 
الجهاز الأول يكونون مقلدين. 


«ثم سلك بهم طريق إرادته») ی سار بهم ووضعهم على الطريق الذي 
يريده | للوق ونارو ولكن أى :طرق؟ الطريق الموصل إلى الله.» فقد 
جعلهم يسيرون على ذلك الطريق ويتحركون فيه. 


«وبعثهم في سبيل محبته» أي أنهم على طريق محبة الله سائرون. إنه لأمر 
عجيب» فكل هذا | لسير والتحرك إنما هو فى طريق محبة الله» سواء أدرك 
الاس ذلك آم لو درک" 


. الصحيفة السجادية: الدعاء الأول‎ )١( 

(۲) سورة بني إسرائيل: الآية 44. 

(۳) سبق أن بحثنا موضوع العشق وقلنا : إنه حتى إذا توجه الإنسان لغير الله في حبه فإن حب الله هو محركه 
الأصيلء» إنما أخطأ مصداقه. 
إن كلمة «الخلق» التى وردت فى بداية الدعاء قد تعني مطلق خلق المخلوقات» وهو يشمل الإنسان 
طبعاً. وعندئذٍ يكون معنى القول هو أن جميع الكائنات تتحرك في طريق محبة الله. تلك النبتة 
المتحركة ليس في رأسها سوى عشق الله. وهذه الصخرة التي تتحرك بقوة الجاذبية» لا تبحث في 


الفطرة 1۲ 


إن الدعاء المذكور في الصحيفة السجادية دعاء عميق وعجيب. لأننا إذا 
اعتبرنا قوله عل «ابتدع بقدرته الخلق» بمعناه المطلق. فيكون فلسفة عامة تشمل 


هذه أمور موجودة في المفاهيم الإسلامية» أحببت إيراد نماذج منها . 


هنالك آية أخرى في سورة يس تقول: #«ألر أَعْهَدذ الك تكو غات أن ا 
وا ال TE‏ مني . 


هنا الكلام يدور على عهد وميثاق مع بني آدم» فهو ليس عهداً مع شخص 
أو شخصين» ولا مع قوم أو عدة أقوام» بل الحديث موجه إلى البشر كافة : 
«ألر أَعهذ لتخي ؟ لقد سبق بينه وبينهم عهد بألا يعبدوا الشيطان. وعبادة 
الشيطان لا تعني هنا طبعاً أن تصنع للشيطان صنماً تضعه في محراب وتأخذ 
بعبادته» وإنما المقصود هو اتباع الشيطان. إنه يقول لأفراد البشر أنه سبق بينه 
وبينهم عهد بعدم عبادة الشيطان وعبادته هوء على صراطه المستقيم الذي 
يوصلهم إلى السعادة. 

إن الموضوع الذي أردت أن أبينه لكم كمقدمة» هو أن هناك فطرتين 
اثنتين وليس ثمة ما يمنع من اجتماعهماء بل هما معا: إحداهما الفطرة 
الإدراكية» والأخرى الفطرة الإحساسية. 


الفطرة الإدراكية هي القول بأن الدين» أو التوحيد على وجه الخصوص› 
من حيث الإدراك الفكري» أمر فطري عند الإنسان. إنه فكرة يتقبلها عقل 
الإنسان بالفطرة. أي لا حاجة لقبولها إلى التربية والتعليم في المدرسة. إن كل 
ما نصفه بأنه إدراك فطري نعني به كل ما لا يحتاج إلى دليل أو برهان» لأنه 


0 0-0 وذات الحقء a‏ ا ل إن E‏ وون ين سىء إلا 
سح عر و ولک فقَهونَ بحم وٍآفمَيرَ دين لَه و و اسم من ف َموي وَالْأَرْضٍ » 
رورت جد من في السَموتٍ وَالْأرضِ » و« شبح | َه ما فى أَلسَّمَوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ »> و« شبخ ِلَهِ ما فى أَلسَمْوَتِ وَمَا 
فى الأَرَضٍ > وغيزها كتير إذا أحذزت حمنا بعمق لاتسع جال القول اسباعا كبير اه ولو خد أن 
أمامنا وجهة نظر عن العالم عميقة. 

.59 يس: الآية‎ )١( 


۱۲١‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


بديهية أولية» أو إنه من القضايا التي إذا احتجنا فيها إلى دليل نجد الدليل عليه 
معه. هذا هو الإدراك الفطري» وهو ذو علاقة بعالم الفكر والإدراك العقلى. 


في تفسير (الصافي) ورد حديث عن الإمام العسكري لا وهو حديث 
مطول. وعلى الرغم من أن سنده ليس قوياً جداً. إلا أن الشيخ الأنصاري يقول 
عنه: إن إمارات الصدق بادية عليه. وقد ورد الحديث فى ذيل تفسير الآية: 
متم م لا موت اكب إل آنه . ۰ 

وهي نقد موجه إلى عامة اليهود وإلى جماعات منهم على الخصوص ممن 
هم أميون ولا يفهمون من توراتهم سوى ما فيها من آمال وتمنيات. كل ما 
يعلمونه هو أن هناك توراة» ولكنهم لا يعلمون شيئاً عن محتواهاء وقد يتخيلون 
وجود أشياء فى التوراة ليست موجودة فيها أصلاء وكذلك العكس . إلى هذا 


فيسأل أحدهم الإمام قائلاً: وما ذنب عامة اليهود؟ إن القرآن نفسه يقول 


فيرد الإمام على هذا السؤال ببحث رفيع جداً. فعن عامة اليهود يقول 
الإمام: هنالك عدد من المسائل لا تحتاج إلى الدرس والمعلم بحيث يمكن أن 
نقول: إنهم لم يتعلموا ذلك من أحدء فهم ‏ إذن ‏ معذورون. إن العامة 
يعذرون في الأمور التي تتطلب الدرس والتعلم وهم لم يدرسوها. إلا أن هناك 
أموراً لا تحتاج إلى تعليم» فالإنسان يفهمها بحكم معارفه الفطرية والقلبية. ثم 
يضرب الإمام مثلاً جميلاً» فيقول: كان عامة اليهود يرون أن علماءهم يأمرونهم 
بالتقوى والطهارة وتجنب الربا والمسكرات» ولكنهم هم لم يكونوا يفعلون ما 
يقولون» بل كانوا يفعلون خلافه. فهؤلاء العامة كان لا بد لهم بمعارفهم القلبية 
أن يدركوا أن من يأمر بعمل ويعمل نقيضه لا يمكن اعتبار أقواله والاعتماد 
عليها . 


.۷۸ البقرة: الآية‎ )١( 


الفطرة ۲۷ 


هذا هو ما نطلق عليه اسم (المدركات الأولية الفطرية) وهي التي يعلمها 
الإنسان بغير تعليم. 

الضرب الثاني من الفطرة هو الفطرة الإحساسيةء أو فطرة الأحاسيس› 
وي التو عيكو انزو دن ال غر وال خا ا د ر 
انان يدرك الله بالفطرةء ومرة نقول: إن الإنسان بفطرته يميل إلى الله 
وينجذب . علينا أن نبحث عما إذا كان القران والستة وأقوال الأئمة نإل فى 
قضية فطرية الدين والتوحيد» هل يقصدون الفطرة الإدراكية أو الط : 
الإحساسية أو كليهما؟ . ۰ 


أسئلة وردود 


عند مناقشة فطرية البحث عن الله في كتاب (الله في منظور القرآن) بقلم 
(الدكتور بهشتي)» يقول: إن الإنسان عندما كان يرى الظواهر الطبيعية» كان 
يسعى لمعرفة العلة» وكلما توصل إلى معرفة علة» كان يضطر للبحث عن علة 
للعلة التي عثر عليهاء وهكذا حتى يوصل الكاتب الإنسان إلى القول بأن هذه 
العلل لا بد أن تنتهي إلى نهايةء لأنه إذا فرضنا أن كل ظاهرة هي نفسها معلولة 
لظاهرة أخرى هي نفسها معلولة أيضا لظاهرة أخرى. فلن نصل إلى شيء. 
ووصل تفكيرهم إلى القول بضرورة وجود نقطة مركزية تكون هي علة العلل 
وهي مصدر كل المعلولات . 

ويضيف الكتاب: لقد رأينا - على ذلك - أن الظواهر الخارجية تحمل 
الإنسان على البحث عن المبدأ الأول. فإذا كان البحث عن الله أمراً فطرياء كما 
ورد في المجلد الخامس من كتابهم (أصول الفلسفة) فما معنى تدخل الظاهرات 
الخارجية لحمل الإنسان على البحث عن الله» وكيف يمكن تفسير ذلك؟ . 

وبعبارة أخرى: ألسنا معترفين بأن الظواهر الخارجية هي التي تدفع 
بالإنسان للبحث عن الله» لا العوامل الداخلية فيه؟. 

الجواب: اعتقد لو أن السائل كان قد طالع كتابنا (أصول الفلسفة) الذي 
ذكزون جد ارات سد ققد فليا ما غلى نا اتذكر :إن دلقدياتى عن 


الفطرة ۱۲۹ 


طريق العلية العامة» أي إن الإنسان يبحث عن الله لأنه واقع تحت تأثير تلك 
العلة الأصيلةء أي إنه أخذ يبحث عن العلل. وبحثه عن العلل هذا أوصله إلى 
علة العلل. وهذا هو نفسه القول بوجود عامل داخلي في الإنسان» أي لو لم 
يكن في الإنسان هذا الدافع الداخلي الذي يدفعه لاكتشاف العلل وللوصول إلى 
منبعهاء لكان يمر بالظواهر الطبيعية بغير أن يلقي إليها بالا . 


إذن ما الذي يحمله على البحث عن علل تلك الظواهر؟ هذا هو 
الموضوع. إن تلك الظاهرة التي تعرض للإنسان» تعرض للحيوان كذلك. أي 
أن ما يراه الإنسان يراه الحيوان أيضاء ولكن ما الذي يدفع بالإنسان» بعد 
رؤيته الظاهرة. إلى البحث عن علتها؟ هذا هوالإحساس الموجود فى 
اسان اا ان أن لأ مد الخال كا مون ع فك هذه الع 
هي بدورها ظاهرة من الظواهر ولها علة» فيخطر للإنسان حتما أنه هل لكل 
هذه الظواهر منبع واحد؟ أئ ذلك المنبع الذي بكرن عله نااك الظواهرء ولا 
يكون هو نفسه ظاهرة تحتاج إلى علة؟ . 


هذا هو معنى الفطرة. لذلك لا تناقض في هذه المسألةء بل إن سؤالك 
يؤيد هذه الفكرة أيضاً . 


سؤال آخر يدور حول معنى الأمور الفطرية في الجمع بين الآيات التي 
تتحدث عن خلق الإنسان وهو لا يعلم شيئاً. وتلك التي تتحدث عن العهد 
والفطرة» ويقول: إننا قلنا: إن الفلاسفة المسلمين يرون أن في الإنسان عدداً 
من المعلومات الفطرية» أي أنها ليست اكتسابية» ولا هي معه بالفعل» وإنه أتى 
بها معه» وكان يعرفها من قبل» فهذه مسألة. ولكن إذا قلنا: إنها تحصل له (لا 
تحصل له اكتسابياً) فهذه مسألة أخرى. وهذا يعني أنه ما إن تعرض هذه على 
العقل حتى يدركها بغير ما حاجة إلى دليل. 

في السؤال المطروح يحملون هذه المسألة إلى عالم «الذر» ويتساءلون عن 
معنى أخذ العهد والميثاق والتسليح في عالم «الذر“؟ وإذا لم يكن قد بقي فينا 
من تلك التصورات شيء» فكيف يستشهد بها الله ويرجع إليها؟ . 


١”‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


الجواب: كلاء لا تناقض بين الحالين. لو كان في الوقت متسع لأمكننا 
شرح ذلك. ولكننا ا إلى رالمان المجلد الثامن. حيث يجد 
هذا الموضوع قد بحث بحثأ مستفيضاً ومفيداً. 


ترا كيف يمكننا اعتبار كل /عشق روان وان يكن السعسرق إتينانا 
عادياً - هو ذاك العشق الحقيقي لذات الله وأنه نابع منه؟ . 


الجواب: سبق أن قلنا في تلك النظرية: إنهم يعتقدون بوجود هذين 
ارعن من الحب:واليعق : الح الحسمان واب اوخاي أي أن ها 
من الحب حب روحاني» ولیس کله» فلا ينبغي الخلط . 


الالو لص كي عت ردت العا الي فإنه يستند إلى 
كونهم يريدول أن يقولوا : إن معشوقناء ‏ فى العشق الروحاني» ليس هذا 
الشخص› فما هذا الشخص ا المحرك تاا المظهر الذي وإن ظنه هو أنه 
معشوقه الحميقى » ولكنه فى الحقيقة ليس معشوقه الحقيقى . 


أما المتصوفة فلا يعترفون أساساً بالعشق المجازيء لأنهم يرون كل 
العشق عشقاً حقيقياًء ويقولون: لا جمال سوى جمال الله» وكل ضروب 
الجمال الأخرى ليست سوى انعكاس لذلك الجمال. إن كل جمال في الحد 
الذي هو فيه» يدل على مقدار الانعكاس منه. وإن فطرة الإنسان التي تبحث 
عن الكمال والجمالء لا تريدهما في حدود محددة» بل تريد المطلقء أي إن 
ما تريده الفطرة هو ذاك» ولكنها قد تخطىء في المصاديق» فتبحث عن الجمال 
المحدود (الذي تكون معشوقيته بمدى ما يظهر منه من جمال)» ولكنها ما إن 
تصل إليه حتى ينتابها اليأس» فتروح تبحث عن حبيب آخرء وذلك لأنها تحس 
في اللاشعور أن هذا لم يكن هو ما تعشق. 

ثمة مسألة تطرح أمام الإنسان» وهي لماذا يسعى الإنسان للحصول على 
ما ليس عنده هذا السعى الحثيث» ولكنه عندما يناله تفتر حرارته وتتلاشى رغبته 
ا ا القن © و تفي عسل الدرين ل ا 


الفطرة ۴۳۱ 


الذي يحمل الإنسان على الركض وراء ما لا يملك ويريده ويتمناه» ولكنه عندما 
يمتلك هذا الذي كان يريده ويتمناه» عله بالتدريج ويضجر منه. 


يقولون إن الإنسان يطلب التنوع والتفنن. ولكن الطبيعة تقتضي أن يعود 
إليه الهدوء والاطمئنان إذا ما نال مطلوبه» فلماذا يتجاهله؟ هذا هو التنوع» فهو 
يريد أن يهجر معشوقه الذي وصل إليه ليبحث عن معشوق آخرء فإذا وصل 
إليه» تركه ‏ أيضاً ‏ إلى معشوق آخر. إن أمثالاً كثيرة تضرب بالإنسان الذي 
يبحث عما لا يملك» وهذا صحيح › إن الإنسان يركض وراء ما ليس لديه. إنه 
يطلب ما ليس لديه» ويضجر مما لديهء فلماذا؟ . 


يحسب بعضهم أن هذا من لوازم ذات الإنسان وفطرته. ا ولماذا 
ينبغي أن يكون؟ إن الحيرة لا يمكن أن تكون من لوازم ذات الإنسان. 


هل نقول: إن من لوازم ذات الإنسان الحيرة وأن يبقى دائماً بغير 
مطلوب؟ وأن لا يفتأ بغير المطلوب؟ وبغير نتيجة؟ . 


إن التحليل الصحيح لهذا الموضوع هو هذا الكلام الذي قالوه» وهو أن 
الإنسان إذا بلغ مطلوبه الحقيقي والواقعي» يهدأ ويسكن. إن الإنسان ‏ في 
الحقيقة ‏ ليس حائراً في أعماق ذاته ولكن الحيرة تكون عندما يطلب حقيقة 
بصورة مبهمة ويسعى إليهاء فيصل إليها ظناً منه أنها هي مطلوبه» وإذ يقترب 
منها ويتفحصها ويشم ريحهاء تصده عنها طبيعته وفطرته» فيروح يبحث عن 
شيء آخرء وهكذا.. لذلك فهو إذا وصل إلى مطلوبه الحقيقى» يكون قد وصل 
إلى السعادة الحقيقية والاطمئنان الحقيقي. ولهذا يقول القرآن: الزن ءامنا 


دوم ر م برو مج وة . e‏ صي دح لال معو : 

وتَطمَيِنَ لوهم يذكر آله ألا نكر اله تطمين اموب (9) » هذه حرف تنبيه في 
e 0 2 5‏ ر ا 1 
مقام توكيد. وابذكر الله) جار ومجرور متعلقان ب# تطمين القلوبٌ # المتقدمة. 


فتكون في حالة التقدم هذه دالة على الحصرء أي إن المعنى محصور بها فقط . 


دح ر ظر مجر 


وعليه» فإن «آلا بِنِكَر لَه تطمين املوب يعني أن ما يمنح الإنسان 
الاطمئنان هو ذكر الله؛ وأن الوصول إلى أي مطلوب لا يمنح الاطمئنان 
الحقيقي للإنسان» بل يمنحه الاطمئنان المؤقت ما دام يحسب أنه قد بلغ مراده 


۱۳۲ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 
الحقيقي المطلوب. ولكنه بعد فترة اقتراب من هذا المطلوب وتمحص له 
بفطرته» يدرك أنه ليس المطلوب الحقيقي» فيرتد عنه مللاً. 


إن الحقيقة الوحيدة التي إذا وصل إليها لا يمكن أن يصيبه الملل منها هي 
الله تعالى » فعندها يكون الإنسان قل وصل إلى الحقيقة. إليهء إلى التوحيد. 


ولهذا فإن بعضهم يقول: إن الجنة لا بد أن تكون من أسوأ الأماكن 
في العالم. لأن الجنة على وتيرة واحدة» وإن للإنسان في الجنة كل شيء› 
فعندما يكون للإنسان كل ما يريدء يكون كمن لا شيء عنده أبداً . فالمرء إذا 
لم يكن عنده شيء» ثم سعى حتى وصل إليه» عندئدلٍ يشعر باللذة. أما إذا 
كان عنده كل شيء» يصبح مثل أبناء الذوات الذين يجدون كل شيء في 
متناول أيديهم منذ اللحظة الأولى التي تتفتح فيها عيونهم على العالم» فكل 
شيء مهيأ لهم» وکل شيء عندهم مألوف لا جديد فيه» ولهذا لا يكون للذة 


أما الطفل الفقير الذي يركض في الشوارع حافياء فإنه يلتذ كثيراً 
بالحصول على زوج من الأحذية» بينما الذي لم يذق عذاب السير حافياًء ولم 
يشعر بآلام قدمين حافيتين» لا يحس بلذة امتلاكه لزوج من الأحذية. 


ولهذا يقول «روسو» في روايته «أميل»: إن الذين يربون أطفالهم على هذا 
المنوال» أي يغرقونهم في النعم الكبيرة» إنما يربونهم بغير أن يدعوا لهم فرصة 
تذوق مشاعر اللذة وإدراك مفهومهاء فلا يحسون باللذة مما يدعو إلى الإحساس 
بها عادة» ولكنهم يكونون سريعي التأثر بالألم» أي إن أتفه ألم يذيقهم 
الأمَرِينء بخلاف الأطفال الذين تربوا منذ البداية في خضم السعي والاجتهاد 
والعناء والعذاب والصعاب» فهؤلاء إحساسهم بالألم ليس كبيرا بسبب التعود» 
فهم يستسهلون تحمل الصعاب» بل قد لا يحسون بهاء ولكنهم يشعرون بلذة 
كبيرة من الملذات الصغيرة. 


هؤلاء يقولون: إذن فالجنة ‏ بحسب هذه القاعدة ‏ يجب أن تكون من 


١ الفطرة‎ 


أشد بقاع العالم مدعاة للملل وبعداً عن اللذةء لأن جميع موجبات اللذة متوفرة 
فيهاء فالجنة ‏ على هذا تصبح سجناًء با مخ اشوا البتحون: 

إن الجواب ‏ كما قلنا من قبل قد جاء في هذه الآية: خرن 
و نبا جرا . 

إنهم لا يرغبون في التحول عنها إلى غيرهاء لأنهم لا يملونهاء لماذا؟ 
لأنه لو كانت الجنة مثل حديقة دائمة الخضرة والزهرء وكل ما فيها دنيوي. 
والإنسان يبقى على إنسانيته التى كان عليها فى الحياة الدنياء لكانت حتماً كما 
يقولون»ء أي لو جيء بالجنة إلى الدنيا لأناس ليسوا في الدنياء ووهبت الخلود 
أيضاء فإن هذا الاعتراض يكون وارداً. 

ولكن الأمر ليس كذلكء وإنما الجنة نعمة من النعم الإلهية» أي حتى 
الجنة الجسمانية واللذات الجسمانية تكون كرامة من الكرامات الإلهية. أي أن 
عنذه معنى . 

إن اللذة التي يشعر بها أهل الجنة هي أنهم الآن ضيوف على خالقهم. 
وأنهم يجلسون على مائدته. أي إنه اتصل اتصالاً وثيقاً بتلك الحقيقة» وبعد 
ذلك الاتصال لن يكون لموضوع الملل والرغبة في التنوع وفي التغيير أي 
معنى. لذلك فإن كل ما هو غير الله لا يمكن أن يكون للإنسان مطلوبه الخالدء 
فاللّه وحده هو المطلوب الخالد. وإن من الممكن أن الإنسان فى الجنة لا تنتابه 

إن «المكان الآخر» و«الشىء الآخر» وأمثالهما تكون فى المجالات 
المحدودة. أما هناك فلا يكون أي معنى ل«المكان الآخر» ولا يمكن تصوره. 


خلاصة القول هي أن أهل التصوف يدّعون أن العشق - بكل أنواعه ‏ 
عشق حقيقى :كنا آم يدغون د آنا د أن«البعسوق المتجازى اسه لعاف 


ف 


.٠١۸ الكهف: الآية‎ )١( 


ليس سوى انعكاس المعشوق الحقيقي. بل إنهم يقولون: إن الإنسان لا يمكن 
أن يحب غير الله. ومن هنا جاء قول أحدهم: ما أحب أحدّ غير خالقه. . 

سؤال: على الرغم من أن كلمة «عشق» تستعمل في اللغة العربية بالمفهوم 
نفسه الذي تستعمل به في لغتنا الفارسية» فإننا لا نصادفها في القرآن ولا في 
الروايات الإسلامية. أفلا يدل هذا على أن الأئمة الأطهار كارا كرون 
استعمالها؟ ألا يدل ذلك على عدم معنوية هذه المقولة؟ . 

البحواي: اتا قن :تشقن على هذه الكلمة فى الزوايات» .ولكن لين كثيرا؛ 
لقد جاء بشأن العبادة: «طوبى لمن عشق العبادة وعانقها وباصرها قلبه وحبه». 

وهناك روايات معروفة عن أصحاب الحسين َء منها أن الإمام 
علياً عد عند مسيره إلى صفين» أو عند عودته منهاء وصل إلى حيث موقع 
نينوى أو كربلاء. تقول الرواية: إن الإمام تناول قبضة من تراب تلك المنطقة 
وشمهء ثم قال: «تيهاً لك أيتها التربة ليخترن منك أقوام يدخلون الجنة بغير 
حساب» ها هنا مناخ ركاب ومفارق عشاق» يصف بها أصحاب الحسين #4 . 

وهناك روايات أخرى لا أتذكرها الآن. أما القرآن فإنه لا يكره اللفظة. 

إن الحب عندما يصل إلى حيث يفلت من يد الإنسان وفكره زمام 
الأمور» ويستولي على العقل والإرادة» ويصبح حالة أشبه بالجنون» حيث لا 
مجال لحكم العقل» عندئذٍ تكون هذه الحالة هي العشق»ء وهي حالة عيبها 
الرئيس هو أن الإنسان لا يكون له الخيار فيهاء أي إنه لا يستطيع أن يطلبها 
لنفسه. إنها من الحالات التي تنفع الإنسان إن هو سلك على أحسن وجهء 
ولكنها لا تأتى حسب الطلب» كالمصيبة التي يمكن أن تحمل للإنسان اثارا 
منندة ع أو ورك فک او ع دعا عن هم رد انالا 
والبلايا بودقة تصهر الإنسان وتصلحه» فإذا وقعت فقد تكون نتيجتها حسنة» 
كما قد تكون سيئة» ولكن لا خيار له فيها. 

كذلك العشقء ليس للانسان خيار فيه» وإذا ما رأينا المتصوفة يحثون 
غل انا لأ يعتقدرن أن الإنساة الكافل هو الذي سطع السباحة:ولا 


الفطرة ۳0 


يغرق» فيرون أن العشق يولد في الإنسان الوحدة والتركيزء ويحرره من آلاف 
القيود والارتباطات. 


سؤال: هل تعتبرون العبادة بمعنى العبودية؟ وإذا كان الأمر كذلك. 
وبحسب شرحكم أن العبادة تصل إلى العشق في مرحلتها النهائية. فما موقع 
عامة الناس الذين يؤدون الفرائض فقط؟ . 


الجواب: جواب هذا واضح.ء ففي المعارف الإسلامية الإخلاص في 
العبادة من المبادىء الرئيسة: ولا نعبد إلا إياه» مخلصين له الدين. 

وقد جاء في باب العبادات أن من أرفع درجات الإخلاص ألا يكون معبود 
الإنسان هوى نفسه» فحيثما وجد هوى النفس كان ضربا من الشرك» وهذا من 
الأمور المسلم بهاء ولكنه شرك بالمعنى المتعارف عليه» فهو في الواقع توحيد - 
توحيد في غير عبادة الله . معظم الناس موحدون في عدم عبادة الله . 

كان المرحوم الشيخ (جعفر الشوشتري) يصعد المنبر في طهران ويخطب 
في حشود كبيرة. وفي أحد الأيام صعد المنبر وقال: أيها الناس. لقد جاء 
الأنبياء جميعاً يدعون الناس إلى التوحيد. وأنا اليوم أدعوكم إلى الشرك. فذهل 
الناس. ما هذا الذي يقوله الشيخ؟. 

ولكته انيعس فاقلا لقدخاء الأمياء:وقالوا للثاين > ادرا الله وده 
اعملوا لله وحده. ولكني أقول: فليكن بعض عملكم لله. أقصد: لا تجعلوا 
جميع أعمالكم خالصة لغير الله. فالعمل الذي يكون خالصاً لغير الله كالعمل 
الذي يقوم به الإنسان للدنياء وهذا لا علاقة له بالله. ولكن الإنسان في بعض 
أعماله يجعل الله وسيلة للوصول إلى مراميه الخاصة؛ وهذا ضرب من اللجوء 
إلى الله » وذلك لأني أعلم أن الله هو الذي يمسك بأزمة الأمور الدنيوية» وإنه 
هو القادر على حل مشاكلي في هذه الدنياء ولولا هذه المشاكل لما وجهت 
وجهي لله. ولكني الآن أتوجه إليه. وهذا هو ضرب من الشركء أي إنه عبادة لا 
تقصد الله كهدف بذاته» بل تقصد كوسيلة لتحقيق رغبات النفس» ولكن الله 
سبحانه وتعالى يتقبل هذا على نحو ماء على اعتبار أنه من الشرك الخفي» فيتقبله 


۳۹ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


الله ويقضي حاجة الإنسان التي طلبها منه. وكذلك هو الأمر في الآخرة. فإذا 
عبد لقان الل لقعا ء طلا ته" الأخرويةة فإن الله يدها لدب 9 تعده السادة 
ليست بمعنى العبادة الحقيقي» أي بمعنى عبادة الله لذاته. والله لا يعبد حقاً إلا 
إذا عبد الله لله. فالعبادة الحقيقية والإخلاص الحقيقي هو ذاك» وما العبادات 
الأخوف واف A TS‏ ال التق لا صنو عل ازور هزه 

وفى الحديث: (إن دبيب الشرك فى القلب أخفى من دبيب نملة سوداء 
على صخرة صماء في ليلة ظلماء» وهذا دليل على أن التوحيد أمر دقيق جداً: 
أي إن ظهور الشرك في قلب الإنسان يكون أخفى على الإنسان من دبيب تلك 
النملة السوداء التي لا ترى في الليلة الظلماء. ا 

وعليهء فهناك عبادة حقيقية وعبادة مجازية. وما العبادة الحقيقية إلا ما 
قاله الإمام على 4 في نهج البلاغة: «إلهي ما عَبَدْتَك حَحَؤْفاً مِنْ تارك وَلا 

ولقد أورد (سعدي) هذه الفكرة فى حكاية لطيفة» يقول: إن السلطان 
محمود الغزنوي كان يختص أحد ااه واسمه (اياز) بالمحبة ‏ بالرغم من 
دمامته ‏ فكان الآاخرون يلومونه على ذلك . 


وفي أحد الأيام عزم السلطان على السفرء وكان من عادته أن يحمل معه 
صندوق مجوهراته. وفي تلك الرحلة أمر حارس الصندوق ألا يحكم إغلاق 
الصندوق» وعندما يصل الركب إلى سفح جبل» يترك الصندوق ليسقط من على 
ظهر البعير.. فيكون ما أراد.. ويسقط الصندوق في أسفل الوادي ويتحطم 
وينتثر الدر والجوهر على الرمال. 

رل الان لقاع تن ا ات الجراف شيعا فيو ات يط 
حصانه وينطلق بعيداً عن المكان. وبعد فترة يلتفت خلفه فلا یری من أتباعه سوى 
(اياز)ء بينما انطلق الباقون لعلهم يفوزون ببعض ذلك الجوهر. فسأله: بم رجعت 
من الغارة؟ فقال: لا شىءء لقد فضلت الخدمة على النعمة» كان السلطان يريد أن 
قح أن ا ا ت ا الغا رضي لاك لا حرس اجر 


الفطرة ۱۴۷ 
(أنه خلاف الطريقة أن الأولياء يتمنون من الله غير الله) 
(فإذا كانت عينك من الصديق على إحسانه فأنت متعلق بنفسك لا بالصديق) 

هذه هي العبادة الحقيقية» ولا ينبغي أن نحسب لغيرها حساباً . إلا أن الله 
يتقبل بفضله » هذا الشرك منا. 
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قيقة النهضة الحسينية ١١‏ 


هة ١‏ ال 0 1 1 مني 


ترجمة: صادق البقال 


E‏ الله الرحمن الرحيم 
كما أن للظواهر المختلفة حقائق مختلفة فإِنْ كلّ نهضة أو ثورة بما أنّها 
ظاهرة لها حقيقة خاصة بها تختلف عن حقائق مثيلاتها . 
ولأجل إدراك شيء معين - يجب التعرف إلى علله الفاعلة والغائية. 
وكذلك الإحاطة بالعلل الماديّة لذلك الشيء»ء أي بأجزائه وجزئياته المكونة له 
وا معرفة علته الصورية وشكله وخصائصه التي حصل عليها في الكل» 
وتوضيح ذلك ما يلي : 


١‏ - العلل التي أنتجت الثورة أو النهضة والتي توضح حقيقتها تسمى 
بالعلل الفاعلة. 


؟ - إن نوع النهضة وأهدافها يشكلان العلل الغائية لها. 
۳ - والنشاطات والأعمال المنجرة فى النهضة هى عللها المادية. 


٤‏ - ويكون الشكل الذي أخذته النهضة لنفسها في المجموع العلة 
الصورية لها. 


أما نهضة الحسين 4# فهل هي وليدة الانفجار النفسي؟ كماء يغلي في 


قدر مقفل إذا لم يلق البخار المتصاعد منه منفذاً للخروج يؤدي إلى انفجار 
القدر بتأثير ازدياد درجة الحرارة؟ . 


إن الإسلام اختلف عن بعض النهضات التي جاء نتيجة انفجارات خاصة. 
فالفكر الدياليكتيكي يوصي بتصعيد التناقضات وإثارة الاستياء وتعميق الخلافات 
أكثر فأكثر وإبداء المعارضة للإصلاحات الواقعية لدفع المجتمع إلى الثورة 
بمعناها الانفجاري لا الثورة الواعية. 


إن الإسلام لا يؤمن مطلقاً بمثل هذه الثورة» وقد كانت الثورات أو 
النهضات الإسلامية كلها وليدة وعي وإدراك كاملين للواقع الذي جاءت لتغييره؛ 
وإِنّ ثورة الحسين #4 بسبب الضغوط الكثيرة التي كانت تمارس من قبل 
الأمويين وعمالهم أيّام معاوية وابنه يزيد بحيث تؤدي به إلى أن يثور ويقول: 
فليكن ما يكن! كلا لم تكن نهضة الحسين ف بمثل ذلك ويدل على هذا 
الرسائل المتبادلة بينه وبين معاوية وابنه يزيد من بعده. بالإضافة إلى الخطب 
التي أوردها في مجالات مختلفة خاصة لتلك التي خاطب بها صحابة 
الرسول © وهم مجتمعون في منى. وقد نقل حديث هذه الخطبة بصورة 
مفصلة في كتاب فنقفق: الشقول»" إن الأدلة المسان إلنيا كلها فين أن الإمام 
الحسين 4 ثار وهو مدرك كاملاً سبب قيامه ولم تتدخل في نهضته عوامل 
الانفجار النفسي مطلقاًء بل كانت ثورته إسلامية محضة. 


والحسين ني إذا نظرنا إلى كيفية تعامله مع أصحابه أثناء عزمه على 
القيام اه خاش الاستفادة من ای عامل من العوامل التي تؤدي إلى 
حدوث الانفجار النفسي والعاطفي ولا يسمح بأن تتطبّع نهضته بالطابع 
الانفجاري من ذلك محاولاته العديدة في مناسبات مختلفة لصرف أصحابه عن 
الاشتراك معه في نهضته التي كان على علم مسبق بنتيجتها. > فكان يكرر عليهم 
قوله أن لا منافع مادية أمامهم في مسيرتهم تلك وأنه لا ينتظرهم غير الموت 
المحتم»› وفي ليلة العاشر من محرم نراه و يمندح أصحابه فيقول بأنهم خير 
الأصحاب» ويكرر عليهم بأنه هو المطلوب من الحكم الأموي ول غيره» 


حقيقة النهضة الحسينية 4۳ 
ويؤكد لهم بأنهم لو تركوه لوحده فلن ينالهم سوء من الأمويين ويخيرهم بين 


لا نجد زعيماً يريد استثمار استياء وتذمر قومه لدفعهم إلى النهوض 
والثورة يتكلم بما قاله الحسين ‏ لأصحابه» صحيح أن مسؤوليته هي إشعار 
قومه بأنهم مكلّفون شرعاً بالنهوض بوجه الحكم الجائرء وبالتأكيد أن مكافحة 
الظلم والجور من واجب الناس. إلا أنه تي4 كان يهدف أن يقوم أصحابه 
مخيرين بأداء ذلك التكليف عن طوع إرادتهم غير مرغمين عليه» لذلك نراه 
يؤكد عليهم باستغلال سواد الليل وترك ساحة المعركة والابتعاد عن العدو الذي 
لا يرغمهم على القتال إن هم فعلوا ذلك كما أنه هو ْ لا يريد إجبارهم على 
البقاء معه» وأكد الحسين 4 على أصحابه أيضاً بأنهم في حل من بيعته إن 
هم أرادوا تركه ووضعهم أمام ضمائرهم» فإن شعروا بأنهم على حق فعليهم 
اختيار الحق دون إكراه من جانبه 4 أو من جانب العدوء إن اختيار شهداء 
كربلاء الأوائل البقاء مع الحسين #4 بالرغم من تكرار الإمام عليهم لعدة 
مرات مسألة الذهاب» هو الذي منح هؤلاء الشهداء المنزلة الرفيعة التي هم 
عليها الآنء أما في الحرب التي شنها طارق بن زياد ضد الأسبان نراه يبادر 
فور عبوره بأسطوله المضيق› اا الآن باسمه» بإعطاء الأوامر لجنده بإبقاء 
ما يكفيهم من الزاد لأربع وعشرين ساعة فقط وإحراق الباقي وإحراق سفن 
أسطوله معه ثم يجمع الجند والقادة فيقول لهم بأن العدو من أمامهم والبحر من 
ورائهم والفرار يجعل مصيرهم الغرق وهم لا يملكون الطعام إلا لسويعات فلا 
نجاة لهم إلا في قتال العدو والفوز عليه وإبادتهء إن الذي فعله طارق بن زياد 
هو عمل قائد سياسي» بينما الإمام الحسين 4# لم يخوف أصحابه بالبحر 
والعدو ولم يرغمهم على دخول الحرب بجانبه كما أن العدو نفسه لم يكن 
ليجبرهم على القتال لو أرادوا ترك المعركةء لقد خيّر الحسين ت أصحابه 
بالبقاء أو الذهاب دون أي إكراه. 


نحا لقد كانت ثورة الحسين #4 قائمة على الوعى والإدراك الكاملين 
بضرورتها سواء عنده هو أو عند أهل بيته أو لذ أصحابه» ولا يمكن لمثل 


١ 5 +‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


ع القووة أن يقال:عدها انها وليذة الاتقجان القن أو العا طف طلا ولك 
هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة وهى ليست أحادية الكنه 
والحقيقة . 


ومن الفوارق الموجودة بين الظواهر الطبيعية والاجتماعية أن الطبيعية منها 
تكون أحادية الحقيقة فالمعدن الواحدء والذي هو من الظواهر الطبيعية لا يمكن 
أن يكون ذهباً ونحاساً في آنِ واحدء ولكن في الظواهر الاجتماعية يوجد 
اا ا ا أى اهيا هم ا ذهو 
إحدى العجائب التي يمكن أن تجتمع فيه حقائق متعددة. 


وفي هذا يقول «سارتر» الفيلسوف الوجودي المشهورء بأن وجود الإنسان 
يسبق حقيقته أو ماهيته» وهو صادق في هذا القسم من كلامهء بالإضافة إلى 
ذلك فإِنّ الإنسان يمكن أن يمتلك ماهيات متعددة فى أن واحدء كأن تكون له 
ماهية الملاك وماهية الخنزير وماهية النمرء كل ذلك ف وقت واحد ولهذا قصة 
عظمة فى الغا اللوم الإا ١‏ 


ومن هذا المنطلقء يمكن القول بأن الظاهرة الاجتماعية» يحتمل أن 
تكون لها حقائق وماهيات مختلفة» وثورة الإمام الحسين ت من هذه الظواهر 
ذات الحقائق المتعددة» لأنْ عوامل عدّة شاركت في إنضاج وتحقيق هذه 
الثورة» فمثلاً هناك ثورة يمكن أن تكون رد فعل على شيء معين» وأن تكون 
ثورة بدائية في الوقت نفسه. وقد تكون الثورة ذات رد فعل إيجابي على تيار 
معين وآخر سلبي بوجه تيار آخرء وقد توافرت كل هذه الحقائق في ثورة الإمام 
الحسين »> وهي بذلك نهضة ذات ماهيات متعددة. 


إن العامل الأوّل في نهضة الإمام الحسين 4# من حيث الزمان كان 
طلب الأمويين البيعة منه ليزيد. فقد بعث معاوية رسولا إلى المدينة المنورة 
يدف الحصول على معة الحمين لابه بريد وارابدلك :ان فمن له ي 
ليد عة الجسلمين قبل أن يوافيه الموت. لقد أراد معاوية أن يسن بذلك سنة 
لكي يتسنى لكل خليفة تعيين الخليفة القادم في حياته. فالبيعة معناها القبول 
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بالخلافة والإذعان بصحتها لذلك بعث يطلب من الحسين 4 البيعة لكي يبارك 
خلافة ابنه بها. 


ولكن ماذا كان رد الحسين ت على هذا الطلب؟ وطبيعي أذ يكون :الد 
بالرفض» فالحسين سبط الرسول وسيد شباب أهل الجنة والمعروف بالتقوى 
والزهد وبديهى منه أن يقول «لا» لبيعة يزيد. 


لقد طلبوا من الحسين ت أن يبايع لكنّه أجابهم بالرفض» فهددوه فقال 
لهم بأنه يفضّل أن يقتل على أن يعطي يده لبيعة يزيد. وإلى هذا الحد تكون 
نهضة الحسين رد فعل من النوع السلبي على طلب غير مشروع أو بتعبير آخر رد 
فعل أساسه التقوى وحقيقته نابعة من كلمة لا إله إلا الله" التى توجب على 
المؤمن بها والمتقي أن يقول «لا» أمام كل طلب غير مشروع . 


إن ذلك الرفض لم يكن العنصر الوحيد للنهضة الحسينية» بل كان بإزائه 
عنصر آخر يظهر حقيقة النهضة الحسينية بأنها رد فعل من نوع إيجابي في هذه 
المرة. ويتوضح هذا العنصر في هلاك معاوية إذ تعود على أذهان أهل الكوفة 
ذكريات مضت عليها عشرون عاماً فتتجسد أمام أعينهم حكومة علي ي في 
تلك الفترة» وفي هذه المدينةء فها هي آثار تعاليمه وتربيته ما زالت ماثلة» ولو 
ان الكقين هة e‏ قد شملتهم السات الأموية وبالأخص العديد من 
رؤوس هؤلاء ورجالاتهم البارزين من أمثال حجر بن عدي وعمرو بن حمق 
الخزاعي ورشيد الهجري وميثم التمارء فلقد قضى الأمويون على كل هؤلاء 
بهدف إخلاء المدينة من فكر علي ومن مشاعر علي وأحاسيسه» ولكن ما زالت 
هناك آثار تعاليم علي باقية بحيث سرعان ما يهلك معاوية يجتمع أهل الكوفة 
فيتفقون على رفض تقديم الخلافة إلى يزيد ويقولون: ما زال الحسين كل 
موجودا فلنوجه له الدعوة ولنستعد لنصرته حتى يقدم إلينا ليقيم الخلافة 
الإسلامية» إنهم يوجهون الكتب إلى الحسين 4 وكلها تشير إلى استعداد 
القوم التام للترحيب بمقدمه» تستعد الكوفة» مقر جيش المسلمين» لاستقبال 
الحسين 4# فلم يكن الذين دعوه شخصاً واحداً أو شخصين أو عشرة بل 
وصلته ثمانية عشر ألف رسالة احتوت كل رسالة منها على تواقيع العديد من 
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الأشخاص وصلت إلى عشرين توقيع في بعض الرسائل. وهذا يجعل مجموع 
الذين دعوا الحسين ت في حدود المائة ألف شخص فما عساه أن يفعل أمام 
كل هذه الدعوات. لقد أتموا الحجة عليهء هذا هو رد الفعل الإيجابى» وحقيقة 
حركة الإمام حقيقة متوازنة» أي أن أعداداً من المسلمين iE‏ العمل 


وعلى الحسين ت أن يعطيهم الرد بالإيجاب. 


كان الواجب في البدء يحتم على الإمام الحسين ل أن يعلن رفضه 
القاطع لبيعة يزيد وأن يجنب نفسه الطاهرة من ذلك الدنس الذي أرادوا تلويثه 
به لذلك فلو أنه ت كان يقبل باقتراح ابن عباس ويلجاً إلى جبال اليمن للعيش 
فيها لكان يصبح بعيداً عن أن تطاله أيدي عساكر يزيد ولكان أيضاً قد أدى 
الواجب الأوّل. إن تقوى الإمام 4 كانت توجب عليه أن يرفض تقديم البيعة 
ليزيد» وكان من الممكن أن يتحقق الرفض باختياره 4# الذهاب إلى جبال 
البذن » القتىء"الذئ اقترس» ابن الحاس:رغيره عليه وكان ذلك كانيا لأداء 
الا الع ولكن وبما أن المسألة هنا تتعلق بالدعوة الموجهة 
إليه ل من قبل ما يربو على المائة ألف شخص مسلم وهذا يشكل واجباً جديداً 
على الحسين #4 يجب الالتزام بأدائه» لذلك كان لزاماً على الإمام أن يلبي 
الدعوة ويتم الحجة ولو أن الحسين تي كان منذ الوهلة الأولى لحركته يعلم بأن 
أهل الكوفة ليس لديهم الاستعداد وأنهم أناس خاملون ويستولي عليهم الخوف. 
له کان رن اة وول بأن يعطي للتاريخ خ الجواب الصحيح . فلو أنه َك 
كان يتك أهل الكوفة لحال سبيلهم دون أن يرد عليهم لأصبحنا نحن اليوم نقف 
معترضين عليه بالقول: لماذا لم يجب الحسين هؤلاء؟!. 


كان يجب أن يتحمل أهله جزءا من أعباء الثورة في تقل نداء 
التحسية لإ فاختار هو أن تكون القضية أشد إثارة وحرارة ما دام الأمر قد 
وصل إلى ذلك الحد»:بوكان الهدق خر أن يكين غرس العورة عرسا كيرا 
ويستمر في الإثمار الدائم لكي يعم خيره العالم أجمع . فأي مشاهد رأت 
كريلاء؟ وأي ساحات ظهرت في كربلاء؟ إّها جميعاً مثار للعجب وباعث على 
الحيرة والدهشة. 


حقيقة النهضة الحسينية ١4‏ 


عوامل النهضة الحسينية: 


لقد ذكرنا سابقاً أن دعوة أهل الكوفة للإمام الحسين نكل للقدوم إليهم 
وتولي مقاليد أمور البلاد هناك؛. كانت تشكل العامل التعاوني في نهضته جلا 
ا تقديم البيعة ليزيد ابن معاوية فكان يشكل العامل 
الدفاعى لتلك النهضةء وقلنا إِنْ الحسين 44 انبرى لمقارعة السلطة الجائرة 
الى كاد أن جر :الغا الإتلامى إلن الاد الال ول زرل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواجهة تلك السلطة» وكان هذا الأمر 
هو العامل الهجومي لثورة الإمام . 


فلئر الآن أياً من هذه العوامل الثلاث يشكل الأهم والأكثر قيمة في نهضة 
الحسين #4 بديهيئٌ إن كل عامل من العوامل الثلاث يختلف عن مثيله من 
حت الق والأعبية وبقدر ذلك يضفي أهشية وفيا على النهضة المعنية: فى 
هذا المكان. فتلبية الإمام تي لدعوة أهل الكوفة لها أهميتها وقيمتها الا 
بها وكذلك العوامل الأخرى لها الأهمية والقيمة الأكبر بحسب ترتيبها وأثرها 
في النهضة الحسينية» فالعامل الثالث أضفى على الثورة الحسينية أهمية وقيمة 
أكبر وسنتحدث عن ذلكء إن من العوامل ما يضفى قيمة على نهضة معينةء لها 
دخل في إيجادهاء كما أن رائد العيقدة أنه اله ران فى قبي لاقل نفسهء 
فالإنسان يعرف الكثير من الأشياء التى لها قيمة لديهء اا هى قيمة لديه كما 
أن المجوهرات يعتبرها الإنسان E.‏ اا ومن اهموق الجن والمادية 
في العلم ما هو زينة للبشرء وممّا لا ريب فيه أن الجاه والسلطان بالأخص 
المناصب الإلهية تشكل زينة للإنسان وفخراً له وقيمة» وحتى الأشياء المادية 
الظاهرية التي تدل على هذه القيم تضفي هي بدورها قيمة على الإنسان أيضاًء 
فمثلاً يرتدي الفرد لباس عالم الدين الروحاني (وطبيعي أن اللباس لا يدل على 
روحانية الشخص ذاتاًء أي لا يدل على أنه قد كسب العلوم والمعارف 
الإسلامية وحاز على درجة من التقوى)» فالروحاني هو الإنسان العارف بالعلوم 
والمبادىء الإسلامية العامل بالتعاليم التي نص عليها الإسلام» وارتداء لباس 
الروحانية يضفي المتزيي به الطابع الذي ذكرناه» أي معرفة صاحبها بالإسلام 
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والعمل بتعاليمه» كذلك يكون المرتدي لهذا اللباس محظاً لاحترام وتقدير 
الآخرين ولهذا يكون اللباس موضع فخر صاحبه» كما أن لباس أستاذ الجامعة 
يفتخر به الأستاذ وكما أنْ المجوهرات تضفى الزينة على المرأة وغير ذلك. . . 


وفي الثورات أيضاً هنالك من العوامل ما يضفي القيمة عليها. ولهذا نشأ 
الاختلاف المعنوي بين ثورة وأخرى» فمنها ما هو خاو من المعنويات وتتميز 
بطابع التعصب أو بأنها مادية بحتة وهذه لها قيمتها الخاصّة بهاء وإذا امتازت 
نهضة بالروح المعنويّة والإنسانيّة والإلهية فلها قيمة متميزة عن الأخريات. 

فالعوامل الثلاثة المذكورة التى تدخلت فى إيجاد النهضة الحسينية قد 
أعطت لها أهمية وقيمة» وعلى اغد العامل الثالث» ويحصل أحياناً أن 
يضفى الشخص الذي له علاقة بقيمة معينة فى نهضة معينة» أن يضفى هو قيمة 
عن عه النهضة» ای غ ا فر ا خاصة» TE‏ 
العامل أثر في قيمة الشخص فإنّه هو (أي الشخص) أيضا يرفع من شأن هذه 
القنمةة ‏ ا تكون ا ال واا أن لای نكاد الجا معة ينتوفي 
لصاحبه وفخراً وقد يكون صاحب اللباس هو الزينة والفخر للباس لما يمتاز به 
من فضل وتقوى وعلم» إن صعصعة بن صوحان كان أحد الأفراد الذين تربوا 
على يدي علي بن أبي طالب للد وكان مشهورا بالخطابة والفصاحة وشهد 
بفضله الأذيت الى «الجاحظ». إن هذا الشخص حينما أراد أن يهنىء 
الإمام علي #4 بالخلافة قال شيئاً لم يقله المهنئون الآخرون» فقد قال في 
تهنئته للإمام علي 44 : «يا علي أنت زينت الخلافة وأنت فخر لها وهي لم 
تزينك ولا زادتك فخراًء فالخلافة احتاجتك دون أن تحتاج أنت إليهاء وإني 
مهتّىء الخلافة لأنَ اسمك يا علي اقترن بها ولا أهنيك لأنك أصبحت 
الخليفة» . 


لذلك كله نرى بأن عنصر أو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد 
أضفى قيمة على الثورة الحسينية» وإِنّ الإمام الحسين 4# قد رفع من شأن 
يدعون التصدي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسين نَل هو أيضا قال 
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كلمته المشهورة: «أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي 
وأبى» . إن مثل ذلك مثل الإسلام فقد يكون فخرأً للكثير من الناس» ولكن 
هناك تمن اعام رانا يوم وس وما الألقاب التي حظي بها 
البعض من مثل افخر الإسلام». واعز الدين» وااشرف الدين» إلا دلائل لهذا 
المعنى. فأبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر وابن سيناء هؤلاء رباهم الإسلام 
فأصبحوا فخراً له» إن الإسلام ليعتز بأبناء رباهم فأصبحت الدنيا تحسب لهم 
حسابهم لأنهم تركوا آثاراً جليلة في حضارة الدنيا وثقافتها. فالعالم لا يستطيع 
التنكر للخواجة نصير الدين الطوسي لأنه مدين لهذا الشخص بقسم من 
الاكتشافات الخاصة بالقمرء إن الحسين بن علي #&# يمكن أن يقال عنه بأنّه 
أضاف بحق قيمة على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحين نقول 
بأن هذا المبدأ يرفع من قيمة المسلمين وأهميتهم فإننا لا نأتي بحديث من 
جد يلد انل AES e e‏ 
ل جت للاي بأو بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْبَ عَنِ لكر 2”4. فانظروا أي عبارات 
8 بها القرآن» والإنسان حين يدقق فيها تصيبه الحيرة والدهشة. إن الذي 
يضفي القيمة على هذه الأمّة الخيرة هو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن 
8 ۰ 
ولكن في النهضة الحسينية نلاحظ أن الإمام الحسين 4 هو الذي شرف 
هذا الهيذا تدمة الزكي الطاهر ودماء أهل يرنه وا اة الصيامين: أما نحن 
المسلمون فبالإضافة إلى عجزنا عن إيفاء حى هذا المبدأ الواجبء. نحاول أن 
كون شنا عله وا كين الا أن الان تفوووا :على الشاك الى ات 
البسيطة التي يشملها هذا المبدأ مثل الأمر بإطلاق اللحى والنهي عن لبس 
الذهب» ونسوا الأمور الكبيرة الهامة التي تكون ضمن واجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء > وهكذا تجاهلهم للقضايا المصيرية الهامة» كما يفعل 
البعض في تظاهرهم بالالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التزاما لا 
يتجاوز التوافه من الأمورء ولكن انظروا الحسين كل الذي اهتم بالأمر 


.1١١٠١ آل عمران:‎ )١( 
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بالمعروف والنهي عن المنكر وثار لأجل تحقيق هذا المبدأ في كل مجالات 
اا دتا و ن شرل ا هى ال ان و 
عالم الإسلامء ويقول أيضاً بأنَ إمام المسلمين وقائدهم هو ذلك الذي يعمل 
بكتاب الله ويقيم العدل ويدين بدين الحق» لقد ضحى الإمام الحسين 44 بكل 
ما يملك في سبيل هذا المبدأ وتحقيقه» لقد أضفى الإمام ت زينة على الموت 
في سبيل هذا المبدأ وشرفه ووهبه الشموخ والعظمة» فمنذ خروجه من المدينة 
المنورة كان يتحدث الإمام عن الموت الشريف العزيزء الموت الجميل ما أروع 
هذا التعبيرء وما كل ميتة جميلة» بل إنه الموت في سبيل الحق والحقيقة 
ا مرنا كيدا که القاؤدة السميلة ال دي عد الا ركاذ 
الإمام ت يردد بيت من الشعر وهو في طريقه إلى الاستشهاد فكان يقول ما 
رة ولو أن الحياة كثيرة العذوبة والجمال ولك الآخرة أكثر حمالا 
وعذوبة منها . 

وإذا:” كان« ال سر فى النهاية ما يملك من مال ويذهب فالخير يأتي 
فى إنفاق المال لا الاحتفاظ به. فلماذا لا يفعل الإنسان الخير؟ ولو كان مصير 
GSE as‏ “ل Sa x o‏ 
الإنسان بالسيف في سبيل الله» لأعظم وأجمل من كل شيء. 

وغل س اتفال ل الحصر قاد أبن له الخلال الذي كان شخصا 
يلقبه الناس بوزير آل محمّد في بلاط آل بني العباس» نراه حين تسوء علاقته 
بالخليفة العباسي» حيث قتل بسبب ذلك سريعاً نراه يبعث فوراً برسالتين 
أحدهيا إلى الامناء جعفر الصادق لل والأخرى إلى محمّد بن عبد الله 
المحض» ويدعوهما فى آنٍ واحد قائلاً: لقد كنا وأبو مسلم لحد الآن نعمل من 
اخ هل زنع ااك الا وا البناعة ا هجهل لكماء قزر 
كان لديكما الاستعدادء فإننا سنقضي على هؤلاء. 

إن الدلالة الأولى المستخلصة من هذه الرسالة هي أن صاحبها ينقصه 
الإخلاصء لأنّه كتب رسالته إلى شخصين وذلك بعد أن ساءت علاقته بالخليفة 
اااي 


فة التهضة الخسية 1۵١‏ 


وحالما يتسلم الإمام الصادق ن هذه الرسالة نراه يحرقها أمام الرسول 
الذي سأل الإمام: ما هو جوابك؟ فيرد عليه الإمام بأن الجواب هو نفس ما 
رأى أمام ناظريه! . 

وقد قتل العباسيون أبا سلمة قبل أن يتمكن من الالتقاء برسوله» ومع هذه 
الحالة نرى ألسنة الاعتراض تمتد لتسأل الإمام لماذا لم يرد على «الخلال» 
الذي دعاه إلى النهوض في رسالته ولماذا قام تلاز بإعطاء رد سلبي عليها؟ في 
حين أن أبا سلمة لم يكن يخلص النية في رسالته وأنه كتبها ساعة وقوع 
الخلاف بينه وبين الخليفة العباسى الذي أيقن بأن لا إخلاص يرتجى بعد من 
الخلال» لذلك نراه يقوم بقتله بعد أيّامِ قليلة» وبالرغم من هذه الأمور فإ 
الحسين ج لو كان هو أيضاً يمتنع عن الرد على كل تلك الرسائل لأصبحت 
الدنيا تقف بوجهه معترضة بالقول: لو أن الإمام كان يذهب تلبية لتلك الدعوات 
لاجتئت بذهابه جذور يزيد وأمثال يزيد. أو تقول: إن الحسين 4 ترك أهل 
الكوفة» الكوفة التي تشكل معسكر المسلمين وفيها أولئك الرجال الشجعان 
الذين كان علي 8 خليفة عليهم لخمس سنواتء الكوفة التي ما زالت 
تحتضن الأيتام الذين رباهم علي 4 وفيها النساء الأرامل اللواتي كان 
علي 44 يشملهن برعايته وعطفه وما زال صوته فيها يدوي في آذانهم» فكيف 
خشي الحسين 4 ولم يذهب هؤلاء؟ وكان يمكن في ذهابه أن تنجح الثورة. 
إن هذا هو ما جعل الأمر واجباً. ولذلك يعلن الإمام استعداده حين يلمس 
الاستعداد عند أهل الكوفة» ومن هذه الزاوية بالذات وليس من الزاوية السابقة. 

وهناك رأي ثالث سنتطرق إليه فيما بعد. لقد دعى أهل الكوفة الإمام تل 
فما هو واجبه إذن؟ عليه أن يلبي الدعوة ويذهب ما زال أصحاب الدعوة 
مصرين على دعوتهم» نعم على الإمام أن يرد بالإيجاب عليهم. 


فلنر في الأمرين التاليين أيّهما يتقدم على الثاني» وهل أن الإمام 
الحسين #4 امتنع عن تقديم البيعة ليزيد أوَّلاً ثم بعث له أهل الكوفة يدعونه 
للقدوم إليهم؟ أو على الأقل لم يكن كذلك من حيث الزمانء فهل كانت 
القضية بالعكس بحيث أن أهل الكوفة كانوا قد دعوا الحسين د ثم جاءت 


قضية البيعة؟ فأي من هذين الأمرين حصل أوَّلاً في الحقيقة؟ من البديهي أن 
الأوّل هو المتقدم لأنْ طلب البيعة كان مباشرة بعد هلاك معاوية. 

ان فق الجن كان د من عوك الان علي الداعرة المويحية من 
أهل الكوفة» إذ إِنْ الرسول الذي أوصل خبر هلاك معاوية إلى والى الأمويين 
فى ا عدت يعاد ا ا ی علدا ا 
من الحسين بن علي ئي ومن أشخاص آخرين» ومن المحتمل أن أهل الكوفة 
لم يكونوا بعد قد علموا بموت معاوية في هذا الوقت. كما يثبت ذلك التاريخ 
أيضاً إذ يذكر لنا أن بني أميّة طالبوا الحسين 4 بالبيعة وأنه امتنع عن تقديم 
البيعة لهم ومضت على هذا الأمر أيّام حتى اضطر الإمام نتيجة الضغوط أن 
يترك المدينة وأن يبدأ حركته منها في السابع والعشرين من شهر رجب ويصل 
مكة في الثالث من شهر شعبان فوصلته دعوة أهل الكوفة في الخامس عشر من 
تور رياو المارلة أي قربا يمن شهو برعت من ی مالي 
ليزيد وامتناعه عن الإجابة لذلك الطلب» حيث أن الإمام ليك أن مک اربع 
يوماً وبناءاً على ذلك فان الحسين #4 لم يرفض تقديم البيعة بسبب دعوة أهل 
الكوفة له قبل أن يطلب الأمويين منه ذلك ليزيد بل إنه أعلن بكل صراحة بأنه 
لن يبايع يزيد حتى ولو ضاقت به الأرض كلها . فهذا هو العامل الثاني لنهضة 
الإمام 4 . 


وثالث عامل لهذه النهضة هو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فقد بدأ الإمام ل حركته من المدينة المنورة وهو يهدف القيام بهذه المهمة. 
فحتى لو لم يطلب منه مبايعة يزيد ولم يطالبه أهل الكوفة بالقدوم إليهم لمبايعته 
فإنّه كان يرى من واجبه النهوض لأداء الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر لأن 
الفساد كاد أن يعم العالم الإسلامي آنذاك. 


ففي القضية الأولى ينحصر الأمر في شخص الإمام 4 إذ يحاول الدفاع 
عن نفسه ويرفض تقديم البيعة» القضية الثانية يبدي الإمام فيها التعاون وفي 
الثالثة يأخذ الحسين ل موضع الهجوم ويتعرض لحكومة زمانه» فهو إنسان 
ثائر على السلطة في هذه الحالة» إن كل واحد من العوامل المذكورة كان 
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ينطوي على واجب معين للحسين تلا وعندما نقول إن نهضة الإمام الحسين تلا 
متعددة الحقائق فإِنّ سبب ذلك هو أن الإمام تل كان واجبه الأوّل تجاه 
موضوع البيعة هو الرفض. ولو اختار ما أشار عليه ابن عباس من الذهاب إلى 
جبال اليمن لتحقق الرفض في ذهابه» ففي أدائه ئل لهذا الأمر لم يكن من 
واجبه أن يطالب أحداً بالتعاون معهء أما بالنسبة إلى الدعوة التي وجهها أهل 
الكوفة إليه فكان من واجبه الاستجابة لهم طالما هم بقوا على قولهم» وإذ نكثوا 
فلا شيء عند ذلك يلزم الإمام الحسين #4 أمامهم» وتنتفي مسألة الخلافة في 
مثل هذه الصورة ويسقط الواجب عن الإمام لد ولكن لماذا استمر 
الحسين 4# مع ذلك في السير في هذه الطريق؟ إن هذا يدل على أن واجب 
الإمام 4# لم يكن ينحصر في قضية الخلافة» فالدعوة التي وجهها إليه أهل 
الكوفة كانت عاملاً موقتاً. إذ سرعان ما وصله نبأ مقتل ابن عمه مسلم الذي 
بعثه رسولاً إلى أهل الكوفة وفي طريقه لاقى الحر بن يزيد الرياحي فانتفى بذلك 
موضوع دعوة أهل الكوفة. ومن هنا فلا تكليف على الإمام » وقد خاطب 
أهل الكوفة بقوله إِنّه قدم إليهم تلبية للدعوة التي وجهوها له كما أكد لهم بأ 
سيعود إن هم رفضوه» ولا يدل هذا إنه سيعود لتقديم البيعة ليزيد» لقد خاطب 
الإمام أهل الكوفة بقوله إِنّْهُ لو ضاقت به الأرض كلها فإنه لن يبايع يزيدء فهو 
لالتزامه بأداء واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قد جعل نفسه فى 
موضع المهاجم وليس المدافع أو المتعاون أي أنه اسان تائ ولة يان الذي 

إن إحدى الأخطاء التي وقع فيها مؤلف كتاب «الشهيد الخالد» هو أنه 
أعطى أهمية زائدة عن الحد إلى عامل «دعوة أهل الكوفة» وكأنّه العامل الرئيس 
في نهضة الإمام الحسين لاء والحقيقة أن هذا العامل كما ذكرنا لم يكن 
الأهم. بل كان العامل الأصغر من حيث التأثير فلو صح اعتباره العامل الرئيس 
لكان على الإمام 4# بعد أن ثبت له عدم جدوى موضوع أهل الكوفة أن 
يتخلى عن كلامه ويستعد لتقديم البيعة ويترك الحديث عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء لقد كان الأمر الواقع بالعكس. إذ إن أكثر الخطب حماسة 
وثورية وإثارة ألقاها الحسين ## بعد سقوط الكوفة بيد الأمويين» وهنا يثبت 


الإمام ي4 أنه يعمل كما يقتضي منه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وأنه يعتبر ذلك دافعه للهجوم» يعتبره أمرأ ثوريا موجها لسلطة ذلك الوقت. 

وكان الإمام الحسين ل يسير في طريقه إلى العراق فصادفه رجلان 
قادمان من الكوفة فاستوقفهما للتحدث إليهما ولكنهما حين عرفا بأنه 
الحسين تي حرفا سيرهما وانصرفا دون التحدث إليه. فعرف أصحاب 
الحسين ت الذي كان قد التقى بالرجلين اللذين حدثاه عن استشهاد مسلم بن 
عقيل وهاني بن عروة وأخبراه بأنهما استحيا أن يعلما الإمام بذلك» فيخبر هو 
الحسين 4 بسقوط الكوفة بيد الأمويين ومقتل مسلم وجره في أزقة الكوفة 
جسداً بلا رأس» وما أن يسمع الإمام الحسين تي هذه الجملة الأخيرة حى 
تغرورق عيناه بالدموع ويأخذ بترديد الآية الكريمة : 


ر رر ع 


م عع 6 می رر عا عو 20 ص دو و 20 
ممن المي رِجَالُ صدقوا ما علهدوا أله عله فينهم من قضئ تحب ومنهم من 
اظ کي وليس هذا المقام غير هذه الآية الكريمة. 


أراد الإمام تل أن يثبت للناس بأنه لم يأتِ من أجل الكوفة فقطء فلو 
سقط هذا المصر فليكن ما كان» لأنه لم يبدأ حركته بدافع الدعوة التي وجهت 
إليه من قبل أهل الكوفة فقطء بل إن هذه الدعوة كانت إحدى عوامل الحركة 
نحو الكوفة» وأكّد الحسين 4# بأنه مكلف بواجب أهم وأكبرء فإن استشهد 
مسلم بن عقيل فقد أوفى هو بوعده ومضى مؤدياً ما عليه» وعلى الإمام ل أن 
كاب المسير: فة 

ولأنَّ الإمام نك كان قد اتخذ موضع الهجوم على السلطة الأموية وتابع 
هذا الطريق الثوري لذلك فإِنَ منطقه يتميز عن منطق المدافع أو المتعاون. 
فمنطق المدافع لا يتعدى الحداطا على را ات دا هاجمه اللص لأخذ هذا 
الشيء الثمين منه بصده عن ذلك» و ولكنه حالما يسترد حاجته 

من اللّص يهرب بها حتّى لا يأخذها اللص ثانية» بينما الإنسان المهاجم يرمي 
إلى القضاء على الخصم حتى ولو أدى الوصول إلى هدفه القضاء على حياته. 


.۲۳ الأحزاب:‎ )١( 


قيقة النمضة (١‏ ينية م6 ١‏ 


إن منطق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو منطق الحسين 4 منطق 
الشهيد وطريقه الذي آلى أن يسير فيه. 

إن منطق الشهيد يحمله من يريد إيصال ندائه إلى مجتمعهء هذا النداء 
الذي لا يريد أن يسطره إلا بدمائه. فكثير من الناس ممن كانوا دون أن 
يوصلوا نداءهم إلى الآخرين» فنحن نشاهد هنا وهناك في أطراف الدنيا 
وأكنافها آثاراً وحفريات قد خلفها فلان الملك أو فلان الرئيس» فأحياناً تخرج 
ل عا الي رة كتنب غاا كلا آنا كلان بن :فالا انا الشخص 
الفلاني الذي فتح المكان الفلاني» أو أنا الذي فعلت كذا و كذا في المكان 
الفلاني, أو أنا الذي عنيت. كذا سئين في الدنيا وتزوجت عدد كذا من التشاء 
أو كم قشت وغذا فى الدنياء وأنا... وأنا... وكم» فمن هذا النوع من 
الكلام كثير وقد نقشوه على الصخور حتى يكون محفوظا من الزوال» وهذه 
العبارات يغطي عليها التراب بعد أعوام طويلة» وبعد آلاف من السنين تخرج 
من التراب لكي توضع في المتاحف وتحفظ فيها وتبقى تراثا للأجيال القادمة» 
أما الحسين 4 فقد سجل نداءه المسطر بدمائه الزكية على صفحة الهواء 
الأبدية الاهتزازء وقد نقش هذا النداء في قلوب الناس» لأنّه كان مقروناً بالدم 
فثبت في القلوب بلونه الأحمر القاني» فقلوب الملايين من الناس عربا كانوا أم 
عجمأء من الذين فهموا نداء الحسين تل حين تسمع الإمام يردد هذه 
العبارات» تدرك نداءه إذ يقول: «إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع 
الظالمين إلا برما»» أي إن الموت لمن يعيش في ظل الظلم والجور ولا يحصل 
من دنياه غير الأكل والشرب والنوم فقط وتحت ثقل الذل والهوانء أنْ الموت 
خير لهذا الإنسان من هذه الحياة المهانة بآلاف المرات. هذا هو النداءء نداء 
الشهيد! . 


منطق المتسابق على الشهادةء لقد أراد أن يبيّن للعالم أجمع هذا الرفض وهذا 
فرطاس ليكتب نداءه ولكنه سجل النداء على صفحة الهواء الدائمة الاهتزاز» 


وقد خلد هذا النداءء لأنْه انتقل من صفحة الهواء إلى صفحات القلوب وأصبح 
عليها كالنقش لا يمحى إلى أبد الدهرء ففي كل عام وكلما يحل شهر محرم 
الحرام نرى الإمام الحسين ل يبزغ علينا نوره كالشمس الطالعة وتحيى ذكراه 
من جديد ويررن نداؤه في الاذان إذ يقول: 

« خط الموثٌ على ولد آدم مخظ القلادة على جيدٍ الفتاة وما اوليشن الین 
أسلافي» اشتياق يعقوب إلى يوسف». 

وذلك قوله ##: «ألا وإن الدع ابن الدع قد ركز بين اثنتين» بين 
الل والذلة وزاك ا الذلة ات الله ولك لا ورول وال مون وور 
طابت وطهرت». 

ويعني الإمام كلا بهذا الكلام ابن زياد الذي بعث إليه يخيره بين السيف 
والاستسلام الذليل» فأين الحسين 4 من الاستسلام؟ هيهات فالله يأبى له 
ذلك ورسوله والمؤمنون. 

هذا هو نداء الشهيد.ء إنّه يدوي فى الآذان» ما بقى الدهرء بأن الله 
ورنكزلةجزاالسوستون لخ O‏ أبدا Ga‏ سكل لجال 
وسيتناقل المؤمنون نبأ مقاومة وصمود الحسين ل فلا أحد منهم سيرضى لو 
ر استسلم› فيكف يستسلم ويخضع للدعيّ اين الدعيّ ابن زيادء هيهات 
ألف هيهات فقد تربى سبط الرسول يي في حجر الزهراء تلكا الطاهرة ورضع 
ذلك الثدي الزكي» فكيف يستسلم للذل مَنْ هذه صفاته؟ . 

وكان ل حين غادر المدينة متخذاً رفض البيعة ليزيد سلاحه للهجوم 
على السلطة الجائرة فى زمانه قد كتب وصيته لأخيه محمّد بن الحنفية وهو 
سو نس كشا سرهت إن وله عر ول نكما وا ENE‏ 
لطلب الإصلاح في أَمَةَ جدي. . .٠.‏ 

في هذا المنطق الرافض المهاجم» منطق الشهيدء منطق نشر الثورة 
وتعميقهاء نجد التبرير لأعمال قام بها الحسين 44 ولا نجد في غير هذا 
المنطق أي مسوغ لهاتيك الأعمال. 


حقيقة النهضة الحسينية /اة ١‏ 


وفى رسالته إلى أخيه محمّد بن الحنفيّة نجد ذكر طلب البيعة ولا نرى 
فيها أي إشارة لدعوة أهل الكوفة. 

نعم ذلك الرفض القاطع هو منطق من يسعى حثيثاً إلى نيل الشهادة» فلو 
كان منطق الإمام 4 نابعا عن حب الدفاع عن النفس فقط» لكان من المنطقي 
ألا يسمح في ليلة العاشر من محرم لأصحابه بالانصراف عنه» ولا يذكر شيئا 
عن الاختيار بين البقاء أو الانصراف» نعم! لا يجوز ذلك» ففي الوقت الذي 
أتم الإمام ئ الحجة على أصحابه وبيّن لهم بأنه هو المطلوب من قبل ابن 
زياد وجيشه لأنهم يريدون البيعة منه وحده» ويرومون قتله وحده» لأنه يرفض 
أن يبايع التزاما بواجبه الشرعي» حتى ولو كان ثمن الرفض القتل» فلماذا يرغم 
أصحابه على البقاء ما دام هو الوحيد المطلوب؟ . 

نعم الإمام 4# يؤكّد عليهم بأته لا يجوز له إرغامهم على البقاء ويأمرهم 
بالرحيل عن ولح نرى إيثار اللأصحاب» أصحاب الحسين إذ فقون سينا 
ترك الإمام وخا تأكله سيوف الأعداءء ويصرون على البقاء معه ويفضلون 
الاستشهاد دونه على الحياة من دونه فيرفع الحسين يإ يديه الكريمتين 
بالدعاء لهم» أن يجازيهم الله عنه خير الجزاءء لماذا؟ إن الأمر يتضح لنا عندما 
يبعث الحسين 44 في ليلة العاشر من المحرم حبيب بن مظاهر الأسدي ويأمره 
بأن يأتي بعدد أفراد قبيلته» فكم كان عدد أفراد هذه القبيلة؟ لنفرض أنه استطاع 
أن يجلب منهم 50 أو 7١‏ شخصاًء فماذا كان سيفعل هؤلاء أمام ثلاثين ألفاً 
من الجيش المعادي؟ هل كان بإمكانهم تغيير الأوضاع؟ كلا فالحسين تج أراد 
بذلك أن تتوسع رقعة الثورة فهذا هو منطق الثوار الرافضين» منطق الشهداءء 
لذلك نرى الإمام 44 جاء بجميع أهله وعياله أيضاًء لأنه أرادهم أن يكونوا 
رسلا لثورته من بعده. 


0 


شهيد يتحدث عن الشهيد 


محاضرة ألقيت ليلة العاشر من محرم 
سنة ٠١۹١‏ هجرية 


وولا سن لن يلوأ ف سيل آنه متا بل ايا عند يهنم دد )4 (آل 
عمران: )١59‏ صدق الله العلي العظيم 
كلمة لا بد منها: 


الحديث عن الشهادة والشهيد لا يمكن أن يصاغ بعبارات علمية ولا 
بمعادلات رياضيّة. . . إذ إنه حديث (الروح) لا حديث (العقل). . 


التحليلات الفلسفية والعلمية والعقلية لا تستطيع أن تخلق الإنسان 
المجاهد. ولا بمقدورها أن تبعث في الموجود البشري اندفاعاً نحو 
الإستشهاد. 

الشهيد إلشبان ارتفعت روحه إلى مستوق الشهادة. . وتحررت رو ححه مسن 


قيود الشهوات الهابطة. فأضحى منطقه منطقاً جديداً قد لا يفهمه (العلماء) 
و(الفلاسفة) و(عقلاء القوم)! . 


خديك”"الكنينين والشهادة لا يفهمة إلا هن تيدر عل خط الشهادة: ولا 
يتذوقه إل من سما وتحرر من ربقة البطن والفرج والأهواء الدنيئة. 

رخات الكهين والقهادة ده أا يمكن أن بكرن ضادقا مغر ا لا 
إذا انطلق من قلب إنسان وهب نفسه لرسالته» وكسر إطار ذاتياته لينصهر في 
هدفه السامي . 

وهذا الحديث يحلو ويصدق ويتعمق أكثر. . لو صدر عن قلب إنسان 
وهب نفسه لهدفه السامي حتى اخر لحظة من حياته. 

يحلو ويصدق ويتعمق أكثر فأكثر. إذا صدر عن قلب إنسان سقط مضرجا 
بدمه على طريق رسالته الكبرى . . 

وهذا الذي بين يدي القارىء» ترجمة لحديث عن الشهيد والشهادة» ألقي 
ت( الوا ود عق ف إسان تضى بجائة على ر 
الا أي على طريق الذوبان في الهدف السامي› والتفاني من أجل تحقيق 
هذا" اليدف: 

هذا الحديث ألقاه الأستاذ مرتضى مطهري شهيد الثورة الإسلامية في 
إيران. وهو - كما قلت - حديث الروح قبل أن يكون حديث العقل. . ١‏ 

وحديث الروح هذا أقدمه إلى اللذين يستطيعون أن يتذوقوه. . وإلى الذين 
يستطيعون من خلال سطوره أن يستشموا رائحة الشهادة التي فاحت في سماء 
إيران فأسفرت عن ولادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية . 

المعرب 


شهيد يتحدث عن الشهيد ۳ 


ثمة كلمات لها في عرف البشرية عامة وفي عرف المسلمين خاضة قدسية 

العالمء والفيلسوف› والمخترع»› والبطل. والمصلح. والمجتهد. 
والأستاذء والطالب والعابد. والزاهد. والمؤمن› والمجاهد والمهاجر. 
والصديق› والآمر بالمعروف». والولي. والإمام والنبيّ. . . کلمات› بعضها 
مقرول بالعظمة والاحترام لدى أبناء التشر عامة. . وبعضها الآخر تحمل هذه 
الصفة عند المسلمين خاصّة. 

ومن الطبيعي أن اللفظ لا يحمل طابع القداسة بنفسه» بل بما ينطوي عليه 
اختلاف طفيف بينها. وهذا التقديس يرتبط بجوانب خاصة من نفسيه هذه 
المجتمعات في حقل تقييمها للأمور غير المادية. 

وهذه المسألة تحتاج إلى دراسة فلسفيّة وإنسانيّة معمّقة لسنا بصددها 
الآن. 

و«الشهيد» كلمة لها في الإطار الإسلامى قداسة خاصة. . 


والإنسان الذي يعيش المفاهيم الإسلامية ينظر إلى هذه الكلمة وكأنها 
مؤطرة بهالة من نور. 


كلمة الشهيد مقرونة بالقداسة والعظمة في جميع أعراف المجموعات 
المفهوم غير الإسلامي لهذه الكلمة. 

الشهيد - في المعايير الإسلامية - هو الذي نال درجة «الشهادة» أي 
الذي بذل نفسه» على طريق الأهداف الإسلامية السامية» ومن أجل تحقيق 
القيم الإنسانيّة الواقعية. 

والإنسان الشهيد في المفهوم الإسلامي يبلغ - بشهادته - أسمى درجة 
يمكن أن يصلها الإنسان فى مسيرته التكاملية . 


نستطيع أن نفهم سبب قدسية كلمة «الشهيده في الإسلام وفي أنظار 
المشلمين من خلال الآيات القرآنية الكريمة التي تتحدث عن الشهادة والشهيد 
وكذلك من خلال ما وصلنا من روايات في هذا الحقل . . 
مكانة الشهيد: 

القرآن الكريم يقول عن الشهيد: «ولا سین الذي ن تلوأ اميل أن انرا بل 
أ عِنْدَ رهم {OEY‏ 

فا لشهداء - «أحياء» واعند ربهما بززقون »2 وما أعظمها من 
منزله!!. 

والسنة تكثر من تشبيه المكانة السامية التي يمكن أن ينالها إنسان في 
حياته بمكانة الشهيد. . لأنها ذروة الرقي والتكامل في المسيرة الإنسانية. . 

فالسائرون على طريق طلب العلم» من أجل التعرف إلى الحقيقة» وطلبا 
لمرضاة الله تعالى. لا بهدف الترفع والاتجار» هم شهداء في مفهوم الروايات 
الإسلامية إن توّاهم الله على هذا الطريق. 


.١159 آل عمران:‎ )١( 


شهيد يتحدث عن الشهيد 1٥‏ 
وهذا التشبيه يدل على علو مكانة طالب العلم إضافة لما له من دلالة على 
أن الشهادة هى الذروة فى مسيرة الإنسان التكاملية . 


ونظير هذا التشبيه ورد بشأن الساعى على طريق إدارة دفة اقتصاد عائلتهء 
وبالتالى على طريق إدارة اقتصاد مجتمعه. . فى الحديث: 


«الكاد على عياله كالمجاهد فى سبيل الله . 
حق الشهيد: 

كل أولئك الذين خدموا البشرية بشكل من الأشكال لهم حق على بني 
الإنسان» سواء أسدوا خدماتهم عن طريق العلم أم الفكر أم الفلسفة والاختراع 
والاكتشاف أم الأخلاق والحكمة العملية. . 

لكن أخدا من هؤلاء لي له غل الشرية حى كما الشتهيد: .. 

ومن هنا فإن ما يكنه أبناء البشر من تعاطف وانشداد تجاه الشهداء يفوق 
ما يكنونه تجاه سائر خدمة البشرية. 
ولماذا هذا التفوق؟: 


الدليل واضح. . كل المجموعات التي أسدت خدمات إلى البشرية مدينة 
للشهداء . : لحرن الشهداء قلما كانوا مدينين لهذه المجموعات. 


ومعلم الأخلاق في تعاليمه. محتاجون إلى أجواء حرة مساعدة كى يقدموا 
خدماتهم. . 

والشهيد بتضحياته يوافر هذه الأجواء . : 

ولولا هذه الشموع لما استطاعت المسيرة البشرية أن تواصل طريقهاء 


۱٦٦‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


ولما استطاع أنتاع البشر في ظلمات الاستعباد والاستبداد أن يمارسوا نشاطاتهم 
مما ذبا @ ودَاعِيًا إل لَه ذو ورجا مير €3 . 

و(السراج الم مفهوم يدل على الإضاءة. وينطوي على معنى الاحتراق 
وإزالة ديا جير الظلام. 
جسد الشهيد: 

أحكام الإسلام تقوم كلها على أساس الحكمة والمصلحة» وجميعها لها 
دلالاتها الخاصّةء ودلالاتها الاجتماعية خاصة. 

ومن هذه الأحكام ما يتعلق بالميت من غسل وتكفين وصلاة ودفن. 
رکا دات مان خاضة نينا دد الخدت عديا 

إلا أن أحكام المت هذه لها اسحتناء د :. وهذا الاستثناء يحتص بجسد 
الشهيد. فأحكام الميت لا تطبق على جسد الشهيد سوى الصلاة والدفن. 

أما الغسل والتكفين . . فلا . الشهيد يدفن بدمه وملابسه. . 

وهذا الاستثناء له مغزاه العميقء إنه يرمز إلى أن روح الشهيد بلغت درجة 
من السمو والطهارة بحيث ترك هذا السمو والطهر آثاره على جسد الشهيد وعلى 
دمه» بل وحتى على ما يرتديه من لباس . 

بدن الشهيك (حسد متروح؟ إن صح التعبير› 5 أضحى وجوداً تجري عليه 
أحكام الروح. . 


.460 45 الأحزاب:‎ )١( 


شهيد يتحدث عن الشهيد ۷ 


فجسد الشهيد ولباسه اكتسبا الشرف من طهر روحه وعلو فكره وسمو 
تضحيته. . وتلك دلالة أخرى على قداسة الشهيد في المفهوم الإسلامي. 
منشأ القدسية: 

ما هو مبعث القدسية فى «الشهادة»؟!: 

من الواضح أن هذه القدسية لا تأتي من كونها مقرونة بالقتل. 

فكثير من حوادث القتل لا تعدو أن تكون هلاك إنسانء وربما اقترنت 
أحياناً بالعار بدلا من الفخار. لنوضح هذه المسألة أكثر. . موت الأشخاص ذو 

١‏ الموت الطبيعي: الإنسان يموت بشكل طبيعي بعد أن يقضي عمره 
الطبيعى. ومثل هذا الموت لا ينطوي على عار ولا فخار.. ولا يستتبعه عادة 


ا سيق 

اداالموت الاعترات ؟: وهو ما يحدت على أن ر انقتشا الأمراض 
الفتاكة والأوبئة أو وقوع الزلازل والسيول ونظائرها من السوانح الطبيعية. . 

هذا النوع من الموت لا يتضمن عاراً ولا فخاراً أيضاً.. لكتّه يقترن 
بالأسف عادةء لأنه يودي إلى إتلاف الأفراد. 

۴۳ الموت المصحوب بعمل جنائي: حيث المقتول بريء» والقاتل ينقض 
على فريسته إرضاءاً لهواه وقضاء على من يتصوّر أنه يزاحمه في مصالحه 
الشخصية . 

مثل أنواع هذا القتل نقرأ أخبارها باستمرار على أعمدة الصحف وفى 
صفحات التاريخ. . فهذا رجل قتل صاحبه لمنافسة بينهما على مال أو متاع. 
وهذه امرأة قتلت طفل زوجها كن سار وحدها بحب الزوج . 


(۱) اخترمه: أهلكه واستأصله. 


/5 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


وذاك الوالي أعمل السيف في رقاب أبناء وال آخر تجنباً لمنافستهم إِيَاه 
الل 

وعلى مسرح مثل هذه الحوادث جانبان. . جانب يقف فيه القاتل ويداه 
ملطختان بدم الجناية» وعيناه يتطير منها الخبث والشرر ومنظره يثير النفرة 
والاحتقار.. وجانب آخر يظهر فيه المقتول صريعاً مظلوماًء مهدور الدم» يثير 
تجاهه عواطف الأسف والترحم . 

ومن الواضح› أن هذا النوع من الموت - مع ما يتضمنه من أسف 
وترحم على القتل - لا يقترن بالإعجاب والافتخارء لأن المقتول لم يكن له 
دور فى العملية» بل إن عوامل الحسد والعداء والحقارة هي التي أردت هذا 
الإنسان قتيلاً . 0( 

-٤‏ الموت الجنائى: وهو ما يحدث على أثر جناية يرتكبها القتيل 
كالانتحار مثلاً» وهو ا أنواع الموت. وأولئك الذين يقتلون في حوادث 
اصطدام السيارات نتيجة ارتكابهم خطأ عمدياًء وكل الذين يلاقون حتفهم على 
طريق الانحرافات يموتون بهذا النوع الجنائي . 

ه- الاستشهاد: وهو الموت الذي يتجه نحوه القتيل تحقيقا لهدف مقدس 
إنساني» أو في سبيل الله»» على حد التعبير القراني» مع ما حتمله أن يظنة أو 
يعلمه من أخطار في طريقه . 


وللشهادة ركنان: 

الأوّل: قدسية الهدف» والموت على طريق تحقيق هذا الهدف المقدس» 
أي أن يكون «فى سبيل الله؟ . 

الثانى : أن تكون الشهادة قد تمت عن علم ووعي. 
وللشهادة وجهان: 

وجه مقدس في انتسابها للمقتول.. ووجه بشع إجرامي في انتسابها 
للقاتل . 


شهيد يتحدث عن الشهيد 1۹ 


الشهادة 0 بما تحمله من صفات سامية كالوعي والاختيار وقدسية الهدف 
وخلوها من الميول الذاتية - عمل بطولي يبعث على الإعجاب والافتخار. 
هذا النوع من (الموت) هو وحده الذي يفوق (الحياة) عظمة وقدسية 


وأهمية . 
وهنا ينبغي أن نشير إلى ظاهرة مؤسفة تطغى على مجالس ذكر الحسين بن 


هذه المجالس تضفي على مقتل الحسين طابع النوع الثالث من الموت. 
أي موت الإنسان البريء الذي ذهب دمه شرا مع أن هذه المجالس تذكر 


الحسين على أنه «شهيد» بل «سيد الشهداء». 

كثير من الموالين لآل البيت يذرفون الدموع على مظلومية سيد الشهداء. 
وكأنهم يبكون على طفل بريء ذهب ضحية أهواء طاغية من الطغاة”"' . 

لو كان الحسين كذلك. . لو كان مظلوماً عديم الدور في حادث مقتله» 
كسائر المقتولين ظلماً وعندوانا .. لما كان يد فما بالك بكونه سيد 

ليس من الصحيح أن نحصر الحسين في إطار الإنسان الذي ذهب ضحية 
أهواء الطواغيت. 

نعم» الوجه الآخر لفاجعة كربلاء يمثل بشاعة القاتلين وإجرامهم 
واستفحال أهوائهم الدنيئة . 

لكن الوجه الآخر الذي يرتبط بالحسين هو الشهادة.. أي المقاومة 
الواعية الذكية على طريق الهدف المقدين: فمع علم الحسين بالمصير الذي 


)١(‏ هذه الظاهرة السلبية التي يذكرها المؤلف الشهيد» هي انعكاس طبيعي لما كان يسود المجتمع الإيراني 
من روح هابطة. أما حين سمت هذه الروح وتكاملت أبان أحداث الثورة الإسلاميةء وبلغت مستوى 
فهم الشهادة والشهيد فقد تغير وجه أكثر المجالس الحسينية بشكل واضح.ء وزالت منها تقريباً هذه 
الظاهرة السلبية التي يذكرها المؤلف. (م). 


1۷۰ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


سيواجهه نتيجة مواقفه المتصلبة رفض البيعة مع الطفاة رفصا ياتا وان 


تاريخ الحسين وما سجله في التاريخ من كلمة وعمل» أوضح دلبل على 


ل 

الشهادة تكسب - إذن - قداستها من صفتها التضحوية الواعية على طريق 
الهدف المقدس . 
الجهادء أو مسؤولية الشهيد: 


العمليّة التي تؤدّي إلى الشهادة أي إلى الموت الواعي على طريق الهدف 
المقدس» قد اتخذت فى الإطار الإسلامى شكل مبدأ هو «الجهاد». 


ولو أردنا أن نوضح هذا المبداًء فثمة أسئلة متعددة تطرح نفسها على 
بساط البحث منها: 

هل أن ماهية هذا المبدأ دفاعية أو هجومية؟ وإن كانت دفاعية» فهل 
ينحصر في إطار الدفاع عن الحقوق الشخصية والقومية» أم يتسع نطاقه ليشمل 
الحقوق الإنسانية» كالحرية والعدالة..؟. 

وهل التوحيد جزء من الحقوق البشرية والإنسانيّة أم لا؟. 

وهل مبدأ الجهاد يتنافى أساساً مع حى الحريّة أم لا؟. 

الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب الخوض في بحوث وتفصيلاات شيقة 
مفيدة لا مجال لها فى حديثنا هذا. . فنكتفي بالقول : 

إن الإسلام ليس بالدين الذي يدعو الفرد إلى إدارة خده الأيسر إن صفع 
على خده الأيمن» وليس بالدين الذي يقول: ما لله لله» وما لقيصر لقيصر. . 

ولیشن بدين يفتقد الهدف ويعدم خط الدفاع والدعوة. 

انات عديدة في القرآن الكريم تذكر ثلاث مصطلحات مقرونة مع بعضها 
(الإيمان) و(الهجرة) و(الشهادة). 


شهيد يتحدث عن الشهيد ۱۷۱ 


إنسان القرآن موجود مرتبط بالإيمان ومتحرّر من كل شيء آخرء وهو 
الموجود الذي يهاجر لينقذ إيمانه» ويجاهد لإنقاذ إيمان المجتمع. اور 
أخرى» لإنقاذ المجتمع من براثن الكفر والشرك . 

يطول بنا الحديث لو استغرضنا الآيات والرواينات: الواردة فى هذا 
الحقل. لذلك نكتفي بإلقاء الضوء على جمل معدودات من إحدى خطب أمير 

«أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه» وهو 
لباس التقوى. ودرع الله الحصينة» وجنته الوثيقة › فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله 
ثوب الذل وشمله البلاءء و بالصغار والقماء 7 وضرب على قلبه 
با لأسداد") وأديل الحق 0 بتضييع الحهاد. وسيم الف ومنع 
اف "2 

فالجهاد. باب من أبواب الجنة» فتحه الله لخاصّة أوليائه: : نعم لخاصّة 
أوليائه. . وهي كلمة لها مدلولها العميق. . 

ناف الجهاد غير مفتوح بوجه الجميع . . لأنَ وسام المجاهد لا يتقلده إلا 
من كان لائقا لذلك.. وأولياء الله غير لا تقين باجمعهم لتقلد هذا الوسام» 
بل. . خاصة أولياء الله . 

ورد في القرآن: إن للجنة ثمانية أبواب. 


فلم هذه الأبواب الثمانية؟!. أللتخفيف من شدة الازدحام؟. 


. ديّث: مبنى للمجهول من ديثه. أي : ذلله‎ )١( 
القماء 46 لار وا‎ 1) 

(۳) الأسداد: جمع سدء أي الحجب. 

(4) أديل الحق منه: أي صارت الدولة للحق بدله. 
)١(‏ الخسف: الذل والمشقة. 

() النصف: العدل. 

(۷) الخطبة ۷ نهج البلاغة . 


؟ /ا ١‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 

غير معقول! لأنْ العالم الآخر ليس بعالم تزاحم. والله قادر على أن 
يدخل جميع عباده الجنة دونما تأخير أو انتظار كقدرته على محاسبتهم السريعة 
وواه سربع م أَْسَابٍ * [البمَرة : [YY‏ 

هل الهدف من تعدد الأبواب تقسيم الناس إلى طبقات بحسب مكانتهم أو 

كلا.. هذا غير ممكن أيضاًء فليس ثمة معيار سوى التقوى. 

تعدد الأبواب ليس له مفهوم سوى تعدد الدرجات› لا الطبقات. 

للإيمان والعمل والتقوئ مراتب ودرجات» ولكل درحته ومنزلته في 
مدارج الإيمان والعمل والتقوى› بمقدار ما طوى من المراحل التكاملية لهذه 
المدارج فى الحياة والدنيا . 

ولكل فئة طوت مرحلة معينة من مراحل تكاملها باب تدخل منه الجنة في 
الحياة الأخرى حسب درجتها ومنزلتهاء أي حسب ما طوته من أشواط على 
طريق إيمانها وعملها وتقواها 0 هذه الحياة. . فذاك العالم تجسد ملكوتي لهذا 
العالم. 

الاب الذي يدخل منه المجاهدون - إذن - هو الباب المفتوح لخاصة 
أولياء الله » يلجون منه لينالوا فوز القرب الإلهي. 

والإمام يصف الجهاد بعد ذلك بأنه لباس التقوى. . 

والتقوى تعنى «الطهر الحقيقى». 

الطهر الحقيقي من كل الاثام. 
والأنانية. ومن هنا فإِنَ المجاهد الواقعي أتقى الأتقياء . 

فرت متّق طهر من الحسد» وآخر من الكبر» وآخر من الحرص»› وآخر 


شهيد يتحدث عن الشهيد ۱۷۳ 


لکن المجاهد أطهر الطاهرين» لأنه ضحى بكل وجوده» ولذلك اختص 
بباب من أبواب الجنة لا يناله سائر الطاهرين. 

مفهوم «درجات التقوى» يوضحه القرآن بجلاء في الآية الكريمة: ليس 
عل ااا وميل الات جاح اطبا إذا ما نموا وام موا ال 2 
اتقو اموا انقو وسوا وله بب نحي © 4 . 


ا 


هذه الآية توضح مفهومين رائعين من المفاهيم القرآنية : 

الأوّل: فلسفة الحياة وحقوق الإنسان. 

فالآية تقول: اليِْعَم خلقت للإنسان. والإنسان حُلق للإيمان والعمل 
والتقوى. والإنسان يستطيع أن يتمتع بِالنِعَم الإلهية إذا كان ملتزماً بالحركة على 
الخط التكاملي» أي على خط الإيمان والتقوى والعمل الصالح. 

الثاني: درجات الإيمان والتقوى»ء وعلماء الإسلام - انطلاقاً من هذه 
الآية وغيرها من النصوص - قسموا مراتب التقوى إلى : 

العامة والخاصّة. وخاصّة الخاصة. 
يملكون مخلصين إلى الله تعالى» واختاروا لأنفسهم هذا (اللباس) من ألبسة 
التقوى . 

ثم يصف الإمام الجهاد أنه «درع الله الحصينة وجنته الوثيقة». 

لو زيت اة مسلمة على روح الجهاد» وتسلحت بهذا الدرع الإلهيء فلن 
تنثني أمام أعتى الضربات . 

والدرع, لياس من حلقات حديدية يرنديه المقاتل كى يبطل مفعول الضربة 


على الج 


)١(‏ المائدة: "؟. 


والجنة''' تحول دون وقوع الضربة على البدن» فالأوّل عمله المناعة 
والثاني : الدفاع . 

وربما كان الإمام يشير في وصفه هذا إلى نوعين من الجهاد» جهاد وقائي 
يعطي للأمة مناعة من آثار الضربات المهلكة» وجهاد دفاعي يقف بوجه الضربات . 

ثم يستعرض الإمام الآثار السلبية لترك الجهاد» والآثار السلبية التي 
تتحدث عنها العبارة جماعية لا فردية» أي ترتبط بالمجتع لا بالفرد. 

هذه الاثار السلبية عبارة عن: 

الذلة :والمسكة: 

ب الشدائد والمصائب: وهو خلاف ما يمكن أن يتصوّر في هذا 
المجالء فرب أمّة تترك الجهاد طلبا لرغد العيش.. لكن الشدائد والمصائب 
تتوالى على مثل هذه الأمّة. 

ج - الإحساس بالحقارة النفسية. 

ون ال واو ااج وها مال لفك الط كديرا 

علي ل يجعل الجهاد طريقاً لتفتح البصيرة وللرؤية الواضحة الصحيحة. 

النصوص الإسلامية التي تؤكّد على أن البصيرة وليدة العمل صريحة 
وكقيرة د الكو هذا النضن أقثر<ضواحة» وفحت إلى أكثر هما دهي إل 
النصوص الأخرى حيث اعتبر ترك الجهاد يؤدّي إلى إسدال الحجب على القلب 
أو على الفهم الصحيح والرؤية الواضحة للأمور. 

ه ‏ فقدان مراكز القيادة» فالأمة التي تترك الجهاد لن تعود قادرة على 
حمل راية الإسلام والدعوة إلى الحق. 

و-الحرمان من إنصاف الآخرين» فالأمة ذات اعتبار ومكانة واحترام ما 
دامت مجاهدةء وإن افتقدت روحها الجهادية فقدت شخصيتها ومكانتها فلا 
يراعي لها حق. ولا تعامل بإنصاف. 


(۲) الجنة والمجن والمجنة؛ كل ما وقي من السلاح. 


شهيد يتحدث عن الشهيد كذ 


قال الرسول الكريم ل : «الخير كله في السيف وتحت ظل السيف». 

وقال أيضاً: إن الله أعز أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها». 

وهذا يعنى أن القدرة والقرّة لا تنفصلان عن الأمة الإسلامية. والإسلام 
دين الْمَوّة والقدرة ومدرسة تخريج المجاهدين . 

يقول ويل ديورانت فى اقصة الحضارة»: ليس كالإسلام دين في حث 
اتباعه على التزود بالقَوّة والمقدرة. 

وحديث آخر عميق المغزى. روي عن النبيّ يله يقول: 

فالإنسان المسلم إما أن يعيش حياة الجهاد عملياً أو على مستوى الأمل 
على الأقل. وبهذا المعيار يعرف صدق الإنسان وإخلاصه في إسلامه. 

وروي أنه سئل النب بي : ما بال الشهيد لا يفتن في قبره؟ . 

أجاب : اكفى بالبارقة فوق زاس فتنة) . 

فالشهيد قد اجتاز امتحانه تحت السيوف التى كانت مشهورة بوجهه. أي 
إنه أثست إخلاصه وصدقه وبيّن حقيقته حين اختار الشهادة» فليس من اللازم أن 
يؤدي امتحانا اخر في عالم البرزخ . 
اندفاع نحو الشهادة: 

الاندفاع نحو الشهادة ظاهرة نلمسها بوضوح في جمهرة غفيرة من مسلمي 
صدر الإسلام. وحين يتطلع الإنسان إلى هذه الظاهرة يحس أن في أعماق هذه 
الفئة المؤمنة شوقاً ولهفة إلى الشهادة. . 

هذا علي نيل يقول: (إِنّه لما أنزل الله سبحانهء قوله: «#الم 9 


رر ڑے م - 


ا ال د 7 أن 0 نكا وهم لا بش 9© 74 علمت أن الفتنة ل رل 


.۲ العنكبوت:‎ )١( 


فقلت: يا رسول الله! ما هذه الفتنة التى أخبرك الله تعالى بها؟ . 

فقال: يا علي» إن أمتي سيفتنون من بعدي . 
استشيد من المسلمين› وحيزت عني الشهادة. فش ذلك على »› فقلت لى اتشر 
فان الشهادة من ورائك»؟ . 

فقال لى : إن ذلك لكذلك» فكيف صبرك إذن؟ . 
البشرئى والشكرا!!. 
طالب بيده» لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على الفراش في غير طاعة 
الله) . 

هذا الاندفاع لم يكن مقصوراً على علي وأمثال علىّ» بل إن عامة الناس 
کاو الرسول يظلتوة عه اند يدعو الالو بالميادة 7 

هذا «خيثمة» واحد من سائر الناس يتنازع مع ابنه ليسبقه في الاستشهاد. 

الأب يصر على الإبن أن يبقى في البيت ليذهب هو إلى الجهاد. 

والإبن يصر على الأب كذلك بالبقاء في البيت ليذهب هو. . 

فيقترعان . . فتقع القرعة على الإبن» فيذهب» ويستشهد. 

ثم يرى الأب ولده في عالم الرؤيا يقول له: يا أبت» إنه قد وعدني ربي 
ê‏ 

تصاعد شوق الاستشهاد في نفس الرجل العجوز فهرع إلى النبيّ يقول له: 
)١(‏ تكررت هذه الظاهرة في إيران أبان الثورة الإسلامية؛ فاندفعت الملايين تطلب الموت» فوهب الله لها 


الحياة. والإمام القائد ذكر مرارا ا أن الأفراد يأتون إليه باستمرار يطلبون منه أن يدعو الله لهم أن يرزقهم 
الشهادة!!. (المعرب). 


شهيد يتحدث عن الشهيد ۱% 


لقد وهن عظمى وخارت قواي» لكنى اشتاق إلى الشهادة؛ فاسأل الله أن 
يرزفنى إياها. . فدعا له رسول الله » ولم يمر عام حتى نال الرجل ما تنام . 
فقد سقط في معركة أحد مضمّخاً بدم الشهادة! . 
يشارك مع أبنائه. . 

نصحه أولاده فلم يستجب لهمء اجتمع أهله وأقاربه ينصحونه بالبقاء 
فأبى أن يصغي لهم.. وذهب إلى الرسول شاكياً يقول: أبنائي يمنعونني أن 
أفوز بالشهادة. فأجازه رسول الله أن تار كن المعركة. وطلب من أينائه أن 
يدعوه يحقق أمنيته فى الاستشهاد. فخاض المعركة واستشفد:. 

وعندما بلغ خبر فشل المسلمين في أحد إلى المدينة سارع من كان في 
المدينة إلى جبل أحدء وبينهم امرأة عمر بن الجموح. . 

عثرت هذه ال اة فك يدر وخا وابنها وأخيهاء فوضعت الأجساد 
على ظهر بعير» وقفلت راجعة إلى المدينة لتدفن قتلاها في البقيع. . لكنها 
ألفت النجش با الا تجاه تحر الما ولا يتحرك إليها إلا بمشقة . فالتقت 
بنسوة قادمات من المدينة نحو أحد بينهن عائشة د الرسول. 

سألتها عائشة: من أي مكان تأتين؟ . 

العا فا الى غل لين اا 

اجان ببرود تام : اتاد روجى وابنى وأخى»› اذهب بهم إلى المدينة 


ثم سألتها عمًا وراءها. 


۱۷۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


أجانت المرأة: ا النبيّ سالم والحمد لله » ورد الله الذين کمروا 

ثم قالت المرأة لعائشة: إن هذا البعير يأبى العودة إلى المدينة وكأنه يروم 

قالت:عاشة: لتتطلق معا إلى التي فى أحدةء ثم قضت- المرأة على الى 
ما كان من شأن البعير. 

فسألها رسول الله عما قاله زوجها حين غادر المنزل» قالت: رفع يذه إل 
العيهاء وسال الله تعالى أن. لا يعيدة إلى بيته . 

فأخبرها النبئ باستجابة دعوة زوجهاء وأمر بدفنه مع سائر الشهداء في 
ألحل» 

ع الاندفاع لحو الشهادة تيجسدت فو كل أئمة آل الت وأتباعهم. 
وهذه الروح تطفح في أدعيتهم التي خلفوها لنا ومنها : 

«اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلناء وفي عليين فارفعنا. . وقتلاً في 
سبيلك مع وليك فوفق لنا» . 

والحسين بن علي و يردد وهو يسير نحو كربلاء هذه الأبيات: 
فإن تكن الدنياتعدنفيسة فداز ثواب الله أعلى وأنبل 
وإن تكن الأموال للترك جمعها فمابال متروك به المرء يبخل 
وإن تكن الأبدان للموت أنشِّت فقتل امرىء بالسيف فى الله أجمل 
منطق الشهيد: 

لكل إنسان منطق خاص» وطريقة تفكير خاصّة. ولكل معايير ومقاييس 

وللشهيد متطئ: خا ضن»... إنه «منطق الشهيد» الذي لا يمكن قياسه بمنطق 
الأفراد العاديين. فمنطق الشهيد أسمى. . إنه مزيج من منطق المصلح ومنطق 


شهيد يتحدث عن الشهيد ۷۹ 


العاشق. . منطق المصلح الذي يتضور قلبه العا لمجتمعه. ومنطق العارف 
الغاشق للقاء بريه 

بخان احرف ؟ الو اف جت قاض عازف عاشق للذات الله عيطق 
إنسان مصلح لنتج من ذلك «منطق الشهيد» . 

لا أحسب أني استطعت أن أعطي «منطق الشهيد» حقه من التصوير 
والتوضيح فلأضرب لذلك مثلا : 
منعه من السفر قائلين: إن عزمه على السفر إلى العراق غير منطقي . 

مع منطق الإنسان الاعتيادي. . مع منطق الإنسان الذي يدور فكره حول 
الشهيد» ومنطى"الشهيد أسهن وأرفع من منطق الأفراد العاديين. 

لم يكن «عبد الله بن عباس» و«محمد بن الحنفية» من عامة الناس». بل 
كانا ساس عالهنر: .ومتطقيما مط السياسة والمستلحة:: مط الشركة 

وذهاب الحسين إلى العراق عملية خاطئة استناداً إلى هذا المنطق. 

وهنا تجدر الإشارة إلى اقتراح ذكي قدمه ابن عباس إلى الحسين. . 

لقد اقترح عليه أن يسلك طريقاً سياسياً من نوع الطرق التي يسلكها 
«الأذكياء» ممن يتخذون الناس وسيلة لتحقيق أهدافهم وممن يقفون في المؤخرة 
دافعين الجماهير نحو مقدمة الجبهة» فإن أحرز النصر نالوا ما جنته يد 
الجماهيرء وإن فشلت الجماهير وقفوا على التل سالمين. 

قال ابن عباس للحسين كز : «يابن عم إني انض ولا أصبرء إني 
أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصالء إن أهل العراق قوم غدر فلا 
تقربهم» أقم في هذا البلد. فإنك سيد أهل الحجازء فإن كان أهل العراق 


1۸۰ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


يريدونك - كما زعموا ‏ فاكتب إليهم» فلينفوا عاملهم وعدوهمء ثم أقدم 
ON‏ 

فابن عباس يريد أن يضع جماهير العراق في مقدمة الجبهة والحسين في 
المؤخرة. 

يريد أن يفول للحسين” دع أهل العراق يواجهون العدو بأنفسهم فإن 
انتصروا فقد استتب الامر لك. وإن لم يفعلوا كنت في حل منهم› ولن يصيبك 
re‏ 

لم يعر الحسين أي اهتمام لهذا الاقتراح وأعلن عن عزمه على الذهاب. 

تقال الها اين عافن فان “كنك سبائر ا فا مر باتك وجك 

أجابه الجسين :.+ناسن عمء إني لأعلم أنك ناصح مشفق.». وقد ارت 

نعم.. . منطق الشهيد منطق آخرء منطق الشهيد منطق الاشتعال 
والإضاءة» منطق الانصهار والانحلال في - جسم المجتمع من أجل بعث الحياة 


فى هذا الجسم وبعثث الروح في القيم الإنسانية الة ب منطق تسجيل 
الملاحم. . نان النظرة لبعد «السدة حذاه 


وح e Ss‏ ومن هنا فإننا لا نعطي 
اليد حقه واضتفتاة آنه «(مصلح»» لأنه فوق المصلحين. اوا «بطل»» لأنه 

لا يمكن وصف الشهيد إلا أنه «شهيد» وليس بمقدورنا أن نستعمل كلمة 
لخر 
دم الشهيد: 

الشهيد يقف بوجه العدوء فإما أن يصرعه وإما أن يصرع لكن عمل 


(۰) ابن الا ج21 ص١ .١‏ 


شهيد يتحدث عن الشهيد ۱۸1 
الشهيد لا ينحصر فى هذا الموقف! فلو كان عمله منحصراً بهذا لذهب دمه 

كل قطرة من دم الشهيد تتحول إلى آلاف القطرات.. بل إلى بحر من 
الدماء يدخل جسد المجتمع . ومن هنا قال الرسول ل ما من قطرة أحب إلى 
الله من قطرة دم في سبيل الله . الشهادة تزريق لجسد الأمّة بدم جديد. والشهداء 
يضخون في شرايين المجتمع» والمجتمع الذي يعاني فقر الدم خاصة. دما 
جديداً . 
ملحمة الشهيد: 

الشهيد يسجل بدمه ملحمة يحيي بها روح الحماسة في مجتمع ماتت فيه 
روح الحماسة والحماسة الإلهية خاصة. 

ولهذا فالإسلام بحاجة إلى شهيد. . 

لأنه بحاجة مستمرة إلى حماسة متجددة. . وإلى ولادة متجددة. 
خلود الشهيد: 

العالم يخدم المجتمع بعلمه» وعن طريق قناة العلم يخرج هذا العالم من 

أي؛ عن طريق العلم تتّحد شخصيته الفردية بشخصية المجتمع كما تنحد 
القطرة بالبحر . 

بهذا الاتحاد» يخلد العالم جزءاً من شخصيته» أي يخلّد فكره وعمله. 

والمخترع يتحد بالمجتمع عن طريق اختراعه» واد وحمو ةودع :طرق ما 


والشهيد يخلد نفسه في المجتمع عن طريق دمه. أي عن طريق الدم 
الجديد الخالد الذي يهبه شرايين المجتمع» وبعبارة أخرى يكتسب الشهيد صفة 


۱۸۲ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


الخلود عن طريق تقديم كل وجوده وحياته.. لا عن طريق تقديم جزء من 
وجوده وشخصيته › كما يفعل غيره من الخالدين. 

ولهذا فالنبي الكريم وي يقول: «فوق كل ذي برٌ بر حتى يقتل في سبيل 
اللهء وإذا قتل فى سبيل الله » فليس فوقه برا . 
شفاعة الشهيد: 

ورد في الأثر أن الله يقبل الشفاعة يوم القيامة من ثلاث طبقات: 

طبقة الأنبياء وطبقة العلماء ثم الشهداء. وهنا ينبغي أن نوضح أن الشفاعة 
هذه هى «شفاعة الهداية». 

إنها تجسيد لما حدث في الدنيا من حقائق . 

فعن طريق الأنبياء اهتدى الناس ونجوا من الظلمات. 

والعلماء - فى هذا الحديث - هم العلماء الربانيون بما فيهم الأئمة 
الأطهار نك والرهط الصالح من أتباعهم ومن حذا حذوهمء وهؤلاء أيضا 
ساروا على طريق الأنبياء وأخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. 

والشهداء ينهضون بالدور نفسهء يضيئون الدرب أمام الناس» فيهتدي من 
البكاء على الشهيد: 

احمزة بن عبد المطلب» عم النبيّ الكريم» استشهد في أحدء ولمع اسمه 
بين شهداء صدر الإسلام» وحاز لقب «سيد الشهداء»» وقبره الآن بين شهداء 
أخد مزار لكل الذين يقصدون زيارة المدينة المنورة. 

كان حمزة قد هاجر من مكّة إلى المدينة حيث مكث وحيداً ليس معه فيها 
من دويه جد حتى | ستشهد . 

حين رجع النبي يي بعد معركة أحد إلى المدينة» وجد أصوات البكاء 
تتصاعد من بيوت الشهداء إلا بيت حمزة. . فقال عبارته المعروفة : 


شهيد يتحدث عن الشهيد ۱۸۳ 


«أما حمزة فلا بواكى له». 
سرعان ما انتشرت هذه الكلمة في أرجاء المدينة» فأسرعت النساء الثكلى 
والأيامى إلى بيت حمزة ليبكينه احتراماً لمقولة النبي ولحمزة عمه. 


م 


شهيد» إلى بيت حمزة ليبكيه أوّلا . 


وهذه الحادثة دلت على أن الإسلام - وإن لم يشبّع على بكاء الموتى - 
يميل إلى أن يبكي الناس على الشهيد. . لأن البكاء على الشهيد اشتراك معه 
فيما سجله من ملاحمء وتعاطف مع روحه» والسياف مع نشاطه وتحركه 
وتياره . 


بعد حادثة عاشوراء. احتلت شهادة السيرة مركز الذروة على مسر ح 
الشهادة. وانتقل لقب (اسيد الشهداء» الى الحسين و وبقی حمره دا 
للشهداء» لكن عبارة «سيد الشهداء» إن أطلقت دون ذكر اسم فلا تنصرف إلا 

كان حمزة سيد شهداء زمانه» وحاز الحسين على لفت سيد شهذناء جميع 


الأعصر والدهورء كمريم العذراء التي كانت سيدة نساء زمانهاء ثم أضحت 
فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين . 


كان حمرة د قبل استشهاد الحسين د رمراً للبكاء على الشهيد» وكان 
البكاء عليه مظهراً من مظاهر الانشداد بطريق الشهادة» ثم انتقلت هذه المكانة 
إلى الحسين بعد واقعة كربلاء. 
فلسفة البكاء على الشهيد: 


من الضروري أن نقف - ولو قليلاً رك ال «البكاء على الشهيد» 
وهي مسألة لاكتها الألسن بكثير من عدم الفهمء وواجهت كثيراً من 
الاعتراضات . 


١5‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


تهجم بعضهم بصراحة على هذه الظاهرة مدّعياً أنّها وليدة نظرة خاطئة إلى 
مسأل الشهادة وأنها ذات اتان اجتماعية ىة 
أتذكر أني قرأت أيَام التلمذة كتاباً للكاتب المعروف آنذاك «محمّد 


قال: انظروا إلى آم تبكى على هدعا لأنها تحسبب الشهادة قفشلا 
وخسراناً وأمراً يبعث على الحزن والأسف» وأمّة أخرى تبتهج بذكرى شهادة 
شهيدها لأنها تنظر إليها نظرة اعتزاز وافتخار. 

وأمّة تبكي ألف عام على استشهاد شهيدها وى ألما واسفا غله لا يذ 
أن تكون ضعيفة مهزوزة مهزومة. لكن أمّة تبتهج حين تحيي ذكرى شهادة 
شهيدها خلال القرون المتمادية لهي أمّة قويّة مقتدرة مضحية حتما . 

هذا الكاتت يريك أن قول إن البكاء على الشهيد :منظهين: ضعت الام 
وانحطاطهاء والابتهاج بذكرى الاستشهاد ينم عن روح قوية مقتدرة. لكن 
المسألة في رأيي هي عكس ما ذهب إليه الكاتب» فالابتهاج في ذكرى 
الاستشهاد يعبر عن «الروح الفردية» في المسيحية» والبكاء على الشهيد يعبر عن 
«الروح الاجتماعية» في الإسلام. 


له رتد هاا طا أن أ ر اعمال كتير هن الاب ممن رون الى 
الحعية غل مةد حف تر الد ولاف والأشى) لاه قل 
فظلوماء ولألة ذهب ضحية أهواء الطاغوت . 
الحسين البطولية في إحيائهم لذكرى سيد الشهداءء فقد سبق أن انتقدنا هؤلاء 
حين تحدثنا عن (منشأ القدسية) فى الشهيد. 
الشهيد. 


هذه الفلسفة التي يتفهمها جيداً كل الواعين ممّن يشاركون في مجالس 
عزاء الحسس:: 


ما هى طبيعة الموت؟: 
ثمة اتجاهات متباينة في نظرتها إلى الموت. . 
٠٠‏ فاتّجاه یری أن علاقة الإنسان بالعالم». وعلاقة الروح بالجسد هي 
نوع من العلاقة التي تربط السجين بالسجن» وغريق البئر بالبئر والطير بالقفص . 


والموت فى رأي هذا الاتجاه الفكري خلاص وحريّة» والانتحار بموجبه 
مشروع . 

وب إلى (ماني) المعروف هذه النظرية. وبموجبها يكتسب الموت صفة 
إيجابية مطلوبة» إذ إنه نجاة من سجن وخروج من بئر وتحرر من قفص» وليس 
فيه ما يدعو إلى الأسف بل إنه يدعو إلى الابتهاج . 

- واتجاه ثان يرى أنْ الموت عدم وفناء» خلا فا للحياة التي هي وجود 
وبقاء. . والإنسان يميل غريزيّاً وبالبداهة إلى ترجيح الوجود على الفناءء ولذلك 
فهو يفضل الحياة - بأي صورة كانت - على الموت» يتحدث (المولوي) عن 
(جالينوس) الطبيب الاسكندراني المعروف أنّه قال: إني أفضل أن أبقى حي 
حتى ولو قدر أن أعيش في بطن بغلة ورأسي خارجها. هذا الاتجاه ينظر إلى 
الوت كل تة تمان : 

- والاتجاه الآخر يرفض أن يكون الموت إبادة وفناء. . ويرى أنه انتقال 
من عالم إلى آخرء ويرفض أن تكون علاقة الإنسان بالعالم» وعلاقة الروح 
بالجسد من نوع علاقة السجين بالسجن., أو الغريق بالبئر أو الطير بالقفص› 
ويذهب إلى أنها كعلاقة الطالب بالمدرسة وعلاقة الفلاح بالمزرعة. 

الطالب يعاني في دراسته مصاعب متعددة كابتعاده عن الأهل والأحبة 
وف الوطن أخياناء وكتقيدة دران الضف والمدونة: 


لكن الطريق الوحيد لسعادة هذا الطالب في المجتمع ينحصر في إنهاء 
دراسته بنجاح . 

والمزارع يتحمل في حقله أنواع الأتعابء ويعانى ابتعاده عن أهله 
وأطفاله. لكن عمله في المزرعة هو الذي يوافر له وسيلة حياة مرضية في كنف 
عائلته طول أَيّام السنة. 

وكيف يستقبل الموت أصحاب هذا الاتجاه الأخير؟ . 


هؤلاء يخافون من الموت وينفرون منه إن كانوا قد أضاعوا عمرهم› 
وأتلفوا حياتهم» وارتكبوا المعاصي والآثام. . لكنهم يستقبلون الموت ببشر 
وسرورء ويترقبونه بفارغ الصبر إن كانوا قد أدوا ما عليهم من مسؤولية في 
الحياة» ونجحوا في اجتياز المرحلة الدنيويّة» شأنهم في ذلك شأن الطالب 
الذي جد واجتهد بنجاح في دراسته ويوّد بلهفة أن يعود إلى وطنه وإلى أحضان 
أهله وأحبائه. وكالمزارع الذي بذل غاية جهده في عمله» ويأمل بشوق شديد 
أن ينتهى من عملهء. ويأخذ ما جنته يداه إلى بيته . 

هذا الطالب يصارع رغبته في العودة إلى وطنه قبل انتهاء دراسته» ويأبى 
على نفسه أن يترك دراسته ناقصة. وهكذا المزارع لا يضحي بعمله وواجبه من 
أجل تحقيق أمله. 

أن أزلباء الله فان هذا الطالب» : طون بعين الشيوق:والا مل إلى 
الموت باعتباره نقلة إلى العالم الآخرء وهذا الأمل يعتمل في نفوسهم» فلا يقر 
لهم قرار.. يقول علي 4 : 

«ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم 
طرفة عين شوقاً إلى الثواب» وخوفاً من العقاب»"'*. 
فرصة وحيدة للعمل والتكامل» ويعلمون أنهم يستطيعون اجتياز مراحل اسمى 


.٠۹۳ نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 


شهيد يتحدث عن الشهيد AV‏ 
على سلّم التكامل إن استمروا على قيد الحياة. . فيطلبون من الله أن يطيل 
ومن هنا فلا تعارض بين شوق المؤمنين إلى الموت وطلبهم طول العمر . 


القرآن الكريم يخاطب اليهود الذين زعموا أنّهم (أولياء الله) قائلاً : 
تمتو الوت إن كم صَدِِينَ ي . 

ثم يقول: وا ينمت بدا يما دمت يديهم اه عَم لين 69 4 . 

هؤلاء هم من النوع الذي أشرنا إليه آنفاً في القسم الثالث من وجهات 
النظر إلى المونت: 

أولياء الله يعرضون عن طلب طول العمر في موضعين : 

الأوّل: حين يشعرون بعدم قدرتهم على إحراز مزيد من النجاح في 
حیاتهم» بل يحسون بالتناقض"" بدلاً من التكامل. 

يقول علي بن الحسين 4 في دعائه: «إلهى وعمرنى ما دام عمري بذلة 
في طاعتك. فإن كان مرتعاً للشيطان فاقبضنى إليك». 


الثاني: ‏ الشهادة. فأولياء الله يطلبون من الله الموت في موضع الشهادة 


دونما شروط. 


لان الشهادة تتطوى على الكامتدين ها حافيئة الل اض 
التكامل . 


والحديث النبوّي: «فوق كل ذي بر برّء حتى يقتل فى سبيل الله وإذا 
قتل في سبيل الله» فليس فوقه بر يؤكد هذه الحقيقة. 
)١(‏ الجمعة: 5. 


(۲) الجمعة: ۷. 
(۳) في الأصل: بتناقص . 


الشهادة. 

وعلي ت تحدث عن الموت كثيراً ومما قاله فى هذا الصدد: 

«والله ما فجأني من الموت وارد كرهته ولا طالع أنكرته» وما كنت إلا 
كقارب ورد وطالب وجد». 

هذه النظرة إلى الموت بلغت من العمق والرسوخ في نفس (علي) بحي 
رفع عقيرته حين هوى السيف على مفرق رأسه صبيحة التاسع عشر من رمضان 
مردداً: «فزت ورب الكعبة»!!. 

والحسين بن علي 4# يروي عن جده رسول الله يه أنه قال له: 

«إنّ لك منزلة عند الله لا تنالها إلا بالشهادة» . 

إلى هناء حللنا مسألة الموت والشهادة فى (الإطار الفردي). . . 

وتبيّن لنا: أن الموت على مسرح الشهادة فوز للشهيد ما بعده فوزء 
ويستحق الفرح والابتهاج في ذكريات اا ائم 

ومن هنا يقول السيد ابن طاووس: لو لم تصل إلينا الأوامر بالتعزيّة» 
لأقمنا حفلات الابتهاج في ذكريات استشهاد أئمتنا. 

ومن هنا أيضاًء بحق اللمسحين أن يقيموا حملاات سارة بمناسبة اهاد 
المسيح ‏ كما يعتقدون ‏ والإسلام يصرح بأن الشهادة فوز للشهيد لا غير. 

التحليل السابق - كما ذكرنا - يقتصر على (الإطار الفردي) لمسألة 
الشهادة.. ولهذه المسألة ‏ في نظر الإسلام ‏ إطار آخر هو (الإطار 
الاجتماعي). 

الإطار الاجتماعى للشهادة ينظر إلى المسألة باعتبارها ظاهرة لها جذورها 
الممتدة فى أعماق المجتمع› ولها آثارها الجسيمة التي ستتركها على الحياة 
الاجتماعية . 


موقف المجتمع من الشهيد ومن حادثة الشهادة لا يرتبط بالشهيد ذاته فقط 
بما حققه الشهيد من نجاح فردي. أو بما مني به من فشل فردي فحسب. . بل 
إن هذا الموقف يرتبط برد الفعل الذي سيبديه المجتمع تجاه الشهيد» وتجاه 
جبهة الشهيد من جهةء وتجاه الجبهة المعارضة للشهيد من جهة أخرى. 
الشهيد يرتبط بمجتمعه عن طريقين: 

الأوّل: ارتباطه بأفراد حرموا من وجوده ومن معطياته . 

ووقع الشهادة على هؤلاء الأفراد مؤلما محزنا. وإن بكى هؤلاء على 
الشهيد فإنما يبكون في الحقيقة على أنفسهم. 

الثاني : ارتباطه بالأفراد الذين ثار الشهيد بوجههم» لما بثوه في المجتمع 


من إثم وفساد. 
أي ارتباطه بالجو الفاسد الذي ناضل الشهيد لمحوه وسقط صريعاً على 
طريق نضاله. 


هذا الارتباط يلقي على المجتمع أوّل درس من دروس الشهيد. 

هذا الدرس يتلخص في الطلب من أفراد المجتمع بعدم السماح للأجواء 
الفاسدة أن تظهر في المجتمع. . 

شهادة الشهيد تطرح في إطار هذا الدرس على أنها أمر مؤلم مفجع. لكن 

Ee‏ موده 

هذا الألم يتحوّل في نفوس الأفراد إلى سخط على الذين ثار الشهيد بوجههم. 
وعلى الذين قتل الشهيد بأيديهم . . وهذا السخط يحول دون ظهور قتلة جناة في 

وهذا الدرس نتلمس آثاره في الذين تربوا في مجالس العزاء الواقعية على 
الحسين» إنهم يأبون أن يتشبهوا قيد أنملة بقتلة الحسين. 

وللشهادة دروس اجتماعية أخرى. . 


المجتمعات الإنسانيّة لا تخلو من أجواء فاسدة تتطلب الشهادة. 


وهنا ينبغي دفع مشاعر أفراد المجتمع على طريق الاستشهاد» عن طريق 
سرد ما فام به اله لهند هق اعمال بطولية عن «وعى» و«انتخاب» . 

فعن هذا الطريق ترتفع مشاعر أفراد المجتمع إلى مستوى مشاعر الشهيد, 
وتنطبع بطابعها ومن هنا قلنا إن البكاء على الشهيد: اشتراك معه فيما سجله من 
ملاحم»› وتعاطف مع روحه» وانسياق مع نشاطه وتحركه وتياره. . 

وهنا يحق لنا أن نطرح هذا السؤال: هل إن مجالس الفرح والرقص 
والسكر والعربدة - كما هو مشهود فى مجالس المسيحيين الدينية - بقادرة على 
خلق هذه المشاعر الاجتماعية تجاه الشهيد؟! أم مجالس البكاء؟ . 

يخطىء من يظن أنّ البكاء ظاهرة سلبية تنم دائماً عن مشاعر الحزن 
والألم. 

الضحك والبكاء من خصائص الإنسان. . الحيوانات تشعر باللذة والألم» 
لكنها لا تعبر عما تحسه بضحك أو بكاء. 

الضحك والبكاء مظهران لأشدّ حالات إثارة العواطف البشرية. 

للضحك أنواع وأقسام لسنا الآن بصدد الحديث عنهاء وهكذا البكاء. . 


والبكاء يرافق عادة من الرقة والهياج› فدموع الشوق والحب معروفة 

وفي حالة البكاء وما يصحبه من رقة وهياج يشعر الإنسان بقربه من حبيبه 
الذي يبكى عليه أكثر من أي وقت آخر. بل يشعر في تلك الحالة باتحاده مع 
الحبيب . 

الضحك والسرور لهما غالباً طابع (التوغل في الذاتية)» والبكاء له - 
على الأكثر - طابع (الخروج من أغلال الذاتية)» وطابع نكران الذات. 
والذوبان فى دات المحبوب . 

الضحك بهذا المنظار يشبه (الشهوة) التي ليست سوى الانغماس في 
الذات. . والبكاء يشبه (الحب) الذي هو خروج من إطار الذات» الإمام 
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الحسين بما سجله من مواقف على ساحة الشهادة يملك قلوب مئات الملايين 
من أبناء الس 

ولو قدر لعلماء الدين - وهم الأمناء على صيانة هذا الانشداد بالحسين - 
أن «تسعقمروا:هدذة الا عر اانا نة دد فا غلل :طريق الحسية ودر فيا إل 
يشتوق قال الحسين وروح الحسين» لأمكنهم أن يصلحوا العالم انبره سر 
بقاء الحسين يكمن من جهة في البعد العقلي لثورته. وفيما تتميز به من منطق 
إنساني سليم ومن جهة أخرى في جذورها الضاربة في أعماق المشاغد 
والعواطف . 

البكاء على الحسين يصون بقاء هذه الجذور العاطفية في النفوس ويصونها 
من الضعف والزوال ومن هنا نفهم حكمة توصيات أئمتنا في البكاء على 
الحسين ..:. 

لكن ظاهرة البكاء تبقى دونما عطاء - كما قلنا - إن لم تستثمر على 
تربة الشهيد: 


رسول الله وك علم ابنته ذكراً عرف فيما بعد بتسبيحة الزهراء» يكبّر فيه 
الذاكر ۳٤‏ مرّةء ويحمد الله ۳۳ مرّة» ويسبحه "٠‏ مرّة. 


ومن أجل أن تضبط الصديقة الطاهرة أعداد التكبير والحمد والتسبيح في 
رها مادزك: إلى أن تعمل لتنسها مسحة ...وها كان :هديا إلا أن رجهت 
إلى قبر حمزة بن عبد المطلب لتأخذ منه تربة تعمل منها مسبحتها! . 

ولهذا الانتخاب. . انتخاب تربة الشهيد حمزة» مدلوله العميق. 

يمكن عمل المسبحة من خشب أو حجارة أو أي تربة أخرى. لكن 


انتخاب تربة الشهيد يدل على احترام الشهيد والشهادة» بل يعني تقديس 
الشهادة . 


بعد استشهاد الحسين» أضحت تربة الحسين محظاً لأنظار المتبركين 
بصعيد الشهادة . 

أتباع مدرسة آل البيت لا يسجدون على المأكول والملبوس استناداً إلى ما 
ورد من نهي عن ذلك. . ويضعون جباههم أمام الله على الصخر أو التراب» 
لكنهم يفضلون - استناداً إلى تعاليم أئمتهم - أن يمرغوا جباههم أمام ربهم 
على تربة الشهيد» على تربة الحسين. 

السجود يصح على أي تربة» لكن تربة كربلاء معطرة بشذى الشهادة 
تذكر مكالة الشهيد وقمة الشهادة باستمران: 


ليلة الشهيد: 
لقد اجتمعنا هذه الليلة لنحيي ذكرى ليلة العاشر من محرم.. وهى ليله 
الشهيد: 


شاع في عالمنا المعاصر اتخاذ يوم من أيّام السنة لكريم الاير E‏ 
ورن ذلك البوة بات لك ال كرغ الال وو المعلي». ويوم الام ..د.: 
تميز يوم العاشر من محرم وحله بأنه يوم الح 

ها نحن نجتمع في ليلة هذا اليوم الكبير لنعيش منطق الشهادة. . 
وزهير بن القين وأمثالهم من الشهداء الذي يمثلون منطق الشهادة وشخصية 


)١(‏ حبذا لو انّخذت الشعوب الإسلامية بأجمعها هذا اليوم يوماً للشهيد؛ لتستلهم جميعها من هذه الذكرى 
ما يعينها على الوقوف بوجه أنواع التحديات التي تواجهها (المعرّب). 
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وسام الحسين ل : 

في مثل هذه الليلة اجتمع الحسين بأصحابه ليقلدهم وساما يبيّن مكانتهم 
ومنزلتهم» وليميط اللثام عن صمودهم وإصرارهم على انتخاب طريق الشهادة. 

جمع الحسين أصحابه عند قرب الماء ‏ وفى رواية عند قرب المساء ‏ 
فخطبهم قائلاً : «أثنى على الله جتن الثناء» وأحمده على الصبراء والضراء. 
اللهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوّة وعلمتنا القرآنء وفقهتنا في الدين». 

ثم قال: «أما بعد فإني لا أعلم أصحاباً أوفىء ولا خيراً من أصحابيء 

ألا وإني أظن أن يومنا من هؤلاء الأعداء غداً. وإني قد أذنت لك 
فانطلقوا جميعاً في حل؛ ليس عليكم مني ذمام» وهذا الليل قد غشيكم 
فاتخذوه جملا وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي » فجزاكم الله 
جميعا خيراء وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم» فإن القوم إنما يطلبوننيء ولو 


الكسيه . 


وربما جمع الحسين هؤلاء في هذه الخيمة لأنها أضحت خالية من 
الماء... إذ إن أرباب المقاتل يذكرون أن آخر وجبة من الماء حصل عليها 
الحسين كانت ليلة العاشر من محرم» وفي هذه الليلة شرب من كان مع 
الحسين» ثم قال لأصحابه: اغتسلو بما بقي من هذا الماءء فإنه آخر حظكم 
من ماء الدنيا. . 


ويبتدىء الحسين ‏ في خطبته ‏ بالثناء على الله تعالى وحمده على كل 


۱1۹٤‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


غبازات التحية والشكر ترد على لساة الخممن وها مح عن 
فقد أجاب الفرزدق حين قال له: قلوب الناس معك وسيوفهم عليك : 
«إن نزل القضاء بما نحب فنحمد الله على نعمائهء وهو المستعان على 
أداء الشوكد؟ وإن مخال القضاء دود الرجاءء فلم يعتد من كان الحق نيته 
az‏ که 
والتقوى سریرته» . 


منطق أصحاب الحسين: 


قال له إخوته» وأبناؤه» وبنو أخيهء وأبناء عبد الله بن جعفر: ولم نفعل؟ 
لق دك :+ ؟1: لا أرانا الله ذلك أبدا: 


وقال مسلم بن عوسجة: «أنحن نخلي عنك ولما نعذر إلى الله في أداء 
حقك؟ أما والله لا أفارقك حتى أطعن في صدورهم برمحي» وأضربهم بسيفي 
ما ثبت قائمه في يدي» ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة 
دونك حتی موت معك) . 


وقال سعد بن عبد الله الحنفي : «والله لا نخليك حتى يعلم الله أنا قد 
حفظنا غيبة رسول الله وك فيك» والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا أحرق حيّا 
ثم أذرء يفعل بي سبعين مرة» ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك» فكيف لا 
أفعل ذلك» وإنما هي قتلة واحدة». 


وقال زهير بن القين: «والله لوددت أن قتلت› ثم نشرت ثم قتلت حتى 
أقتل كذا ألف قتلةء وإ الله يدفع بذلك القتل عن نفسك» وعن أنفس هؤلاء 
الفتية من أهل بيتك»"'. 

عند ذلك أخبرهم الحسين باستشهادهم يوم غد. . فهللوا وكبروا وحمدوا 
الله على ما أنعم عليهم. . هذا هو منطق الشهيد. . 
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لو لم يكن منطق أصحاب الحسين منطق شهادة لآثروا ترك الحسين. . 

لأنْ الحسين سيقتل غداً لا محالة. . فما فائدة بقائهم مع الحسين؟!. 

والحسين نفسه. . سمح لهم بالمغادرة.. ولم يصر عليهم بذلك لو كان 
منطق الحسين غير منطق الشهادة» لأفتى بحرمة بقائهم» لأن بقاءَهم يعرضهم 
لخطر الموت والتهلكة. 

لكن الشهداء أبوا المغادرة. والحسين أبى أن يصرٌ عليهم.. ا 
واستبشر بموافقتهم» لأن منطق الحسين وأهل بيته وأصحابه منطق الشهيد. 
وهذا المنطق يرى أن المجتمع الميت بحاجة إلى دم يحرك كيانه المشلول. 

الشهادة لا تستهدف التغلب على العدو وحسب. . بل تستهدف تسجيل 

وهكذا كان. . 

لقد بقيت ملحمة كربلاء وستبقى مشعلاً يضيء الطريق أمام الأجيال. . 
وصرخة بوجه الظالمين في كل زمان ومكان. . وهزة تنبعث في جسد الأمّة متى 
ما اعترى هذا الجسد خمود وركود. 


1۹۷ 


الخطابة والمنبر 1۹۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


9ھ اکن ع لشرد © ى ار © عل اد ©4 : 


موضوع الكلام هو الخطابة والمنبر. والخطابة في علم المنطق» هي فن 
من الفنون المهمة في الكلام» إلى جنب بقية الفنون الأربعة كما يذكرها 
المناطقة تبعا لأرسطو تحت اسم الصناعات الخمس» وهي: البرهان» الجَدّلء 
الشعر» المغالطة. 


إن الوقت لا يتسع للدخول في تاريخ الخطابة وأقسامها الفنية» خاصة 
وأن المناطقة قد أوردوا الكثير من الشروح» ومن ذلك مثلا خطبة الشفاء لابن 
سينا التي تبلغ حجم كتاب. ليس هذا ما أريد بحثه» لای لا أزية "أن ا كفن فى 
محاضرتي بالجانب النظري فحسبء, لأن الموضوع هو الخطابة والمنبرء 
والمنبر في اصطلاحنا يعني الخطابة الدينية» وعليه فإن كلامنا يدور على 
الخطابة الدينية» وليس على أقسام الخطابة الأخرى. وسيدور كلامنا في هذه 
المحاضرة حول ما يربط الخطابة بالإسلام. 


الخطاية والاسلام: 


ترتبط الخطابة بالإسلام من نواح عديدة. فأولاً الخطابة فن من الفنون» 
والفن مطلقاً قادر على أن يكون في عون نشر عقيدة من العقائدء أو أن يكون 
خرنا ا لإمكاقهة إزر كر او فلقةه ق اوزاف 


Y٠»‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


بوساطة هذا الفن أو هذه الصناعة» كما يمكن إضعاف أي منهاء بصرف النظر 
عن الفرق بين الفن والصناعة. 

إذا ذهبتم إلى «مسجد الشاه» في أصفهان» وإذا رأيتم قبة الشيخ لطف 
الله» لأدركتم أنهما من المواضع التي ساهم فيها الفن والصناعة لتعضيد 
الدين. أعني إن الإحساس الديني من جهة والإحساس الفني من جهة 
او ا ا ري اا لفن القع إن ا 
نفسه فن صناعي» وقد تجلى في الخطوط التي كتبها (بايسنقر) على إيوان 
مقصورة مشهد الإمام الرضا ي حيث تضافر الفن والصنعة في إعلاء شأن 
الشعائر الدينية. 

والخطابة فن من الفنون» وبما أن للفن أثراً اجتماعياً باعتباره عاملاً 
اجتماعياً قادراً على إسناد فكرة أو عقيدة وتقويتها أو إضعافهاء فإنه يُعد من 
العوامل الاجتماعية المؤثرة المهمة» وما من فن يبلغ مبلغ فن الخطابة في 
تأثيره الاجتماعى . وإذا نظرنا إلى الخطابة من هذا المنظور» نجد أن 
علاقتها بالإسلام أشبه بعلاقة الكثير من الفنون والصناعات الأخرى به. 
فكما ظهر في الإسلام الحججّارون وصناعة الحجرء والزجاجون والرّجاجة» 
والآجر الملون وصانعوه. والعمارة والعمران» ظهر أيضا خطباء مفوهون 
ترعرعوا في حضن الإسلام. إذا رجعنا إلى كتب الرجال والتراجم لوجدنا 
الكثيرين ممن أطلقت عليهم صفة «الخطيب». فهذا الخطيب الرازي» وهذا 
الخطيب المصري» وغيرهما الخطيب الدمشقي › وهناك الخطيب التبريزي» 
والخطيب الحصفكي . هؤلاء كلهم كانوا خطباء مشهورين في أيامهم وبعد 
أيامهم . ولنا أيضاً لحسن الحظء خطباء مبرزون اليوم في الأمور الو 
فالمرحوم السيد جمال الدين الأسد آبادي كان خطيبا مفوها بالإضافة إلى 
فضائله الأخرى. كان يخطب في مصر فيقلب حال الناس» كان يبكيهم على 
حالهم لا على شيء آخر. 

لقد تربى في أحضان الإسلام خطباء عظام لهم تاريخهم» وقد أحببت أن 
أنوه بذلك دون الإسهاب لضيق الوقت. 


وعليه» فإن ما يربط الخطابة بالإسلام هو ما يربط سائر الفنون به لقد 
أوجد الإسلام طبقات منوّعة من الفنانين والصناعء ومنها طبقة الخطباء 
المتكلمية: 
تأثير الاسلام 2 تكامل الخطابة وتطورها: 

المنظور الآخر في علاقة الإسلام بالخطابة هو التأثير المباشر الذي 
كان للإسلام في الخطابة. لقد أثر الإسلام في فن الخطابة» فرفعه وتقدم 
به. كان العرب يفضلون من فنون الكلام الشعر على الخطابة. العرب 
شعراء. لقد كان عرب الجاهلية شعراء» وإن كانت معانيهم محدودة» وذلك 
بسبب محدودية معارفهم ومعلوماتهم» ولكنهم كانوا رائعين في استخدام ما 
AS‏ الماني والضون” ولكنهم في الخطابة لم يكونوا كما 
كانوا في الشعر. فعلى كثرة الشعر الذي وصلنا من الجاهلية لم يصلنا من 
خطبها إلا القليل. أما الكتابة» فن الكلام الثالث» فلا أثر باق لنا من 
جاهليتهم أبداً. وعند ظهور الإسلام تأثرت به هذه الفنون الثلاثة. فالشعر 
تأثر به واتسعت مجالاته ودائرة معانيه. إن الشعر الإسلامي يختلف كثيرا 
عن الشعر الجاهلي من حيث المعاني . وحصل تحول عظيم في الخطابة. 
وأبدع في الكتابة مرة أخرى . 

هناك كتاب بعنون «جمهرة خطب العرب» يضم مجموعة من خطب العرب 
في الجاهلية والإسلام. وعند النظر إلى الخطب الجاهلية نجد معانيها بسيطة 
ساذجة. ولكن ما أن تدخل عصر الإسلام حتى تطفر طفرة واضحة. من خطب 
الجاهلية تقرأ (لأكثم بن صيفي)» و(لقس بن ساعدة الأيادي)ء الخطيب 
الجاهلي المعروف» فتلاحظ عليها البساطة والسذاجة. ولكنك إذ تدخل في 
العصر الإسلامي تقرأ خطب الرسول الكريم بي فتلحظ أنها تختلف من حيث 
المعاني الجديدة» فهناك معارف جديدة ومعنويات» وقضايا اجتماعية» وحكم 
عظيمة» وأخلاق. هذه كلها لا وجود لها في خطب الجاهليةء إنما الإسلام هو 
الذي خلقها. . وبديهي إن القرآن نفسه نموذج عاف البيان والفصاحة 
والبلاغة» ويعتبرها من نعم الله» فيقول: ( اك خخ © عَم تشرد @ کل 


لضن (ي) عَلْمَهُ عليه ألا o‏ 409 “كيز إنه تدا نزوله فد كين القلم والكتاب 
والكتابة: «اأفرأ پاس ريك الى حََنَ 9 حَلَقَ لانن من عى © افا ورك الام ) الى عَلَر 
َر 9 عل سی ors‏ 

كا ا هارن ف الخطاة وال ان وا وا 
فنأ هو الكتابة والقول. وهكذا كان المسلمون هم الذين ابتدعوا علوم اللسان» 
وعلى الأخص البلاغة والفصاحة وما يلحقهما من قواعد وأصول. 

وبعد الرسول الأكرم وك كان علي ل يعد الخطيب الأول» وليس هنا 
الخطايه ‏ النصوص الدينية: 

إن ما أريد الكلام عليه هذه الليلة هو الرابط الأقوى الذي يربط الخطابة 
بالإسلام» وذلك هو أن الخطابة تصبح حيناً جزء من صلب النصوص الدينية. 
فهل تعلمون متى يكون ذلك إذا سئلتم عنه؟ نعم في حالة واحدة تكون الخطابة 
فرضاً وواجباً مثلها مثل الفرائض الأخرى» كالصلاة والحج والزكاة والخمس 
وأمثالهاء وهو خطبتا صلاة الجمعة. 
صلاة الجمعة: 

صلاة الجمعة هي الفريضة الأسبوعية التي تقام يوم الجمعة» وقد ذكرها 
القرآن بالخصوص في منورة التجمعة + أذ قال : اما الْدَن اترا إا ووئت الصّلزة 
من وي ألْجمعَة فَسْعَوأ إل در أ ودروا ألبيع : دیک ع لک إن كن نكر )»> وفد 
اتفق المفسرون» اة و سه على أن المقصود بها هو صلاة الجمعة. فما هي 
صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة هي صلاة ظهر الجمعة نفسها . ولكنها تختلف عن 


سائر الصلوات» فجميع صلوات الظهر تكون أربع ركعات. إلا أن صلاة ظهر 
الجمعة الجن تسمى صلاة الجمعة ركعتان. اسا لماذا كانت ركعتان» فسوف 


)01( سورة الرحمن»› آية : ا o‏ تل 4. 
(۲( سورة العلق. ا ل 0E oY‏ 


أشرح ذلك فيما بعد» ثم هي يجب أن تؤدى جماعة» بينما الصلوات الأخرى. 
صلوات الصبح والعصر والمغرب والعشاءء أداؤها جماعة ليس واجباء والثالث 
هو إنه حيثما أقيمت صلاة الجمعة وجب على الذين يكونون في دائرة شعاعها 
ان ان ا كوا فا إلا يعدو رامعا الا ا هل ا 
في نطاق فرسخ واحد من موقع إقامة صلاة الجمعة» ففي تلك المنطقة ينبغي 
ألا تكون أكثر من صلاة واحدة. 

فلاحظوا إن صلاة كهذه كيف يمكن أن تكون. تلو أنتمة ا ا 
هنا في طهران مثلاً فإنها سوف تغطي من الشمال (شميران) وإلى الجنوب حتى 
منطقة (ري)؛ وكذلك من الشرق والغرب وبينهما مسافة ١١‏ كيلو مترء وهي 
تساوي الفرسخين الشرعيين تقريباء على أن لا تقام صلاة مماثلة في دائرة 
شعاعها ستة كيلومترات. إن صلاة كهذه لا بِدّ أن تكون صلاة عظيمة. 

هذه الصلاة ركعتان لا أربع ركعات» فلماذا؟ لقد ورد في أحاديث وأخبار كثيرة 
بحيث أصبح من المسلمات : «إنما جعلت الجمعة ركعتين لمكان الخطبتين». أي أن 
هذه الصلاة العامة. هذه الصلاة التي تجمع الناس في مكان واحد» لا مثل صلاة 
الجماعة متفرقة» يجب أن تسبقها خطبتان وهما يقومان مقام الركعتين. . 

هذا ما كنت أقصد من قولى: إن فى صلب ديننا ما يجعل الخطابة فرضاً 
ا بل وجزءً من الصلاة» ل فين ال 4 : إن الخطبة صلاة». فما 
دام الإمام يلقي خطبته فعلى الناس أن يلزموا الصمت ويصغوا إليه» وما لم 
ينزل عن المنبر فالجميع يكونون كما لو كانوا في حالة الصلاة» سوى بعص 
الاختلافات» منها أن جلوس الناس في مواجهة القبلةء أو على الأقل توجه 
الخطيب نحو القبلة أثناء إلقاء اا فهاتان الخطبتان الواجبتان 
يقومان مقام ركعتي صلاة الظهر. 
الهدف الأساس لاجتماع الجمعة: 


إن من بين التشريعات الإسلامية التي ربما تكون قد طرقت سمعكم هو هذا 
التشريع. ولا شك إنكم ينتابكم العجب وتسألون: ما الهدف من أمثال هذه 


الاجتماعات ذات الآداب والرسوم؟ وقد يزداد عجبكم إذا علمتم أن الهدف من 
كل ذلك هو الاستماع إلى تينك الخطبتين. إذن ما أعظم أهميتهما! وما ألصقهما 
بحياة المجتمع! إنهما من الأهمية بحيث أن المرء ما أن يسمع صوت المؤذن وهو 
ينادي لصلاة الجمعة حتى يكون عليه أن يترك ما بين يديه من عمل» وإن يهرع 
حيثما كان إلى حيث تقام صلاة الجمعة» لكي يستمع إلى تلكما الخطبتين» ثم 
يؤدي ركعتي الصلاة» ود دلت يكرن حرا وهذا ما ورد في سورة الجمعة: 
اا لبن ءامنا إا ووت لصوو ين وم الْجْمْعَةَ سوا إل در أله ودروا البيع دک 
ڪب لک إن كنم تَعلَمُونَ © قدا ميت الوه مانت روا في الْأَرْضٍ ي . 

لا بد أن أشير هنا إلى أن الأذان يكون قبل صلوات الظهر عادة» ولكن 
فى صلاة الجمعة يجوز أن يؤذن المؤذن قبل دخول الظهرء فيمكن أن يؤذن في 
وك نحت كرون نه الخلعان قن أا "عند الروال: ١‏ 

عندما يرتفع صوت المؤذن لصلاة الجمعة يحرم إجراء أية معاملة للبيع 
والشراء: سوا إل ذذ لَه وَدَرُوا لبم هذا هو نص القرآن ومن الأمور 
المسلّم بهاء وليس هناك أي اختلاف بين الشيعة والسنة في أنه إذا أقيمت صلاة 
الجمعة على وجهها الصحيح. وأذن مؤذنهاء فإذا كان يقال مثلا في ذاك الوقت 
يضع سكينه على قالب الجبن ليبيع منه لمشتر يقف أمامه. فإن عليه وعلى 
المشتري عند سماع قول المؤذن: «الله أكبر» أن يتركا ما هما فيه ويسرعا فالبيع 
والشراء يصبح حراماً عند ذاك» بل على الجميع أن يسرعوا للاستماع إلى خطبة 
الع 

فى صلاة الجمعة تلقى خطبتان لا خطبة واحدة» بالترتيب التالي: يلقي 
الإمام الخطية الأولن: ثم يجلس صامتاً قليلاً» ثم يقول ليلقي الخطبة الثانية. 


محتوى خطبتي الجمعة: 
والآن بعد أن عرفنا أهمية صلاة الجمعة بسبب أهمية خطبتيهاء فماذا 


© وة الجمعة آي ١45‏ 


الخطابة والمنبر ۲٥‏ 


يجب أن يكون محتواهما؟ وما الكلام الذي ينبغي أن يقال فيهما؟ أولاً: حمد 
الله والثناء عليه» وثانياً: الصلاة على محمد وأئمة الهدى يلاء وثالئاً: الوعظ 
ومجموعة من الأمور اللازمة» التي سوف أشرحها فيما بعد» ورابعاً: قراءة 
سورة من القرآن. هذا إلى ما هنالك من المادة الموجودة في الإسلام. 


ولكي أكرر لكم أهمية حضور هذا الاجتماع» أذكر لكم إنه جاء في 
الأحاديث أن من الواجب على رجال الشرطة أن يحضروا السجناء معهم إلى 
صلاة الجمعة ليشتركوا فيهاء تحت مراقبتهم لثلاً يهربوا. أي أنه يجب إخراج 
السجين من سجنهء والإتيان به إلى هذه الصلاة الاسبوعية لكي يؤديها مع 
الجماعة» ويستمع إلى خطبتيهاء ومن ثم يعاد إلى حيث كان. 


والإمام الذي يؤم صلاة الجمعة» يجب أن يرتدي عمامة على رأسه» وهي 
لا تزيد عن شال صغير ذي طيّتينَ أو ثلاث طيات» مثل عمامة الرسول . 


حفظ الله الحاج (آغا رحيم أرباب الأصفهاني)» ولعلّ كثيرين منكم قد 
سمع به. إنه من الطراز الأول من علمائنا في الفقه والأصول والفلسفة والأدب 
العربي وشيء من الرياضيات القديمة» وكان من تلامذة الحكيم المعروف 
المرحوم (جهانكيزخان القشقائي)» وهو مثل استاذه» يضع على رأسه قبعة من 
الجلدء ولكنه لا يختلف في زيه» من حيث العبادة والجبة والقباء» عن زي 
سائر العلماء» باستثناء تلك القبعة على رأسه. إنه من القائلين بوجوب صلاة 
الجمعة» وهو نفسه يؤمها فى أصفهان» ولكن بما أن الناس أقل اهتماماً بهذه 
الصلاة» فإن الصلاة التي يقيمها لا تتميز بتلك الأبهة وذاك الجلال الذي يريده 
الإسلام. ولكنه في هذه الصلاة يرتدي عمامة صغيرة ذات طيّات قليلة. 


أتذكر أني تشرفت بزيارته في فروردين من سنة 179ه.ش في أصفهان. 
ودار الحديث عن صلاة الجمعةء. فكان يقول: لا أدري متى يزيل الشيعة عن 
أنفسهم عار ترك صلاة الجمعةء ويدرأوا عنا شماتة سائر الفرق الإسلامية التي 
تلومنا على تركنا صلاة الجمعة؟ وكان يتمنى أن تقام صلاة جمعة مهيبة في هذا 
المسجد الأعظم في قم. 


0 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


ومن آداب الإمام الأخرى. أنه يلقي خطبتيه واقفاً وقد جاء ذ في القراد 
بهذا" الشان : 0 نر قشر ا ھا م د ل ع من الهو 
ومن الجر وله ر #”'"' وهذا به يشير إلى حكاية حصلت› وهي أنه 
عندما سوه إذ ارتفع 
صوت طبل كانوا يدقون به كلما وردت السوق بضاعة» فخشي الناس أن يفوتهم 
السمبول على ديء يمتها افاسرغوا فين عن الني ..المقصرد ييا فور كر 
قائماً» وهذا يعني أنه كان يلقي خطبته واقفاً. يقال: إن جلوس الخطيب بدعة 
ابتدعها ا 


وهناك تساؤل عما إذا كان يمكن أن يكون إمام الجمعة وخطيبها أكثر من 
کک أم يجب أن يقوم بهما شخص واحد. يقول الأكفرية * بل وما كان 
هناك إجماع»› على أن شخصاً واحداً يجب أن يخطب ويؤم الناس في الصلاة. 
بل إن جماعة يشتر ترطون أن يكون إمام صلاة الجمعة خطيباً أيضاً. وقد ورد في 
الأحاديث تعبير «إمام يخطب». 


من الآداب الأخرى هو أن يتكىء الخطيب أثناء الخطابة على سيف أو 
0 أو عصا. 
حديث عن الامام السابع حول خطبة الجمعة: 

بالإضافة إلى حمد الله والثناء عليه وذكر الرسول بل وأئمة الهدى للا 
ا سورة کک ia‏ يعظ. 0 ا 
ولزومهاء سك ب 

جاء في كتاب وسائل الشيعة: جا» ص451»: وضمن الأحاديث الخاصة 
بخطبة الجمعة» حديث منقول من كتاب«علل الشرائع وعيون أخبار الرضا» 
الذى بده إلى الفضل بن شاذان النيشابوري» وهو من أكابر رواتنا الثقات› 


.١١ سورة الجمعةء آية:‎ )١( 


الخطابة والمنبر ۷ 


عن الإمام الرضا ليلا يقول: «إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأن الجمعة 
مشهد عام» أي أن يوم الجمعة يوم اجتماع عام في الإسلام لعموم الناسء 
وعلى الجميع أن يحضروا هذا الاجتماع «فأراد أن يكون للأمير سبب إلى 
موعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم من المعصية وتوقيفهم على ما أراد من 
مصلحة دينهم ودنياهم ويخبرهم بما يرد عليهم من الآفاق من الأحوال التي فيها 
المضرة والمنفعة» وذلك لأن على المسلمين أن يطلع بعضهم على أحوال 
بعضهم الآخرء أي أن يعلموا ماذا جرى خلال هذا الاسبوع على المسلمين في 
الجزائر مثلاء أو في أي نقطة أخرى»› من العالم. 

أما من حيث وجوب إيراد خطبتين» وأن خطبة واحدة لا تكفي» وعن 
الفرق بينهماء فقد جاء في الحديث نفسه: «وإنما جعلت خطبتين لتكون واحدة 
للثناء على الله والتحميد والتقديس لله عرّ وجل. والأخرى للحوائج والأعذار 
والإنذار والدعاء لما يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه وما فيه الصلاح والفساد». 
إلا أن صاحب «وسائل الشيعة» يقول: إن هذه الجهة لا ضرورة لها دائماً. 

والليلةء بمناسبة البحث في الخطابة والمنبر والإشارة إلى أن لدينا فى 
الإسلام مادة» وأن هذه المادة ت الخطابة في صلب الدين» رايت أن اتتاول 
ذلك. أما لماذا لا تلقى هذه الخطبة عند الشيعة» فذلك أمر آخر. أنا شخصيا 
من الذين لا يستطيعون أن يصدقوا بأن يكون لهذه الصلاة المباركة المهمة من 
الشروط والحدود الثقيلة ما يؤدي بالنتيجة إلى تركها عملياً . 
الموعظة 2 الاسلام: 


هنالك موضوع آخر هو موضوع الموعظة؛ فالموعظة تختلف عن 
الخطابة» فهذه صناعة ذات صبغة فنية» وهى تهدف إلى تحريك الانفعالات 
والأحاسيس والعواطف بشكل من الأشكال. أما الموعظة فتهدف إلى تسكين 
الشهوات ومحاربة الأهواء النفسيةء وهي أقرب إلى المنع والردع والتسكين 
والتخفيف في الحالات اللازمة لذلك. 


إذا اعتبرنا هدف الخطابة مطلق الإقناع» عندئذٍ تكون الموعظة جزءاً منها. 


على كل حال تطلق لفظة الموعظة على الجمل والعبارات التي فيها ردع ومنع 
«الوعظ زجر مقترن بالتخويف». ثم ينقل عن الخليل بن أحمد اللغوي المعروف 
قوله: «إن الوعظ: هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب». 

إن منع الناس من اتباع الهوى والشهوة والريا والرياء. وتذكيرهم بالموت 
والقيامة وما يترتب على أعمال الدنيا من نتائج في الآخرة. هو الموعظة. 

أما الخطابة فلها أقسام» فقد تكون حماسية تدعو للحرب» وقد تكون 
سياسية» أو قضائيةء أو أخلاقية» أو دينية. فمرة يكون هدفها إثارة روح 
الحرب والشجاعة الحربية للإبلاء في ميدان المعركة» ومرة تكون لتعريف الناس 
بحقوفهم السباسية والاجتماعية. ومرة تكون لاستثارة شعور الرحمة والعطف 
فيهم» كالخطب التي يوردها أحياناً محامو الدفاع لاستجلاب عطف القضاة 
على المتهم أو المجرم قبل الحكم عليه» طلباً لتخفيف الحكم» وكالخطب التي 
يراد منها إيقاظ الروح الدينية والأخلاقية في الناس. 


لماذا الوعظ رائج بيننا أكثر من الخطابة: 


إن الوعظ رائج ج بيننا أكثر من الخطابة» على الرغم من أن الخطابةء كما 
اس E E‏ لعل الذي مكن الوعظ من 
إيجاد هذه المكانة لنفسه عندنا والشيوع في أوساطناء بحيث أنه يصبغ مجالسنا 
بصبغته» هو أن خطابة صلاة الجمعة التي يمكن أن تشمل أنواعاً من الخطابةء 
قل غدت مهجورة متروكة. 

إن الان الوغل الستاندة بيه الآن إن هى إلا مايا السجالين الى 
ابتكرها المتصوفة. أي أن عقد مجلس يحضره عدد من الناس ويقوم فيه واعظ 
EE‏ وسخصيم a‏ > كان على ما يظهرء من ابتكار المتصوفة› وكان 
أمراً حسناًء وراح الآخرون يعقدون المجالس على غرارهم»› ولهذا نجد أن 
لدينا كتباً بعنوان «مجالس الوعظ» يعود تاريخها إلى قرون عديدة» مثل مجالس 
سعدي الباقية بين أيديناء ومجالس مولاناء وغيرهما. كان هذا عملاً جيداًء 


الخطابة والمنبر ۲۰۹ 


ومن ثم أخذ الآخرون يقيمون مجالس مماثلةء كالشيعة في إقامتهم مجالس 
الرثاء والعزاء لسيد الشهداءء فأشاعوهاء وما أحسن ما فعلوا. 


اعتقد أنه بالنظر لكون مجالس الوعظ قد بدأت من المتصوفة. والتصوف 
مبني على الردع والمنع وزجر النفس وتهذيبها وتزكيتها. وهذا أقرب إلى الوعظ. 
فإن خطباءناء وإن لم يكونوا من المتصوفة» فقد راحوا يسبغون على أنفسهم رداء 
الزهد وترك الدنيا ومبارزة الأهواءء ولذلك راحوا ينحون منحى الوعظ . 
الوعظ والخطابة 2 نهج البلا غة: 


في نهج البلاغةء الذي يضم قسماً من خطب أمير المؤمنين ل نجد 
أتراعا من الخطب::واتواعا عن الميواعظ وانواعا مو الخطي الا 
والاجتماعية. الشيخ محمد عبده» قفتن فف الك شرح نهج البلاغة شرحا 
موجزاً ووضع له مقدمةء قال فيها: إن بعض المصادفات هيأت لي شيئاً من 
التفرغ» قضيته في مطالعة نهج البلاغة» فوجدت فيه ألوانا من الخطب تأثرت 
بها أشد التأثر. كنت أجد نفسي أثناء المطالعة أخرج من مشهد لأدخل في 
رغ بوكانت المناظ و وة اير فمرة كنيف أرى كويد مكنا لاسن 
يتراؤون أمامي وقد لبسوا جلود السباع والنمور متهيئين للإنقضاض. ومرة كنت 
ثم أرى المشهد قد تغير وإذا بي أمام خطيب يسبغ على القلب اللين والرقة 
واللطافة والصفاء. ثم مرة أخرى يتبدل المنظر وإذا بكلام خطيب اجتماعي 
سياسي يدور على المصالح العامة. وفي موضع آخر كنت أخالني أرى ملكا 
يمد يده من العالم الأعلى يريد أن يجذب إليه الناس جميعاً . 


نعم» هكذا هو نهج البلاغةء فيه أنواع الكلام وألوان من الخطابة. فيه 
الموعظة. وفيه التوحيد والمعرفة. وفيه الخطبة السناسية) والاجتماعية . وكمثال 
على دل أوزةتفودذجا قضيرا هن اة اة 


قبيل التقاء جيشي علي ومعاوية في صفين»ء أخبرٌ على بأن معاوية قد سبقه 
إلى شريعة الماء واستولى عليهاء وإن جيش علي في ضيق من قلة الماءء 


1۰ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


وطلب أصحاب علي 4# منه أن يأذن لهم ببدء الحرب حتى يجلوا جيش 
معاوية عن الماء. فقال الإمام: كلاء اصبروا لعلنا نحل الأمر بالتفاوض 
وبعث برسالة إلى معاوية يقول فيها: إننا أتينا لعلنا نقدر على حل الأمر بغير 
اللجوء إلى السلاح» بالتفاوض والمذاكرة ولكتلف ا سرغت إلن 3“ الماء عن 
عساكرناء فأمر بفتح الطريق إلى الماء. إلا أن معاوية رفض ذلك ورأى 00 
أحسن حظا من علي . غير أن عمرو بن العاص مستشاره قال له: إن عليا 
لصادق فأمر بما يريد. ثم إن عليأً لن يرتضي لجنده العطش. فرفض معاوية 
مشروته . وبعد تبادل عدد من الكتب بينهماء > لم يجد علي بداً من أن يأمر جنده 
بإجلاء جند معاوية عن الماء. 

في مثل هذا الموقف لا بد من استثارة الدماء حارة وبعث الغيرة والحمية 
في النفوس. جاء الإمام ووقف أمام صفوف الجيش» وببضع جمل استطاع أن 
يستنفر في نفوسهم الثورة والفورة بحيث إنهم لم يطل بهم الأمر حتى أجلوا 
جيش معاوية عن شريعة الماء. إنني كلما أقرأ تلك الجمل تعتري جسمي 
قشعريرة. يقول: «قد استطعموكم القتال» أي إن الجماعة قد تقدموا عل 
وكالجائع الذي يسهم بالطعام» يريدون قتالكم. «فأقروا على مذلة وتأخير محلة 
أو رووا السيوف من الدماء ترووا من الماء» ليس أمامكم غير طريقين : إما أن 
تركنوا إلى هذه الذلة والتأخر وتخنعوا لهماء وإما أن تسقوا سيوفكم من دماء 
هؤلاء لترووا عطشكم بالماء. «فإن الحياة في موتكم قاهرين» وإن الموت في 
حياتكم مقهورين» حياتكم هي أن تموتوا غالبين وقاهرين ومنتصرين» وموتكم 
هو أن تحيوا مقهورين أذلة مغلوبين على أمركم . 

هذه الجمل الأربع أثارت حمية الجندء ولم يمض زمان حتى ذفع 
أصحاب معاوية عن موارد الماءء» واستقر أصحاب علي ت عليها . 

وإني ذاكر لكم شيئاً من خطب الحسين بن علي بيك كنموذج للخطابة 
في الإسلام. إننا وإن لم تكن لدينا خطب الجمعة إلا إننا ببركات الحسين ج4 
نملك مجالس ومنابر. إن الخطابة موجودة في سائر الدول الإسلامية» إلا أن 
ما لدينا من الخطابة مبني على أساس إحياء ذكرى الحسين بن علي اة . 


«u 


الخطابة والمنبر ۲۹١‏ 
الخطب الحسينية: 


کان ا el‏ مثالا a E‏ روت ٠‏ 
e os TT‏ الحرهة ا 
ا ل كانه عل ااا من مكة إلى كربلاءء وخلال الأيام 
الثمانية التي مكثها فيهاء حيث استبان جوهر الحسين بن علي ومعدنه» كما إن 
الخطب القليلة التي وصلتنا عنه» كان معظمها قد ألقيَ خلال هذه الفترةء وهي 
على غرار خطب أبيه علي 4 تموج فيها الروح والمعاني ذاتها. 


كان الإمام علي 4# قد قال: «وإنا أمراء الكلام وفينا تنشَّبِتْ عروقه 
وعلينا تَهدّلت غصونه) . 


إن الخطبة الأولى التي ألقاها الحسين بن علي جاءت في منتهى البلاغة 
والشجاعة وبعد النظر والإيمان بالغيب» وهي تلك التي ألقاها عند عزمه على 
الرحيل إلى كربلاء» فأعلن فيها عزمه القاطع على ذلك وحث الذين يؤيدونه 
فى الفكر والعقيدة والعزم على اللحاق به: «خط الموت على ولد آدم مخط 
القلادة على جيد الفتاة» وما وني إلى إسلافي اشتياق يعقوب إلى 
يوسف. . .2 إلى أن قال: «من كان باذلاً فينا مهجته مظنا على لقاء الله نفسه 
فليرحل معنا فإني راحل مصبحاً إن شاء الله . 


89 امن © عل الثزءاة © على الهسو @ لَه ابد ©4: 


تحدثت فيما سبق عن ارتباط الخطابة بالإسلام ومناحي التغيير الذي أوجده 
الإسلام في الخطابة. ثم تحدثت عن الشريعة الإسلامية التي جعلت الخطابة في 
بعض المواضع جزءاً من الشعائر حيث تطرقت إلى صلاة الجمعة. كل ذلك كان 
للقول بأنه إذا أردنا الكلام على الخطابة والمنبرء أي واحدة من أعظم آثار فاجعة 
عاشوراءء وأعظم ظاهرة اجتماعية موجودة تسببت عن تلك الفاجعة» لكان علينا 
أن نتطرق إلى كل ما تطرقنا إليه» وعلى الأخص موضوع خطبة الجمعة والمراسم 


1۲ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


التي ترافقهاء وذلك لكي اقترح» ونحن بصدد الكلام عن الخطابة في هذه الليلة 
أيضاًء أن نقيم تلك المراسم التي ذكرت بخصوص خطبة الجمعة. 
ارتباط الخطاية عند الشيعة بفاجعة عاشوراء: 


ذكرت من قبل إن الخطابة والمنبر فى بلادنا وليدا فاجعة عاشوراءء 
فكيف؟ لقد ثار الإمام الحسين ف في زمانه على واقع فاسد كان يلقي بكلكله 
المقيت على الأمة. واستشهد على الصورة التى عرفناها. وهناك أحاديث تروى 
شان إقامة العزاء للإمام» وهي مما لا دك أذ ينكرها شيعي المذهب› أي 
أنها من الأمور المسلّم بها عند الشيعة. وقد وردت عن الأئمة الأطهار 
توصيات وتوكيدات على إحياء سنة عاشوراء» كما طلب من الشعراء على وجه 
الخصوص أن يقولوا الشعر بهذه المناسبة لكي يحركوا مشاعر الناس 
وأحاسيسهم» وقد قيل بالتقديس لأولئك الذين يتأثرون بإقامة شعائر عاشوراء 
ويذرفون الدموع, وهاه اخادی كتنية:عواثوات اليكاء على سید 
الشهداء 4 . إلا أننى لا أريد أن أذكر تلك الأحاديث الآنء ولكن الذي أريد 
قله هو إن اد ال بشت أبداً فى وجرد ذلك فى متها 

هنا موضوعان لا بد من طرحهماء الأول: ما هي فلسفة قيام 
الحسين 44؟ لماذا ثار؟ ما هي دوافع ثورته؟ والثاني: ما الفلسفة في حث 
أئمة الهدى على ضرورة إحياء ذكرى فاجعة ثورة الحسين والإبقاء عليها حية 
نابضة لا تنسى؟ ما فلسفة سنّةَ إبقاء عاشوراء حية في حياتنا وضمائرنا؟ . 

في عقيدتنا نحن الشيعة لا تشريع بغير حكمة وفلسفة. فينبغي أن يتوضح 
هذان الأمرانء فإذا اتضحا يتضح معهما عظمة هذا الشعار والأمر بإيحائهء 
ومدى ما ينبغي أن نستفيده من فاجعة عاشوراء وما وردنا بحقها من تعليمات. 

أما السؤال عن سبب قيام الحسين» فيمكن القول بأن هناك تفسيرات 
ثلاثة لذلك : 

الأول: هو أن نقول إن نهضته كانت نهضة عادية» وإنها كانت تستهدف منفعة 
شخصية وهذا تفسير لا يقول به أي مسلم ولا يرتضيهء ويفنده التاريخ بكل حوادثه . 


الخطابة والمنبر 1۳ 


والثانى: هو التفسير الذي يخطر للكثير من العامة» والقائل بأنَّ الحسين 
كذ سكيد نكن تقار انرص E‏ أي أن شهادته تعتبر كفارة عن ذنوب الأمة 
و الس الخافة بال تكلا و أن الس قد عبات 
ليفتدي خطايا رعيته. وهذا يعنى أن للذنوب والخطايا آثارها وإنها تصيب 
الإنسان فى الآخرة. E ETE‏ الحسين ليزيل آثار الذنوب عن الأمة 
زوا ف وات الصرة اناس مو نهدا الي وار هنا ال 
نكون كمن يقول إن الحسين بل رأى أن أمثال يزيد وابن زياد والشمر وسنان 
موجودون. إلا أن عددهم قليل› فأراد أن يفعل شيئاً يربك عن أعدادهم. أراد 
أن ينشىء مدرسة حتى يكثر أمثال هؤلاء فيما بعد» أي أنه افتتح مدرسة لإنتاج 
نماذج من أمثال يزيد وابن زياد إن هذا الطراز من التفكير وهذا الضرب من 
التفسير خطر جداً. فلكي نقضي على أي أثر لثورة الحسين» ولكي نقف في 
وجه تحقق الهدف الذي توخاه الحسين» ولكى نلغى الأوامر الصادرة بإقامة 
العزاء للحسين والحكمة في ذلك». لا تعد وسيل حي اهو هنا الطراز من 
التفسير والتعليل. ثقوا أن واحدة من العلل (نعمء فهناك علل أخرى لها جانبها 
القومي والعنصري) التي تجعلنا نحن الإيرانيين على هذا القدر من اللامبالاة في 
العملء هي أنهم فسروا لنا فلسفة نهضة الحسين تفسيراً معوجاً. لقد فسروها لنا 
E‏ بعد اتدى «راماليوم: لقد قال زيد بن علي بن 
الحسين ل فى المرجئة (وهم طائفة كانت ترى أن الإيمان وحده يكفي وأن 
العمل لا ان ل فى سعادة الإنسانء. فإذا كانت عقيدة الإنسان صحيحة» فإن 
الله يغفر للإنسان مهما يكن عمله سيئاً: «هؤلاء أطمعوا الفساق فى عفو الله) 
أي أنهم عملوا عملا جعل الفاسق يجرأ على الطمع في مغفرة ا 
عقيدة المرجئة يومذاك» وكانت عقيدة الشيعة على الطرف النقيض من ذلك 
يومذاك أيضاًء ولكنهم اليوم يقولون ما كان المرجئة يقولونه قديماً. لقد كان 
عقيدة الشيعة تسير على هدى القرآن اين امنأ وعَمِنُوا ألصَّلِحَتٍِ»”'2 فالإيمان 
والعمل الصالح كلاهما لا زمان. 
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أما التفسير الثالث: فهو إن الحاله في العالم السلا مي كانت قد وصلت 
حداً بحيث إن الحسين غ وجد أن من واجبه أن يثورء وگال ری أن السنناط 
على الإسلام يستدعي قيامه. لقد كان قيامه في سبيل الحق والحقيقة. لم يكن 
خلافه مع حاكم عصره على مقام الخلافة ومن أحق به. بل كان اختلافا جذريا 
وأساسياًء ولو كان شخص آخر في دست الحكم غير يزيد ويقوم بما كان يزيد يقوم 
به» لما توانى الحسين عن الثورة عليه» سواء أعامل الحسين بالحسنى أم لم 
يعامله. ولو أن الحسين لم يتعرض ليزيد وأصحابه وأعوانه في أعمالهم وأسبغ 
عليها المشروعية لأسرع هؤلاء إلى مده بكل عون وإلى إعطائه كل ما يشاء» فحتى 
لو أراد ملك الحجاز واليمن» أو حكومة العراق» أو خراسان, لما توانوا عن تلبية 
طلبه» بل لو أراد حكماً مطلقا لنفسه بأن يرسل لهم من الخراج ما يشاءء وأن 
يستبقي ما يشاء» دون أن يعترضه أحد منهم» لما تخلفوا كذلك عن القبول. لقد 
كانت حرب الحسين حرب عقيدة وسلوك. كان الإيمان في خطرء كان صراعا بين 
الحق والباطل . لقد وضع الحسين كل ذلك في بضع كلمات في إحدى خطبه التي 
ألقاها وهو في الطريق إلى كربلاء (والظاهر أن هذه كانت عندما صادفوا الحر 
وأصحابه في طريقهم› ولذلك فإن الخطاب موجه إلى الجميع) : :ألا ترون إلى 
الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقاً؛ إن في 
ظروف كهذه يكون المؤمن ¿ محقاً في أن يطلب لقاء الله بالاستشهاد في سبيل إحقاق 
الحىّ . إنه لم يقل «ليرغب الإمام» ولا «ليرغب الحسين» بل قال «ليرغب المؤمن» 
بمعنى إن من واجب كل مؤمن يرى تلك الظروف والأحوال أن يفضل الموت على 
الحياة. إن كل مسلم» من حيث كونه مسلماء يجب عليه إذا رأى الحق لا يعمل به 
والباطل لا يتناهى عنه» أن يثور وأن يستعد للشهادة. 

هذه هي التفسيرات الغلاثة» الأول هو الذي يقول به عدد من أعداء 
الحسين» والآخر ذلك الذي يورده بعض محبيه الجهلاء» وهو أخطر بكثير من 
تفسنين أغدائة وأشد ضلالاًء وأبعد عن روح الحسين بن علي» والثالث هو 
التفسير الذي قال به الحسين نفسهء وهو أنه قام في سبيل الحق . 


أما القسم الثاني عن سبب التوكيد الكثير على الضرورة إقامة مجالس العزاء 
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الحسينية» فإنه السبب الذي ذكرناه من قبل» وهو أن الحسين لم يتقدم للاستشهاد 
ولمنفعة شخصية» ولا لافتداء ذنوب الأمة» بل قتل في سبيل الحق» في صراعه 
مع الباطل» فأراد أئمة الهدى ## أن يظل مبدأ الحسين باقياً أبد الدهر» فشهادة 
الحسين مدرسة ستبقى دائما تعلم كيفية صراع الحق مع الباطل» وإلآ فما نفع 
بكائنا عليه» ثم يذهب كل منا إلى حال سبيله؟ وما عسى أن تكون فائدة ذلك لنا؟ 
لقد أراد أئمة الدين أن يظل استشهاد الحسين مذهبا ومشعلا دائم الاتقاد. 
ومصباحا من مصابيح الحق» وحب الحقيقة والبحث عنهاء إنه نداء من طلب 
الحق وأراد الحرية» لقد سعوا أن يبقى هذا المنارء منار الحرية ومنار الكفاح ضد 
الظلم» شمّاخا نيراً. إن صدور هذه التعليمات في عهد الأئمة الأطهار أنفسهم كان 
سبباً في إيجاد حركة حية وفعالة وثورية» فظهر الكميت الأسدي» ودعبل 
الخزاعي . أتعلمون من هو دعبل الخزاعي؟ ومن هو الكميت الأسدي؟ إنهما اثنان 
من قرّاء مجالس التعزية الحسينية» ولكن لا كقراءتي أنا. إنهما شاعران راثيانء 
ولكن لا كمرائي محتشم وغيره. بودي لو أنكم تستطيعون أن تقارنوا بين شعر 
دعبل الخزاعي والكميت الأسدي› وابن الرومي» وأبي فراس الحمداني مع شعر 
محتشمء هذا الذي أخذوا يرونه في الأحلام» لتروا أين هذا من أولئك. أولئك 
يكشفون عن مدرسة الحسين . الكميت بشعره كان أشد على بني أمية من جيش 
لجب . من كان الكميت؟ كان مجرد قارىء شعر على الحسين . وأي قارىء وأي 
شعر! لم يكن ممن يرددون بضعة أبيات يتناولون لقاءها أجورهم ويمضون. . كان 
قول را وهر الماع هر ويوة مروكن افا هرا أا 

عبد الله بن الحسن بن علي» المعروف بعبد الله المحض» تأثر بشعر الكميت» 
فأراد أن يضله على ذلك الشعر النابض» فأتاه بسند ملكية مزرعته» ولك الكميت 
رفض ذلك قائلا : إنه يقول الشعر في رثاء الحسين» وفى سبيل الله فلا يمكن أن 
يتقاضى لقاء ذلك أجراً . ولكنه اضطر إلى قبولها سيت الجاع د وبعد فترة 
جاء إلى عبد الله بن الحسن بن علي وقال له: لي إليك حاجة أتقضيها لى؟ فقال: 
قل فهي مقضية» فقال: بل أريد أن تتعهد بقضائها أولاًء فوعده ولعله أقسمء 
عندئلٍ أخرج الكميت سند المزرعة وأعاده إليه وقال: لن استطيع قبول هذا منك . 


Ab‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


وفي مناسبة أخرى جمع له بنو هاشم بعض المالء ولكنهم عجزوا عن 
حمله على قبوله» وقال: يستحيل علي قبول ذلك . 

ولكم عانى هذا الرجل بسبب قوله الشعر في رثاء الحسين» ولكم عُذّب 
حتى قتل شر قتلة. فقد قبضوا عليه في بيت يوسف بن عمر الثقفي» حاكم 
الكوفة يومئذٍء وانهال عليه ثمانية بسيوفهم» وكان آخر ما قال: «اللهم آل 
محمد» اللهم آل محمد . 


أما دعبل بن علي الخزاعي» فلعلكم تعرفونه. كان يقول: «لي ثلاثون 
سنة احمل خشبتي على كتفي ما أجد من يطلبني عليها' انظروا إلى قيمة هذين 
الشاعرين الأدبية في رثائهماء وقد صنعهما أئمة الدين. لم يكونا سوى شاعرين 
يقران المرائي» وينظمان المرائي. ولكن ليس كتلك المراثي التى تقول «عمة أنا 
غريب. .2 ما أعظم الشعر الذي قالاه في الحماسة» ف الرثاء. إن قصيدة 
واحدة كانت تفوق ااا من المقالات يمكن أن يكتبها سياسي وري . 
إنهما استطاعا تحت مظلة رثاء سيد الشهداء أن يوجها ألذع النقد إلى بني أمية 
وبني العباس» وما أقسى ما أصابهما من جراء ذلك! . 


إنكم تسمعون أن المتوكل قد أمر بإغراق قبر الحسين» ومنع الناس من 
زيارة قبره وأن تقطع يد من يزوره. وأن يفعل كذا وكذا ر بمن يذكر اسم اين 
على لسانه. ولعلكم تظنون أن المتوكل هذا كان أسير عقدة نفسيةء وأنه كان 
ET‏ او كلا. لم يكن الأمر كذلك. إنما كان 

سم الحسين بن علي يومذاك يقض مضجع المتوكل على أثر توصيات أئمة 
0 بإحياء ذكراه ويعقد مجالس العزاءء ا ائ :ظهوان شرا امال الكت 
ودعبل» مما كان يحرق آباء المتوكل وأجداده. كان يرى أن كل واحد من 
هؤلاء يعدل جِيشاً يقف.ضده. كان يحس أن اسم الحسين ميا ليس أفل 
إزعاجاً له ولأمثاله من الحسين حياً. إن أئمة الدينء بوصاياهم تلك. حالوا 
دون اندراس اسم الحسين ورل شوه يا في الفكرة» والمثال» والعقيدة. 
والدعوة لمقارعة الظلم . وكان المتوكل قد حسب لكل هذا حاب فخلا تان 
قد يستطيع أن يمحو هذا الفكرء وهذا المثالء وهذا الذكر من الوجود. وفيما 
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عدا ذلك فإنه كان رجلا عاقلا بل ويميل ال التذين؛ ولم يكن يحمل عقدة 
نفسية شخصية نحو الحسين بن على . ولكنه كان يرى أن الحسين» بهذه المراثي 
والمجالس قد أصبح مدرسة قائمة بذاتها بحيث أن المتوكل لا يستطيع أن يكون 
المتوكل . 


بقيت تحت توجيه الأئمة» قد لعبت دوراً كبيراً في المجتمع يدعو إلى 
الإعجاب. فلو أدركنا هذين الامو ت أن ندركهما - لأمكن الاستفادة 


من مجالس العزاء هذه على أفضل وجه. 


لا بد لي هنا أن أقول إنه على الرغم من وجود بعض النواقص في هذه 
المجالس» فإن من حسن الحظ أن الناس ما زالوا يحملون مشاعر وإحساسات 
طاهرة حقيقية نحو سيد الشهداء #4 . هنالك أشخاص لا شك في حسن 
نيتهم» ولكنهم عندما يرون أن هناك أفراداً يسيئون استغلال الوضع» يطالبون 
بإلغاء هذه الشعائر إلغاءً كلياً. يقولون: إن الناس يبكون لأنهم قد سمعوا أن 
ذنوبهم تمحى بتلك الدموعء وإلاً لما بكون. كلاء أيها الأخ. هذا خطأء 
والحقيقة ليست هكذا. كيف يمكن إبكاء الناس بالطمع؟ البكاء انفعالء ولا 
يبكي الإنسان ما لم يتأثرء فإما أن يكون شديد الحزن» أو شديد الفرح. إن في 
شعبناء في الحقيقة؛ مشاعر صادقة نحو سيد الشهداء. إنهم يحبونه ويعشقونه. 
ويبكون عليه بحرقة وألم. إن أطناناً من الدموع تسكب عليه في شهري محرم 
وصفرء وكذلك في غير محرم وصفر. فلولا الحزنء ولولا الأسىء ولولا 
العشن» ولرل العاتر» لا كان كا إن لا ال افع ا وتنا كر ا اا 
كوننا لم نستفد من ذلك كما ينبغي فأمر آخر. 


إن لدينا أشياء كثيرة لم نستفد منها كما ينبغي . لدينا نهر الكارون الذي لم 
نستفد منه. فهل نقول: إن هذا النهر لا فائدة منه؟ كان نفطنا تحت الأرض 
وا عديدة دون أن نستفيد منهء أفنقول إنه لا شىء؟ هناك آلاف أخرى من 
أنواع المعادن مدفونة في هذا البلد لم نستفد منها 8 
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وهذه تشريعات دينناء لماذا لا نتبعها؟ وإنها لتشريعات صالحة يجب أن 


على كل اله إن هذه اللخطانة وا لسر الا عدا ولا فاح 
راغ الت أوصى الأئمة والعلماء بإحيائها من خلال إقامة مجالس العزاء لسيد 
الشهداء الحسين 4 وهي باقية ببركة سيد الشهداء. قال العقلاء المدركون 
والمتدينون: إنه ما دامت هناك مجالس تعقد باسم سيد الشهداء تل وما دام 
الناس يجتمعون باسم الحسين» فلماذا لا نستغل هذه الحالة لإحياء مبدأ آخر؟ 
لماذا لا نحقق هذا المبدأ الآخر من خلال ذلك؟ وهذا المبدأء هذه الفريضة» 
هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا أصبح للحسين كرسيان: كرسي 
للرثاء والتعزية» كرسي إبراز المشاعر نحو المظلوم وضد الظالم» والذي لو 
أجرى على وجهه الصحيح لكان ذا أثر عظيم» والكرسي الآخر كرسي النهي 
عن المنكر والأمر بالمعروف. إننا في هذا البلد نعرض كل أمر بمعروف ونهي 
عن منكر مقروناً باسم الحسين المقدس. وإنها لسنّة حسنة هذه التي استنوها 
عندما جعلوا كرسي الحسين بن علي هو كرسي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وتعليم أصول الدين وفروعه. لقد استفادوا من المشاعر الصادقة التي 
يحملها الناس تجاه الحسين بن علي 44 . 


إن الناس يتجمعون باسم الحسين أكثر من تجمعهم بأي اسم آخرء وإنها 
لسنة حسنة هذه التي استنوها . أما نوع العمل الذي يمكن تحقيقه بهذه الوسيلة 
فأمره يعود إلى ما للخطيب من مكانة وكفاءة. إن له أن يشرح أصول العقائدء 
أو أن يفسر معالم الدين» أو أن يعظ فيعرف الناس بالحلال والحرام» يوضح 
المصالح الدينية والدنيوية. إن الناس مستعدون لسماع ذلك ببركة الحسين بن 
علي» إنما القضية تقع على عاتق الخطيب ولياقته في تبيان هذه الحقائق. 


فما دام الأمر كذلكء» فلا بد أن 5 وجوه الرأي في هذه القضية 
لإصلاح نواقصهاء سواء من حيث قراءة المراثي أو من حيث إرشاد الناس 
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ضرورة إصلاح قراءة المراثي: 


من الأمور الأساسية التي يجب أن ينتبه لها قراء المراثي هو فلسفة نهضة 
الحسين وفلسفة تعاليم الأئمة الأطهار بخصوص إقامة مجالس العزاءء فإنهم لا 
يقولوا شيئا عن هوى. عليهم أن يشرحوا للناس فلسفة النهضة الحسينية وكذلك 
فلسفة إقامة هذه المجالس. عليهم أن يكرروا ذلك لا مرة أو مرتين» بل مرارا 
ومراراًء فإن ذلك يجب أن لا ينقطع عن آذان الناس. ولا بدَّ أن يكون الخطباء 
من التبصر بحيث يستطيعون أن يذكروا حقائق النهضة الحسينية» لا أن يقصروا 
معلوماتهم على فصول معركة كربلاء من ناحية حربية» أما أن يقتصروا في تلك 
المعلومات على «لسان الذاكرين» أو «صدر الواعظين» يقصدون إنهم يتلقفونها 
بعض من أفواه بعض. فإذا سئلوا: ما مصدر ما كان يقوله فلان؟ فيكون 
الجواب: مصدره لسان الذاكرين»ء أو صدر الواعظينء أي من الأفواه. لا من 
الكتب. وهناك كثير من القصص بهذا الشأن». ولولا خوفي من الإطالة لذكرت 
بعضها لأبين لكم كيف أن كذبة يضعها أحدهم تنتشر وتروج وتنتقل من هذا إلى 
ذاك» ومن مدينة إلى ثانية ومن منطقة إلى أخرى. إن القضايا التاريخية ينبغي أن 

خذ من الكتب المعتبرة لمؤرخين موثوق بهم. 


هذا (آيتي). مؤرخ من مؤرخي صدر الإسلام. وإني استطيع بكل جرأة 
أن أقول: إننا لا نملك في طهران» بل وفي كل البلادء من هو أكثر تضلعا 
وإحاطة بتاريخ القرن الأول للإسلام من (آيتي) . ما من أحد غيره له إحاطة تامة 
بدقائق هذه الحقبة من التاريخ. إنه واسع التمكن من جميع النصوص التاريخية 
المتعلقة بهذه الفترة بتفاصيلها ودقائقهاء فلو سألته عن معركة بدر مثلاً لذكر لك 
أسماء كل فرد اشترك فيهاء > بل قد يذكر لك أحياناً اسم أبيه وأمه وأسلافه 
اشا . إن ما يقوله هذا الإنسان سند وحجة. أنتم أبناء طهران لم تتعوّدوا على 
سماع كلام مسنود معنعن» فما العمل؟ إن آخر كتاب ألفه آيتي وطبع في مطبعة 
جامعة طهران كتاب في تاريخ الأندلس وبالعنوان نفسه» وهو كتاب جيد جداًء 
يدور حول حدث إسلامي كبير نشعر أننا نحن المسلمون» وعلى الأخص 
لار قرو ف يزاء فا لر عدر هذا اكات رفا 
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وغليه» يجبا ذكر فلسفة التهضة الحسيئية ذكرا متكررا على المنابرء 
وكذلك فلسفة المنابر الحسينية» لكي يتحقق ما أوصى به الإمام زين 
العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق 4# ولكى يكون هناك أمثال 
الكميت ودعبل الخزاعي فينشدون المرائي لاء تيف ألا تد 
يطفىء أوار مشاعر الناس بهذا الخصوص› بسع تاه هذه الأوار. 
يجب القيام بما يزيد من رغبة الناس وتعلقهم بالحق» ومن كرههم للباطل 
ونفورهم منه. إن الصراع بين الحق والباطل دائم في الدنياء ولا يعني هذا 
اله هيم ايكون هناك اتا اناس ل اتراه وموس عشي وحم 
وعلي والحسين. أقصد إن الحق كان دائماً يقف في وجه الباطل» وأن 
المجتمع على مفترق الطرق بين الحق والباطل» هذا هو القسم الأول. أي 
جا لسن الرثاء : 


ضرورة إصلاح طريقة الأمر بالمعروف: 


أما القسم الثاني» أعني الإرشاد والهداية والأمر بالمعروف والنهي عن 


فى نظري يجب تطبيق تلك التعليمات الواردة بخصوص خطبة الجمعة» 
الا ذكرت بشأنها الحديث الوارد عن الإمام الرضا تل لأنها 
تعليمات شاملة؛ فما دمنا لا نقيم صلاة الجمعة» فلا يمكن أن نستفيد من تلك 
التعليمات في خطبة الجمعة» ولكننا على الأقل نستطيع أن نطبق تلك التعليمات 
على المنابر الحسينية المباركة القائمة. 


وظائف الخطيب الواعظ: 
إن الرواية التي سبق ذكرها عن الإمام الرضا 4# تقسم وظيفة الخطيب 
إلى ثلا ئة أقسام» وقد جاء في القسم الأول: «إنما جعلت الخطبة يوم الحمعة 


لأن الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في 
الطاعة وترهيبهم من ١‏ لمعصية) . 
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الموعظه: 


إن واحدة من وظائف الخطابة والمنبر هي الموعظة» والموعظة كما سبق 
أن قلت كلام يهب القلوب اللين والرقة» ويزيل القسوة منهاء ويخفض حدة 
الغضب والشهوة» ويسكن أهواء النفس» ويصقل القلب ويمنحه الشفافية 
والصفاء. فما من أحد ليست به حاجة إلى الوعظ. وما من مجتمع غني عن 
الموعظة» ولا تؤثر الموعظة الحقة الصادقة في القلب إلا عن طريق الدين. إنها 
مواعظ الدين التي تسم القلوب بآثارها فتخشع وتخضع. وبديهي أنه إذا كان 
الوعظ يجري على لسان الدين» فإن الوعظ نفسه يجب أن يكون متأثرا بما 
يقول» فيعظ من أعماق قلبه. 


ما من شخص غني عن الموعظة. قد يكون شخص في غنى عن علم 
شخص آخرء ولكنه لا يكون في غنى عن موعظته» وذلك لأن المعرفة شيء. 
والتذكر والوقوع تحت تأثير أقوال واعظ مؤمن شيء آخر. يقال: إن علياً ل 
كان يطلب من أحد أصحابه قائلاً : «عظني»» وكان يقول: إن في السماع أثرا 
لا يوجد في المعرفة. 


ينبغي أن تقوم مجموعة من الناس لائقة ومؤهلة بوعظ الناس» وتذكيرهم 
باله» وإخراجهم من غفلتهم عن الموت» وإطلاعهم على نتائج آثامهم 
وذنوبهم» فيحدثونهم عن القبر وعذابه» ويوم القيامة وأهواله» ويوجهونهم نحو 
العدل الإلهي والعمل الصالح. هذا أمر لازم وضروري» والمجتمع دائم 
الحاجة إلى ذلك كان عندنا فى الماضى وعّاظ جيدون» وكذلك عندنا فى 
التجافيره ر كا رواد عد الوعاظ المحيدية ال ج ا وو كان يزنك 
أفضل . وهذا ما يجب تحقيقه في الخطابة والمنابر. 


عرص المصالح: 


والقسم الثاني جاء في قوله: «وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم 
ودنياهم". أي إن الخطيب يقوم بإفهام الناس ما يصلح لهم في دينهم ودنياهم . 
وما الذي يجب أن يقوموا به ليكون خيراً لهم في الدنيا والآخرة. 


خض محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


هذا عمل كبيرء وهو أصعب من الوعظ بكثير. إِنَّ من كان على شيء من 
وتنا ار وا ان رل حرف يعدو هن الما ع ا ر 
يكون مفيداً في وعظه. وإذا كان الواعظ نفسه مخلصاً ملتزماً بمضمون عظته فإن 
مجرد تكرار أقوال عظمائنا يكفي. ولكن إذا أراد الشخص أن يخوض في 
مصالح الناس الدنيوية والآخروية العلياء فيعرفهم بمصالحهم تلك. الاين لس 
كلك السهولة : 


هنالك مشكلان في هذا الموضوع. الأول: هو أنه يحتاج إلى علم وسعة 
اطلاع كبيرين. والثاني: هو أنه يحتاج إلى إخلاص شديد بحيث إنه يطلع 
الناس على ما يراه حقَا من مصالح دنياهم وآخرتهم. ويكون هق نة موتا 
بما يأمرهم به» منتهياً عما ينهاهم عنه» فإن من نصب نفسه للناس إماماً ينبغي 
أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. 

فمن حيث العلم والمعرفة: لا بذ أن يكون علمه بالمباني الدينية كافياًء 
ولا بدَّ أن تكون معرفته بالإسلام كاملة» مطلعاً على روح التعاليم الإسلامية. 
عليه أن يعرف ظاهر الإسلام» وباطن الإسلام» وقشور الإسلام؛ ولباب 
الإسلامء كلا في مکانه وموضعه»› لكي يعرف ما معنى المصلحة الدينية. ثم إن 
مجرد معرفة الدين لا تكفي لتبيان المصالح» بل عليه أن يعرف المجتمع» وأن 
الإسلامي اليوم» في قبال ما يجري حواليه في المجتمعات الأخرى› فيضع 

يؤسفني أن أقول: إننا ضعفاء في هذه الناحية» وما كنا كذلك من حيث 
الوعظ» أو إننا لم نكن ضعفاء كثيراً في الوعظ. ولكننا في هذه الناحية ضعفاء 
جداً. إن اطلاعنا على ما ينبغى قليل. ولهذا فإن لكلام الإمام الرضا جل 
أهمية كبيرة» حيث قال: «وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم؟. 
إن من يقصر مطالعاته على ر2 بضعة كتب معينة» كالفقه مثلاً أو الآداب أو 
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الفلسفة أو غيرهاء ويعيش منزوياً في إحدى المدارس» لا يستطيع أن يفهم ما 
يجري في المجتمع وما يجب عمله. إن القابع في زاوية مدرسته لا يستطيع أن 
يشخص مصالح المجتمعء إذ يلزمه الاطلاع على الأوضاع الجارية والمتغيرة 
في العالم» ويحتاج إلى حس نافذ ينذره بما ينتظر حدوثه في المستقبل فيتهيأ له 
حتى يقود المجتمع عبره بأمان» فالهداية بغير القدرة على التنبؤ مستحيلة . 
ما الهدايه: 

ما المقصود بالهداية؟ الهداية تعني الإرشاد إلى الطريق القويم. فهذه قافلة 
تسير نحو مقصد لهاء فتسأل شخصاً عن الطريق إلى المكان المقصودء فيدلها 
هذا عليه» قائلاً: اذهبوا من هناء أو من هناك. هذه هى الهداية إلى الطريق. 
فمن القادر على أن يهدي تلك القافلة؟ طبعاً ذاك الذى يعرف وجهة القافلة 
ومسيرها مع جغرافية المكان المقصود وجغرافية المكان الذي هم فيه أيضاً. 
والمجتمع كالقافلة الدائمة الحركة» فلا بد من معرفة كيفية قيادتهاء فالسائق 
الذي يجس خلف:فقوة الشيارة ليقودهاء؛ لا بد أن يمك بمقوة السيازة بيدية: 
وأن يكون المحرك تحت إمرته» يوقفه حيث يقتضي» أو يزيد من سرعته حيث 
ينبغي» ويدير المقود هناء ويبدل عجلة السرعة هناك يضغط الكابح مرة» فهذه 
كلها لازمة في قيادة السيارة وهدايتها. وأمثال هذه أيضا لازمة في هداية 
المجتمع» كل منها في. قت المعين. وهذا هو معرفة مصلحة المجتمع» وبغير 
هذا لا يكون أحد قادرا حقأ على هداية المجتمع وإصلاحه. 

متى يمكننا أن نكون هداة للمجتمع؟ عندما نكون قد عرفنا كل ذلك 
وأدركنا موقع كل منهاء متى يكبح جماح المجتمع» ومتى ندير مقوده. إن 
المجتمع يتحرك» وتجري فيه تحولات» قد يكون بعضها تحولاً كبيراً في 
المجتمع» وقد يصل المجتمع إلى منعطف فتجب هدايته في اجتيازه. إن ما طرأ 
من جديد» من مدينة جديدة» ومن مسالك مختلفة متفاوتة» ومن ضروب 
الأفكارء قد وضع المجتمع على منعطف وعلى شفا جرف لا بد من اجتيازه 
بأمان» لا بدّ من إدارة المقود قليلاً لتفادي الخطر. إن أمامنا جداراً وعلينا أن 
نستدير حوله لنستأنف مسيرتنا. ينبغي ألا نسير مغمضي العيون على خط واحد. 


۲۲٤‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


في الماضي لم يكن هناك جدارء أما الآن فهناك جدارء لم تكن هناك هوة. 
ولكنها الآن موجودة. لقد وصلنا اليوم إلى عائق مائي» إلى مضيق جبلي. على 
كل بعالو شل هادي المع أن بغرت من يدير الم اليضعة فى سار 
جديد» ويحركه نحو هدفه الأصيل» ومتى يجب أن تزيد الوقود لتزيد السرعة. 
فحيثما يكون الميدان ميدان سباق ويسعى الجميع للفوز والتقدم» ينبغي زيادة 
السرعة. والعالم اليوم ميدان سباق في العلم والصناعة» وما دام الأمر كذلك 
فلا بد من بذل الجهد وتحريك المجتمع لئلاً يتخلف عن هذا السباق. ولذلك 
فإن القعود والاكتفاء بالانتقاد وتصيد الأخطاء وأصدار الأوامر: افعل هذاء 
واكاك للا يمكن أن سمو جقداية . 


جرى الحديث في يوم من الأيام حول هذا الموضوع مع بعض طلاب 
مدرسة مروي» فقلت لهم: إن هداية قوم ما لا تعني أن نلتزم جانب الإنزواء 
وتجنب المواجهة» بحيث إذا جابهنا بعض الأعمال قلنا: لا تفعل هذاء لا 
تفعل ذاك» فننزل بالناس العناء. هناك أوقات يجب فيها تحريك الناس وحثهم. 
وضربت لهم هذا المثل نفسه عن السيارة» وقلت: إننا يجب أن نكون مثل 
سائق السيارة» نزيد الوقود مرة» أو نستدير بالسيارة تارة» ونكبحها أخرى» أو 
نشعل المصابيح» بحسب مقتضى الظروف» ثم مازحتهم بقولي: يجب علينا ألا 
نكون «شيخ كابح» دائماًء بل علينا أن نكون «شيخ محرك» أيضاً. فقال أحد 
الطلاب: إننا لسنا هذا ولا ذاك» وإنما نحن «شيخ بك" . 


على كل حال» يلزم الكثير من العلم والاطلاع لمعرفة مختلف الظروف 
والحالات. لا بد من معرفة المواقع الحصينة للاستيلاء عليهاء ولا بد من 
استغلال الفرص للاستفادة منها. 


قال رسول الله ي : «إن لربكم في أيام دهركم نفحات» ألا فتعرضوا 
لها». أي إن رحمة الله كالأنسام تهب بعض الأحايين» دون سابق إنذارء 
فكونوا متأهبين لاستقبالهاء والفرص كالأنسام سريعة المرورء إذا ذهبت فقد لا 
تعودء إنناء مع الأسف في حالة تضيع منا الفرص يوما بعد يوم. 
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إن اتباع الاتجاه المادي في بلادناء أولئك الجماعة الضالة التي تطلق 
صفة المذهب على سلوكهاء ما أشد ذكاءهم إذ هم ينتزعون منا المراكز 
والمواقع الاجتماعية» ولا يفتأون يأخذون منا هذا المكان وذاك» ويستولون 
على المراكز الحساسة» ويصلون إلى أهدافهم» ونحن نجلس قانعين بقولنا: لا 
تفعل هذاء لا تفعل ذاك. دائماً كبح وكبح وكبح. 

إن عبارة: «توقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم» لهاء كما 
قلت» شرطان: العلم والإخلاص. والعلم أيضاً قسمان: العلم بالدين» أي أن 
يكون عارفاً بالإسلام حقاء وعارفا أيضاً بأوضاع الدنيا والحوادث الاجتماعية 
وما في العالم من تقدم وتغيير. 
الاخلاص: 


ألّف الحاج النوري عليه الرحمة كتاباً بعنوان «اللؤلؤ والمرجان» وكنت قد 
سمعت باسمه ولكني لم أكن قد قرأته من قبل. إنه كتاب حول المراثي 
والمجالس الحسينية» ولا علاقة له بالخطابة والخطيب. ولكن المؤلف يضع 
شرطين لمن يريد أن يصعد المنابر الحسينية: الأول الإخلاص في النية» 
والثاني الصدق. وله حلو هذين الموضوعين بحث رائع في الكتاب» والحقيقة 
إني أعجبت كثيراً بالكتاب بعد أن قرأته. وزاد تقديري لهذا الرجل الذي كان 
محدثا متتبعاً تقياًء وقد تتلمذ على يديه المرحوم الحاج الشيخ عباس القمي 
أعلى الله مقامهما. كان الحاج النوري رجلاً متتبعاً. حتى أن المرحوم الحاج 
الشيخ عباس نفسه وآخرين يعترفون بأنهم لم يبلغوا شأوه في التتبع . ل 
ل یآ قرات كنك :هذا الرجل الأخرق» وكنت أخمل له فی سی کل تقدير 
وإجلال» إلا أن قراءتي لكتابه الصغير هذا زاد في إجلالي له. ٠‏ 

ورد في مقدمة هذا الكتاب اسم أحد علماء الهند بإجلال» ويقول 
المؤلف: إن هذا العالم قد أرسل إلى رسالة يشكو فيها من حالة مجالس العزاء 
الحسينية في الهند» وإن الذين يصعدون منابرها يقرأون الكثير من الأكاذيب». 
ويطلب مني فيها أن أضع كتاباً بهذا الشأن يحول دون استمرارهم في الكذب. 


۲٢‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


ثم يقول المؤلف: يظن هذا العالم الهندي إن تلك الحالة منحصرة بالهندء وأن 
ليس هناك أثر للأخبار الكاذبة في العراق وفي إيرانء وأن القراء هنا لا يقرأون 
غير الصحيح المعتبر. إنه لا يعلم أن مركز نشر هذه الأكاذيب هو هناء ومن 
هنا وصل إلى الهند. هذا ما يقول المؤلف الحاج النوري»ء ويضيف: وهذا 
بسبب تقصير العلماء الذين لا ينتقدون ولا يعترضون» و«لو أن أهل العلم لم 
يتسامحوا في ذلك» ولو أنهم جعلوا من أنفسهم رقباء على التمبيز بين الصحيح 
والسقيمء. والصدق والكذب في أقوال هذه الطائفة» ونهوهم عن ترديد 
الأكاذيب» لما بلغ الخراب هذه الحالةء ولما بلغت بهم الجرأة والجسارة هذا 
الحد» ولما نشروا تلك الأكاذيب الواضحة المعلومة» ولما وضعوا مذهب 
الإمامية الحق وأهله موضع السخرية والاستهزاء؛ ولما تردت هذه المجالس 
الشريفة إلى هذا الحد من فقدان الهيبة والبركة». 


إنه» على كل» كتاب ثمين في موضوعه» وإني لأعجب كيف أن كتابا 
اا ا كما جني تلكا يعدا كنات يشغرط شر لين 
الإخلاص والصدق» ويبحث كليهما بحثاً مستفيضاً. على الخصوص فيما يتعلق 
بالصدق» فيتكلم في أنواع الكذب وأقسامه كلاماً مسهباًء مما يدل على سعة 
اطلاع هذا الرجل ومدى إحاطتهء إذ لم يسبق أن رأيت أحدا غيره يتكلم في 
هذا الموضوع بهذا الإسهاب. 


في موضوع الإخلاص يتطرق المؤلف إلى قضية الأجرة التي يتقاضاها 
القارىء. الإخلاص يعني إن العمل ينبغي أن يكون خالصاً لوجه الله ولا تشوبه 
أغراض أخرى. أما إذا كان لغير وجههء فإنه يكون على أقسام» ومن تلك 
الأقسام أن يكون في سبيل المال. وهناك أقسام أخرى مما سأتطرق إلى 
ذكرهاء إذ إنني أرى أن أهمية تلك الأقسام تفوق قضية القراءة في سبيل المال 
وأخطر بكثير. 


الدعاية للأشخاص: 


من تلك الأقسام أن يكون الذي يجلس على منبر الحسين بن علي 
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لطا لال يدعو لاص .يدلا من أن يكون هادا إلى الدية. وما 
تعاليمه . إنه يتخذ من المنبر وسيلة للدعوة لبعض الأشخاص . وهذا موجود في 
مجتمعناء بكل أسف» وأن المنابر تستغل لهذا الغرض» ولا يختلف الأمر إن 
كان الدلال صاحب المجلس نفسهء أو دلالاً لإمام جماعة» أو لأكبر من إمام 
جماعة. الذين يقومون بذلك يستطيعون توجيه ذلك وتبريره» ولكن عليكم أن 
تعرفوا إن ما يحط من قدر منبر الخطابة ويضعفه ويهدمه هو هذه الدلالة. 
وهكذا أصبح المنبر كرسياً للدعوة للأشخاص . إن المنبر الحسيني يجب أن 
يتطهر من هذا التلوث . 


التملق: 


من الأقسام الأخرى هو أنه إذا كنا نقصد من «وتوقيفهم على ما أراد من 
مصلحة دينهم ودنياهم» ذكر المصالح» فيجب أن نعلم أن ذكر المصالح هو غير 
ذكر ما يستهوي الآخرين» إنه لا يعني أن نقول ما يرضي الناس فيصفقوا لنا 
استحسانا. 


هل تعلمون لماذا كان الناس يختلفون مع أنبياء زمانهم؟ لماذا كلما ظهر 
نبي كثر مناوئوه؟ لماذا لم يكن للأنبياء من التابعين في زمانهم بقدر مالنا الآن؟ 
إن لهذا دلالته. ودلالته هي أنهم كانوا يكافحون نقاط الضعف في الناس. 
ونحن نستغل نقاط ضعفهم هذه ونستفيد منها. كانوا يريدون أن يزلوا تلك 
المعايب ونقاط الضعف فيهم ويصلحوهاء ونريد : نحن أن ننتفع بتلك المعايب 
ونقاط الضعف نفسها . فلكي نرضي صاحب المجلس› والحاضرين في 
و SS‏ 


فمثلاً: على الرغم من معرفتنا إن هذه القصة لا تعدو أن تكون خرافية 
موضوعةء فإننا: نتورع عن أن نقول: إن فلاناً النصرانى كان آثماء فعل كذا 
وكذاء واتفق على أثر حادث أن سار مع زوار کربلاء وعند بلوغ باب المدينة 


۲۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


ترجل الزوار ودخلوا لأداء الزيارة» ولكن النصراني لم يدخل معهم لأنه 5 
يكن مسلماً وبقي خارج المدينة ونام فوق الأحمال. وكانت قوافل الزوار 
تترى» فيرتفع الغبار في الجو في قدومهم ورواحهم» ويغطي جسم هذا 
النصراني» ثم يرى النصراني في المنام أن القيامة قد قامت وأن الناس يردون 
على سيد الشهداء يتسلمون منه صكوك البراءة والحرية ويقوم الملائكة بتعريف 
المجاميع الواردة» فهؤلاء هم اللطامون» وهؤلاء هم الضاربون بالسلاسل» 
وهؤلاء هم الذين يدورون بالقهوة أو الشاي في مجالس عزاء الحسين» وهؤلاء 
كذاء وهؤلاء كذاء وسيد الشهداء يوزع عليهم صكوك الغفران» إلى أن تنتهي 
الجموع ولا تبقى عند الملائكة أسماء أخرى» فيقول الإمام: إن هناك فردا 
قدسها عنه القلمء وإنكم لم تقدموه» فتقول الملائكة: كلاء لم يبق أحدء إننا 
من الملائكة ولا نخطىءء وإن دفاترنا مضبوطةء فيقول: كلاء إنكم» مخطئون. 
إن هناك نصرانياً نائماً خلف باب المدينةء وأثناء نومه مرت به قوافل الزوارء 
فحط غبارهم على ملابسه وجسمه» وإن من يحط عليه غبار زواري لا يدخل 
النار» فيعطي النصراني صكا بالبراءة. وقصص من هذا القبيل. 

إن هذاء كما قلت استغلال نقاط ضعف الناس وجهلهم العام» وهو 
إمعان في تضليل الناس وإغرائهم بالاغترار الباطل. إن الأنبياء لم يكونوا 
يفعلون ذلك. بل كانوا يحاربون نقاط ضعف الناس ريا لا هوادة فيهاء 
ويراعون مصالح التامن لا أهواءهم وما يرضيهمء وكان هذا هو سبب قلة 
اتباعهم في أيامهم . 


الخلاصة هي أن ذكر مصالح الناس على حسب «توقيفهم على ما أراد من 
مصلحة دينهم ودنياهم» يتطلب أمرين : العلم والإخللاص. والعلم نوعان» 
الأول: هو الاطلاع على أمور الدين نفسهء والآخر: هو الاطلاع على أمور 
العالم والتطورات الاجتماعية. وبخصوص الإخلاص ذكرت أمرين اشا 
تستلزمهما الحاجة اليومية»› الأول: ألا يصبح المتير كاسنا للدعوة لللأشخاص» 
والثانى : أن يكون وسيلة لمحاربة نقاط ضعف المجتمع» > لا أن يكون وسيلة 
لا ستغلا لها والاستفادة منها. 


الخطابة والمنبر ۲۹ 


الخطيب ومجرى الوقائع: 

كان القسم الثالث من تعليمات الإمام الرضا 132 هو: «ويخبرهم بما ورد 
عليهم من الآفاق من الأحوال التي فيها المضرة والمنفعة». آفاق جمع أفق. 
والمقصود منها المناطق البعيدة. فهناك حوادث تجري في نقاط بعيدة من 
المجتمع الإسلامي لا يعرف المسلمون عنها شيئاء فعلى الخطيب أن يذكرها 
للناس. باختصارء على الخطيب أن يعرّف الناس على الأوضاع الخارجية 
والداخلية لتلك البلاد النائية. فهل تعرفون أنتم ما ينزل بالمسلمين في العالم؟ 
هل تعرفون شيئاً عن السياسة الخارجية للعالم الإسلامي؟ كلاء على الخطيب 
أن يشرح هذا وأمثاله للناس . 

مثلًء قضية الجزائر. كان على الخطباء أن يكونوا هم أول من يطلع 
الناس على إخبارهاء لا أن يلزموا جانب الصمتء أو إذا قالوا شيئا يكون ذلك 
بعد أن تعرف الدنيا كلها بأخبار الجزائر من الصحف اليومية. كان عليهم أن 
يرسلوا المندوبين إلى الجزائر للحصول على الأخبار الدقيقة» أو على الأقل 
يستقون الأخبار من وكالات الأنباء» ويذيعون جرائم الجيش الفرنسي السري. 
إن هذا الجيش السري مثل عسكر يزيد لا فرق » فهم ما داموا يذكرون 0 
عسكر يزيدء عليهم أن يذكروا جرائم هؤلاء أيضاًء > لأنهم ليسوا أقل من 
إجراماء فهم قد أهلكوا الحرث والنسلء ولم يبقوا على امرأة 0 
وأحرقوا الكتب والمكتبات» وخربو 00 كما ورد في القرآن عن بعضهم: 
«وَإدًا کول سی فی الْأَرضٍ ید فها هلك الْحَرْتَ وال . 

O oy 
يقول: آه» ااك بالاميلاء نل معد ده الذكرى أن نكون‎ 
على أشد الحذر لثلاً يحل بالإسلام مثل تلك المصيبة. ولكننا على العكس من‎ 
د بل حاقت بالإسلام مصائب أفدح من مصيبة الجزائر دون أن‎ 
يتاوه أحد.‎ 


.1١6 سورة البقرة» آية:‎ )١( 


فاجعه الأندلس: 


كنت قبل فترة أتحدث مع أحد العلماء الكبار ومراجع التقليد حول فاجعة 
الأندلس. قلت: إن فاجعة كبيرة قد أصابت الإسلام والمسلمين قبل خمسمائة 
سنة (في حدود سنة تسعمائة» فقد انتهت في سنة ثمانمائة وتسعة وثمانين) حيث 
انتزع منهم واحد من مراكز التمدن الإسلامي» وقتل الآلاف» وأحرق الكثير. 
لقد أحرق المسيحيون في مكان واحد ثلاثة آلاف مسلم. ومن مجموع المائتي 
ألف مسلم الذين سمحوا لهم بالهجرة قتلوا مئة ألف في الطريق. يقول 
(غوستاف لوبون) المسيحي: إن الجرائم التي ارتكبها المسيحيون في اسبانيا 
بحق المسلمين لم يسبق لها نظير في التاريخ. وعلى الرغم من عظم هذه 
الجريمة» فإنكم إذا قرأتم الكتب التي كتبها المؤرخون والكتاب الإيرانيون بعد 
ذلك» سواء بالفارسية أو العربية» فلن تعثروا على أي فرد منهم يشير إلى أن 
تلك الحادثة قد حلت بالمسلمين» بل إظهار التألم والأسف. لم يظهر أحد 
يخبر الناس بما جرى هناك. والظاهر إن أول كتاب ألف في تاريخ الأندلس في 
إيران هو كتاب (تاريخ الأندلس) الذي ألفه أخيرا السيد ايتي وطبعه. 


الأخوة المسلمون 2 أنحاء العالم: 


يجب اطلاع الناس على أمثال هذه القضايا من على المنابر» هل أنتم 
تعرفون الآن ما يجري على الأخوة المسلمين الذين كانوا في المدن التي كانت 
5 السابق جزء من إيران» واليوم هي جزءاً من البلدان الشيوعية؟ أتعلمون ما 
يجري على المسلمين في تركستان الشرقية؟ أتعرفون كيف حال المسلمين في 
كشمير؟ ألكم اطلاع بأحوال اللاجئين الفلسطينيين؟ أتعلمون مدى عظم الخطر 
الذي تمثله إسرائيل للعالم الإسلامي؟ . 

إننا اليوم أمام خطران كبيران يتهددان عالم الإسلام. إنهما خطران 
عامان» ولهما أهمية كبيرة بالنسبة للسياسة الخارجية للعالم الإسلامي. الخطر 


الأول هو الشيوعيةء والخطر الثاني هو الصهيونية› أي خطر اليهود. الأول كفر 
صريح»ء والآخر نفاق» وكلاهما قد بثا في البلدان الإسلامية شبكاتهما 


التجسسية. الله أعلم كم من ملايين الدولارات يصرفونها لهذا الغرض. إنهما 
خطران يهددان بيضة الإسلام. وكحدي المقص يعملان في قص جذور 
الإسلام. على المسلمين أن يكونوا على حذر شديد إزاء هذين الخطرين. أنتم 
تسنفعون فى اللذان العربية غر تهون العاذقات بين هذه الدولة ولك رورا 
به مضيو رالا رالا سروياء والعرية الستعودية. اغعلمرا :أن لاسرائيل: إضيعا 
في ذلك . 


هذه الأخطار يجب أن يعرفها الناس» يجب تحذيرهم وإعلامهم. من 
الذي يفعل ذلك؟ أولئك الذين ليس في مراميهم ومبادئهم شيء من ذلك. 
الخطباء هم الذين عليهم أن يفعلوا ذلك أولئك الذين ينطقون باسم الإسلام. 
الخطيب الناطق باسم الاسلام: 


لكل دولة أو جهة ناطق ينطق باسمهاء فيقولون مثلا : إن الناطق الرسمي 
للدولة قال كذا وكذاء أو إن المتحدث باسم البيت الأبيض صرّح بكذا. إذاً لا 
3 للإسلام أن يكون له ناطقاً أيضاًء والناطقون باسم الاسلام هم الخطباء 
ورجال المنبر. قال الإمام الرضا #4 : «ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق 
من الأحوال التي فيها المضرة والمنفعة» فهم الذين يشرحون للناس ما يقع في 
أطراف الدنيا وما يجري خلف الأستار. إن الإمام جادٌ فيما يقول. إن علينا أن 
نعرف فعاليات المادية والصهيونية. إن الاطلاع على هذه الأمور وشرحها 
وتوضيحها واجب على من يصعدون أعواد منبر الحسين ج . 


فإذا كان منبر الحسين بن علي هكذا أمكن له أن يحافظ على الإسلام» 
وتلك هي فلسفة إقامة العزاء للحسين بن على وإلاً فما فائدة هذه المجالس 
ان والكام عل الما ج ج إلى ف وغ ال درف اا 
ذكره لإحياء مدرسته التي تريدنا أن نحارب كل باطل» مثل الشيوعية والصهيونية 
والرأسماليةء والظلمء وغياب العدالة» والفسادء والفحشاءء والقمار» 
والمسكرات. 


«أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآنيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن 
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المنكر وجاهدت في الحق جهاده» وليت ذكرك وترديد اسمك يدفعنا إلى 
التحرك ايا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظيماً» إن تمنّي الاشتراك في حادث وقع 
قبل أكثر من ألف وثلثمائة سنة أمر لا معنى له. إلا أن هذه الأقوال تنفع في أن 
نلقن أنفسنا للإبقاء على مدرسة الحسين بن على حية» فإذا مات شخص 
الحسين نفسه. فإن مبادئه ما زالت حية» وإننا عباوت قفدت لواء الحسين ونسير 
تحت ظله في طريق الحق . 


المشكلة الأساس 
فى جماعة علماء الدين 
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المشكلة الأساس 


في جماعة علماء الدين 


العلاقة والمسؤولية: 


إن الذين يتمنون رفعة الدين الإسلامي المبين» ويفكرون في أسباب رقي 
المسلمين وانحطاطهم في الماضي والحاضرء لا مندوحة لهم عن التفكير في 
جهاز القيادة» أعني جماعة علماء الدين المقدسة» وفي تمئّْي تقدمها وارتقائهاء 
وفي كونهم يشعرون بالأسى لدى رؤية مشاكلها ومعوّقاتها. 

وذلك لأن من المسلم به أن كل صلاح وإصلاح لأمور المسلمين يجب 
أن يتحقق عن طريق هذه الجماعة التى لها صفة القيادة الدينية والمرجعية 
للمسلمين» أو بالتعاون معها على الأقل . 

فلو:فوضلتا أن “فردا أو جمفاغة شرعت في حركة إصلاح ديني دون أن 
تستعد لها الجماعة وتتعاون مع القائمين بهاء فلن يكون نجاحها كبيراً. 

إن من خصائص الدين الإسلامي أنه جعل المسؤولية مشتركة» فالجميع 
مسؤولون عن رعاية الآخرين وإرشادهم وهدايتهم. وکل من يجد نفسه في موقع 
مسؤول يرى تلقائيا أنه مسؤول إزاء الجماعة والقيادة . 

إن بعضاً من المفكرين الاجتماعيين» بالنظر لضعف علاقتهم واعتقادهم» 
لم يفكروا في الجماعة العلمائية ومشاكلها وطرق حلهاء بمثل ما هي الحال مع 
ذوي العلاقة والاعتقاد القصيري النظرء فهؤلاء أيضاً لم يخطر في عقولهم 


الساذجة أن يفكروا في هذا الأمر. أما ذوو العلاقة والأفكار النيرة فى 
الإسلام؛ فإن هذا واحد من المواضيع المهمة التي تشغل أفكارهم. 


إن كل ما أفخر به أنا هو كوني من هذه الجماعة» ومستظلاً بفيئها 
العميم» وقد ترعرعت في أسرة دينية» وأمضيت عمري فى الحوزة العلميةء 
وأتذكر أنني منذ أن قدرت على التفكير فى القضايا الاجتماعية أخذت أفكر فى 
هذا الموضوع . 


أساس المشكلة: 


في ليلة من الليالي قبل سنوات عديدة كنت أحصر مجلساً في قم يضم عدداً 
من الفضلاء جرى فيه الحديث عن مشكلات جماعة علماء الدين ونواقصهاء 
وطرح السؤال التالي: لماذا كانت الحوزة العلمية في الماضي تشمل فروعاً من 
العلم تضم التفسير والتاريخ والحديث والفقه والأصول والفلسفة والكلام 
والآدان:وحتئ الطت والرياضيات وغت ها ولكنها أخذت تتقلص بالتدريج 
وتحدد» أي أنها كانت في الحقيقة جامعة عامة شاملة» وغدت الآن بصورة كلية 
للفقه دون باقي الفروع؟ لماذا يكثر في محيط العلماء المقدس العاطلون 
والطفيليون بحيث أن الزعيم الديني لكي يسقي وردة واحدة يضطر إلى سقي كل 
ما هنالك من أشواك وأعشاب؟ لماذا يسودنا الصمت والسكوت والتعامي بدل 
الحرية والتحرك» وإن من يريد المحافظة على مركزه ومقامه يضطر إلى إطباق 
شفتيه والتقوقع في مكانه؟ لماذا لا تنظم برامجنا التعليمية وفق احتياجاتنا؟ لماذا 
نفتقر إلى المقدار الكافي من التأليف والتصنيف والنشر؟ لماذا تروج في أوساطنا 
فى أن الزعماء الصالحين المتفتحين عندما يتسلمون مراكز الرئاسة يفقدون قدرتهم 
على الإصلاح» ويبدون كما لو أنهم قد نسوا آراءهم السابقة؟ . 

وبعد أن تجاديبنا أطراف الحديث› طرح تساؤل عن لعل الرئسية لهذه 
المشاكل. وقرّ القرار على أن يذكر كل منا رأيه بهذا الشأن. فقال كل رأيه. 
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الآخرين». وما ولت اليوم على ذلك . قال: إن الت الرئيسي والاسشاشس لهذه 
رجال الدين. واختتم كلامه بقوله: «إن علة العلل في كل هذا الاضطراب هو 
سهم الإمام». 

وبالطبع لم يكن قصده» ولا هو فصدي» إن علة النواقص هي وجود 
تشريع في الدين باسم سهم الإمام. ففي عقيدتي أن تشريع هذه المادة لغرض 
إبقاء الدين وإحيائه وإعلاء شأن الإسلام كان تشريعاً حكيماً. ولسوف أبيّن فيما 
بعد كيف يمكن أن يكون هذا التشريع ضماناً لاستقلال الجماعة العلمائية 
وقدرتها. كذلك ليس القصد هو أن القائمين على هذا التشريع مقصرون في أداء 
واجباتهم. إنما المقصود هو الأسلوب الذي غدا سنّة بالتدريج في طراز تنفيذ 
هذه المادة التشريعية والاستفادة منها بحيث فرضت على الجهاز الدينى نظام 
خاصاء ومن ثم أصبح نمط هذه الجماعة منشأ المشاكل والنواقص الكثيرة. 


الجماعة والنظام الصالح 


يبدو لأول وهلة أن صلاح المجتمع واد كا كان او 
يرجعان إلى أمر واحد دون عيره» وهو . صلاح أفراد ذلك المجتمع 0 عدم 
صلاحهم» وعلى الأخص قادتهم. أي أن المسؤولية كلها تقع على عاتق 
الأفراد» وهذا هو رأي الكثيرين ويدافعون عنه. 

وهؤلاء عندما يشيرون إلى بعض المفاسد الاجتماعية» يرون أن العلاج 
الوحيد هو الزعيم الصالح» وبذلك يمنحون الأصالة للفرد. أما الذين تعمّقوا 
في دراسة المشكلة أكثرء أدركوا أن أهمية الجماعة وتشكيلاتها والنظام 
الاجتماعي لها أعظم من أهمية الزعيم» وإنه ينبغي أولاً التفكير فى الجماعة 
الصالحة؛ ومن ثم التفكير في الزعيم الصالح. 

لأفلاطون نظرية اجتماعية معروفة هى نظريته فى «المدينة الفاضلة». ومن 
بين فلاسفة الإسلام برز الفارابي في تلك النظرية وفي طرح نظرياته. يرى هذان 
الفيلسوفان أن الأساس هو صلاح الأفراد والأصالة الفردية» فأوليا هذه النقطة 


كل اهتمامهما. ترى من هم الذين يجب أن يتسلموا زمام أمور المجتمع؟ ما 
المميزات التي يجب أن يتحلوا بها؟ ما فضائلهم العلمية والعملية؟ أما عن كيفية 
التشكيلات والأنظمة الاجتماعية» وكيف يجب أن يكون الأفراد من المثالية 
بحيث يمسكون زمام الأمور بيدهم» فلم يكن موضع عنايتهم كثيراً . 

هنالك انتقادات وجهت إلى هذه النظرية. من ذلك أن تأثير الجماعة 
العظيم في أفكار الأفراد وأعمالهم وروحيتهم. بمن فيهم الزعماء أنفسهم . لم 
يكن موضع دراسة» كما لم يؤخذ بعين الاعتبار أنه إذا كان النظام صالحاً قلت 
قدرة اف الان وإذا كان النظام غير صالح قلت قدرة 
الفرد الصالح على إجراء نواياه وتحقيقهاء بل فد يتخلى عن تلك النوايا 
وينجرف مع الجماعة. 

يقول أحد العلماء في معرض نقد نظرية أفلاطون: 

«في تساؤل أفلاطون عمن يجب أن يحكم المجتمع خطأ كبير وخطر دائم 
فيما يتعلق بالفلسفة السياسية. لقد كان يمكن أن يكون أكثر تعقلاً وأخلاقية لو 
قلنا: كيف يمكن تنظيم المنظمات الاجتماعية بحيث لا يتمكن الزعماء غير 
الصالحين من أن يكونوا سببا للإضرار بها" . 

تقتصر أهمية الزعماء الصالحين على وجهة نظرهم في قضايا إصلاح 
المنظمات الاجتماعية وتغييرها وتحسينها. أما الزعماء الصالحون الذين لا 
يختلف نمط تفكيرهم من حيث الأساس والتنظيم عن الزعماء غير الصالحين» 
وما اختلافهم إلا من حيث الأخلاق الفردية» ولكنهم يسيرون في خط واحد مع 
غيرهم» فليس لوجودهم أثر أكبر كثيراً من أثر وجود غير الصالحين» ولا 
يكونون سببأ في تحولات اجتماعية كبيرة. 

لو شئنا أن نبرز وجهة نظر أفلاطون والفارابي» لكان علينا أن نقول: 
إنهما قد أوليا اهتمامهما إلى أولئك الأفراد الصالحين الذين يحكمون المنظمات 
الاجتماعية لا أعضائها. 

امكل التشكيلات والمنظمات الاجتماعية بالنسبة إلى الأفراد في المجتمع 
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کمٹا الشوارع والأزقة والبيوت في إحدى المدن بالنسبة للناس ووسائط النقل 
المدينة بحسب امتدادات تلك الشوارع والأزقة وانحناءاتها ومفارق الطرق فيها. 
إن أقصى حدود الحرية الممنوحة للناس هو حريتهم في اختيار الشارع أو الممر 
الذي يرغبون فيه من حيث سعته أو خلوه أو نظافته أو قصره أو جماله. 

فإذا افترضنا أن تلك المدينة أخذت بالتوسع تدريجياً بدون حساب ولا 
خرائط وار SR RG‏ كط لبود 0 4 اد GN‏ 
في مدينة كهذه إلا أن يكيفوا تحركهم بحسب الوضع السائد. إن حركة المرور 
فى هذه المدينة وإدارة أمورها ستكون صعبة» ولخ يكون بمقدور الناس أن 
يدوا ا فى دة هذا انها إن كل .خا يسعظ مويه هو اذاف عضن 
التغييرات السطحية في تلك الشوارع والأزقة والبيوت لإراحة أنفسهم . 

فإذا فرضنا وجود زعماء صالحين على رأس المنظمات الاجتماعية التي 
فيها بعض النواقص» فإن التباين في أعمالهم سيكون بمثل التباين الحاصل لدى 
السائر في مدينة ذات شوارع وأزقة كثيرة الالتواءات والإنحناءات وغير 
المنظمة» ليختار أفضلها وأوصلها إلى غرضه. 
خصائص حوزات العلوم الدينية: 

يتميز محيط الحوزة العلمية عندنا بمميزات وخصوصيات لا نظير لها في 

إن محيط حوزة العلوم الدينية محيط من الصفاء والمحبة والمعنويةء أي 
أن الروح المهيمنة على هذه الحوزة هي هذه الروح العامة ومن لا يتميز بهذه 
المميزات الخاصة يكون مخالفاً لروح الحوزة ومستثنى منها. إن الميزة التي 
يعاري بها الطادب بعصي عض الملا عي غير العلم والتقوى. ولا يحترم 
الطالب أو دو خا إلا من حيث مقدار علمه وتقواه. إن فيهم الفقير والعدي» 
والريفي والمدني» وأبناء العمال وأبناء التجار والسادة» وكان فيهم قديما م 
طبقة الأشراف وأبناء الملوك آنا إلا أن كل شيء يفقد قيمته. ولا ت تبقى إلا 
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قيمة الفضل العلمي والمعنوي. فهي التي تنتزع احترام الطلاب لشخص ما 
وترفع من مكانته . 

إن محيط الحوزة العلمية محيط زهد وقناعةء لا أثر فيه للإسراف والتبذير 
ولا لمجالس السَّمّر الليلية التي تنتشر بين الطبقات الأخرى وحتى بين طلاب 
العلوم غير الدينية» بل إن أمثال هذه الأفكار لا تخطر لأي طالب من طلاب 
العلوم الدينية مجرد خطوره فإذا بدر من أحدهم شيء من هذا القبيل كان 
سقوطه حتمياً. فالطلبة على الإجمال» أناس قانعونء مصروفاتهم قليلة» ولا 
يعدون عبئا على المجتمع . 

والعلاقة بين الطالب والاستاذ علاقة حب واحترام» فالطلاب يحترمون 
استاذهم في حضوره وفي غیابه» بل حتى بعد وفاتهم فإنهم يذكرونهم بكل خير 
ويدعون لهم بحسن العاقبة. إن هذا القدر من احترام الاستاذ الذي يتصف به 
طالب العلوم الدينية إنما هو وليد تعاليم أولياء الدين نحو قدسية العلم 
والمعلم. إن هذه الحالة أقل ظهوراً ‏ كما نعلم ‏ في الأوساط الأخرى. 


إن من عادات الدراسة فى الحوزة أن يعيد الطالب التفكير فى الدرس 
الذي تفع ةرين الان دريس ا ف الات ف د لذ بع ا لني لخر 
فى بحثه. وفى الدروس العالية يعيدون كتابة ما سمعوه من الاستاذ أثناء الدرس 
بعل عرد ل ولا يتبعون طريقة الحفظ الببغائية» كما هي عادة الطلبة 
المحدثين» بل يعتمدون التعمق في التفكير والتحليل. وبما أن حق التدريس 
ليس محصوراًء فإن للطالب الحق في اختيار استاذه» ولكل امرىء أن يقوم 
بتدريس الموضوع الذي يرى أنه قادر على تدريسه. وعليه» فإن الطالب الديني 
وهو يتعلم» يمكن أن يقوم بتعليم المواضيع التي سبق له أن دوسا وامفوعيها. 


إن ميزة أسلوب دراسة العلوم الدينية في حوزاتنا العلمية» هي أنهم إذ 
يتلقون الدرس من الاستاذ يدرسونه جيداً ثم يتباحثون فيهء ويدونونه» وفي 
الوقت نفسه يقومون بتدريس الدروس الأخرى لهو هم أدنى مرحلة. إن هذه 
الأمور تجعل طالب العلوم الدينية متعمقا في علومه. 
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إن هدف هؤلاء الطلاب ليس الحصول على شهادة» والدرجة التي يعطيها 
الاستاذ لا تعرّف مقام الطالب» بل إن مباحثات الطالب» ومجادلاته 
واعتراضاته التى يثيرها فى مجلس درس الاستاذ. وفي مجلس تدريسه هوء. 
ر وی كن فاا هن ننم لطا لت 
العلوم الدينية . 

يقضي طلاب العلوم الدينية مراحل الدراسة والتدريس بصورة طبيعية 
ا حيث يتعين الاستاذ بالاختيار لا بالتنصيب» أي أن الطلاب هم الذين 
يختارون أساتذتهم عن طريق تجاربهم واتصالاتهم» وهذا نوع من الحرية 
والديمقراطية سائد في حوزة العلوم الدينية مما تفتقر إليه الحوزات الأخرى. 
وعلى هذا فإن قانون اختيار الأصلح هو السائد بينهم» ففي المؤسسات التربوية 
الحديثة تقوم الجهات العليا بتعيين الأساتذة لمختلف الفروع والدروس» وكثيرا 
ما يتفق ألا يكون الاستاذ المعين مناسبا لصفوفهء وقد يكون مناسباً لصفوف 
أعلى أو أدنى» وبذلك قد لا يرضى الطلاب بذلك ولا يحترمونه» ويكون 
احترامهم للاستاذ مبنياً على خوفهم من الحصول على درجات ضعيفة والسقوط 
في الامتحانات. إن أمثال هذه الاضطرابات والاختلافات كثيرة فى الوسط 
التربوي الكلاسيكي» ولكننا لا نجد لها أثراً في حوزة العلوم الل 


وعلى هذا الأساس يكون تقدم الأفراد في حوزة العلوم الدينية مبنياً على 
القانون الطبيعي القاضي باختيار الأصلح» > كما ورد في وصف علي ت لعلماء 
الدين: «فكانوا کتفاضل البذر يُنتقى فيُوخذ منه ويلقى قد ميزه التخليص وعد 
التمحيص». 

فهم منتقون كانتقاء البذور الخالصة المعّدة للزراعة» وعلى وفق هذا 
القانون يصعد الطلاب درجة فدرجة حتى يصلوا الدرجة التى تلى الدرجة 
الأخيرة - درجة المرجعية ‏ إن ما يرفع الأساتذة إلى 0100 قبل الدرجة 
الأخيرة هو ذوق الطلاب وثقتهم. ولكنهم ما إن يصلوا إلى المرحلة الأخيرة 
حتى تطرأ قضية العائدات وسهم الإمام وتقسيم الأموال والمرتّبات. هنا قد 
شاك الحسانات أحنان: ولا يعود قانون انتخاب الأصلح حاكماً . 
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هذه هي المميزات التي تمتاز بها حياة طالب العلوم الدينية إلا أن هناك 
نواقص لا بد من ذكرها : 
النواقص 

لا يوجد امتحان قبول لطلااب العلوم الدينية. لذلك فمن المحتمل ان 
ينتسب إلى هذا المسلك المقدس من لا يصلح له. ولعدم وجود أي امتحان» 
إن انتقال الطلاب من دراسة كتاب أدنى إلى كتاب أعلى حر لا يمنعه مانع» 
ومن البديهي أن يستعجل بعضهم فيقفز إلى مرحلة أعلى» ومن ثم يتوقف عن 
الذزاينة :ويصاته باليرؤد:. 

رالات لذ تهون اهار الول والرغناك» كرو الفح أن قد 
يرى الطالب الذي يميل إلى الفقه أو الفلسفة أو الآداب أو علم الكلام أو 
التاريخ أو التفسيرء أنه قد دخل فرعاً غير الذي يجد في نفسه الاستعداد 
للاستمرار فيه وفق رغبته. 

إن فروع العلوم الدينية قد تضاءلت كثيراً في الأيام الأخيرة» فأدخل أكثر 
الفروع ضمن الفقهء والفقه نفسه غدا بحيث أنه توقف عن التكامل منذ مئة 
ا 

إنَّ من نواقص الجهاز العلمائي هو الحرية التي لا حدّ لها ولا حضر في 
ملابس رجال الدين» حتى أصبح لباسهم بالتدريج مختلفا عن الآخرين» وصار 
خاض: 

في التشكيلات الدينية» بخلاف الأمر في التشكيلاات الأخرى» يستطیع 
كل فرد. دون مانع 0 أن 5 بري رجال 0 ا عر أن من 
مدعاة للتقول عليهم . 

في الحوزة العلمية يدرسون الأدب العربي» ولكن بطريقة مغلوطة» بحيث 
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إن الطاب بعد سنوات من الدراسة لا يتعلّمون اللغة العربية» على الرغم من 
أنْهم يتعلّمون قواعدهاء فلا يقدرون على التكلّم ولا الكتابة بها 

على الرغم من أن الإكثار من التباحث في الدروس وشيوع علم اللأصول 
يزيدان من قدرة الطالب على التفكير بذكاء. إلا أن في ذلك نقصا كبيراً اا 
وهو أنه يبعد الطلّاب عن التفكير الواقعي في القضايا الاجتماعية» ثم إِنَّ 
الضعف في تدريس منطق أرسطوء يوجه فكر الطاب وجهة جدلية نظريةء 
الاسر الذى حول دون تمكن الطلات, هن اللفكير اقتا فعا تعلق بال 
اا 


والنقص المهم الحاصل حالياً في جهاز القيادة الدينية يتعلّق بالميزانية 
وبالنظام المالي وطريقة ارتزاق رجال الدين. 
الميزانية 

هنالك وجهات نظر عديدة في كيفية تحسين طرق معيشة رجال الدين : 

أ- يرى بعضهم أن رجال الدين ليسوا بحاجة إلى ميزانية خاصةء بل أن 
عليهم - مثل باقي أصناف الناس - أن يشتغلوا ليكون لهم مصدر للدخل 
يعيشول منه. عليهم أن يعيشوا من عرق جبينهم. أي أن عليهم أن يخصصوا 
والبحث والتأليف والتدريس والإفتاء والإرشاد وغيرها. 

يعتقد هؤلاء أن الشؤون الدينية في الإسلام ليست مهنة خاصة بحيث 
تستوجب تعيين ميزانية خاصة بها. وإنما كل من كان قادراً على تعهد الأمور 
الدينية ضمن قيامه بتأمين معاشه فله ذلك. أما إذا أراد أحد التعهد بتلك 
الأمورء بإلقاء نفسه عالة على المجتمع فخير له ألا يفعل ذلك منذ البداية . 

وأدلة هؤلاء هي أن في صدر الإسلام» على عهد الرسول وه والأئمة 
الأطهار تيكل كان هناك أشخاص يقومون بتلك الواجبات» يعلّمون الحلال 
والحرام» يعظون وينصحون» ويشتركون في حلقات الدرس ويقومون هم 
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بالتدريس» وفي الوقت نفسه كان لكل منهم مهنة يتكسب بهاء وكثير منهم اشتهروا 
بالمهنة التي كانوا يمتهنونهاء كالتمارء والبزاز» والخرازء والطحان» والسمان» 
ااا والوشاءء وغير ذلك من الألقاب التي لقبوا بها في كُتب الحديث والفقه 
والتاريخ . لم يذكر التاريخ أن الرسول أو أحد الأئمة طلب من عدد من الناس أن 
يتركوا أعمالهم» ويقتصروا على القيام بوظائف دينية» كالإفتاء» والتدريس› 
وإمامة الجماعة» والوعظ. والإرشاد» وغير ذلك . تلك هي نظرة بعضهم . 


الحقيقة هي أنه إذا استطاع أشخاص أن يضمنوا معيشتهم من طريق آخرء 
واستطاعوا و فى الوقت نفسه أن يتعهدوا الشؤون الدينية» فذلك خيرء إلا أن 
أمثال هؤلاء تارتف الغالب: ولذلك لا يمكن أن نطلب من الجميع أن 
يكونوا هكذاء وإنه لا يجوز لغير أمثال هؤلاء الدخول إلى الحوزة» وذلك 
للتغييرات التي طرأت على حياة الناس بالنسبة إلى صدر الإسلام» ولتوسع 
العلوم وازدياد احتياجات e‏ وعليه» فمن اللازم أن ينبري جماعة من 
الناس لتعهد الأمور الدينية» وأن ينصرفوا طوال حياتهم إلى ذلك» وهذا يتطلب 
تخصيص ميزانية خاصة تصرف بطريقة صحيحة . 


في صدر الإسلام لم تكن الحاجات كما هي عليه الآن» كما لم تكن 
المشاكل والشبهات ولا عدد المعاندين والأعداء بهذا المقدارء لذلك ينبغي أن 
تكون هناك جماعة دائمة الاستعداد والتأهب للدفاع عن الإسلام ولسدٌ حاجات 
الناس الدينية. والواقع أن هناك أشخاصاً يشغلون أنفسهم» كما هي الحال 
فعلاً. بأمور من قبيل إمامة الجماعة» التي لا شأن لها بالمسائل الدينية» ولا 
يحق لأحد أن يتذرع بها في الإخلاد إلى البطالة وترك العمل والجلوس بانتظار 
وقت الصلاة فيذهب إلى المسجد لأدائهاء ثم يعود ليدور على مجالس 
الفاتحة» ويظل عمره كلا على المجتمع . 

على كل حال» إن من الجمود الفكري أن نقول: إن ما لم يكن موجوداً 
في صدر الإسلام لا حاجة له اليوم أيضاً . 


ب - ويرى اقتراح آخر أن تتكفل الأوقاف والصدقات الجارية بالصرف 
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على الشؤون الدينية. ولعل الجهات الدينية في العالم - عدا الشيعة - تعتمد 
على صندوق الأوقاف والصدقات الجارية لإدارة أمورها. 


لقد بنيت فى أكثر مدن إيران مدارس دينية» وأوقفت عليها الموقوفات 
العقينة العانداك» وكا نكت يمن تفي كقيرا داوس الطلة كن طهر نادرأ صنينان 
وميه ورت وبر از و رها من المدن» ,وتبباعن على اسر ارت التراسات 
الديتية .. ولكن الذي يؤسف له أن أكثر هذه الموقوفات انقلب إلى أملاك خاضة 
لأسباب لا مجال لشرحها هناء وما بقي منها وقع تحت تصرف أحد رجال الدين 
المشهورين وتصرف عائداته على أجهزة تعمل ضد مصالح الإسلام والمسلمين 
العالية» وبعض آخر تحت تصرف الأوقاف نفسهاء حيث تضيع عائداته بطرق 
أخرى» ولا يبقى سوى جزء ضئيل هو الذي يصرف في مضانه الشرعية الحقيقية . 

إن الموقوفات التى يمكن أن تكون. أو يجب أن تكون» تحت تصرف 
المتظمة الدينية لا صر على بها أوقف على المدارس» فهناك أرقام أكبر 
وموارد أضخم مما يجوز شرعاًء أو يلزم أن تكون تحت تصرف الجماعة 
الدينية. ولقد جرى كلام حول هذا الموضوع مرات عديدة بين الجهات الدينية 
والمرجعية» لغرض وضع تلك الموارد في خدمة الجماعة الدينية» إلا أننا لم 
نصل إلى نتيجة مرضية لأسباب مجهولة. 

لو أمكن تنظيم الأوقاف لتكون مؤسسة معقولةء لأمكن القيام بخدمات 
جليلة للدين وللثقافة وللتربية وللأخلاق العامةء أما إذا بقيت على ما هي عليه 
فستكون سببأ في تفشي الفساد وتقوية أشخاص يقفون دائماً حجر عثرة فى طريق 
الأملاخ وفع الجن رشلا ١‏ 

ج - الاقتراح الآخر هو طريقة استغلال سهم الإمام ل . فيما يتعلق 
بالأديان الأخرى. لا علم لي فيما إذا كان عندها نص أو قانون مالي ينطبق مع 
حياة رجال الدين وإدارة منظمات القيادات الدينية. إلا أننا في الإسلام» 
وبموجب النظرة الشيعية إلى اية الخمس المباركة»ء لنا قانون كهذا. 


يجبى الخمس من الغنائم الحربية. والمعادن» والعوائد السنوية الخالصة. 


الخاضة. الم إلى حها ذ لفان ا 

نصف هذا الخمس يدعى اسهم الإمام» ويصرف بحسب الفقه الشيعى› 
فى حفظ الدين وإبقائه . 

واليوم» الميزانية الوحيدة التي تدير شؤون الجماعة الدينية» والتى عليها 
بني تنظيم الحياة الدينية» ومنها استمدت الجماعة الدينية شكلها وصيغتها بحيث 
أصبح لها تأثير كبير في جميع الشؤون الدينية» هي سهم الإمام. 

إن رجال الدين والمجتهدين لا يفرضون أي إلزام أو إجبار لغرض جباية 
هذه الميزانية المالية» بل إن الناس المؤمنين هم الذين يتصلون عن رضا وطيب 
خاطر بمن يعتمدونهم ويطمئنون إليهم من رجال الدين ويدفعون لهم ما بذمتهم. 
ولميين لهؤلاء أي تنظيم مالي متميز لهذه الأموال. إنما النامن مدفوعون 
بضمائرهم وإيمانهم» يدفعون ما ينبغي عليهم من أموالهم كثيراً كان أو قليلاًء 
من الأرقام الصغيرة حتى الأرقام التي تصل إلى المئة ألف تومان وبضع مئات 
الآلاف م“ . 

إن ميزة سهم الإمام على ميزانية الأوقاف هي أنه ينطوي على عواطف الناس 
وتواضعهم وحبهم» فقيام عامة الناس بدفع سهم الإمام إلى شخص ما ناشىء عن 
مقدار صحة حكم الناس على صلاح هذا الشخص› وإلى عدم وجود عوامل 
أخرى غير ذلك في الأمر. غير أن المتسلم النهائي لهذا السهم هو الإمام» فثمة 
ظنهم به» ثم وصول سهم الإمام إليه» ثم بلوغه الزعامة وتسنم الرئاسة . 


التركز والسلطة: 


قبل مئة سنة» يوم لم يكن التمدن الجديد قد وصل إلى إيران» وكانت 


)١(‏ إن الأرقام المذكورة تعود إلى ما قبل ۴١‏ عاماً. 


المشكلة الأساس 4 جماعة علماء الدين 4۷ 


وسائل الارتباط بين المدن ضعيفة» كان أهالي كل مدينة يدفعون ما عليهم من 
الحقوق المالية إلى علماء مدينتهم» وكانت تلك الأموال غالبا ما تصرف في 
المدينة نفسها. ولكن خلال هذا القرن الأخيرء وبعد أن ظهرت وسائل 
المواصلات الحديثة» وازداد قرب المناطق بعضها من بعض» جرت العادة على 
أن تدفع تلك الأموال إلى مرجع التقليد. وعلى ذلك فإن مرجع التقليد الذي 
كان موضع التقدير والطاعة» ازدادت» بوصول أموال سهم الإمام إليهء إمكاناته 
في إدارة الحوزات العلمية وفي توسيعها وإدامتها. وعلى أثر اتساع الاتصالات 
وازدياد الارتياطات بين الناس ومراجع التقليد. وانتشار الحوزات العلمية وكثرة 
عدد الطلاب والمتخرجين الذين انتشروا في معظم المدن والقرى» ظهرت 
زعامات وسلطات كبيرة. 


إن أول شخص بلغ خلال هذا القرن الأخير مبلغاً كبيراً من الرئاسة, 
والذي كانت وسائل الاتصالات الحديثة خير عون له فى ذلك هو المجتهد 
الك او انه ا( ات ةجحو الشيرا ف اع الله ا وا 
أولى إمارات زعامته ورئاسته فتواه التي أصدرها بشأن (اتفاقية التبغ). وقد 
جاءت بعده أيضا زعامات ممائلة تقريبا. 


إن طريقة تجمع سهم الإمام هي التي ذكرناها. أما طريقة صرفها فترتبط 
مئة بالمئة بوجهة نظر المرجع الذي يتسلمها. ولم تجر العادة إلى هذا اليوم أن 
يكون لهذا حسابات ودفاتر وسجلات» وحسن التصرف في هذه الأموال منوط 
بمدى تقوى المرجع وزهده وخوفه من الله ثم بمدى تثبته من أحقية جهات 
الصرف وعدم الوقوع في أخطاءء وثالثاً يتعلق ذلك بقدرة الرجل على حسن 
قيامه بالأمر وإمكاناته. 


نقطتا القوة والضعف: 


ومساوئها. من محاسنها أن دافعها الوحيد هو إيمان الناس وعقيدتهم» وأن 
علماء الشيعة لا يتقاضون ميزانيتهم من الحكومةء وأن تعيينهم وعزلهم ليس بيد 
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الدولة» وعلى ذلك فإن استقلالهم محفوظ دائماً في قبال الحكومات» فهم قوة 
بإزاء قو الدولة »نوق تا فميوتها اناب 

إن هذا الاستقلال في الميزانية ؛ والاستناد اد إلى عقيدة 5 الناس؛ هما 0 
E‏ اه هي نقطة ضعف الشيعة أيضاًء 00 
علماء الشيعة ويجبرهم على إطاعة الحكومات» ولكنهم مضطرون إلى مجاراة 
أذواق العامة وعقائدهاء للإبقاء على حسن الظن بهم» وهذا منشأ أغلب 
الففاسن المر جرد ف الملك الد السيعي:. 
سلك رجال الدين الشيعة والسنة: 


لو قارنًا بين سلك رجال الدين في قم والنجف وفي مصر بزعامة الجامع 
ا للاحظنا وجود امتياز لكل من هاتين ل 
اي يندا اي ا a‏ وكذلك 
وجود نظرة مختلفة في مصر بشأن ولي الأمر. وعلى ذلك فرئيس الجامع 
الأزهر أشبه بالمدعي العام الذي يعينه عندنا الرجل الأول في المملكة» ولكن 
هذا لا وجود له في السلك الديني في إيران» بل إذا ظهر أن بعض الدوائر 
الرسمية تميل إلى رئاسة شخص معين» فإن ذلك يكون مدعاة إلى سقوط ذلك 
الشخص . 

قبل سنوات رأيت فى إحدى الصحف صورة العلامة الشيخ (محمود 
شلتوت) رئيس الجامع الأزهر وهو جالس إلى مكتبه وفوق رأسه علقت صورة 
جمال عبد الناصر. أما فى إيران فلا يمكن أن تجد صورة أحد المسؤولين 
معلقة حتى فى غرفة حقيرة لأحد الطلبة. إن زعيم مصر الديني لا يمكن أن يبلغ 
من القوة والقدرة بحيث يستطيع في قضية مثل قضية التبغ أن يسقط حكومة. 
لماذا؟ لأنه متكىء على الدولة. 

ولكن من جهة أخرى» تخد أن رجل الدين المصري› بالنظر لكونه لا 
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بد مرتية ومورد فعاشيه فى أيدئى.الناس فإنه لا بكرن متكا على العامة 
وتكوة خر ا اي وا ولابريقتى السقائق ولا كيا اه لا ين 
الناس. إنه لمن المستبعد أن يقدر رئيس ديني شيعي» في هذه الظروف مهما 
يكن حي الضمير وطالب إصلاح ومخلصاًء على إصدار فتوى مثل الفتوى التي 
أصدرها الشيخ شلتوت والتي حطم بها طلسماً دام أكثر من ألف سنةء أو حتى 
أن يخطو خطوة أصغر من تلك الخطوة بكثير . 

في القرون الإسلامية الأولى» يوم كانت الظروف المعاشية لرجال الدين 
المصريين والإيرانيين متشابهة» لم يكن علماء الشيعة» من حيث تنورهم الفكري 
وتنوع مؤلفاتهم في الفروع المختلفة وابتكاراتهم العلمية» متخلفين عن علماء 
مصرء بل إن المصريين أنفسهم يعترفون بتقدم الإيرانيين عليهم في جميع العلوم 
الإسلامية. أما اليوم فالأمر معكوس» إن عيون المسلمين المتنورّين في إيران 
تتجه نحو علماء مصر» ينتظرون تآليفهم الجديدة في المسائل الاجتماعية 
الإسلامية المطلوبة في أيامنا هذه. إنهم قد يئسوا من علمائهم» لأنهم في 
الظروف التي يعيشون فيها لا ينتظر أن يصدر عنهم غير الرسائل العملية أو 
بعض المؤلفات السطحية التي لا تتخطى مستوى تفكير العامة. 

غير إن قدا من اة الوتفاضة المطاعف خلال ارد اة أو 
الأربعة الماضية أن تنفصل عن ميزانية رجال الدين وانصرفت إلى التأليف 
والتحقيق في المجالات التي تشتد إليها الحاجة اليوم في المجتمع الإسلامي . 


إن المتضلعين يعترفون الآن بأن الآثار والمؤلفات التى صدرت فى 
الستوات الا عن خر الحوزات العلمية الشيغة اع كثر هما تشره 
العلماء المصريون وأدق تحقيقاً . 
القدرة والحرية: 

إذا اعتمدت الجماعة الدينية على الناس حازت القدرة» ولكنها تخسر 
الحرية. وإذا اعتمدت على الحكومات فقدت القدرة واحتفظت بالحرية» وذلك 
لأن عامة الناس ذوو عقيدة وإيمان على العموم ولكنهم جهلة وسذج 


۲0٠‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


ومتخلفون» ولذلك فإنهم يعارضون كل إصلاح» ولكن الحكومات من جهة 
أخرى متنورة» غير أنها ظالمة متجبرة. فالمنظمة التي تتكىء على الناس تكون 
قادرة على محاربة ظلم الحكومات وتجاوزهاء ولكنها ضعيفة في محاربة 
خرافات الجهلة وعقائدهم الباطلة. أما إذا استندت المنظمة إلى الحكومات 
فإنها تكون قادرة على محاربة العادات والأفكار الجاهلة» وتكون ضعيفة فى 
وجه ظلم الحكومات وتجبرها. 


عندي أن استناد ميزانية رجال الدين على الناس ليس هو سبب ضعفهم»› 
إنما سبب الضعف هو عدم وجود تنظيم لهذه الميزانية وهو الذي يؤدي إلى هذه 
المنقصة الكبيرة. فبتنظيم ميزانيتهم يمكن إزالة المنقصة الكبرى بحيث يكون 
لرجال الدين الشيعة كلا الأمرين القدرة والحرية» وهدف كلامنا فى هذا 
ارقو هآو ا ا اع الددة إن هده الجريكلة اكا ورف افيض 
في الشرح أكثر تحت عنوان (طريق الاصلاح) بهذا الخصوص . 
آفة المجتمع: 

المجتمع يشبه الفرد في كثير من الحالات» ومن ذلك الإصابة بالآفات» 
وطبيعي أن تكون آفة المجتمع خاصة بالمجتمع» ولكل مجتمع آفته الخاصة به. 
إن الآفة التي أصابت مجتمعنا الديني بالشلل وأقعدته عن العمل هي «الإصابة 


بالعوام» وهي أشد بلاء من الإصابة بالسيول أو الزلازل أو لسع العقارب 
والحيّات. إن أصل هذه الآفة هو نظامنا المالي. 

إن مظومتنا الدينية على أثر إصابتها بهذه الآفة» لا تستطيع أن تكون طليعية 
فتتحرك أمام القافلة» وأن تهدي القافلة بالمعنى الصحيح للهداية . إنها مضطرة إلى 
التحرك وراء القافلة. إن من سمات العامة أنهم لا يفارقون القديم الذي اعتادوا 
علیه» بل يتمسكون به» دون تمييز بين حق وباطل . إنهم يعتبرون كل جديد بدعة أو 
اتباعاً للأهواء. لا يعرفون قوانين الطبيعة ومقتضيات الفطرة» لذلك فإنهم يخالفون 
كل جديد من هذا المنظورء ويحافظون على الوضع القديم دائما . 


إننا نرى اليوم أن العامة من الناس ينظرون إلى مسائل مهمة» كالتوزيع 
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العادل للثروة» والعدالة الاجتماعية» والتعليم العام والحكم الوطني. وأمثالها 
مما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإسلام وتعاليمه التي تدعو له وتدافع عنه» ينظرون 
إليها نظرتهم إلى رغبة صبيانية . 

فمجتمعنا الدينى المصاب بآفة العامة لا مندوحة له عندما يريد أن 
يتحدث في مسألة اجتماعية - عن الخوض في مسائل سطحية وثانوية» مبتعداً 
عن الجذور العميقة التي يتعامل معها بطريقة تدل مع الأسف» على تأخره 
وعلى نقضه الإسلام» مما يكون سلاحاً بيد أعداء الإسلام. 

إنه لمدعاة للأسى حقاً أن نجد هذه الآفة تقيّد الأيدي والأرجلء ولولا 
ذلك لاستبان بكل وضوح أن الإسلام جديد في كل عصر وزمان حقا «لا تفنى 
عجائبه ولا تنقضي غرائبه» ولعرف أن أعرق النظم الاجتماعية في عصرنا هذا 
ليست قادرة على منافسة الإسلام . 


لبن أمام مجتمعنا الديني سوق السكوت في موضع الكلام» والسكون 


في موضع الحركة. والنفي في موضع الإثبات»› لن ذلك ي مع طبيعة 
العامة. 


إن من سمات غلبة العامة من الناس هي منشأ رواج الرياء» والمجاملة. 
والتظاهرء وكتمان الحقائق» والاهتمام بالمظاهر» وشيوع الألقاب والمقامات» 
والتطلع إلى المراكز العالية» في مجتمعنا الديني مما لا نظير له في العالم. 

إن غلبة العوام هي التي تدمي قلوب أحرارنا وطلاب الإصلاح فينا . 

في سنوات دراستي في الحوزة العلمية بقم» حيث كان لي شرف الحضور 
في حلقة الدرس الملهمة التي كان يلقيها المرحوم آية الله (البروجردي) أعلى 
الله مقامه» تطرق الكلام يوما أثناء درس للفقهء إلى حديث عن الإمام 
الصادق تيء إذ يسأل أحدهم الإمام سؤالاًء فيجيبه الإمام» فيقول السائل: إن 
السؤال نفسه سبق أن طرح على أبيه الإمام الباقر تيء فكان جوابه مختلفاء 
فأيهما الصحيح؟ فقال الإمام: إن ما قاله أبي هو الصحيح. ثم قال: (إنَّ 
الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمُرَ الحق. وأتوني شُكاكاً فأفتيتهم بالتقية». 


YoY‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


اق إن الین جاورا آي جاءوة ات كاله يرئنوة: أن نرا الت 
حتى يعملوا بهاء فبين لهم الحقيقة عينها. أما الذين يأتوني سائلين لا يريدون 
الاهتداء والعمل» بل يريدون أن يستنطقوني ما أقول. فينشروا ذلك فى 
الأطراف إثارة للفتنة» فألتزم جانب التقية في الجواب. ١‏ 


ولما كان هذا الحديث يتضمن تقية الشيعي من الشيعي» لا من مخالفيه. 
فقد راح المرحوم يكشف عن الامه ومكنونات قلبه» قال > الس تة ما يدعو 
للعجب» فالتقية من أصحابنا أهم وأعلى». آنا نفسي في أوائل بلوغي مرحلة 
المرجعية العامة كنت أظن أن عليّ أن استنبط الأحكام وعلى الناس العمل بهاء 
فما أفتي به يعمل به الناس» رأيت أن الأمر ليس كذلك. 


إن التقية الواردة في الحديث تختلف» طبعاًء عن التقية التي أشار إليها 
المرحوم. إنهما نوعان من التقية. إن ما ورد في الحديث تقية لا تخص محيطنا 
الديني» فهي متبعة في كل أرجاء العالم ولا مناص منها. أما التقية السائدة في 
الأوساط الدينية عندنا فناشئة من طريقة تشكيل أجهزتنا التي ظهرت مؤخرا. 
وقد انتهز المرحوم تلك الفرصة الصغيرة للتنفيس عما في نفسه. 


لقد ارتأى المرحوم آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي أعلى الله 
مقامه» مؤسس الحوزة العلمية في قم» أن يطلب من عدد من الطلبة تعلم اللغات 
الأجنبية وبعض العلوم كمقدمات» لكي يستطيعوا عرض الإسلام على الطبقات 
المثقفة الجديدة» وفي البلدان الأجنبية» ولكن ما إن انتشر هذا الخبر حتى جاءت 
جماعات من العامة وأشباه العامة من طهران إلى قم» وقالوا: إن هذه الأموال التي 
يدفعها الناس باسم سهم الإمام لا يقصد بها أن تصرف لتعلم الطلبة لغة الكفارء 
وأنهم سوف يفعلون كذا وكذا إذا نفذ الاقتراح. فلما رأى المرحوم أن ذلك 
مشكول سيا لأتهيان 'الخوزة العلمنة من أساشهاء الغ فكرتة :موقا : 

وبعد ذلك بسنوات» في عهد زعامة المرحوم آية الله السيد (أبو الحسن 
الأصفهانى) أعلى الله مقامه» عقد عدد كبير من علماء النجف الأشرف 
وفضلا ئها e‏ - وبعضهم اليوم من مراجع التقليد - اجتماعاً تبادلوا فيه 
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وجهات النظر واتفقوا على إعادة النظر في برنامج الدروس التي يدرسها 
الطلاب» آخذين حاجات المسلمين الآتية بعين الاعتبار» وعلى الأخص تلك 
المسائل التي هي جزء من أصول عقائد المسلمين فيدخلونها في البرنامج 
التدريسي للطلاب» وكان الهدف هو إخراج الحوزة العلمية في النجف من 
نطاق الاقتصار على الفقه والرسائل العملية» ورفعت هذه النتائج إلى المرحوم 
لإقرارهاء غير أن المرحوم» وقد سبق له أن تلقى درسه مما جرى مع المرحوم 
آية الله (الحائري): ومن أمثال ذلك» أرسل يقول: ما دمت حياً لا يحق لأحد 
أن يغير من تركيب هذه الحوزة. وأضاف: إن سهم الإمام الذي يوزع على 
الطلاب» يجب أن يكون من أجل الفقه والأصول دون غيرهما. ومن البديهي 
أن ذلك كان درساً لا ينسى للفضلاء الذين هم رؤساء الحوزة العلمية في 
النجف الآن. 

إن في هذا توضيحاً كافياً لمعرفة السبب الذي يحمي شخصياتنا البارزة 
عندما تصل إلى مركز الحل والربط» على أن تعجز عن تحقيق ما كان يدور في 
خلدها من قبل» وعلى الرغم مما يسببه لها ذلك من آلام» ولا تفتأ تفكر في 
الإصلاح» ولكنها عمليا لا قدرة لها على التنفيذ. لماذا خرجت حوزتنا العلمية 
من شكل جامعة دينية إلى شكل كلية فقهية؟ لماذا عندما يبرز علماؤنا وفضلاؤنا 
ويشتهرون» يخفون ما عندهم من العلوم» غير الفقه والأصول» وينكرونها؟ 
لماذا يكثر العاطلون والمتطفلون في هذا الوسط المقدس بحيث أن الزعيم 
الديني إذا أراد أن يسقي نبتة ورد يضطر إلى سقى الأشواك والنباتات الطفيلية 
الكثيرة؟ لماذا يطفن السكرت: والسكوق: ر اال فى مح الذي غل الت 
والحركة والحياة؟ لماذا ضعفت فيما بيننا حرية الفكر والعقيدة؟ لماذا لا ينظم 
منهاج تدريس طلاب العلوم الدينية تنظيما يتفق ومتطلبات العصر؟ لماذا نرى 
طلبة العلوم الدينية» بدلاً من أن يكونوا هم السبّاقين في الطليعة والهادين 
لمسيرة المجتمع» يتسكعون خلف القافلة؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ . 


طريق الاصلاح: 
ليس طريق الإصلاح ألا يكون للحوزة الدينية ميزانية وأن يكون على كل 
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شخص أن يعيش من عرق جبينه» ولا طريق الإصلاح هو أن يصبح رجال 
الدين عندنا مثل رجال الدين فی عضن ا اغا للدولة . 


طريق الإصلاح واحد: تنظيم الميزانية الموجودة فعلاً. إن ما يجري الآن 
في سهم الإمام أشبه بأن تقرر الدولة تخصيصات لتأمين معاش رجال التربية» 
ولكن تطلب منهم أن يرفدوا تلك الميزانية بطريق حث الناس وترغيبهم على 
التبرع لهاء وأن لكل شخص أن يأخذ من الناس ما يستطيع» على أن يحكم 
ضميره فلا يصرف على نفسه أكثر من حاجته» وأن يعطي الآخرين ما يفيض 


من المعلوم كيف يمكن أن يصبح حال التربية والتعليم في هذه الحالة» 
فالمعلمون سوف يربون الأطفال ويعلمونهم حسبما يشتهي أولياء الطللابف» وهم 
في الأغلب من العامة. إن هذه الطريقة في العمل تدفع بالذين يخدعون الناس 
إلى المقدمة» وتنحي إلى المؤخرة أصحاب الرأي وطالبي الإصلاح في التربية 
والتعليم» فتنشط سوق الرياء والمجاملة وكتمان الحقائق والتزلف» بحيث تسود 
جميع المثالب التي 0 بممالأة العامة من الناس . إن هذه الطريقة في العمل 

تحمل المعلم على أن ينظر إلى أولياء الطلاب بعين الطامع المستغل» فيتخذ 
جميع التدابير التي يتخذها صاحب عقار أو صاحب معمل للحصول على أكثر 
ما يمكن من الفائدة والربح» فيتسبب في ظهور مفاسد استجلاب العامة كالرياء 
والتظاهر وكتمان الحقائق والاستجداء» وكذلك مفاسد عدم تقسيم الثروة تقسيما 
عادلاً بسبب الأحقاد والعداوات والعقد وسوء الظن. 


إن ميزانية الحوزة الدينية عندنا تعاني من حالة ممائلة لتلك». ولا طريق 
لإصلاحها إلا بإخضاعها للتنظيم بإيجاد صندوق عام ودفاتر وحسابات وأرصدة 
في مراكز الحوزات.» بحيث أن أحذا أ يستطيع أن يقبض مالا من الناس 
مباشرة» بل يأخذ كل بحسب الخدمة التى يؤديها من ذلك الصندوق الذي يكون 
تحت تصرف رجال ا فيعتاشون منه. 


إذا حدث هذا فإن الناس سيوالون دفع الحقوق الشرعية بحكم إيمانهم 
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وعقيدتهم» وفي الوقت نفسه سوف ينحسر تسلط الدولة وتسلط العامة ورفع 
أيديها عن الأخذ بخناق الحوزة الدينية. إن كل المفاسد ناشئة من كون رجال 
الدين يتناولون المال مباشرة من الناس» الأمر الذي يوجب على رجال الدين 
أن تكون لهم علاقات مباشرة مع دافعي الحقوق الشرعية للتأثير عليهم 
واجتذابهم . 

إن كل مرجع تقليد تعتمد إدارته على تسلم سهم الإمام وتوزيعه على 
طلاب الحوزة الدينية . فلا بد له من أن يستجلب الاهتمام لكي يستطيع استيفاء 
هذه الميزانية وإعدادها. ففي الظروف الحالية لا يسع رجال الدين في المدن 
إلا أن يجعلوا من انتمائهم إلى الحوزة الدينية مهنة لهم» ومن المسجد مكانا 
لعملهم وتكسبهم . 

فلو أصلح هذا الحالء لما راح أحد يتصل بالناس بصورة مباشرة» 
ولتحرر مراجع التقليد المحترمون» ولانتفت عن المساجد صورة كونها أمكنة 
للكسيي» ووضع حد لحالتها المؤسفة هذه» ولما غدت المساجد الكبيرة» مثل 
جامع كوهرشادء مكاناً ينتحي فيه عشرات الأشخاص في كل زاوية يقيمون فيها 
صلاة الجماعة فيثيرون انتقاد المدركين من الناس» ولا يبقى مجال للتساؤل: 
لماذا تتصف صلاة الجماعة عند أهل السنة بكل مظاهر الجلال والشوكة. 
وتتصف بين الشيعة بأنها من مظاهر التفرقة والاختلاف!. 


المعاش: 


لا يمكن النظر إلى قضية المعاش نظرة سهلة ساذجة» فهي ركن أساس 
من أركان الحياة» فلو اختلت لأثرت على باقي جوانب الحياة. 

إن من مميزات الإسلام أنه يولي اهتماماً كبيراً لال المعاش» حتى أن 
بعضهم يرى أن الإسلام يعتبر الاقتصاد أساساً. إلا أن نظرة الإسلام الواقعية لا 
ترى الاقتصاد أساساًء ولكنها لا تهمل دوره الرئيس. يرى الإسلام أن إصلاح 
شؤون المعاش لا بدّ أن يكون من مسؤولية المؤسسات الاجتماعية كبيرها 
وصغيرها. ولهذا السبب تقول: إن قضية المعاش ليست مما يمكن التغاضي 
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عنه بسهولةء لأنها ركن من أركان الحياة الرئيسية» فإذا اختلّ هذا الركنء 
اخدلت: الآوكان الا خری: ايضاء: 


فل اغد رجلا مو ر جال الد يعي عاف تالف من هة قراو يعد 
بضع سنوات من الدراسة يلقي رحاله في إحدى المدن» ويتخذ من أحد 
المساجد مركزاً له. وبالنظر إلى كونه متديناً فإنه يسعى في حدود إمكاناته أن 
يكون ذا نفع. وعلى ذلك فإن معاشه يعتمد على قبول المال من الناس مباشرة 
ولا مناص له عن النظر إلى أتباعه نظرة المستغل. ولما كان من المحتمل أن 
يكون في المدينة نفسها أشخاص آخرون يعتاشون مثل اعتياشه» ومن حيث 
EE‏ لا بد أن يحصل بينهم تنافس في اجتذاب الأتباع. إن التنافس 
يقتضي إبداء مزيد من الرعاية والاهتمام بأذواق الناس. وعندما يرى هذا 
المسكين أن مخالفة العامة تسقطه من الوجود» فيفكر فى نفسه أن الأمر 
لجعو م ركوة افيا إذا لم E‏ عجره ذإ جه الحمال: ليون «افقند 


إن ارتباط معاش هذا الإنسان قد بدّل إحساسه وتصوره للتكليف 
الشرعي . 

إننى اعترف أنه كان هناك دائماً أفراد متميزون يؤدون واجبهم على الرغم 
من الظروف الصعبة. منزهين عن التزلف للأتباع» إلا أن الكلام يدور على 
الناس العاديين. لذلك لا ضرورة لإيجاد ظروف لا يستطيع غير النخبة أن يؤدوا 
في ظلها وظائفهم. 
أثر الايمان والتقوى: 

قد يخطر للقارىء المحترم أننا قد أهلمنا في حساباتنا السابقة أثر الإيمان 
والتقوى العجيب في إصلاح الأمورء وأننا لم ننظر إلى المسائل إلا من زاوية 


الأمور المعاشيةء وعليهء فإن ما قيل لا يصدق إلا على المؤسسات الاجتماعية 
اللفيوة لذ السات الدية الى حالف س اشخاض م هين واتقياء لا 
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رو ا و ی العوسييناه الدينية و 
والمعنويات مكان التنظيم والأجهزة والترتيب وكل ضبط وانضباط . 


فأقول: ليس الأمر كذلك. إنني اعترف بأثر الإيمان والتقوى المدهش. 
إن الإيمان والتقوى يحلآن كثيراً من المشاكل»› ويقومان مقام الكثير من الضبط 
والانضباط. لو وظفنا ميزانية حرة كهذه وبدون أية مسؤولية أو دفاتر وحسابات 
تحت إدارة مؤسسة غير دينية» عندئذٍ ستنكشف الحالة وكيف يمكن أن تكون. 
ففي المنظمات والمؤسسات الحكومية» على الرغم من كل ما فيها من 
التشكيلات الطويلة والعريضة ذات المسؤوليات والمعاقيات والمحاكم. وعلى 
ال مر ال التعوالي + تمع كل يرم ا :الا خا الاو فرق 
أمام المحاكم. إنها قدرة الدين المعنوية التي ما زالت تحافظ على الحوزة 
الدينية» برغم كل ما هنالك من انعدام التنظيم والحساب» وتحول دون 


اموت ا الذى كان ينظر إلى الأموال eT‏ د احسب 
تعبيره - إلى الماء الوسخ الذي يبقى في الطست بعد غسل الملابس» لا يمد 
کک e a‏ 
ارت ارين البيم اساب الوم لا بارا ف ارقي فهم 
مصداق للاية الشريفة : بهد الحا اهل أغنياء م التق 04 


أهمية النظام والتنظيم: 


إننا نعرف أنه ما من شيء يقوم مقام التقوى والإيمانء وإنهما يسدان 
الخلل في كثير من النواقص ولكن» من جهة أخرىء لا يمكن أن نضع التقوى 
والإيمان مكان كل شيء. إننا لا يمكن أن نتوقع من الشيء إلا أثره الخاص . 
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فال ات ل مول مكان المادنات كلا :٠ر‏ النتاذيات كان المعدويات: 
وحتى المعنويات فيما بينها لا يملا الواحد منها مكان الآخر تماماً. فلا العلى 
يقوم مقام الإيمان» ولا الإيمان يمكن أن يقوم مقام العلم. 

إن النظام والمؤسسات التنظيمية مبدأ مقدس من مبادىء حياة البشرء فإذا 
لاحظنا أن الروح المعنوية والإيمان قد قضيا على بعض مفاسد الفوضى وعدم 
الانضباط» فلا بدَّ أن نلاحظ أيضاً أن اللانظام وانعدام وجود المؤسسات 
التنظيمية لحياة رجال الدين قد زلزلتا أركان الإيمان والمعنويات وأوجدتا 
محيطا فاسدا. 

وإنه لما يدعو إلى الأسف الشديد أن يرى الناس بأعينهم أن أبناء بعض 
مراجع التقليد وأحفادهم وحاشيتهم يستغلون الفوضى السائدة في تنظيم مالية 
الحوزة الدينية فيختلسون ويصرفون في بذخ وإسراف دون أن تصل اختلاساتهم 
إلى نهاية. فهل فكرتم في قوة الضربة التي ينزلها هذا بعالم التدين؟ . 

والمشكلة الكبيرة الأخرق فى معنا الديتي عن :وجوه اناس يترون 
و ل ولحو ملفة ينع ی ا ودف بالعال» 
فيقوم هؤلاء بكل ذكاء وبالإغراء باجتذاب أفراد آخرين يؤيدونهم ويعملون 

إنني لا أريد أن أتطرق في هذه المقالة إلى هؤلاء الأشرار والمفاسد التي 
يثيرها وجودهم» فمعظم الناس على علمء كثر أو قل بهولاء. إنما أتساءل هل 
يمكن قطع دابر هؤلاء وفسادهم بغير التنظيم السليم لمؤسساتنا الدينية؟ . 


الوعظ والتبليغ: 

إن الوعظ والإرشاد والخطابة والمنبر من الفروع التي ترتبط بالدين» وإذا 
أردنا أن نتحدث عن هذا الفرع من الوظيفة التي يتحمل مسؤوليتها والخدمات 
التى يجب أن يؤديها وما له وما عليه» فلا بد لنا أن نعقد بحثا خاصا بذلك. 
أما هنا وفيما يتعلق بما مر من كلام» يرتبط بكونه قد أصبح مهنة وحرفة رسمية 
للتكسب يطلب فيها بالأجرة. أي الموضوع نفسه الذي رفضه جميع الأنبياءء 
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حسب ما ورد في القرآن. أصبح مألوفاً عندنا. أن من البديهي أن يسري قانون 
العرض والطلب على كل شىء يكون جزءاً من القضايا الاقتصاديةء كأية 
بضاعة» عندئذٍ لا بذ أن يميل باتجاه ميلان رغبة المستهلك. لا مصلحته. 


إذا أمكن القول بأن جميع ما يستورده التجار يكونون مدفوعين إليه بما 
تقتضيه مصلحة المستهلك» نستطيع عندئذٍ أن نقول أن احتراف الوعظ والإرشاد 
عندنا يستهدف مصلحة الإسلام والمسلمين. 

إننى لا أنكر وجود الخطباء الصالحين الذين أدّوا خدمات جليلة ويؤدون» 
کا أقرل تهون الوقم الود ولك ال إن اا الذي 
يجب أن تربي مجموعة من الخطباء والوعاظ وتضع لهم برنامجا صحيحا 
وتؤمن لهم معيشتهم لكيلا يأخذوا أجرأ على تبليغ رسالتهم. هؤلاء سوف 
يتمكنون من أن يفكروا بحرية دون أن يرتبطوا بجهة» وسيكون وجودهم حافزا 
على أن يحذوا حذوهم. إن جهاز الوعظ والإرشاد عندناء مثل الجماعة 
الدينية» لا حرية له» وضعيف في مكافحة جهل العامة. 


تحدير وانذار: 


إذا شاء الله وحلّت مشكلة مؤسستنا الدينية» فإن النواقص الأخرى تحل 
أيضاً كنتيجة» وإن لم نفعل نحن ذلك فإن الزمان كفيل بتحقيقه. إن ما يبعث 
على الأمل هو وجود شخصيات كبيرة كفوءة ومخلصة في طلبها الإصلاح بين 
رجال الدين من الطراز الأول ومراجع التقليد وكبار الخطباء وحتى الطلبة 
والوعاظ الشبان»ء إن ما قيل فى هذه المقالة لا يعنى أن فى رجال الدين - لا 
سمح الله - منقصة. بل إفسنه لاله ا وليل على أذ کات يزى أن 
التنظيم الصحيح لمجتمعنا الديني يساعد شخصياتنا البارزة على أن تفتح يدها 
أكثر وتعد الطريق لتحقيق أهدافها المقدسة. 


يعتقذ الكاتب أنه ما دام الإصلاح الافتاش لم يتحقق بعد. فإن من 
واجب طلاب الإصلاح أن يؤمنوا معيشتهم عن طريق امتهان شغل أو حرفة لا 
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تستغرق كل وقتهمء فيعيشول منهاء لكي يستطيعوا التفكير بحرية والقول بحرية » 

إن على رجال الدين الكبار عندنا أن يدركوا أن بقاء رجال الدين ووجود 
اليوم ضرورة لا مناص منها . إنهم اليوم يواجهون شعبا نصف يقظ › ولكنه يزداد 
يقظة يوماً بعد يوم. إن ما ينتظره الجيل الحاضر من رجال الدين غير ما كانت 
تنتظر منهم الأجيال السابقة» وإذا ما أغضينا الطرف عن بعض الآمال الفجة 
خطوات نيّرة» فإن خطراً كبيراً سوف يتوجه إليهم من طلاب الإصلاح الذين لا 
يرتبطون بالدين. 

إن الشعب اليوم متعطش للإصلاح» وسوف يزداد تعطشه غداً. إنه شعب 
يحس أنه متخلف عن الشعوب الأخرى» فهو يستعجل اللحاق بها. ومن ناحية 
الدين استجابة لتلك الطموحات» فإنها سوف تتوجه نحو الأفكار الجديدة. 
فکروا لو أن خندق الإصلاح شغله هؤلاءء أفلا يتعرض الإسلام والمجتمع 
الت للخط ؟: 

أما إذا أريد بحول الله وقوته إجراء ترتيبات تنظيمية على المجتمع الديني» 
ويرتبوا الأمور من حيث برامج الدراسة وطريقة إدارة مختلف الأقسام وغير 
ذلك . إن الكاتب قد أعد ددا من الملاحظات بهذا الخصوص» إلا أنه يكتفي 
بما ذكر لتلا تطول هذه المقالة. 
أمل وانتظار: 


اا أن بعضهم يرى هذه الأفكار والآمال عبثاً وغير عملية. إنهم 
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يعتقدون أن العمل على تنظيم المجتمع الديني في هذا العصر إنما هو أشبه 
بمحاولة إحياء ميت» أو على الأقلء أشبه بمحاولة إنقاذ مريض محكوم عليه 

ولكني أقف في الجهة المعاكسة تماماًء وأرى نواة المجتمع الديني أشد 
حيوية من أي جهاز آخرء إنما هم كبلوا يديه ورجليه بالسلاسل والقيود» فيجب 
تحريره من هذه القيود. كثيراً ما قلت وأقول: إن مجتمعنا الديني شجرة أصيلة 
ثمينة وحية ولكنها مصابة بالآفات» فيجب الحفاظ عليها ومكافحة آفاتها. أما 
الذين يرونه شجرة يابسة نخرة ينبغي أن تجتث من جذورهاء فإنهم مردودون 
مائة بالمائة وأراهم مضرين. إن مقولة «إسلام بغير رجال دين" كانت دائما في 
نظري مقولة استعمارية. فإني اعتقد أن لا شيء يمكن أن يقوم مقام مجتمعنا 
الديني» إذ أن حملة الثقافة الإسلامية الأصيلة والعميقة والثمينة نجدهم في هذا 
المجتمع. إن التقوى والإيمان» والإخلاص» والتفجر والتحرك وتلك 
المعتوبات والتضحياة» الى عن الغلة"الأضيلة فى نقاء هذا الكفين + إنهنا 
oT‏ ال ١‏ 

الى استليع ی ا لمحتي الدرقي من عط العا اتن 
التراث الإسلامي الغني ومن معلوماتي عن الشخصيات الكفوءة فى هذا 
الجهاز: وغلية» فإتي لا أرى وجوت إصلاح.هذا الجهان ولا"استعيد إمكان 
تحققه فحسب» بل أراه قريب الوقوع تماما. 


0 ددر ل ىم EN‏ عا ك 8 (۱) 
ویم ينك بیدا 9 رر ويا 9 4 . 
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المفهوم التوحيدى 
للعالم 


و 


المفهوم التوحيدي للعالم دان 


ترجمة : محمد على آذرشب 


كل مدرسة فكرية لا بد أن تقوم حتماً على أساس نظرة للكون وتفسير 
لهذا العالم. وهذا الأساس يصطلح عليه اسم «التصوّر)”"' . 


جميع الأديان والمذاهب وكل المدارس الفكرية والفلسفية والاجتماعية 
تستند إلى نوع من التصوّر . 


الأهداف التي تطرحها مدرسة معينة وتدعو إلى تحقيقهاء والطريق الذي 
ترسمه» والواجبات والمحظورات التي تضعهاء والمسؤوليات التي تفرضهاء 
كلها نتائج تستتبع بالضرورة التصور الذي تتبنّاه تلك المدرسة. 


A EE :كنيعو (التفكية إلى« السك اللمقلرنة‎ E 
الحكمة النظرية تعني فهم الكون كما هو كائنء والحكمة العملية تعني فهم‎ 
السلوك الحياتي كما ينبغي أن يكون. وهذا الذي «ينبغى أن يكون» هو النتيجة‎ 
المنطقية لما «هو كائن».‎ 


)١(‏ هذه التسمية استعملها بعض الاب الإسلاميين» وهى لا تعنى طيغا ما قبال «التصديق؟ في المنطق بل 
تعني «النظرة العامة للكون والحياة». ونحن في هذه الترجمة استعملنا أيضاً عبارة «مفهوم العالم» بدل 
التصوّر (م). 


الاحساس والتصور: 

لا نعني من «التصوّر» طبعاً إحساس العالم. التصور يعني فهم العالمء 
ويرتبط بمسألة «المعرفة» والمعرفة من خصائص الإنسان خلافاً للإحساس الذي 

فهم العالم إذن من خصائص الإنسان» ويرتبط بِقَوّة تفكيره وتعقله . 

كثير من الحيوانات لها قوّة إحساس تفوق فيها الإنسان» مثل باصرة 
العقاب» وشامة الكلب والنملة وسامعة الفأرء ولبعضها حواس يفتقدها الإنسان 
مكل ,خاسة الرادار الموجودة فى بعضن الأخياء كالخفاش مثلا . 

الحيوانات تحسٌ العالم فقطء والإنسان يفسّره أيضاً. ولسنا هنا في صدد 
الحديث عن المسائل العديدة المرتبطة بالمعرفة» بل الذي أردنا أن نشير إليه هو 
إن الإحساس غير المعرفة. وفى واقعنا البشري قد ينظر مجموعة من الأفراد إلى 
ظاهرة معينة» فيتلقاها جميعهم عن طريق الحواس» لكن عدداً منهم فقط يتجه 
إلى رها شترا اعدا أو قرات متوعة : 
انواع التصور: 

التصور أو مفهوم الإنسان للعالم يختلف باختلاف المصدر الذي ينطلق 
منه هذا التصور. فقد يكون المنطلق: العلم. أو الفلسفة أو الدّينء ومن هنا 
يكون للتصور ثلاثة أنواع: العلمي» والفلسفي» والمادي. 


التصور العلمي (المفهوم العلمي للعالم)!'): 
لكي نفهم حدود معطيات العلم في حقل المعرفة» نذكر أولاً أن العلم 


)١(‏ في الحقيقة لا يمكن للعلم أن يعطينا مفهوماً عاماً عن الكون والحياة» وذلك ما يؤكّده الأستاذ المؤلف 
نفسهء ولذلك لا يمكن أن يكون هناك تصور علمي للعالم . وتقسيم التصور إلى علمي وفلسفي وديني 
فيه كثير من التسامح والتداخل والالتباس» إذاً لا توجد في المسألة القلمة نظرة إلهثة وأخرى مادية» 
وإنما توجد هاتان النظرتان وتتعارض المادية مع الإلهيّة حيثما تعرض مسألة الوجود فيما وراء الطبيعة. 
من هنا سم الإمام الشهيد المفهوم الفلسفي للعالم إلى : مثالي ومادي وإلهي» (راجع فلسفتنا: المفهوم 
الفلسفي للعالم) ‏ م -. 


المفهوم التوحيدي للعالم 1۷ 


يقوم على أساس: الفرضية والتجربة. حين يتجه عالم إلى اكتشاف أو تفسير 
ظاهرة معينة» تنقدح في ذهنه أولاً فرضية» ثم يُدخل هذه الفرضية في المختبر 
ويجري عليها التجارب العملية» فإن أيدتها التجارب» تتخذ الفرضية صفة 
الفيذا العلهن'نوريتى هذا الميدا العلمي على اعتباره وقوته ما لم تحل محله 
فرضية امل ونوت بتجارب أفضل . 

العلم يسلك هذا الطريق في كشف العلل والمعلولات. فبالتجربة العملية 
يكتشف علة الشيء وأثره ومعلوله» ثم يتجه نحو علة تلك العلةء ومعلول ذلك 
المعلول» وهكذا يواصل العلم مسيرته في الحدود الممكنة. 

عمل العلم» باعتباره يقوم على التجربة العملية» ذو مزايا ونقائص . 

أهم مزايا الاكتشافات العلمية هي أنّها دقيقة وجزئية ومشخصة. العلم 
قادر على أن يزود الإنسان بآلاف المعلومات عن موجود جزئى» وقادر على أن 
زروذنا E‏ عن نوونة O‏ كما :إن EE N‏ 
ما تقدمه للبشر من قوانين - تيسّر للإنسان طريق التصرف بهذه الظواهر والسيطرة 
عليهاء ومن هنا تنشأ الصناعة والتكنولوجيا . 

إلى جانب هذه المزاياء ثمة نقائص في عمل العلم هي : 

١‏ محدودية نطاقه: فالعلم محدود بالتجربة» وقادر على أن يتابع أعماله 
على الظواهر ما دامت تلك الظواهر تخضع للتجربة. لكن الكون بجميع أبعاده 
لا يخضع للتجربة. فالعلم يستطيع أن يتابع العلل والأسباب أو المعلولات 
والآثار إلى حد معين في الواقع العملي» ويصل بعدها إلى طريق مسدود. العلم 
مثل مصباح قادر على أن يشق ججنح الظلام إلى مدى معين. العلم لا يستطيع 
آل يجرت شال بدء العالم ونهايته ولا المسائل التي ترتبط بعبثية العالم أو 
هدفيته» وبقوانين المسيرة التاريخية» وبوجود سبب أعلى من المادة فى حركة 
ال و ا ن و ا بغت المت ول للك 
يلجأ إلى الفلسفة حين يصل إلى مثل هذه المسائل . 

العالم - في نظر العلم ‏ مثل كتاب قديم سقطت أوراقه الأولى والأخيرة» 


فلا مبدأه معلوم ولا منتهاه. من هنا كان المفهوم العلمي للعالم جزئياً لا كلياً . 
فالعلم يعرفنا إلى وضع بعض أجزاء العالم لا إلى الشكل العام والشخصية 
الكلية للعالم. المفهوم العلمي للعالم مثل مفهوم أناس لمسوا فيلاً في ظلمةء 
فذلك الذى. لهس أذن الفيل قال: إِنْ الفيل يشبه مروحة يدوية» وذلك 0 
لمس رجل الفيل قال وليه اران أما ذلك الذي لمس ظهره» قال: 
الفيل يشبه السرير. 


العطاء التجزيئي للعلم لا يمكن أن يصور لنا العالم بشكله الكلي العام. 
والعالم مثل إنسان يسكن في منطقة من مناطق طهران ويعلم تفصيلات هذه 
المنطقة ودقائقهاء ومثل هذا الإنسان لا يستطيع أن يفهم طهران بجميع 
أبعادها. ولو ضممنا المعلومات التجزيئية لكل منطقة من مناطق طهران إلى 
بعضها لما حصلنا أيضاً على التصوير الكلي لطهران» ولما استطعنا أن نفهم 
شكلها ولا ارتباط أجزائها مع بعضها ولا جمالها أو قبحها. ولا سبيل لنا 
لتكوين مفهوم عام عن طيرات إلا إذا أتبحث E‏ النظرة الكلية العامة 
على هذه المدينة» كان نتفحصها من الطائرة مثلا . 


من هنا فالعلم عاجز عن الإجابة إلى أهم المسائل المرتبطة بالتصورء 
وهي إعطاء صورة عامة كلية عن مجموع العالم. 


١‏ النقص الآخر في التصور العلمي باعتباره أساساً لإيديولوجية معينة: 
هو أن العلم متزلزل يفتقد الثبات في الجانب النظري» أي في جانب تصوير 
الواقع كما هو. صورة العالم تتغير باستمرار في المنظار العلمي. لأن العلم 
قائم على أساس الفرضية والتجربة: لا على أساس المبادىء البديهية الأولية 
العقلية» فالفرضية والتجربة لهما قيمة وقتية. من هنا فالتصور العلمي متزلزل لا 
ثبات فيه» ولذلك لا يمكنه أن يكون قاعدة للإيمان. الإيمان يتطلب قاعدة قوية 
ثابتة لا يعتريها التزلزل والتغيير» قاعدة ذات صبغة خالدة. 


- إضافة إلى ما سبق» قيمة التصور العلمي تتمثل في الجانب العملي 
والفنى» لا فى الجانب النظري . بينما الإيديولوجية بحاجة إلى قاعدة دات قيمة 


المفهوم التوحيدي للعالم هه 
نظرية لا عملية. نعني بالقيمة النظرية للعلم قدرته على إعطاء صورة لواقع 
الصعيد العملي . تطور التكنولوجيا اليوم مظهر للقيمة الفنية للعلم. 

ومن غرائب العلم في عالمنا المعاصرء أنَّ قيمته العملية والفنية ازدادت 
ازدياداً عكسياً مع قيمته النظرية . 

قد يظن البعض أنَّ العلم حقَّقَء في مجال خلق الإيمان والاطمئنان 
بحقيقة العالم» تطوراً مثل التطور الذي حقّقه في المجالات العملية» بينما 
السا غل التكين فخ ذلك تاي . 

مما سبق يتضح أن الإيديولوجية بحاجة إلى تصور يتصف بالخصائص 
التالية : 

١‏ قدرته على الإجابة إلى المسائل الأساسية للعالم ذات الارتباط بكل 

۲ - أن يقدم معرفة ثابتة موثوقة وخالدة لا معرفة موقتة عابرة. 

۳ ما يقدمه يجب أن يكون ذا قيمة نظرية كاشفة للواقع. لا أن تكون 

رقنا أن التضون الكل د عله ال مات اة 

هذا التصور لا يبلغ في دقته وتشخصه درجة التصور العلمىء لكنّه ‏ بدلا 


من ذلك - يستند إلى سلسلة من «المبادىء». وهذه المبادىء بديهية ا و 
يمكن للذهن أن ينكرهاء وتفرض نفسها عن طريق البرهان والاستدلال. وهي 


واضحة على رفض القيمة النظرية للعلم. 


ثانا - عامة وشاملة» وتسمى في المصطلح الفلسفيء أحكام الموجود بما هو 
موجود» وتتصف بنوع من الجزم . 
وليس في التصور الفلسفي ما في التصور العلمي من تزلزل وعدم ثبات› 
ومن محدودية في الإطار. 
التصور الفلسفي يجيب إلى ذات الأسئلة التي تستند إليها الإيديولوجيات. 
والتفكير الفلسفي يشخص الصورة العامة للعالم بجميع أبعادها . 
التصور العلمي والتصور الفلسفي كلاهما مقدمتان للعمل» ولكن بشكلين 
التصور العلمي مقدمة للعمل باعتباره يمنح الإنسان القدرة والقوّة على 
«التغيير» و«التصرف» في الطبيعة» ويجعله مسيطرا على الطبيعة» ليستخدمها في 


اتجاه تحقيق ميوله ورغباته . 

والتصور الفلسفي مقدمة للعمل ومؤثر فيه أيضاً باعتباره يشخص اتجاه 
العمل وطريقة انتخاب الخط الحياتي للإنسان. هذا التصور مؤثر في موقف 
الإنسان وانفعالاته تجاه العالم» فهو يعيّن هذا الموقف ويبلور نظرةً الإنسان إلى 
الكون والحياة» ويمنح الحياة معنى» ويخلصها من العبثية والفراغ . 

وهذا هااتعنيه امن فرلا إن الغلم غاجر عن مني الإنبان تضبوراً يشكل 
قاعدة لإيديولوجية معينة بينما تقدر الفلسفة على ذلك . 
التصور الديني (المفهوم الديني للعالم): 

لو اعتبرنا كل نظرة عامة عن الكون والعالم تصوراً فلسفياء بغض النظر 
عن منطلق ذلك التصورء سواء أكان قياسا وبرهانا أم تلقيا عن الوحي والغيب» 
فينبغي أن نعتبر التصور الديني نوعا من التصور الفلسفي . بين التصور الديني 

ولو أخذنا منطلق التصور بنظر الاعتبار» فهناك فرق طبعاً بين المفهوم 
الديني للعالم والمفهوم الفلسفي للعالم. 


المفهوم التوحيدي للعالم ۷1 


في بعض الأديان مثل الإسلام» المفهوم الديني للعالم يتخذ طابعا 
فلصَفياً: أى طابحا استدلالياً والمسائل المطروخة فيه مستدلة ومبزهنة على 
أساس عقلي. من هنا فالتصور الإسلامي هو أيضاً تصور عقلي وفلسفي. 

التصور الديني يمتاز ‏ كما قلنا - بما يمتاز به التصور الفلسفي من ثبا 
وخلود» وعموم وشمول. يو ا و جار 
قداسة مبادئه . 

الإيديولوجية تتطلب الإيمان؛ ايعاد لا ايفن أن يتات للإيديولوجية 
في أضول كا رة ا أن التصور يستطيع أن يكون قاعدة 
للإيديولوجية» وباعثاً على الإيمان» حين يتخذ طابعاً دينياً . 

مما تقدَّم نفهم أن التصور يستطيع أن يكون قاعدة للإيديولوجية حين 
معيار تقييم التصور: 

نستطيع أن نضع لجودة التصور المعايير التالية : 

اولان کون نابا وتات و ادال آی أذ يكون د بعيارة اغری:. 
مستوداً من العقل والمنطق» وبذلك يوافر الأرضية العقلية لتقبله» ويزيل الإبهام 
والغموض عن طريق العمل . 

ثانياً : أن يمنح الحياة معنى» وأن يزيل من الأذهان أفكار عبثية الحياة» 
وخواء المسيرة الإنسانّة . 

ثالثاً : أن يبعث في النفوس الاندفاع والشوق والهدفية» لتكون له قدرة 
الجذب ومنح الطاقة والحرارة. 

رابعاً : قدرته على إعطاء طابع التقديس للأهداف الإنسانيّة والاجتماعية» 
عنصر «ضمان التنفيذ» للمدرسة الفكرية القائمة على ذلك التصور. 


خامساً: قدرته على خلق روح الالتزام والإحساس بالمسؤولية في ضمير 
التصور التوحيدي: 
وهو التصور الوحيد القادر على جمع كل هذه الخصائص . 

التصور التوحيدي يعني فهم العالم على أنه خلق نتيجة لمشيئة» وأنَّ نظام 
الوجود يقوم على أساس الخير والرحمة وعلى أساس البلوغ بالموجودات إلى 
كمالها المطلوب. 

التصور ادى يعض أن العالم ذو قطب واحد ومحور واحدء وأن 
مبدأه ومرجعه واحد (إِنَا لله وإنّا إليه راجعون». 

موجودات العالم ‏ استناداً إلى هذا التصور ‏ تتجه فى «اتجاه» واحدء 
ونحو مركز تكامل واحد» وفق نظام منسجم. ليست الخليقة موجوداً عبثيا 
خاويا من دون هدفه. العالم يسير وفق مجموعة نظم لا تتخلف في «السئن 
الإلهيّة». والإنسان يتمتع بين الموجودات بكرامة خاصة ورسالة خاصة ويتحمل 

النضون التوسيدى بيه النتطى و العام بو لايعلا نويرف أن كل دة 
من ذرّات العالم دليل على وجود الخالق الحكيم العليم» وكل ورقة من ورق 

التصور التوحيدي يمنح الحياة ووا وهدفاً ومعنى» له يدفع الإنسان 
تجاه مسيرة تكاملية مستمرة لا تعرف الوقوف عند مرحلة معينة . 

التصور التوحيدي ذو جذابية وقدرة على بعث الحرارة والطاقة في 
التفوس» ويقدم أهدافاً مقدّسة سامية» ويصنع الأفراد المضحين المتفانين. 

التصور التوحيدي هو التصور الوحيد الذي تجد فيه الالتزام وتجد فيه 


المفهوم التوحيدي للعالم انفضا 
مسؤولية الأفراد إزاء بعضهم الآخر مفهوماً ومعنى» كما أنه التصور الوحيد 
القادر على إنقاذ الإنسان من السقوط فى هاوية العبثية. 
التصور الاسلا مي: 

التصور الإسلامي تصور توحيدي» والتوحيد طرحه الإسلام في أنقى 
أشكاله وأفضل صوره. 

الخالق في نظر الإسلام: ليس كلو س 0 


وهو غني» وكل شيء محتاج إليه: #أسم أَلفَقَرًاء | AS‏ 
ا 0 
وهو محيط بكل شيء وقادر على كل شيء: اتم يکل ىء عل" . 

فوته عل كل ىو مَرِسِوٌ 17 . 


عر موصو لق eG a EE‏ 
يسما ولوا َم و اَي . 
وهو عليم بمكنونات القلب وبالمقاصد وبما يخطر فى الأذهان: 


دمو مس 


ركد ا لج ول ذا نوق بود قنك وق ا 1 دچ . 


ل ليس بحسم ول بالإمكان رؤيته : 


م م م 2 22 0 ۸ 
«لَا تڌرڪه الْأبِصرٌ وهو يدرك الأَبصر ي“ . 


¥ سوزة الشورئ: الآية‎ )١( 
.١6 سورة فاطر: الآية‎ )۲( 
وة الشووى: اة ۴ا‎ 0 
.1 سورة الحج : الآية‎ (0 

(6) سورة البقرة: الآية .١١6‏ 
(5) سورة ق: الآية .١5‏ 

(۷) سورة الأعراف: الآية .٠۸١‏ 
(۸) سورة الأنعام: الآية .٠١‏ 


V4‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


ا عاد ال التصون ا جى 

العالم» مخلوق» وموجه من قبل عناية ومشيئة إِلهِية» وإذا انقطعت عنه 
العناية الإلهيّة لحظة» يفنى ويزول. 

العالم لم تخلق غا وفي خلق العالم والإنسان أهداف حكيمة. لم 
يخلق شيء في غير موضعه ومن دون حكمة وفائدة. النظام القائم هو النظام 
الأحسن والأكمل. والعالم يقوم على أساس العدل والحق ويقوم على أساس 
الأسباب والمسببات» وينبغي أن نبحث عن كل نتيجة في مقدمتها وسببها 
الخاص» وأن نتوقع من كل سبب نتيجته الخاصة . 

قضاء الله وقدره يُوجدان كل شىء عن طريق علته الخاصة فقط» وهما 
او ا عدن ا 

إرادة الله ومشيئتة تجري في العالم بشكل «سنّة»» أي بصورة قانون مبدأ 
عام . السنن الإلهيّة لا تتغير والما معدت لدي انق O NE‏ 
اتا وشرّها يرتبطان بنوع سلوك الإنسان في العالم وبمواقف, وأعماله. 
الأفعال الصالحة ‏ إضافة لما لها من ثواب وعقاب في الحياة الأخرى لا 
تخلو في هذه الذفا من مقاب : التدرج والكافل ن اراو ا ا 
والعالم مهد لتكامل الإنسان. 

قضاء الله وقدره مسيطران على - جميع العالم» > والإنسان ‏ بموجب القضاء 
والقدز د وجوه بحر مكار ونسؤول ومتحكم فى نصيرة» ا ان يتمتع شرت 
وكرامة ذاتية ويليق لحمل أعباء الخلافة الإلهيّة. الدنيا لا تنفصل عن الآخرة. 
والعلاقة بينهما كالعلاقة بين مرحلتي الزرع والحصادء والإنسان يحصد ما 
زرعه. والعلاقة بينهما كذلك مثل علاقة مرحلة الطفولة بمرحلة الشيخوخة. 
وموحلة ال ة بخصيلة موحلة الطلفولة والكبيات: 


(۱) راجع لااو وا ا 
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التصور الإسلامى ينشد الحقيقة 


الإسلام دين ينهج الحقيقة والواقع الموضوعي. كلمة «الإسلام» تعني 
التسليم وتعني أن الشرط الأول للإنسان المسلم تسليمه أمام الواقعيات 
والحقائق. والإسلام يرفض كل ألوان العناد واللجاج والتعصب والتقليد 
الأعمى والإنحياز والكبّر لأنّها تتعارض مع روح التسليم للحقائق والواقعيات. 

الإسلام مزق أن الإنسان معذور إن طلب الحقيقة بنزاهة وسعى من أجلها 
ولم يصلها. كما لا يعير الإسلام أهمية لاعتناق الإنسان حقيقة عن طريق 
التقليد أو الوراثة وما شابههاء إذا كان في معتنقها روح عناد ولجاج. 

المسلم الحقيقي» رجلاً كان أم امرأة» ينشد الحقيقة» وهو لذلك يأخذ 
الحكمة والحقيقة أينما كانت وعن أي إنسان صدرت» ويقصد أقصى بقاع 
العالم لطلب العلم . 

العننم a ed i Cn SE‏ رفي ج جع 
(دون تخصيص لمكان فعين) .ويؤمن أن الحقائق العلمية لست جكرا على 
أفراد معينين . u‏ يؤمن بما قاله نبي الإسلام : (اخذوا الحكمة ولو من 
المشرك ا وء «الحكمة ضالة المؤمن فليطلبها ولو في ند اها الس لاا 
و«اطلبوا العلم ولو بالصين» و العلم الديد إلى e‏ ی 

الإسلام يدين الظنون السطحية المتحيزة في المسائل» والتقليد الأعمى 
للآباء والأجداد والتسليم للتقاليد الموروثة» لأنها معارضة لروح التسليم أمام 
الحقيقة وباعثة على الانحراف والابتعاد عن الواقع الموضوعي . 


الله الحقيقة المطلقة ومبداً الوجود: 


الإنسان ينطوي على نزعة إلى الواقع الموضوعي. الطفل يبحث في 
سر م اد 7 2 و 0 
اه باعتبارها خارجة ومنفصلة عنه. ومع أنَّ ارتباطه بالأشياء عن طريق 
مجموعة من الأفكار فهو يستفيد من الأفكار باعتبارها وسيلة ورابطأًء ويعلم أن 
الحقيقة الموضوعية للأشياء هى غير الأفكار الموجودة فى ذهنه. 

الحقائق الموضوعية التي يدركها الإنسان عن طريق الحواس تشكل 

المحدودية: 


الموجودات المحسوسة المشهودة» ابتداءً من «الذرّة» وحتى «الكوكب» 
محدودة أي إِنّها تشغل حيّراً مكانياً وزمانيا معيناء وليس لها وجود خارج ذلك 
لكا وا وحار دار 

تعض المرجودات تل حيرا مكايا أكيو» و تد خلال فاضلة زماكة 
اطول وا ا ت عقف كان أن وات رة لضي ل ها جع 
محدودة فى إطار معين من الزمان والمكان. 

- التغبير: 

موجودات العالم بأجمعها متغيرة متطورة غير ثابتة. لا يوجد في العالم 
المحسوس كائن باق على حال واحدة. ما أن يكون في حالة نمو وتكامل أو 

الموجود المادي المحسوس يطوي خلال جميع فترة وجوده مرحلة تبادل 
مستمر في حميقته . . إا أن يأخذ أو يعطي أو يأخذ ويعطي أيضا . أي إنّهِ إِمّا أن 


ااي ب الأشياء عر جزءا من حميقته. أو يمنح الواقع 
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على أي خال لا يمكن لی جرد مادی أن يقن تاتا شاكناء هله .واتحدة 
اغرىس التصنائض العا لموجرداك هذا الخال 

الارتباط: 

كل موجود في العالم «مرتبط») وامشروط'ا. و مرتبط ومشروط 
بوجود شيء أو اة أخرى. اه ذلك الشيء اف تللك الا 

لو أمعنا النظر في حقيقة الموجودات لألفيناها مقرونة بشرط أو شروط 
رة : ولا يمكن أن نرى بين الموجودات موجوداً بلا شرط وبشكل مطلق (أي 
وچ دا محرراً من قيود الموجودات الأخرى). 

كل الوجرودات ارو ای إن كل وام ا موجر د لے ادر 
وجود شي آخرء وهذا الشيء الآخر بدوره موجود على تقدير وجود شيء آخر 
000 

4 -الحاجة: 

الموجودات المحسوسة والمشهودة مرتبطة ومشروطة كما قلناء وهي 
من هذه الظروف بدوره محتاج إلن مجموعة ظروف ومالابسات آخری: 

لا يمكن أن نعثر على موجود منطو على «نفسه» أي مستغن عن غيره» 
وقادر على البقاء مع افتراض فناء غيره. 

من هنا فالفقر والحاجة من المظاهر العامة فى موجودات الكون. 


هه التسبية: 


د يها 


الموجودات المحسوسة والمشهودة نسبية فى أصل الوجود وفى كمالات 
الوجود. فلو وصفناها مثلا بالكبر والعظمة أو بالقرّة والقدرة أو بالروعة 


بأشياء أخرى . 


فلو وصفنا الشمس مثلاً بأنّها كبيرة» فإنّنا نعني أنّها كبيرة بالنسبة إلينا 
ل ارهن ول اك ا اي ا ددم ا سي 6 
إلى بعض الكواكب» وهكذا لو وصفنا موجوداً بأنّه قوي أو جميل أو عالم 
حتى وجود الشيء يظهر من خلال نسبته إلى وجود آخر. 


كل وجود» وكل كال وكل علمء وكل جمال» وكل فدرة وعظمة 
وجلالء إِنَّما يظهر حين ننسبه إلى ما هو دونه. وبالإمكان أيضاً افتراض ما هو 
اشم منه» وکل الصفات المذكورة تنقلب إلى ضدها حين ننسب الموجود إلى 
ما فوقه. أي ينقلب الوجود إلى فناء» والكمال إلى نقص. والجمال إلى قبح 
والعظمة والجلالة إلى حقارة. 


قرّة العقل والتفكير في الإنسان لا تكتفي بالظواهرء خلافاً للحواس» 
وتنفذ إلى أعماق المظاهر الكونية. هذه القّة تقضي أن الوجود لا يستطيع أن 
ينحصر ويتحدد بهذه الظواهر المحدودة والمتغيرة والنسبية والمشروطة 
ا 


هذه الساحة الكونية المشهودة أمامنا بمجموعها قائمة بنفسها ومستندة إلى 
ذاتها. ولا بدَّ إذن من وجود حقيقة ثابتة» ومطلقة» وغير محدودة وغير 
مشروطة» وغير محتاجة» تستند إليها جميع الكائنات وحاضرة في جميع الأمكنة 
والأزمنة. ومن دون هذه الحقيقة فإنَّ الساحة الكونية لا تستطيع أن تقف على 
أقدامها. أي لا يمكن لهذه الساحة أن يكون لها وجود أساساء ولا شيءء من 
دون هذه الحقيقة» سوى العدم والفناء. 


القران الكريم يصف الله سبحانه وتعالى باه القَيُوم)» «غنىاء» «(صمد» 
مشيراً إلى أنَّ الساحة الكونية بحاجة إلى حقيقة» «تقوم» هذه الساحة بهاء هذه 
الحقيقة هى سند وحافظ لكل الأشياء المحدودة النسبية المشروطة. إنه تعالى 
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(اغني» لأن كل شي سواه بحاجة إلبهء وهو ((صمل) أن ما سواه فارع ومحتاج 
إلى حقيقة تملأ هذا الفراغ بالوجود. 

القرآن الكريم يطلق على الموجودات المحسوسة المشهودة اسم 
«الآيات»» أي كل موجود يشكل بدوره دلالة على وجود الله المطلق وعلمه 


وقدرته وحياته ومشيئته . 


عالم الطبيعة ‏ في نظر القرآن الكريم ‏ مثل كتاب مدون بيد مؤلف عليم 
حكيم. وكل سطر» بل كل كلمة تدل على العلم اللامتناهي والحكمة اللامتناهية 
لمؤلفه. 
منظار آخر أعمقء» تعرّفٌ إلى الله . 

ولأجل أن نفهم منطق القرآن بشأن التعرف على الطبيعة من منظور التعرف 
إلى الله نكتفي بذكر آية كريمة واحدة من آيات قرآنية كثيرة فى هذا المجال: 

«إِنّ ن َل ألمت وَالْأَرْسٍ نُك الل اهار وَالْمّكِ الى بّترى فى الخ 
ن و عا پد آلارص بَمَدَ موتا وَبَنّ ها ِن كل 
ا آل ا لذت ي لْقَوْمِ يَمْقِلُونَ”'' . 

هذه الآية تدعو إلى التعرف الساحة الكونية بما فيها من مظاهر حركة 
الأفلاك. وحركة الفلك وعطاؤها الاقتصادي. وفنا الأمطار والغيوم. 
والأحياء الموجودة على ظهر الأرض. كما تؤكد الآية الكرسة عاي أن التعرف 
إل هذه المظاهر الطبيعية باعث على معرفة الله . 


صفات الله: 
القرآن الكريم يذكر أن الله متصف بجميء صفات الكمال: اله الأسماه 
1 رو 0 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١45‏ 
() اسورة الحكير: الآية 35 


YA:‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


و ررر ره 


والصفات السامية في كل الوجود خاصة به: : وله المثل لاع في الست 
رض چ . 


من هنا فالله حي قادر. عليم» مريد» يمه هاد» خالق. > حكيمء 
غفور. ا ومتصف بكل صفات الكمال الأخرى. 

رعو تان موده E‏ ليس بجسم› ولا مركبء. ولا ميتء» ولا 
عاجز. ولا مجبر › ولا ظالم. 

المجموعة الأولى من الصفات هى الصفات الكمالية التى يتصف بها الله . 
وتسمى بالصفات الثبوتية. والمجموعة الثانية ناشئة من النقصان.ء والله منرّه 
ها وتف انشا «الضفات السنلبيةة. 

نحن نحمد الله ونسبيحهء تحمده حين نذكر أسماءه اخس وصفاته 
الكمالية. ونسبّحه حين ننرّهه عمّا لا يليق به. وفي الحمد والتسبيح نركز على 
معرفة الله. وبذلك نرتفع بأنفسنا إلى مدارج الكمال. 


توحيد الله: 
ليس لله سبحانه مثيل ولا شبيه ولا شريك. ومحال أن يكون له ذلك 
د م افون ال جردت المخدؤوة اة ولا فنك للك و لقند 


نحن نستطيع أن يكون لنا ولد واحد أو أولاد عديدون» ور أن 
سكن نا واحدا أو أصدقاء كثيرين» ذلك لأثنا محدودون وأولادنا 
وأصدقاؤنا محدودون أيضاً. والموجود المحدود يستطيع أن يتخذ له في مرتبته 
شركاء ونظراءء وبذلك يقبل الكثرة والتعدد. أما الموجود اللامتناهي فلا يقبل 
التعدد. 

المثال التالي - على قصوره ‏ مفيد في توضيح هذه المسألة : 
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نتان أبعاد العالم المادي المحسوس› أي عالم الأجسام المشهودة 
الملموسةء انقسم العلماء إلى فريقين: فريق يذهب إلى أن أبعاد الكون 
محدودة» أي إن العالم المحسوس يمتد إلى حدّ ينتهي عنده. وفريق آخر يعتقد 
أن أبعاة الماك القادي لا ماه ولا تميق فى آي طرق »من أطرافة رل 
لعالم المادة بدء ولا وسط ولا نهاية. 

لو قبلنا نظرية محدودية العالم المادي لاستطعنا أن نطرح سؤالاً بشأن 
وجود عالم مادي آخر غير عالمنا هذا. لكثنا لو قبلنا نظرية لا نهائية العالم 
المادي لما استطعنا أن نفترض وجود عالم مادي آخر. فكل عالم آخر نفترضه 
هوعين هذا العالم أو جزء منه. 

هذا المثال يرتبط بعالم الأجسام والموجودات الجسمية المحدودة 
والمشروطة والمخلوقة» والتى ليست لها حقيقة مطلقة ومستقلة وقائمة بالذات» 
وهذا لا ا E‏ 
نظرية لا نهائية أبعاده» فما بالك بالله سبحانه» وهوتعالى غير محدود وحقيقة 
مطلقة ومحيط بجميع الأشياء» ولا يخلو منه زمان ولا مكان» وهو أقرب إلينا 
من حبل الوريد. 

من هنا فمحال أن يكون لله نظير وشريك» بل لا يمكن افتراض ذلك . 

إضافة إلى ذلك» نحن نرى آثار عناية الله» وتدبيره وحكمته في جميع 
الموجودات. ونشاهد 0 الواحدة والمشيئة الواحدة والنظام الواحد في 
جميع أرجاء العالم. وهذا يشير إلى أن عالمنا ذو مصدر واحد لا مصدرين ولا 
مصادر عدف 


وهناك مسألة ا تبرز لو افترضنا تعدد الخالق. هي أن العالم سيكون 
اا لأكثر من إرادة وأكثر من مشيئةء وكل هذه المشيئات تؤثر في سير 
ااا تيع مني ريق الى أن لهذا العالم إلهين مثلاًء وو ا 
ينطوي على وجودين ينتسب كل منهما إلى إله. وكل واحد من هذين الوجودين 
ينطوي بدوره على وجودين أيضاً . وهكذا نخرج بنتيجة هي عدم إمكان ظهور 


أي وچوا ركرك العالم إلى غلم ولا من هنا قال القرآن الكريم : لو کان 
ودس ررر (0١)‏ 


قينا كاله لذت لفسدتا » 
العبادة: 

معرفة الله الواحد الأحد الكامل السكدة من كل تب أو نقص »2 ومعرفة 
ارتباطه بالعالم باعتباره ‏ تعالى ‏ خالقاًء حافظاًء فيّاضاء عطوفاً. رحماناً. كل 
ذلك حتاف اشا دا لاتخاذ سقف معية تحر عله ركلية وة 

العبادة نوع من الارتباط المعبر عن خضوع الإنسان وثنائه وحمده الله 
تعالى. هذا النوع من الارتباط يستطيع الإنسان أن يقيمه مع ربه فقط» ويصدق 
مع الله وحده. ولا يصدق كما لا يجوز مع مصدر آخر. 

معرفة الله باعتباره تعالى المبدأ الوحيد للوجود ورب جميع اشا 
تفرض علينا أن نوحّده في العبادة» والقرآن الكريم يؤكّد مراراً أنَّ العبادة خاصة 
بالله. ولا ذنب أعظم من الشرك بالله . 

الآن نلقي الضوء على العبادة باعتبارها ارتباط الإنسان مع الله وحده دون 
سواه. 


تعريف العبادة: 


لكي يتضح مفهوم العبادة نذكر مقدمتين : 
العبادة إِمّا باللفظ أو بالعمل. اللفظية عبارة عن مجموعة القراءات 
والأذكار نلفظها في أركان الصلاة وتلبية الحج مثلاً . والعبادة العملية» هي 
الحركات والأفعال التي نؤديها لدى الركوع والسجود والقيام في الصلاة 
والوقوف في المشاعرء والطواف حول البيت. 
أغلب العبادات تشتمل على الجانب اللفظي والعملي معاء كما في 
الصلاة والحج . 
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١‏ أعمال الإنسان على نوعين: رمزية وغير رمزية. غير الرمزية هي التي 
لا يراد منها الرمز إلى معنى آخرء بل يقصد منها تحقيق اثارها الطبيعية؛ مثل 
إلا تحقيق الأثر الطبيعي للفلاحة» وليس في عمله رمز لشيء آخر. 

أمّا الرمزية» فهي التي تعبر عن نوع من الأهداف والأحاسيس» كتحريك 
الرأس علامة على التصديقء أو الإنحناء علامة على الاحترام. 

أكثر أعمال الإنسان من النوع الأوّل. وقليل منها من النوع الثاني» وهذا 
النوع الثاني من الأعمال له حكم الألفاظ والكلمات المستعملة للإعراب عن 

بعد هاتين المقدمتين نقول: إن العبادة لفظية كانت أم عملية» هی عمل 
«ذو معنى»» فالإنسان بأقواله العبادية يعبر عن حقائق معينةء وبأعماله العبادية 
ذكرها فى ألفاظه. 
روح العبادة: 

الآسان ي عاد اللفظة والحظة نس عن ال مرد ا 

١‏ حمد الله والثناء عليه بما يختص به من الصفات. أي الصفات التى 
تعبر عن الكمال المطلقء مثل العلم المطلاق» والقدرة المطلقة» والإرادة 
المطلقة. معنى الإطلاق کن الكمال والعلم والقدرة والإرادة هى إبعاد 
المحدودية والمشروطية عن هذه الصفات وإبعاد الحاجة عن الله تعالى . 

۲ - تسبيح الله وتنزيهه عن كل نقص› مثل القناءء والمحدودية› والجهل» 
والضعف» والبخل» والظلم وأمثالها . 

٣‏ - حمد الله وشكره» باعتباره - تعالى ‏ المصدر الأصلي لكل أنواع 
الخير والنعم. وما سواه وسيلة وضعها سبحانه لوصول النعم إلننا. 

٤‏ -الإقرار بالاستسلام المحض والطاعة المحضة له تعالى دونما شرط› 


21 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


وبأل حن الفاغ الم ااهل لان ام لان لله وتن اغل اللطاعة 
زالشسكم لآننا فييك 

ه ‏ نفي الشرك به في الأمور المذكورة. فليس ثم كامل مطلق سواه 
ولس هناك موجود منزه من النقص غيره. ولیس ثم مصدر أصلي لكل أنواع 
النعم عداه» ولذلك يعود الشكر كله إليه. ولا موجود غيره يستحق الطاعة 
المحضة والتسليم المحض له. كل إطاعة» مثل إطاعة النبي والإمام والحاكم 
الإسلامي والوالدين والمعلم» ينبغي أن تنتهي بإطاعته ورضاه تعالى» وإلاً 
حرمت تلك الإطاعة. 

هذا هو الموقف الذي يليق بعبد أن يتخذه أمام الله تعالى» ولا يصدق 
اتخاذ مثل هذا الموقف تجاه أي موجود آخرء ذل لا عون ا 
مراتب التوحيد 
ودرجات أيضاً. والموخد الواقعي هو الذي طوى كل مراحل التوحيد. 

- توحيد الذات: 

توحيد الذات» وهو معرفة ذات الله على أنه واحد أحد. كل موخد يعرف 
كل شيء : 

چ با أ | 2 ESE‏ ل أله واه 2 هو المي آل يد 69 74" . 

كا نكل موحد يقر بأوّلية اللهء أي إِنَّه مبدأ الموجودات وخالقهاء وكل 
الموجودات منه » ولم یولد هو من شی . ا أنه شع اللحكماء «علة اول 

وهذه هي أولى مراحل معرفة الله وأوّل تصور ينطبع في ذهن الإنسان 
الموحّد عن اله لأن السؤال الذي يواجه الفكر الإنساني في قضية الوجود 


(۱) سورة فاطر: الآية .١6‏ 


المفهوم التوحيدي للعالم ۶ 


ء ء 
هو: هل هناك حقيقة مستقلة لم تنشا من مصدر اخرء بل كل الحقائق الاخرى 
ناشئة عنها؟ 

التوحيد الذاتي يعني أن الله لا يقبل التعدّدء ولیس له نظير: لیس كيلو 
2 )۱( 
تىي . 

رده ورم :> ممم 1 

وليس ثمّ موجود في مرتبة وجوده: ولم کن ل ڪفوا ڪڌ 

ال مو هيا نض المخلوقات والممكنات. محمّد مثلاً فرد من أفراد 
النوع الإنساني» ومن الواضح إمكان افتراض أفراد آخرين لهذا النوع. أما ذات 
واجب الوجود (الله) فمنرّهة ومبرّأة من هذه المعاني . 


وحدة ذات واجب الوجود تؤدّي إلى وحدة الكون في المبدأ والمنشأ وفي 
المرجع والمنتهى. الكون: ل جو افلا مد ول يخود إلى سرن 
متعدّدة بل نشأ من أصل واحد وحقيقة واحدة: «#قلٍ آذ حللق كل ىري" . 

ويعود إلى نفس ذلك الأصل نفسه وتلك الحقيقة نفسها : 3آ إلى أله 
ال 

وبعبارة أخرى : عالم الوجود ذو قطب واحد ومركز واحد ومحور واحد. 

علاقة الله بالكون هي علاقة الخالق بالمخلوقء. أي علاقة العلّة (العلّة 
الإيجادية) بالمعلول» لا علاقة الضوء ء بالمصباح أو علاقة الشعور الإنساني 
بالا شان . صحيح أن اله اليس عن الأشماء بخارج ولا فيها بوالج» تقر 
علىّ أمير المؤمنين» وصحيح أنه مع الأشياء» وليست الأشياء معه: لوه 


ا َم کش . 


لكن هذا لا يعني أن الله بالنسبة إلى هذا العالم كالضياء بالنسبة إلى 


0 سور ة الكتورى : الآية 33 
(۲) سورة التوحيد: الآية 4. 
(۳) سورة الرعد: الآية .١5‏ 
0 شور الشوري الآ 6 
(0) سورة الواقعة: الآية .٤‏ 
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ا 0 بالنسبة الحم ارا ور کان كذلك› لأصبح الله 
المصباح 8 الضياء 1 وعدم انفصال رااان ل ا ا الله 
والعالم والإنسان نحو منحى واحد» وتحرك الجميع بإرادة واحدة ودوج 


واحدة. فالله سبحانه منرّه من صفات المخلوقين : «#سبَحَن ريك رب الْعِزَّدَ عَم 
2 0010 
يصوت 4 . 


- توحيد الصفات: 


توحيد الصفات يعني فهم الخالق تعالى على أنَّ ذاته عين صفاته» وأنَّ 
صفاته تشكل مع بعضها وحدة واحدة. التوحيد الذاتي يعني نفي الأنداد 
والنظائرء والتوحيد الصفاتي يعني نفي كل أنواع الكثرة والتركيب في الذات 
نفسها. ذات البارىء» مع اتصافها بأوصاف الجمال والجلال الكماليةء لا 
تنطوي على جوانب عينية مختلفة» فاختلاف الذات مع الصفات» واختلاف 
الصفات مع بعضها تستلزمهما محدودية الوجودء أمّا بالنسبة إلى الوجود 
اللامتناهي» فلا يمكن تصور الكثرة والتركيب واختلاف الذات مع الصفات فيه 
تماما كما لا يمكن تصور ثانٍ لهذا الوجود. 

رات جل ورخ الاك هق | صول: المع رقت الما دوفن 
أسمى وأهم الأفكار البشرية التي تبلورت بشكل خاص في مدرسة أهل بيت 
رسول الله ل . 

كب هذا إلى تدر من أولى خطب «نهج البلاغة» تأييداً لما ذهبنا إليه 
وتوضيحاً لما ذكرناه في قسم توحيد الصفات : 


«الحمد لله الذي لا يبلغ مده القائلون» ولا بحصي نعماءه ادود 
ولا يؤدّي حمّه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهممء ولا يناله غوص 
الفطن. الذي ليس لصفته خد محدود ولا نعتٌ موجود. . 


المفهوم التوحيدي للعالم A۷‏ 


كمال الإخلاص له نفيُ الصفات عنه» لشهادة كل صفةٍ أنها غير 
الموصوف› وشهادة كل موصوف أ غيرٌ الصفة» فمَن وَصَّف الله قرته» ومن 
رنه فقد ثتاه» ومن ثناه فقد جرَّأه ومن نْ جرّأه فقد جَهِلّه. . .» ا 


فى هذه العبارات إثبات الصفات لله تعالى: «الذي ليس لصفته حد 
محدوداء ونفي الصفات عنه «لشهادة كل ا انها غير الموصوف». ومنها 
نفهم أن الصفات التي يتصف بها الله تعالى هي الصفات اللامحدودة مثل لا 
محدودية الات الال وهي عين ذات الباري تعالى. والصفات المنرّه والمبرأ 
منها هي الصفات المحدودة المنفصلة عن الذات والمنفصلة عن بعضها. 


۳ توحيد الأفعال: 


توحيد الأفعال يعني إرجاع كل ما في العالم من نظم وسُنن وعلل 
ومعلولات وأسباب ومسببات إلى فعل الله تعالى وعملهء وإرادته. الله سبحانه 
وتعالى «قيُوم» هذا العالمء أي إن موجودات العالم ليس لها استقلال ذاتي بل 
قائمة ومرتبطة بالخالق» وهذا الارتباط يشمل ساحة التأثير والعلية. من هنا فإن 
الخالق ليس له شريك في الفاعلية أيضاً كما فى الذات. كل فاعل وكل سبب» 
يستمد حقيقته ووجوده زا وفاعلیته منه تعالى» وهو قائم به سبحانه «ما شاء 
الله ولا حول ولا قرَّة إلا بالله». 


الإنسان. مثل سائر مخلوقات الله له الأثر الفاعل في ا موود في 
مصيره ا لكنه غير #مفوض) ولا ار إلى نفسه : «بحول الله وقوّته أقوم 
وأقعد». الاعتقاد بتفويض موجود» اانا كان أم غير إنسان» يستلزم الاعتقاد 
بِأنّ ذلك الموجود شريكاً في الاستقلال وفي الفاعلية . والاستقلال في الفاعلية 
يستلزم الاستقلال في الذات» وهو مناف لتوحيد الذات قبل أن يكون منافياً 
لتوحيد الأفعال: للد يِه الى ل بد لدا ول یک لھ سرب فى الْملك وکر يكن ١‏ لم ول 
ف ذل وك كك د 


)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة الأولى. 


٤‏ -التوحيد في العبادة: 


مراتب التوحيد الثلاث المذكورة» ترتبط بالتوحيد النظري وهو نوع من 
المعرفة» أما التوحيد في العبادة فهو توحيد عملي» وهو نوع من «الكينونة» 
و«الصيرورة». 


مراتب التوحيد الثلاثة تمثل التفكير الصحيح» وهذه المرحلة تمثل الاتجاه 
الصحيح في «الكينونة» و«الصيرورة». التوحيد النظري هو الرؤية التكاملية؛ 
والتوحيد العملي هو الاندفاع على طريق الكمال. التوحيد النظري هو التوصل 
إلى توحيد الله والتوحيد العملي هو «توخد» الإنسان. التوحيد النظري «رؤية» 
والتوحيد العملي «اندفاع» . 


قبل أن نشرح التوحيد العملي ينبغي أن نطرح هذا السؤال: هل التوحيد 
التطرف اق فهم وحدة ذات الله. والإيمان بوحدة الذات والصفات» والوحدة 
في الفاعلية ‏ ممكن أم لا؟ ولو كان ذلك ممكناء فهل هذا الفهم مؤثر في 
سعادة البشرء أم إن العامل المؤثر المفيد في سعادة البشر هو التوحيد العملي 
لا غير؟ 


أا يعرف ار ج الك و قن اول و حاف كنات 
«أصول فلسفة وروش رئاليسم» أما بشأن تأثير هذه المعرفة في السعادة البشرية» 
ذلك .نر فيط يمنا و ا 


طغيان الأفكار المادية بشأن الإنسان والوجود أدّت أن يذهب حتى 
بعض المؤمنين بالله - إلى أنَّ المسائل والمعارف الإلهيّة ليست بذات جدوى 
وعديمة الفائدة» وإِنّها نوع من الفرار من الواقع العيني واللجوء إلى التصورات 
الذهنية. لكن الإنسان المسلم المؤمن بأن حقيقة الإنسان ليست حقيقة بدنية 
محضة. بل الحقيقة الأصيلة الإنسانيّة هي حقيقة روحه التي جوهرها علم 
وقدس وظهرء هذا الإنسان يعلم جيداً أن التوحيد ‏ بالاصطلاح النظري - 
إضافة إلى كونه أساساً للتوحيد العملي» هو بحدٌ ذاته كمال نفسي» بل أسمى 


المفهوم التوحيدي للعالم ۸4 


مراتب الكمال النفسي» وهو يرفع الإنسان نحو الله ويمنحه الكمال: لِه 
تالكر ل وَالْمَمَلُ الصللم رفع . 

La 1 "لآ المعرفة الخيالتة‎ N توكتك خلق‎ E 
عن الانسانة بل تشكل | وأهم أجزاء وجوده. كلما ازدادت معرفة‎ 
الإنسان بالكون ونظام الوجود ومبدأ الوجود تتحقق فيه خصائص الإنسانيّة التي‎ 

فهم المعارف الإلهيّة في نظر الإسلام» وفي رأي مدرسة أهل البيت 
خاصة. يُعتبر في حد ذاته هدف الإنسانيّة وغايتهاء بغضٌ النظر عن الآثار 
العملية والاجتماعية الناتجة من تلك المعارف. 

ولا الآن.التوحين العملن : 

التوحيد العملى أو التوحيد فى العبادة» هو توحيد الاتجاه فى عبادة الله . 
سنوضح فيما بعد أن للعبادة في نظر الإسلام مراتب ودرجات . أوضح مراتب 
العبادة . أداء طقوس التنزيه والتقديس . ولو ادى فرد مثل هله الطقوس لغير الله 
لخرج من إطار أهل التوحيد ومن الإسلام. لكن العبادة في نظر الإسلام لا 
تنحصر بهذه المرتبة» فكل اتجاه يتجه إليه الإنسان» وكل تبن لمثل أعلى. هو 
عبادة» فمن اتخذ هواه مثلاً أعلى وهدفاً لحركته وقبلة معنويّة له» فقد عَبّد 
هواه: #«#أفرءَيتَ من اد إلهه, هر هو . 

ل ا ل و 
عبادة لذلك المخلوق: ادوا بارش وَرهِسئَهُمْ سانا مَن دوت الہ ی : 

ولا ت O ES‏ ا چ0 . 


التوحيد العملي» أو التوحيد ت العبادة. رعنى إذن الاتجاه بالطاعة نحو 


.١١ سورة فاطر: الآية‎ )١( 
.٤۳ سورة الفرقان: الآية‎ )۲( 
.7١ سورة التوبة: الآية‎ )۳( 
وة آل مرا © الا‎ 0 
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الله وحده واتخاذه قبلة للروح ومثلا أعلى» وهدفاً في الحركة. ورفض کل 
طاغوت واتجاه وقبلة ومثل اعا سواه» بی أن يركع الإنسان ويسجد ويلئهضص 
ويعمل ويحيا ويموت في سبيل الله وحده: فل إِنَّ صلاق وشن وَحَيَاىَ وماق يله 
سه (VES lf‏ 
رب المَِينَ © > 

كلمة «لا إله إلا الله» تفصح أكثر ما تفصح عن التوحيد العملي» أي عن 
رفض الاتجاه فى العبودية لغير الله . 
الانسان والتوحيد: 

من المسائل التى:شغلت الفكر الإنسانى :دوماً مسألة التوحيد والتفرقة على 
ا لصعيد الفردي والاجتماعى». أي ماله وحدة الكائن الإنسانى 5 محتواه 
الداخلى وفى حركته التكاملية الإنسانيّة ووحدة المجتمع الإنساني في نظمه 
واتجاه حركته» ومسألة الازدواجية وتعدد الشخصيات في ذات الكائن الإنساني 
وانقسام المجتمع الف فات وطبقات متصارعة متضادة . 

هذه المسألة دفعت المفكرين لأن يبحثوا عن سبل وحدة الشخصية 
الإنسانيّة على الصعيدين النفسي والاجتماعي» ودفعها على طريق إنساني 

تمخض الفكر الإنساني في هذا المجال عن ثلاث نظريات هي: المادية 
والمثالية والواقعية. 

أ -النظرية المادية: 

هذه النظرية تؤمن بأصالة المادة وترفض أي أصالة للمسائل النفسية» 
وتذهب إلى أن العامل الأساس في الانقسام الوجداني للإنسان وفي الانقسام 
والتناقض الاجتماعي للمجتمع البشري هو اختصاص الأشياء بالإنسان (الملكية 
الخاصة). فالملكية هي عامل الانقسام في المحتوى الداخلي للإنسان وفي 


.٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


المفهوم التوحيدي للعالم ۹۱ 


يعيش بصورة جماعية» وكانت الروح الجماعية هي السائدة آنذاك. ولم يكن 
هذه النظرية ‏ حياة اشتراكية» من هنا كان الإنسان فى المجتمع الاشتراكي 
الأولي يعيش بروح وبمشاعر جماعية» ويحصل من البر والبحر ما يسدّ حاجاته 
اليومية» ولم يكن هناك انتاج إضافى وبقي الوضع على هذا المنوال حتى 
اكتشف البشر الزراعة» فظهر إمكان وجود الانتاج الإضافي وإمكان استثمار فئة 
فة أخرىة وها أذ :إلى .طهون هيدا الاك الخاضة : وهذا الهدا ‏ الذى جي 
بعبارة أخرى اختصاص المال والثروة يتأي مصادر الانتاج ووسائل الانتاج - 
بفئة خاصة:. أدّى إلى زوال الروح الجماعية وقسّمَ المجتمعٌ الموخد إلى 
طبقتين: طبقة مرفهة مستثمرة» وطبقة كادحة محرومة. وبظهور الملكية أضحى 
الإنسان فى أعماقه يحس بعزلة عن ذاته الحقيقية التى هى الذات الاجتماعية, 
وبدأ يحت على نافال يدل إحسامة أله انان 


وتؤمن هذه النظرية أنَّ الإنسان يستطيع أن يعود ثانية إلى الوحدة الخلقية 
والساومة a‏ الاجنيافة al EE‏ 
القيد وهذا الاختصاص . التاريخ يتجه اتجاهاً جبرياً نحو هذه الوحدة. . 


ب النظرية المثالية: 


هذه النظرية تتخذ من النفس الإنسانيّة ومحتوى الإنسان الداخلى وعلاقة 
الإنسان بنفسه إطاراً وأساساً للتفكر. هذه النظرية تؤيد أن عامل الاختصاص 
والإضافة يحول دون الوحدة ويؤدّي إلى التجرّؤ والكثرة والتفرقة على صعيد 
النفس الإنسانيّة وعلى صعيد الكيان الاجتماعي» لكنّها تذهب إلى أنَّ سبب 
التفرقة يكمن في «المضاف» لا في «المضاف اله 

المضاف يتجزأ بيد المضاف إليه» لا المضاف إليه بيد المضاف. إضافة 
الأشياء واختصاصها بالإنسان مثل المال والمرأة والمنصب وأمثالهاء لا تؤدّي 
إلى تجزؤ المحتوى الداخلي للإنسان ولا إلى تفكك المجتمع الإنساني» بل إِنَّ 
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ما يعترض الإنسان من إضافة وارتباط قلبي بالأشياء هو سبب التجزؤ والتفرقة 
والتباعد في الإنسان والمجتمع الإنساني. 

«الملكية» ‏ في رأي هذه النظرية ‏ لا تعزل الإنسان عن ذاته ومجتمعه» 
ل إن امعلوركية الإلسان غ الى فاك عي ذانه ومسجدمعة. ولي من 
الضرورية أن نقطع اختصاص الأشياء وتعلقها بالإنسانء إن أردنا تبديل الروح 
الفردية إلى روح جماعية» بل ينبغي أن نقطع تعلق الإنسان بالأشياء. الإنسان 
هو الذي ينبغي أن يتحرر من قيود الأشياء كي يعود إلى حقيقة إنسانيّته» لا أن 
خرو لاا 2 قيود الإنسان» E‏ فاعلية وتأثير. 

عامل الوحدة الخلقية والاجتماعية للإنسان هو من نوع العوامل التعليمية 
والتربوية» الروحية منها خاصة» لا من نوع العوامل الاقتصادية. فعامل توحيد 
الإنسان يتمثل في تكامله الداخلي لا في النقاط الخارجية. 


الموجود البشري ‏ بموجب هذه النظرية ‏ حيوان أولاً بالطبع ثم هو إنسان 
انا بالا ناتء والانسان قسانت الموحودة فى وجرد بالقرة 


وبالفطرة» في ظل الإيمان وتأثير العوامل الصحيحة التربوية والتعليمية. 


وما دام الموجود البشري بعيداً عن إنسانيّته فهو حيوان» وليس بالإمكان 
إحلال وحدة معنويّة في عالم الحيوان... 

المدرية ال الى شل :من الهاذة اساسا لود نان وت ت 
وط ارخا الجر ره للم نه الان ولدلك لم زس باضالة 
إنسانيته وقرّة عقله وإرادته» وهي نظرية معادية للإنسانية . 

أضف إلى ما سبق» استحالة قطع اختصاص تعلق الأشياء بالإنسان. فلو 
کان هد ل تر شا ان المال:والترؤىت فيال هذا ممكن يشان ال وة 
والأولاد والعائلة؟ هل من الممكن إعلان الشيوعية الجنسية؟ إذا كان ذلك 
ممكاً فلم لم تُلغ البلدان الشيوعية النظام العائلي؟ ولو افترضنا أن هذه البلدان 
أعلنت اشتراكية النظام العائلي الفطري» فما العمل تجاه المناصب والشهرة 
والمفاخر؟ هل يمكن تقسيم هذه أيضاً بشكل متساو بين الجميع؟ ما العمل تجاه 


المفهوم التوحيدي للعالم ذه 


الكفاءات الجسمية والنفسية والعقلية للأفراد؟ هذه الخصائص جزء لا ينفك عن 
وجود الأفرادء ولا تقبل الانفصال ولا التوزيع المتساوي. 

ج - النظرية الواقعية 

هذه النظرية تذهب إلى أن العامل لافنا" في التجزئة على الساحة 
الإنسانيّة هو تعلق الإنسان لا تعلق الأشياء بالإنسان. ا الآنينان تاشئ دعن 
«مملوكيته» لا «مالكيته»). من هنا فإِن هذه النظرية تمنح الدور الرائد لعامل 
التعليم والتربية» والثورة والفكرء والإيمانء aT‏ وا ال 
وكما أن الأشهاة لمن نماة ممفة فين أرضيا حاف را هذه النظرية - ليس 
بروح محضة» فالمعاد والمعاش مقترنان» والجسم والروح يتبادلان التأثيرء 
وإلى جانب ضرورة مكافحة العوامل الروحية والنفسية للتفرقة في ضوء التوحيد 
والعبادة» يجب أيضا محاربة عوامل التمييز الاجتماعي والظلم والإجحاف 
والتسلط الطاغوتي والعبودية لغير الله . 

الإسلام يتبئى مثل هذا المنطق. فعند ظهوره عمد إلى نوعين من التغيير 
والثورة والحركة. لم يتجه الإسلام فقط إلى إزالة المظالم الاجتماعية كي يتغير 
كل شيء تلقائيا. ولم يقتصر إصلاحه على المحتوى الداخلي للإنسان. الإسلام 
رفع نداء التوحيد الروحي والنفسي في ضوء الإيمان بالله تعالى وعبادة الله 
الواحد الأحدء وفي الوقت نفسه رفع راية التوحيد الاجتماعي في ضوء الجهاد 
ومكافحة المظالم الاجتماعية. الاتجاه الواقعي ل توضحه 
الآية الكريمة: «#تمالوا إل حكلمةر سوام بيا وٽو ر الا َد إلا اله ولا رك يوء 


ري سس لس 


ل 0 نخد بسا بعصا ان من دون 20 
الآية تضع لوحدة الكلمة شرطين: 


الأوّل: التوحيد في العبادة ورفض الشركء والاتجاه نحو المثل الأعلى 
الحق وحده للوصول إلى الحرية المعنوية. 


)10( سورة آل عمران: الآية 5" 


الثاني : زوال ظاهرة الاستعباد في المجتمع. وظاهرة انقسام المجتمع إلى 
له موف 

الدور الذي مارسه رسول الله يه في المجتمع يؤكّد اتجاه الإسلام نحو 
الفرد والمحي من لحار جد الود والتوحيد. كه تل هذا الاتجاه 
بوضوح في ممارسات ربيب رسول الله الإمام علي بن ابي طالب لبا على 
الصعيد الفردي والاجتماعى. فعندما عرضت عليه الخلافة. في مجتمع استفحل 
فيه نظام التمييز الطبقي الجاهلي, قبلها كارها. من أجل أن ينهض بمسؤوليته 
الاجتماعية وردّد قائلاً : 


«لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. وما أخذ الله على 
العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على 
قاوها ير ليك اوها كاسن ار وا ا 

علي 4 كان الواعظ الذي لا يترك فرصة مناسبة دون أن يعظ ويرشد 
ويصلح أخلاق الناس ويغير محتواهم الداخلي» وكثرة مواعظه في نهج البلاغة 
تؤكّد ذلك» لكنّه كان فى الوقت نفسه شديداً فى كفاحه لكل أنواع التمييز 
الاجتماعى, وهذا الاقتران 5 الاهتمام والاتجاه» بين طبيعة عملية التغيير 

الإسلام حمل في يد منطقاً ودعوة ومنهجاً في التربية والتعليم لخلق إنسان 


أخرى سيفاً لاقتلاع جذور العلاقات الإنسانيّة الظالمة وللإطاحة بالطبقية 
ولتحطيم الطواغيت. 

إزالة الطبقية من المجتمع الإسلامي تعني طبعاً خلق المجتمع الخالي من 
لأن عملية مثل هذه هي الظلم بعينه. 


.4 نهج البلاغة: الخطبة رقم‎ )١( 
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الفرق بين التفاوت والتمييز واضح: نظام الكون ينطوي على ألوان من 
التفاوت تمنح العالم جمالاً وتنوعاً وتطوراً وتكاملاً ولكن يخلو هذا النظام من 
المي 

المدينة الفاضلة الإسلاميّة تعارض التمييز ولا تعارض التفاوت. المجتمع 
الإسلامي مجتمع اا ا شر أن ا 
اة + الحساواة الل عن ال :تومل الافسازاك الطبيعنة وتيب ا ازات 
الاكتسابية للأفراد. لغار الات تعني خلق الإمكانات المتساوية لعامة 
الأفراد. وإعطاء كل فرد ما جنت يداه» وسلب الامتيازات الموهومة الظالمة. 

ثمة أسطورة تمثل للمساواة السلبية بوضوح: يُقال إِنَّ طاغية كان يعيش في 
منطقة جبلية» وكان يستضيف كل المارين على تلك المنطقة. ووافر للضيوف أسرة 
ينامون عليها و فى الليل . غير أنه كان يرغب أن يكون ضيوفه متساوين في الطول. 
ولذلك أمر خدمه أن يقصروا من طول كل ضيف يزيد طوله على طول السرير عن 
طريق قطع قسم من رجله أو رأسه بالمنشار. أما بالنسبة إلى من يقل طوله عن طول 
السريرء فأمر الخدم أن يجرّوه من الطرفين كي يبلغ طوله السرير! ! 

ويمكننا أن نمثل للمساواة الإيجابية بعدالة معلم مخلص حنون يتعامل مع 
طلابه بشكل متساو. فيعطيهم علامات متساوية عند تساوي إجاباتهم في 
الامتحان» وعند اختلاف إجاباتهم يعطي كل واحد حقّه من العلامات. 


المجتمع الإسلامي مجتمع طبيعي ليس فيه تمييزء ولا مساواة سلبية. 
أطروحة الإسلام هي . من كل قدر طاقته » ولكل قذر عمله 

مجتمع التمييز مجتمع تقوم فيه علاقات الأفراد على أساس الاستعباد 
والاستثمار. ای على اشاس الاستثمار القسري وصعود مجموعه على أكتاف 
الاستغلال ومن الصعود على أكتاف الآخرين. 

علاقة الأفراد في المجتمع الإسلامي هى علاقة «التسخير المتبادل». 
جميعهم يكدون ويكدحون بحرية وفي حدود إمكاناتهم وكفاءاتهم» وكل واحد 


منهم مسخر للآخر أي إن هناك تسخيراً متبادلاً . ومن الطبيعي أن يكون الفرد 
المتمتع , بقَوّةَ أكثر وكفاءة اف قادرا على جذب قرَّة أكثر و . فالفرد المتمتع 
بكفاءة علمية عالية يجذب نحوه طلاب علم كثيرين ويسخُرهم أكثر. وذلك 
المتمتع بقابلية فنية أرقى يجعل الآخرين بشكل طبيعي منضوين تحت إشرافه 
الفكري والإبداعي ويسخرهم أكثر له. من هنا فالقرآن مع تأكيده على رفض 
الاستعباد في المجتمع»› يقرٌ التفاوت الطبيعي والدرجات المختلفة للقابليات 
ويقرر «العلاقة التسخيرية المتبادلة» بين الأفراد. 


ےھ کے کو له ع لاسي Ae‏ يهليس 


اهر يَقَسِمُونَ يََمَتَ hee‏ فى الحو الدنيا کک فوق 

2 ل ساح ار بر سه حص عرو سا Jor‏ و as‏ مغن ١‏ 
بَعْضٍ دَرَجَلتٍ ERE‏ رد رك حر مما معو 3© . 

هذه الآ ي إلى العامة هى أن المرايا'الضافية ل حم فة 
معينة ) اي الاشرجم ين بت المعرافية معد العران الطبيعية» إذ لو كان الأمر 
كذلك لانقسم المجتمع إلى فة رة وفة اشخرة» ولا فضي أن تقول 
الآية: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لتخذوهم سخرياً. . لكن تعبير الآية 
SS‏ 
للآخر. بعبارة ا المزايا مشتركة والتسخير مث مشترك أبضا: 

وهنا لا بذّ أن نقف عند كلمة «سّخريا» بضم السين في الآية الكريمة. لقد 
وردت هذه الكلمة بكسر السين في الآية: 

نھ کن یق من يبَادى يَشُولُوس را آنا افر کا وتا وات حبر ر 3 
ر 00 - e‏ 2+ ل > E3‏ )۲( 
اموم حرا خی انوكم دکری وشم م م تښک €3 4 . 

ق ( 

.مالالا ری ریا انعدهم ين ار 3 7) اتهم سحيام اعت عنم الا ©4" . 

ا لر اوا قي الا الا عجرن ير اى أن ا تعني السخرية 
والاستهزاءء وهذا ما تذهب إليه جل التفاسير مثل: مجمع البيان» والكشاف. 


.۳۲ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
117 DFO ,! الموسون‎ OD 
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وتفسير الإمام» والبيضاوي» وروح البيان» والصافي والميزان. وانفرد تفسير 
امجمع البيان» في نقل قول ضعيف بهذا الشأن يذهب إلى أن المقصود بالكلمة 
الاستعباد والاسترقاق. وبعض ذهب إلى أن كلمة «سخريا» بكسر السّين تعني 
دوماً الاستهزاء وبضمها تعني المسحّر. 

في القرآن الكريم ورد ذكر تسخر القمر والشمس والليل والنهار والبحار 
والأنهار والجبال لداود ي والريح لسليمان 4 وكل ما في الأرض 
والسّماء للإنسان. ومن الواضح أن المقصود من التسخير في كل هذه المواضع 
هو أن هذه الظواهر الطبيعية خلقت لتكون خاضعة للإنسان وتحت تصرفه. 
وجميع الآيات تتحدث عن خضوع الأشياء للإنسان» لا خضوع الإنسان 
للأشياء:. غير أن الآية التي تتحعدث عكينا (التخرفي ١‏ تذكر التسخيز 
لر بين يتن الان 


كلمة التسخير لا تنطوي على الإجبار والإكراه» فالعاشق مثلاً مسخّر 
للمعشوق» والمريد مسخّر للمراد والمتعلم مسحّر للمعلم» والأفراد العاديون 
كرون غالا للنوابغ والأبطالء والتسخير في الأمثلة المذكورة لا يعني 
الإجبار والقسر. ولذلك فإنْ الحكماء المسلمين فرقوا بذكاء بالغ بين الفاعلية 
بالتسخير والفاعلية بالجبر. كل إجبار هو إخضاع طبعاً. ولكن ليس كل إخضاع 
إجبارا وقسرا. 

المفهوم القرآني لكلمة التسخير هو هذا الذي ذكرناه دون شك» غير أنَّنا 
لا نعلم هل أن القرآن هو الذي ابتدع هذا المصطلح ليشير إلى حقيقة رائعة في 
حركة الخليقة وهي أن نشاط القوى الطبيعية هو من نوع الفاعلية التسخيرية لا 
الجبرية ولا التلقائية» أم إن هذا المصطلح كان شائعاً قبل القرآن؟ 

مما سبق نفهم أن التفسيرات اللغوية التي تضفي معنى القسر والإكراه على 
كلمة التسخير بعيدة عن المعنى الواقعي . هؤلاء اللغويون حصروا أولاً ‏ 


)010( من هذه التفسيرات القاصرة ما ذكره صاحب «المنجدة إذ فال: ما كلَّفه عملا بلا أجرةء قهره 
وذله. 


مفهوم اللغة في إطار العلاقة الاجتماعية والاختيارية للأفرادء وهم - ثانياً - 
ضمّنوا الكلمة معنى الإجبار والإكراه. بينما القرآن استعمل الكلمة فى العلاقة 
التكوينية دون أن يتضمن مفهومها معنى الإجبار والإكراه. 


الآية الكريمة المذكورة تتحدث عن العلاقة التكوينية بين أفراد البشر فى 
الحناة الاجششاعية باععتارها راط سكين الجفيع من أجل الجهيع 8.. :وه افق 
الحقيقة أهم آية في حقل فلسفة الإسلام الاجتماعية. 

البيضاوي في تفسيره فسّر هذه الآية بشكل رائع» تبعه في ذلك العلامة 
الفيض في تفسير «الصافي»» إذ ذهب إلى أن معنى «ليتخذ بعضهم بعضا 
سخرياً»» هو اتخاذ بعضهم للبعض الآخر وسيلة لقضاء حوائجه» وبهذا تنشأ 
الألفة والتلاحم بينهم وينتظم بذلك سير العالم. وفي الحديث ورد ما يؤيد أن 
معنى الآية هو الحاجة المشتركة بين الأفراد. 

العلاقة التسخيرية ‏ إضافة إلى دورها في تلاحم الاحتياجات الطبيعية 
لبني البشر ‏ تحافظ على روح السباق الحرّ في الساحة الإنسانيّة» خلافا 
للعلاقة الجبرية. حياة الحيوانات الاجتماعية قائمة على أساس علاقة 
جبرية» ولهذا تختلف اجتماعية الإنسان عن اجتماعية زنبور العسل مثلا . 
فالحياة الاجتماعية لزنبور العسل خاضعة لقوانين جبرية» وليس فيها سباق› 
ولا إمكان هبوط أو ارتقاء. بينما يسود الساحة الاجتماعية الإنسانيّة نوع من 
الح للك كاتس م ال ا يدانا الاق نحو الا وال 
وكل القيود التي تكبل حرية الإنسان في طريق حركته التكاملية تحول دون 
فر ات اا ۰ 


0 


الإنسان في نموذج النظرية المادية موجود لم يتحرر في محتواه الداخلي 
ومتحرر من كل قيدء لكنّه غير قادر على الطيران بسبب انعدام الجناح . 

والإنسان في نموذج النظرية المثالية متحرر في محتواه الداخلي ومميد من 
الخارج, وهو لذلك مثل طائر سالم الجناح مشدودة رجلاه إلى جسم ثقيل . 
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أمّا الإنسان في نموذج النظرية الواقعية فهو كطائر سالم الجناح ومحرر 
من الانشداد إلى ثقل وقيد. 


مكاافسق يتفم أن التوعيق العمان سا هبه الوخد اتل انردق 
والتوحيد العملي الاجتماعي عبارة عن وحدة الفرد في اتجاه عبادة الله 
الواحد الأحدء ورفض كل عبادة قلبية كاتباع الهوى وعبادة المال والجاه 
ونظائرهاء ووحدة المجتمع في اتجاه عبادة المثل الأعلى الحق عن طريق 
رفض الطواغيت وإزالة ألوان المظالم الاجتماعية. وما لم يصل الفرد 
والمجتمع إلى هذه الوحدة لا يبلغان السعادة. ولا يمكن لهذه الوحدة أن 
نتحقق إلا في ظل عبادة الله . 

القرآن الكريم يمثل لتشتت شخصية الإنسان في ظل نظام الشرك» ووحدته 


على مسير التكامل في ظل النظام التوحيدي إذ يقول: صرب اله متَلَا يملا فيي 


شرك کون وراک سلما رعْلٍ هَل يسان ملا . 

الإنسان في إطار نظام الشرك مجذوب كل لحظة نحو قطب واتجاهء إن 
كريشة في مهب الريح تتقاذفها الرياح من كل جانب. أما في إطار النظام 
التوحيدي فهو مثل سفينة مجهزة بكل وسائل القيادة تسير في حركة منتظمة 
منسقة بإمرة مصدر خير. 


درجات الشرك 


كنا أن للترسيد رانب رجات كذلك«الشرلة له يدوو اچ و 
التوحيد بصورة أفضل بحكم قاعدة «تعرف الأشياء بأضدادها». 


كان إلى جانب التوحيد الإلهي الذي بسر به الأنبياء منذ فجر التاريخ 
ألوان من الشرك . 


.۲۹ سورة الزمر: الآية‎ )١( 


أ-الشرك الذاتى: 

بعض الأمم كانت تؤمن بالثنوية أو بالتثليث أو بعدَّة مبادى أزلية قديمة 
مستقلة عن بعضهاء كانوا يعتقدون أن العالم ذو اة أقطاب ومحاور ويقابله 
لوده 0 والقرآن يقيم البرهان على هذا التوحيد فيقول: لو كَنَ هما 


0 


عث الشرك الذاتي: 

يحلو للبعض أن يفسّر كل الظواهر الإنسانيّة على أساس النظام 
الاجتماعي القائم» والنظام الاقتصادي خاصة. وهؤلاء راحوا يفسرون التكليث 
والثنوية والتوحيد على أساس انقسام النظام الاجتماعي إلى ثلاثة أقطاب أو 
قطبين أو اتجاهه نحو قطب واحد. وهذا الانقسام الاجتماعى ترك أثره على 
تفكير الأفراد وعلى إيمانهم بمبدأ العالم. 

وهذا التفسير ينطلق من نظرية فلسفية تحدثنا عنها من قبلء وهي نظرية 
تؤمن بان كل الجوانب الروحية والفكرية للإنسان وكل المؤسسات المعنويّة 
للمجتمع مثل العلم والقانون والفلسفة والدّين والفن تابعة للأنظمة الاجتماعية 
القائمة والنظام الاقتصادي خاصة. ولما كنا نؤمن بأصالة واستقلال الفكر 
والأيديولوجية والإنسانيّة فنحن نرفض هذه النظرية لتفسير الشرك والتوحيد. 

معنا انيه اذ ا ا ع ا لا اا 
وهى : إن العقيدة والدذين قد يستخدمان في نظام العتنا عن ا عرض 
مصلحية» كما استخدم مشركو قريش عبادة الأصنام لحفظ عائداتهم الاقتصادية 
ومراكزهم الاجتماعية. غير أن كبار المرابين من حماة نظام الشترك الجاهلي 
مثل أبي سفيان وأبي جهل والوليد , بن المغيرة لم يكن لديهم أدنى إيمان بهذه 
الأصنامء وإِنّما دافعوا عنها للحفاظ على النظام الاجتماعي القائم. وهذا 


)١(‏ تحدثنا من قبل عن مفاد هذه الآية الكريمةء ولمزيد من التوضيح بشأن هذا البرهانء الذي يسمى 
الأثياء: "الآية لان 


الدفاع اتد هبورة جاده حين بزغ فجر الإسلام المعادي للنظام الاستثماري 
والربوي ‏ حماة الأصنام كما يرون في الإسلام خطرا يهدد مصالحهم» ومن هنا 
هبّوا لمجابهته متذرّعين بالمحافظة على حرمة العقائد السائدة. 

القرآن الكريم أشار إلى المسألة المذكورة في أمكنة عديدة وفي قصة 
فرعون وموسى خاصة., لكنّ هذه المسألة ‏ كما هو واضح ‏ غير مسألة تفسير 
كل الأوضاع الفكرية والإيمانية على أساس القاعدة الاقتصادية. 

ما ترفضه مدرسة الأنبياء بشدّة هو تفسير نشأة كل مدرسة فكرية على أساس 
الاتجاهات الاجتماعية الناشئة بدورها عن الأوضاع الاقتصادية. فهذا التفسير 
الخاد سرغ أن رات الآ نبا ال خد و ها ع ا اهت 
الاجتماعية ووليدة الحاجات الاقتصادية القائمة في عصر ظهور تلك الرسالات. 


القرآن الكريم يقرّر وجود الفطرة الإنسانيّة» ويعتبر الفطرة بُعداً وجودياً 
اا للإنسان وباعثاً على ظهور مجموعة من الأفكار والضرورات› ويذهب 
لق أن غو ا و ليده الصووزاك ا 


والقرآن الكريم يعتبر الفطرة التوحيدية العامة للبشر بناءاً تحتيا وحيداً 
للتوحيد» ويرفض اعتبار الظروف الطبقية عاملا جبريا لظهور الفكر والعقيدة. 
فلو كان للظروف الطبقية مثل هذا الدور لما استحق فرعون اللوم؛ ولما استحق 
الثائرون على فرعون ثناءأء لأن الإنسان بموجب هذه النظرية المادية مرغم على 
الاتجاه في أفكاره وعقائده نحو متطلبات طبقته الاقتصادية. وإنما يستحق 
الإنسان اللوم أو الثناء حين يستطيع أن يكون في وضع غير الوضع الذي هو 

عليه. أما إذا لم يستطع أن يغيّر ما عليه فلا يستحق لوماً ولا ثناء. وهل تستطيع 
مثلاً أن تطري أو تلوم إنساناً أسود أو أبيض على لونه؟ ! 

نحن نعلم أن الإنسان غير أسير لوضعه الطبقي يستطيع أن يثور ضد 
مصالحه الطبقية» > كما ثار موسى المتربي في بلاط فرعون ومثل هذه الثورة خير 


دليل على أن التفسيرات الاقتصادية لللأحداث لا تعدو أن تكون خرافة إضافة 
إلى أنّها تسلب الإنسان إنسائيّته . 


N‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


هذا لا يعني طبعاً أنَّ الوضع الاي والوضع الفكري لا يتبادلان التأثير 
بل يعني رفض أن يكون أحدهما بناء تحتيا والآخر بناء فوقياً . القرآن الكريم 
أقزَّ التأثير المتبادل بين الوضع المادي والوضع الفكري إذ قال: ...د لضن 


رم ل ا (DIES lest 4 E‏ 
لطي 5ع أن راه استفو * : 


كما أن القراة شير مزازا إلى دور فة البلا وال نن فن الوافوف 
بوحة دعوة الأنبياء ودور فئة المستضعفين الخاص في دعم الرسالات 
الال لكن كتاب الله العزيز يقرر في الوقت نفسه أن أفراد كلا الفئتين 
قابلون للتذكر والدعوة لما يحملونه من فطرة إنسانيةء مع فارق بينهما هو 
أن أفراد فئة الملا والمترفين ينبغي أن يجتازوا عقبة تقف أمامهم تتمثل في 
مصالحهم المادية وامتيازاتهم الظالمة» كي يلبّوا دعوة الحق» بينما لا 
تقف أمام فئة المستضعفين هذه العقبة. فهم المخفون الذين قال عنهم 
سلمان الفارسي: «نجا المخفون!». هذا إلى جانب عامل آخر يشجع 
المستفعنين عرى كني نذا الريما نانف الالوتهر اتقاليم عن عدت 
المأساوي إلى حياة أفضل. من هنا كان أكثر أتباع الأنبياء من 
المستضعفين . غير إن الأنبياء كانوا يكسبون لهم دوماً أنصاراً من الفئات 
الأخرى أيضاً» ويدفعونهم نحو الثورة على طبقتهم وقاغدتهم الطبقية. كما 
أند يعض FE E E‏ تسيوك إلى عقوت اقداء الانيا يتان 
الات الات اى الل الد 


دفاع فرعون وأبي ي سفيان ونظائرهم عن نظام الشرك القائم لم يصدر - في 
نظر القرآن - عن وضعهم الطبقي» ولم يكن رد فعل إلزامياً ناتجاً من متطلبات 
وضعهم الاجتماعي. بل إن القرآن يرى أنَّ مواقف هؤلاء ناتجة من روح 
اللجاج فيهم. فهؤلاء كانوا بفطرتهم يعرفون الحقيقة ثم ينكرونها: جحد يبا 


WEE E‏ رر 


واستقنتها اف . 


.۷ سورة العلق: الآية‎ )١( 
.١4 سورة النمل: الآية‎ )۲( 


المفهوم التوحيدي للعالم ا 


القرآن يصف كفر هؤلاء بأنّه كفر جحودي» 5 إنكار باللسان مع إقرار 
بالقلب» بعبارة أخرى يعتبر كفرهم تمرّدأ على حكم الوجدان. 

مسألة زح المفاهيم القرآنية في قوالب المادية التأريخية من الأخطاء 
الكبرق الت درستاها فن ال الخافين من هذه الال عد خد عه 
المجتمه والتاريخ»"' 

ب الشرك في الخلق: 

بعض الأمم آمنت بأنَّ الله هو المبدأ الوحيد للعالم ولا نظير له في ذاته» 
لكن أبناءها كانوا يعتقدون بوجود قوى أخرى شريكة لله في الخالقية. كأن قال 
بعضهم : إن الله لم يخلق «الشرور» بل هي مخلوقة من مصادر ا هذا 
الشرك في الخالقية والفاعلية يتعارض مع التوحيد في الأفعال» واعتبر الإسلام 
هذا الشيرك من الكبائر: 

الشرك فى الخالقية بدوره ذو مراتب» بعض هذه المراتب شرك خفى غير 
جلي لا يؤذي إلى خروج أهله من حوزة الإسلام وأهل التوحيد. 

- الشرك في الصفات: 

هذا اللون من الشرك غير مطروح بين عامة الناس لدقته» ويختص ببعض 
المفكرين المهتمين بهذه المسائل من الذين يمتقدون العمق اللازم والصلاحية 
الكافية. الأشاعرة» من المتكلمين المسلمين الذين وقعوا فى مثل هذا الشرك. 
وهذا الشرك هو أيضا شرك خفي ولا يستلزم الخروج من حوزة الإسلام. 

د - الشرك في العبادة: 

بعض الأمم عبدت الحجارة أو المعدن أو الحيوانات أو الكواكب أو 


)١(‏ ترجمنا هذا الكتاب القيم في قسمين» ورمّمنا المواضع التي لم يتسنّ للأستاذ الشهيد أن يتمّهاء من 
فكر الإمام الشهيد الصدر. وصدَرٌ ضمن منشورات مؤسسة البعثة. (م). 

(۲) المقصود بالشرور كل ألوان البؤس والانحرافات والنقائص. وكل الحوادث غير المرغوب فيهاء 
وكيفية انتسابها إلى الله درسناها بالتفصيل في كتاب العدل الإلهي. 


55 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


ارو هيا" ا قاعم بين الاجم الفا داه ول زان و 
بعض بقاع العالم» وهو شرك في العبادة ويقع في النقطة المقابلة للتوحيد فى 
العسادة . 


سائر مراتب الشدرك المذكورة أعلاه تاك نظري ونوع من المعرفة 
الكاذبة» غير أن هذا الشرك عملي ونوع من «الكينونة» و«الصيرورة». 


الشرك العملي بدوره ذو مراتب» أعلى مراتبه هو الشرك الجلي المؤدي 
إلى خروج المشرك من حوزة الإسلام. وهناك أنواع من الشرك الخفي حاربها 
الإسلام في منهج التوحيد العملي. بعض ألوان الشرك خفية إلى درجة تصعب 
رؤيتها حتى بأقوى المجاهر. وإلى هذا اللون من الشرك الخفي يشير 
رسول الله وي في -حديثه : 

ای من دبيب الذر على الصفا في الليلة 0 وأدناه يحب 


والبغض فى اللّه؟ قال الله : و 1 00 بتک ا 


00 رفض كل أنواع عبا عبادة الهوى چ والمنزلة وار 0 


(تعبيل) فقن عق لان فريس باكلا فرعول: 00000 u‏ 
2 
سبل 


ومن الواضح أن بني إسرائيل لم يكونوا يعبدون فرعون ولم يكونوا عبيداً له» 
بل انوا مط برا جين موسر ة فرعون الطاغوتية الظالمة . القرآن ينقل عن لسان 
درون اشا هذه السيطرة وهذا التعبيد إذ يقول: لوَإِنًا مهد تَهِرُورت »*”". 


7س نر 


ويقول: «#وَقَرْمهُمًا لا عَلِيدُونَ»”*' . 


. . الميزان في تفسير القرآن» ذيل الآية فل إن کنر تبون أله نيم‎ )١( 
١ وو الا الاه‎ :)6( 

(۳) سورة الأعراف: الآية .٠١١‏ 

)٤(‏ سورة المؤمنون: الآية /ا4. 


المفهوم التوحيدي للعالم طرق 


والآية الأخيرة تقرر على لسان فرعون وسائر الفراعنة (أو ملأ فرعون في 
التعبير القرآني) أن قوم موسى وهارون كانوا يعبدونهم. وهذه قرينة واضحة على 
أن المقصود بالعبادة هنا هو الطاعة المفروضة على بني إسرائيل» لأن العبادة 
بالمعنى الخاص - لو وجدت - لا يمكن أن تتجه إلا إلى شخص فرعون نفسه. 

على 44 فى الخطبة القاصعة يتحدث عن التسلط الفرعونى على بنى 
إسرائيل فيقول : 

2 الفراعنة غد فساموهم العذات وجرّعوهم المرار» فلم‎ 1l 
الحال بهم من ذل الهلكة وقهر الغلبة لا يجدون حيلة في امتناعء سلاا‎ 
0 
السيطرة اين‎ "١ و الأميعاد‎ 

وأوضح من كل ما دل غل أن الطاعة لر إن عاو الا 
الكر ييه و أله الزن امو يتك وتيا افكت فهر ق الأرض حك 


o2 


ل 0 تين کک دیتهم اليه اتی هم وم من بد حَوْفِهمَ 


وعبارة ا د إلى أنَّ المؤمنين الصالحين 
يتحررون من الطاعة للجبابرة فى ظل الدولة الإلَهيّةَ ونفهم منها أنَّ الطاعة عبادةء 
فإن كانت طاعة لله فهى عبادة لله وإن كانت طاعة لغير الله ف شرك بالله . 

وفي حديث لرسول الله ي إشارة واضحة إلى أن السيطرة الجائرة”) 
على الأمة هي استعباد . 

«إذا بلغ بنو العاص ثلاثين اتخذوا مالَ الله دولاً وعباد الله حَرَلاً ودين الله 
دخلا ») . 


6 سورة النور: الآية‎ (01١0) 
في الأصل: الجائرة.‎ )۲( 


بنو العاص هم أبناء العاص بن أمية» جد مروان بن الحكم. الحديث 
يشير إلى ظلم الأمويين واستبدادهم. وواضح أن الأمويين لم يدعوا الناس إلى 
عبادتهم ولم يتخذوهم رقيقاً. بل فرضوا عليهم سطزة م جات ره 
السيطرة عبر عنها الرسول الأعظم بأنّها اتخاذ عباد الله خولاًء والخول جمع 
خولي : العبيد والاماء. 


)١(‏ في الأصل: الجابرة. 


الحد الفاصل بين التوحيد والشرك 


ما هو الحد الفاصل بين التوحيد النظري والشرك النظري؟ وما هو الحد 
هو نوع التفكير الشركي؟ أيّ عمل من الأعمال توحيدي» وأي نوع من الأنواع 
رف 
الإيمان بموجود غير الله: 
السؤال يطرح في مباحث (وحدة الوجود). 

بدتيى أن متخلوق اله هو فعل الله وفعل اهكان من سرود البارق 
تغالق أي إن فغل الله ليس ثائيا لل ولا فال الله مخلوقات: انه :تجليات 
لفياضينه» والاعتقاد بوجود المخلوق باعتباره مخلوقاً يكمل الاعتقاد بالتوحيد 
ويتمه. ولبون هبد TE‏ فالحد الفاصل بين التوحيد والشرك لا يتمثل في 
الإيمان بوجود أو عدم وجود شىء آخر غير الله . 
الايمان بدور المخلوقات 2 السببية: 
(أي : شرك في الخالقية والفاعلية). وهل يستلزم التوحيد في الأفعال أن تنكر 
نظام الأسباب والمسببات في العالمء وأن تعزي كل أثر إلى الله مباشرة ومن 
دون واسطة. وأن نرفض وجود اک دور للأسباب» كأن ترفض مغلا دور النار 


۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


في الإحراق ودور الماء في الإرواءء والمطر في الإنماءء والدواء في الشفاء. 
ونعتقد أن الله هو الذي يحرق ويروي وينمي ويشفي مباشرة» ولا قيمة لهذه 
الوسائط» إذ جرت عادة الله أن ينجز أفعاله بحضور هذه الوسائط› ناما مثل 
ذلك الكاتب الذي اعتاد أن يكتب وهو يلبس قبعته» لكن وجود القبعة وعدمها 
لا تأثير له في فعل الكتابة؟ 


أجابت فئة (وهم الأشاعرة والمجبّرة) على التساؤلات المذكورة 
بالإيجاب» وذهبت إلى أن الإيمان بالأسباب والمسببات هو اعتقاد بوجود 
شركاء لله . 


هذه النظرية غر صحيحة أيضاًء > فكما أن الإيمان بوجود مخلوق لا يعني 
ال الذاتي ولا يؤذي إلى الاعتقاد ال آخر وإلى وجود قطب قبال اللهء بل 
هو مكمل للاعتقاد بالله الواحد الأحدء كذلك الاعتقاد بالتاً” ثير والسببية ودور 
ا العالم ليس شركاً بل متمماً للاعتقاد بخالقية الله مع الأخذ 
بنظر الاعتبار أنَّ الموجودات غير مستقلة في التأثير» وغير مستقلة في الذات. 
أنها موجودة بوجود الله ومؤثرة بتأثيره. 


نعمء الاعتقاد باستقلال المخلوقات وبتفويضها في التأثير هو شرك. أ 
الاعتقاد بان نسبة الله إلى العالم» كنسبة الصانع إلى الآلة المصنوعة. . كنسبة 
صانع السيارة مثلاً إلى السيارة هو شرك؛ فالآلة المصنوعة تحتاج في صناعتها 
إلى الصانع» ولكنّها ‏ بعد صنعها ‏ تستمر في مواصلة عملها حسب قوانينها 
الميكانيكية» دون أن يكون للصانع تأثير في العمل. ولو نسبنا عوامل الطبيعة» 
مثل الماء والمطر والبرق والحرارة والتربة والنبات والحيوان والإنسان إلى الله 
مثل هذه النسبة (نسبة الصانع إلى الآلة المصنوعة)ء لكان ذلك شركاً حتما. 

المخلوق بحاجة إلى الله في حدوثه وبقائهء إنّه محتاج إليه في بقائه 
وتأثيره قدر احتياجه إليه في حدوثهء العالم هو عين الفيض وعين الارتباط. 
ومن هنا فإِنّ تأثير الأشياء وسببيتها عين تأثير الله وسببيته» وخلاقية القوى 
المودعة في الإنسان وفي غير الإنسان هي عين خلاقية الله وبسط فاعليته . 
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وهنا ينبغى الإشارة إلى أنَّ اعتقاد الأشاعرة المذكورء أي الاعتقاد بأنَ 
إقرار الدور للأشياء في العالم شرك هو الشرك بعينه. لأن القائلين به آمنوا 
دون وعي باستقلال ذات الموجودات مقابل ذات الله تعالى» ومن هنا فإنهم 
اعتبروا الموجودات ذات التأثير مستقلة في التأثير أيضا وشريكة مع الله تعالى. 


وتاسيق تفي :]إن الا الفاضل بين اوةه والشرك اله شل فى 
الاعتقاد أو عدم الاعتقاد بوجود دور مؤثر ومسبب لموجود غير الله . 


الايمان بقوّة خارقة لبعض الموجودات: 


الوهابيون ومن لك لفهم من أدعياء السلفية ذهبوا إلى أن الاعتقاد بوجود 
فة خارقة (تفوق لقوانين الطبيعة العادية) في موجود» ملاكاً كان أم اا (نبياً 
ا من هد هيا له ااا للتمييز بين ن الإيمان 
والشرك: كما دهت :هؤلاء إلى أن الاعتقاد بِقَوَّة الإنسان المتوفى 55 ا 
أا الان الت جما الخاد لسن ل رر ول قدرة ول اراد 
من هنا فالاعتقاد بوجود إدراك للميت والسلام عليه واحترامه والحديث معه 
والطلب منه شرك لان شه اا مور تستلزم الاعتقاد بوجود قوَّة خارقة لغير الله. 

وذفيوا آيضا إلى أن الاعتفاه ر جود تارات فة مجر ل للأا عالاعيقاة 
بقدوة ا فة غل القفاء أ وتات مكان مع عل ايها العا ك ن 
ذلك يستلزم الاعتقاد بوجود قرَّة خارقة في شيء وهو شرك بالله . 

هذا على الصعيد النظري» وعلى الصعيد العملي ذهب هؤلاء إلى أنَّ كل 
توجّه معنوي إلى غير الله هو شرك. أي إن كل توجّه قلبي معنوي نحو جهة غير 
الله والطلب منها والتوسل بها شرك. لأن مثل هذه الأفعال عبادة لغير الله وتشبّه 
بما يفعله المشركون تجاه أوثانهم» وتستلزم الإيمان بقرَّة خارقة لتلك الجهة 
(النبي أو الإمام). 
الوهابيهة شرك: 


الفكرة الوهابية هنأ كر الأنكان شرك قن المعائير الترعصدرة., 


ا أن الأعيا عراة ر الات والس 
في الأشياة» ظانين أن الإقزار:بوجود. التأثير والسببية في الأشنياء يستلزم 
الاعتقاد بمصادر للخلق غير الله . وقلا إن الا اء نقد وها أن تكون أقطاباً 
مقابل الله حين تتمتع في ذاتها بالاستقلال. من هنا فالأشاعرة أمنوا من حيث لا 
يعلمون بنوع من الاستقلال الذاتي للأشياء» وهو يستلزم الشرك في الذات. 
هؤلاء الأشاعرة أرادوا أن يثبتوا التوحيد الذاتي لله عن طريق نفي التأثير عن 
ااه خر ي قفرا مو ج لايع افوا فى ترم عدن ا لات 


هذا الاعتراض نفسه يرد على الوهابيين وأتباعهم» هؤلاء آمنوا من حيث 
لا يعلمون بنوع من الاستقلال الذاتي للأشياء» من هنا ظنّوا أن الاعتقاد بوجود 
قَوَّة خارقة في الأشياء يستلزم الاعتقاد بشركاء للهم» غافلين أن الموجود المرتبط 
في كل هويته بإرادة الله تعالى والذي يفتقد أي كيان مستقل يستند في تأثيره 
الخازق الط مها إلى اله ال أك هما مسن إلى تن وها المويكره 
ليس سوق مجر لمرون فقن اله الى إلى الأشياف اوهل الاعتقاد يان 
جبرائيل واسطة لفيض الوحي والعلم وأن ميكائيل واسطة الرّزق وأن إسرافيل 
واسطة الأرواح وعزرائيل ملكأ للموت». هل هذا الاعتقاد شرك؟! 


هذه الفكرة أسوأ أنواع الشرك في إطار التوحيد في الخلق. لأنّها تؤمن 
ينوع من اليم فى العمل بين الخالق والمخلوق. الأعمال الميتافيزيقية 
- بموجب هذا التفكير ‏ خاصة بالله والأعمال الطبيعية خاصة بالمخلوق أو 
مشتركة بين الخالق والمخلوق. تخصيص إطار لأعمال المخلوق عين الشرك 
في الفاعلية» وتخصيص الإطار المشترك من الخالق والمخلوق نوع آخر من 
الشرك في الفاعلية . 

خلافاً لما هو شائع› الوهابية ليست نظرية معادية للإمامة فحسب» بل 
نه معادية وا للإنسان. تھا معادية 00 0 


ا أوضحنا ذلك . . وهي معادية للانسان ¥ لم فيه المزايا المودعة 
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فى اسان وال تغل لان سمو غل البتلائكة ولان يكون خليفة الله عى 
ظهر الأرض بنص القرآن الكريم» ولذلك تنزله إلى حدّ الحيوان البهيمة. 
الأموات حتى في الحياة الأخرى غير أحياءء وحصر شخصية الإنسان في البدن 
المادي الذي يتحول إلى جماد بموته» أفكار مادية معادية للتفكير الإلهي. 
وسوف ندرس هذه المسألة في حلقات أخوق عند جنا غر :الاد 

التفريق بين الأثر المجهول الخفي والأثر المعلوم الواضح» واعتبار الأول 
ميتافيزيقيا خلافاً للثاني نوع آخر من الشرك. 

من هنا يتضح قول رسول الله ية : «الشرك أخفى من دبيب الذرّ على 
الصفا فى الليلة الظلماء» 
حقيقة الحد الفاصل: 

الحد الفاصل بين التوحيد والشرك في إطار علاقة الله والإنسان والعالم 
هو الإيمان انا لله وإِنًا إليه راجعون» . 

الحدّ الفاصل بين التوحيد والشرك في إطار التوحيد النظري هو (إِنّا لله) 
فنظرتنا للحقائق لات تكون توحيدية حين ننظر إليها في ذاتها وصماتها 
وأفعالها على أنها «لله؛. سواء أكانت تلك الحقائق والموجودات ذات أثر واحد 
أم عد آثار أم لم تكن كذلك» وسواء أكانت تلك الآثان خارقة أم طبيعية . ان 
لالض اعا الكماواك:والجلكورك فط جر ا 

فهو تعالى القَيّوم على عالم الطبيعة وعالم ما وراء الطبيعة ا إضماء 
طابع ما وراء الطبيعة على موجود» لا يعني تأليهه . 

ذكرنا من قبل أن العالم - في التصور الإسلامي له طابع الاستمداد من 
الله (إنَا لله والقران الكريم في مواضع متعددة ينسب بعض المعاجز إلى 


)١(‏ هذا المفهوم تعبر عنه الآية الكريمة أبلغ تعبير إذ تقول : وهو الى فى اسما إله رفي آلأرّض إل [سورة 
الزخرف: الآية ]۸٤‏ (م). 


۳1۲ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


ا E‏ ا واكم ان a‏ لاكساب مرول 
في الأعمال: كي لا 1 أحد أن للأنبياء oT‏ اتا 


فالحد الفاصل بين التوحيد النظري والشرك النظري هو هذه النظرة 
الاستمدادية للعالم» الاعتقاد بوجود موجود لم يستمد وجوده من الله شرك»› 
والاعتقاد بتأثير موجود لم يستمد قدرة تأثيره من الله شرك أيضاء سواء أكان 
التأثير طبيعياً أم ما وراء الطبيعي. 


والحدّ الفاصل بين التوحيد والشرك في الإطار العملي هو «الانجاه نحو 
الله). . (إنَا إليه 0 الاتجاه نحو كل موجود انهاه ظاهريا أو اا 
هو اتجاه نحو الله ما دام القصد هو اتخاذ ذلك الموجود طريقاً نحو الله لا 
دا لاقام 'القوعة إلى الطريق E‏ مسر Ee‏ 
علامات المرور باعتبارها علامات ترشد نحو الهدف» هو توجه نحو الهدف. 
وسير نحو الهدف . 


الأنبياء والأولياء طرق البشرية نحو الوصول إلى الله «أنتم السبيل الأعظم 
والصراط الأقوم»» وهم علامات في طريق السير إلى الله «وأعلاماً لعباده ومناراً 
فی بلاده)» وهم هداة للبشرية نحو الخالق «. . الدعاة الي الله والأدلآء على 
Oa‏ 
مرضاة الله) . 

ليست إذن زيارة أولياء الله الصالحين والتوسل بهم وتوقع صدور أعمال خارقة 
منهم بشرك»› غير أن هناك مسائل عديدة في هذا المجال ينبغي أن نشير إليها : 

أوَّلاً: مسألة سموّ الأنبياء والأولياء في مراتب القرب الإلهي إلى درجة 
استحقوا معها هذه البنة الاليئة: خف من القران الكريم أن الله ديعا نه يدن 
على بعضص عباده بمثل هذه الدرجة ا0 
6 ارات مقطو ةين و الجامعة الكبيرة» وهي من الأذكار التي يتلوها أتباع مدرسة آل البيت لدى 


زيارتهم الأنبياء والائمّة 
(۲) راجع رسالة الولاءات والولايات لولف 
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اا او اتلد هيونت إلى ا وا وا ويتوسلون بهم 
امود في بحصي Ss Ss‏ آکر الارن درن كات مرن فيها 
غريزياً أنْهم يتخذون من صاحب القبر وسيلة نحو الهدف والقصدء. ومن الممكن 
أن تكون هناك أقلية تفتقد هذا الفهم التوحيدي» ولو على المستوى الغريزي»› 
وهنا يتوجب علينا أن نوضح التوحيد لهؤلاء لا أن نصف الزيارة بالشرك. 

ثالثاً: كل قول وفعل يفصح عن التسبيح والتكبير والحمد والثناء على 
ذات الكامل المطلق والخني المطلق هو شرك إن كان لغير الله إنه تعالى وحده 
السبُوح المطلق والمنرَّه المطلق من كل عيب ونقص. إِلّه وحده الكبير المطلق. 
وإليه يعود كل حمدء ولا حول ولا قرّة إلا به. وإطلاق مثل هذه الأوصاف 
على غير الله في القول والعمل شرك. ومن قبل تحدثنا عن نوع العمل الذي 


ع عبادة . 


٤‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


معرفة الله تؤثر تلقائياً فى شخصية الإنسان ومعنوياته وأخلاقه» ومدى هذا 
الائو قر ف عل هدي رة ان الاسان ودن 

E‏ معرفة الله فى الإنسان له مراتب ودرجات» وتفاوت المشر ك 
الكشال: ا اا وفى درجة قربهم من الله يرتبط بهذه الدرجات» وهذه 
الدرجات تسمّى درجات الصدق والإخلاص. 


ولتوضيح هذا المفهوم نقول: حين نتجه إلى الله ونعبدهء فَإِنّنا نقرر إِنه 
تعالى وحده هو المستحق للطاعة وإننا مستسلمون له استسلاما محضاء ولا 
يجوز اتخاذ مثل هذا الموقف لغير الله . 

وما هو مدى صدقنا فيما نقرره؟ أي ما هو مدى استسلامنا لله في 
أعمالناء وما مدى تحررنا من الرضوخ لغير الله؟ هذا يتوقف على درجة إيماننا . 
ومن المؤكد أن الأفراد غير متساوين في صدقهم وإخلاصهم. 

بعض الأفراد يصلون إلى درجة لا يتحكم في وجودهم غير أمر الله 
ليست لهم قيادة في داخل أنفسهم وخارجها غير قيادة اله لا الأهواء قادرة 
على أن تتجاذبهم ولا أي فرد قادر على أن يستعبدهم . هؤلاء يسمحون لميول 
النفس أن تحقق مطالبها قدر ما يوافق رضا الله. ورضا الله طبعاء هو الطريق 
الذي :يهل بالإنسيان إلى كماله الواقعى. هؤلاء يلبون أوامر الأفراد مثل 
الوالدين والمعلم طلباً لرضا الله وفي حدود ما أجاز الله. 


المفهوم التوحيدي للعالم 9 


عفن ا لاف راد يتهيون إلى أكتر من هذا فلا يرون مطلويا ومحيونا وى 
من آثار المحبوب ومن مخلوقات الله واياته» ومن بواعث ذكر الله تعالى. 

وبعضهم يسمو أكثر من هذا فلا يرون سوى الله وتجلياته. ويصبح العالم 
في أنظارهم مرآة يشاهدون فيها الله وتجليات الله... وهذا علي بن أبي 
طالب 4 يقول: «ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه». 

العابد الحقيقي هو الذي يطبق في حياته ما تحدّث به مع الله في عبادته. 
العبادة بالنسبة إلى العابد الحقيقى «عهد) والحياة ساحة الوفاء بهذا العهد. 
وهذا العهد يشتمل على شرطين أساسيين : 

الأوّل: التحرر من كل حاكمية وطاعة لجهة غير الله» سواء أكانت تلك 

الثاني: التسليم المحض أمام ما أراد الله وارتضاه وندب إليه. 

العبادة الحقيقية للعابد عامل كبير على التربية. إِنَّها درس فى التحرّر 
والانعتاق والتضحية وحب الله وحبّ أمر الله» وفى التضامن والتوادد مع أهل 

ت NTE‏ د أن الترصيد الانتلامى يرقف كل متضه غير اه 
ويقرر أن الحقيقة التكاملية للإنسان والحقيقة التكاملية للعالم هي حقيقة الاتجاه 
خو اشنا إليه راجعون). وكل اتجاه لسواه باطل ومضاد لمسيرة الخليقة 
التكاملية . 

أعمال الأفراد ينبغي أن تكون خالصة لله سواء حققت منافع الفرد العامل 
ا منافع الناس. يتردّد على الألسن أحياناً: إن العمل لله يعني العمل 
للناس» وأن طريق الله والناس واحد. وعبارة في سبيل الله تعني في سبيل 
الناس. > وأنّ العمل لله وحده دون الناس رهبنة وتصوّف. وكل هذه الأقوال غير 
صحيحة . الإسلام فرق أن الطريق الوحيد هو طريق الله لا غيرء والهدف هو 
الله دون سواه. لکن طريق الله يمر من بين الناس . 


العمل من أجل الذات أنانية . 

والعمل الاو 

والعمل للذاات وللناس من أجل الله توحيد وعبودية . 
الشعب وثنية » وباسم الله وباسم الشعب شرك› وباسم الله وحده تو حيكد . 

في القرآن الكريم كلمة«مخلص» بكسر اللام وتعني الذي يُخلص في عمله 
للهء وثمة كلمة «مخلص» فح اللام وتعني الفرد الطاهر من الشوائب والخالص 
للّه . وفرق بين الإخلاص ذ في العمل والإخلاص في كل الوجود. 
وحدة العالم: 

هل العالم (الطبيعة = مخلوقات الله الزمانية والمكانية) يشكل مجموعة 
(وحدة») حقيقية؟ 

هل يستلزم التوحيد فى الذات والصفات والفاعلية أن تتصف الخليقة 

لو كان العالم بأجمعه يشكل وحدة مرتبطة الأجزاءء فما هو شكل هذا 
الارتباط؟ 

هل هذا الارتباط ميكانيكى؟ أي مثل ارتباط أجزاء الماكنة. أم أنه ارتباط 

لمد درستا في الجزء الخامس من كتاب ادى الملسقة»). ٠‏ دوع الوحدة 
السائدة فى الكون. كما شرحنا في كتاب العدل الإلهي. المسسائل الثالية: 


الطبيعة ر لا تتجزأء وانعدام جزء من الطبيعة يعين انعدام الكلمء وإزالة ما 


الفلاسفة المتأخرون وخاصة «هيغل» اقرّوا نظرية «الارتباط العضوي' 
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وأخذ أصحاب الماديّة الديالكتيكية هذه النظرية من هيغلء ودافعوا عنها بشدّة 
تحت عنوان مبدأ التأثير المتبادل» أو مبدأ الارتباط العام أو مبدأ اجتماع 
النقائض» مؤكدين أن ارتباط أجزاء العالم مع بعضها ارتباط عضوي لا 
ميكانيكي. ولكنّهم فشلوا في إثبات ادّعائهم. فأقصى ما يستطيع الماديّون أن 
يثبتوه هو الارتباط الميكانيكي بين أجزاء العالمء لأن الارتباط العضوي لا 
يمكن إثباته وفق مبادىء الفلسفة المادية. 


7 الف ا مون :اشوا مك عصوور قلف إلى أن العالم «إنسان كبير؛. 
وأن الإنسان «عالم صغيرا» مشيرين إلى مثل هذا الارتباط. ويتميز «إخوان 
الصفا» بإصرارهم على هذه المسألة أكثر من غيرهم من الفلاسفة... هؤلاء 
العرفاء يمرن نا شرق الله فيضا عفدنا ويمملون لم مخروط > وهنا 
المخروط من جهة «الرأس» أي من جهة ارتباطه بذات الحق بسيط محض› 
ومن جهة القاعدة ممتد ومنبسط . 

لا نستهدف هنا دراسة آراء الفلاسفة أو العرفاء ونشير إلى المسألة قدر ما 
يرتبط بموضوعاتنا السابقة. ذكرنا أن حقيقة العالم في التصور الإسلامي هي أنَّ 
الكون «من الله» و«إلى الله . إنه - من جهة ‏ ثابت في محلهء لأن العالم ليس 
بحقيقة متحركة سيّالة» بل هو عين الحركة والسيلان“ ومن جهة أخرى أثبتنا 
فى ات الورك أن وده الفيدا رو الي ووشةة الم تفن غ 
الحركة نوع من الوحدة. ولما كان العالم بأجمعه ينطلق من مبدأ وا له 
نحو مقصد واحدء فهو يتميز حتما بنوع من الوحدة والاتحاد. 


الغيب والشهادة: 


التصور التوحيدي الإسلامي رئ أن العالم غيب وشهادة. أي يقسم 
العالم إلى قسمين: عالم الغيب وعالم الشهادة. وتحدث القرآن مراراً عن 


)١(‏ هذه الحقيقة» حقيقة أن عالم الطبيعة هوعين الحركة والسيلان» أثبتتها الفلسفة الإسلامية فقط. بعض 
المدارس العربية اعت هذا أيضا ولم تستطع إثباته. لمزيد من التحقيق في هذا المجال راجع مقالة 
«التضاد والحركة في الفلسفة الإسلاميّة؛ من «مجموعة المقالات الفلسفية»» للمؤلف. 


الاو الاد ورك فلن الب و اع لمان به ركنا فى اركان الايدان 
الإسلامي: «االنين بؤمنون باب4 . ريك مايخ ألمب لا يَملمهآ إلا هوي . 


يعني الشيء الخافي على حواس الإنسان لبعد ذلك الشيء أو لسبب مشابه. 
فطهران شهادة بالنسبة إلى من يسكن في طهران وأصفهان بالنسبة إليه غيب. أما 
إلى الساكن في أصفهان فأصفهان شهادة وطهران غيب. 

في القرات الكريو»: وروت كله اليب بهذا الع التسبي: ايضا قزل 


2 


تعالى : يلك من أ 


2 1 


بك اليب ويآ ليك . 


ومن البديهي أن قصص ااا ا ا إلى كا ب 
لكنها غيب بالنسبة إلى الأمم التالية. 


غير أن E‏ ا ق تساك قير ا 
الظاهري . وفرق بين حقائق محسوسة غائبة عا لبعد المسافة أو ما شابه ذلك 
وبين حقائق لا يمكن إحساسها بالحواس الظاهرة بسبب عدم محدوديتها أ عدم 
ماديتها. 


وواضح أنَّ القرآن - حين يصف المؤمنين بأنّهم يؤمنون بالغيب ‏ لا يقصد 
الغيب النسبي» لأن كل الناس مؤمنهم وكافرهم يقر ويعترف بالغيب النسبي . 

كما أنَّ الآية الكريمة التي تحصر علم مفاتح الغيب بالله تقصد الغيب 
المطلق ولا ينسجم مفهومها مع الغيب النسبي . وحين يرد ذكر الغيب والشهادة 


معا كقوله تعالى: طعَللِمٌ َيب وَالشَهدَةَ هو لمن ألريَصِمْ ي . 


المتهوة:بالفي« اليلق مله :لا الى : أيضا : 


)١(‏ سورة البقرة: الآية ؟. 
(۲) سورة الأنعام: الآية ۹. 
)۳( سورة هود. الاية ۹. 
9 ضورة الحفرة الاه 


المفهوم التوحيدي للعالم 1۹ 


ما هى طبيعة العلاقة بين العالمين (عالم الغيب وعالم الشهادة)؟ 
لو تصورنا مثل هذا الحد لكان كل طرف من طرفى الحد شهادة وعالما ماديا 
جسمانياً. لا يمكن توضيح الارتباط بين عالمي الغيب والشهادة بتعبير مادي 
وجسماني . ونستطيع أن نمثل لهذه العلاقة من أجل تقريبها إلى الذهن بأنها مثل 
علاقة الأصل بالفرع» أو علاقة الشخص بظله. أي إن هذا العالم انعكاس 
لذلك العالم. سط من القران أن كل ما في هذا العالم إلا هو «وجود نازل» 
عن موجودات العالم الآخر: 

ون ين سَيْءِ إلا ندا خراينة. وما نره إلا مدر عور 69 4 . 


ر 


وحتى معدن الحديد يتحدث عنه القرآن بأنه منزل: «#وأنزلنا امريد" . 


بديهي أن المقصود بالتنزيل والإنزال ليس هو الانتقال من مكان إلى 
مكان. كل شيء نراه في هذا العالم إِنّما نرى «ظله» وفرعه ومرتبته النازلة» أما 
احقيقته) و«أصله» و«كنهه) ففي عالم آخر هو عالم ال 

القرآن الكريم يطرح حت ترا العبي؟» نوع من التصور الإسلامي 
والإنفان بشأن الكون» كما يبيّن ذلك أخاناً امور قوق طن انان 
بالملائكة والإيمان برسالة الرسل والإيمان 7 


2 ريم ہے 4 سل الى 2 ر 


0 رر ص - ر 31 يماي ره سام ثا) سه (ه( 
ومن تفر ياه ومہ کیو وكثيو- ورسلو۔ وَأَلَوِْ الاخز فقد صل صللا بيدا . 
)١(‏ سورة الحجر: الآية .7١‏ 
(۲) سورة الحديد: الآية .١6‏ 
(۳) راجع تفسير الميزان في تفسير القرآن» جلاء ذيل الآية 04 من سورة الأنعام. 
(4) سورة البقرة: الاية ۲۲. 
(5) سورة النساء: الآية 195. 


51 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


في هاتين الآيتين» ورد ذكر الإيمان بكتب الله بشكل مستقل» ولو كان 
المتهيود عن هة الكت اهز الكت الشماوية التازلة: على الأشياء الك ذكر 
الإيمان بالرسل» وهذه قرينة على أن المقصود بالكتب هو حقائق غير حقائق 
عالم الشهادة. وفي القرآن ورد كراراً ذكر حقائق خفية غيبية باسم «الكتاب 
المبين» و«اللوح المحفوظ» وام الكتاب» و«الكتاب المرقوم» و«الكتاب 
المكور 171" A OE N E‏ 

لأا جنا وا أشاسا الدهرا إلى رة عامة للكون:والحياة» لا تفر 
العالم بموجبها في الأمور الحسية الملموسة الواقعة في إطار العلوم الحسية 
التجريبية. دعوة الأنبياء استهدفت السموّ بالإنسان من المحسوس إلى المعقول» 
من الجهر إلى الخفاء. ومن المحدود ا اللامحدود. 

ولا فأن او انار ادر ا وا لح ا جت م 
الغرب جعلت فئة من المسلمين يصرون على إنزال المفاهيم الإسلامية السامية 
الدّنيا والآخرة: 

تقسيم العالم إلى دنيا وآخرة واحد آخر من أركان التصور الإسلامي» ما 
ذكرناه نحت عنوان ال لغيس والشهادة» يدور حول عالم مقدم. على هدا ا 
عالم له دور الصانع 00 لهذا العالم» عادم الآخرة غيب 07 وعالم الدنا 
شهادة. لکنا أفردنا لعالم الآخرة عبوانا باعتباره متأخراً عن عالم الدّنيا 
وباعتباره العالم الذي يروب إليه الإنسان. 

الغيب عالم جنا مله وعالم الآخرة عالم لؤوت إليه وهذا معنى قول اش 
المؤمنين و : ار الله ارا غلم بحن ابو توفي ای وال امن م 

وفرق بين «من أين» ومن أ شيء2» فلو قال الإمام من أي شيء" لكان 


)١(‏ راجم تفسير الميزان» ذيل الآيات التي ترد فيها هذه التعبيرات. 
(۲) في الأصل: ومن أسف. 


المفهوم التوحيدي للعالم ۱ 


يشير إلى الترات» كما ورد فى الآية الكريمة : يا لقتنم وفبَا تدك وبا 
8 ره خر . 

لكن الإمام علي يشير إلى مفهوم آخرء مفهوم العالم الذي جئنا منه والذي 
نحن فيه والذي نؤوب إليه . 

الذننا والآخرة كل الب والشهادة أيضا» فهر مان مظلقاة لأ سيان 
في التصور الإسلامي» وبتعبير القرآن لكل منهما نشأة مستقلة» النسبي هو 
العمل ا وا و ا زد العمل اإذ و لووك لين 
فيو عمل ري ووا العمل تبه إن كان لله ولتحفيق رضا الله فهو عمل 
أخروي»؛ فصل العذيك عالدنا والآخرة في حلقة أخرى من هذه السلسلة 
تحت عنوان «الحياة الخالدة أو الحياة الأخرى». 


الحكمة البالغة والعدل الالهي: 

ثمة مسائل تطرح في التصور الإلهي ترتبط بعلاقة العالم بالله مثل مسائل 
حدوث العالم وقدمه والمسائل المتعلقة بنظام وترتيب صدور الموجودات 
ومسائل أخرى 

أ خد من الا .هه أن ارهن إلى ا ك البالقة ا 
ومسألة العدل الإلهي» وهما مسألتان متقاربتان جداً. 

مسألة الحكمة الإلهيّة البالغة تدور حول الحكمة السائدة في نظام الكونء 

ت أن المتحكم في عالم الوجود هو العلم والشعور والإرادة والمشيئة 
0 هذا فحسب» بل إن النظام الموجود هو النظام الأحسن والأصلح ولا 
يمكن أن يكون هناك نظام أحسن وأصلح من هذا النظام» العالم الموجود 
أكمل عالم ممكن. 

وهنا تطرح أسئلة عديدة واعتراضات في هذا المجال. تدور حول ظواهر 
النقص أو الشر أو القبح أو العبث المشهود في العالم. فالحكمة الإلهية تقتضي 


لق سورة طه : الآية 6 


أن يكون الكمال محل النقص» والخير بدل الشرء والجمال مكان القبح. 
الد ال الع و ادا و الات وما الق فى ات 
والقبح. والأجزاء الزائدة في بدن الإنسان والحيوان وی ال لعدل 
يتطلب أن يكون العالم الا من الظلم والتمييز والآفات والبلايا a‏ 
والانعدام اتان لان اود ر ذاق لذة 0 ظلم. عدالة 
النظام تستوجب أن تخلو موجودات النظام من النقائص مثل الجهل والعجز 
والضعف والفقر› أن الامتناع عن منح الموجود شروط الوجود وكمالاته ظلم. 


لو كان النظام الموحوة غاولا ) ٠‏ فلم هذا التمييز في اللون وفي الجمال 
وفي الصحة؟ يناذا لقت عدن ا و اتشان راح 
صورة أنعام أو عقارب أو ديدان؟ لِمّ بعضها شيطان وبعضها ملاك؟ لماذا لم 
تخلق جميعاً بشكل واحد؟ لماذا لم تنعكس القضيةء أي أن يكون الجميل 
قبيحاً والسالم عليلاً؟. . 

هذه وأمثالها سلسلة أسئلة تطرح أمام التصور التوحيدي الذي يؤمن بان 
العالم من فعل الله الحكيم العادل المطلق»وعليه أن يجيب عنها . 

الإجابة التفصيلية عن هذه التساؤلاات فاج إلى كتاب مستقل» ونحن 
أفردنا لهذه الموضوعات کتاباً باسم «العدل الإلهي»» لذلك لا نتطرق في 
الإجابة 0 ا بل نكتفي 3 بعض النقاط الاشاسة ٠‏ لحل 

أ مبدأ الغنى وكمال ذات الحق؛ الله سبحانه واجب الوجود على 
الإطلاق» ولا يفتقد أي كمال وفعلية» لا يؤدئ الأفعال لتحقيق هدف وكمال» 
ولسد نقص فيه . فعله يعني الانتقال من النقص إلى الكمال» من هنا فإن مفهوم 
الحكمة بالنسبة إليه ليس هو انتخاب أفضل الأهداف واتخاذ أفضل الوسائل 
لتحقيق الأهداف في أعماله» هذا المفهوم للحكمة يصدق على الإنسان لا على 


الله . 


(۱) أعتذر إلى القارىء الكريم عن اضطراري إل طرح هله المسائل التي تفوق مستوی هذا الكتاب . 


المفهوم التوحيدي للعالم نينا 


السكية ا يا مكل مو ارات ل ا 
رغاتاتا وهر الإيخادء والإتجاه هر دنع المرجرد من العدم إلى كال 
الوجود. وعلمه أيضاً هو التدبير والتكميل ودفع الموجودات نحو الكمالات 
والخيرات» وهو نوع آخر من الإفاضة والتكميل. 

قسم من الأسئلة والشّبهات والاعتراضات ترد في هذا المجال نتيجة 
قياس الله بالإنسان. كأنْ نرى سائلاً يقول: ما الفائدة والحكمة من المخلوق 
الفلاني؟ والسائل هنا تصور الله مثل مخلوق يريد في أعماله أن يستفيد من 
المرجر داك الا ان هد 

كر عق اه العيناؤلات والشيينات ل ميلقا الى أغزن الشائل بطر 
الاعتيار أن الحكمة الال تقضى أن بكرن لفعل الله غا ل أن يكرت لله غا 
ا ا ا ق غاية منطوية في ذلك 
الا وان و إلى غا ا تي ` 


هيدا الت القيض الاي أي قف اجرد الي ف ج 
العالم - له نظام خاص . ثمّة نوع من التقدم والتأخر والعليّة والمعلولية والسببية 
والمسببيّة قائم لا يختلف بين الموجودات والمخلوقات. فلا يستطيع أي موجود 
أن يتجاوز مرتبته ليحتل مرتبة موجود آخر. والتدرج في مراتبا الوجوه يتطلب 
نوعا من الاختلاف بينها في النقص والكمال والشَّدَّة والضعف. ونعني بهذا 
اللات تقرضه مات ال درل قد المت الال اك 
والعدل. فالتمييز يحدث حين يكون هناك موجودان لهما درجة معينة واحدة من 
الكمال»ء فيمنح أحدهما هذه الدرجة ويحرم الآخرء لكن الاختلاف لا يكون 
تمييزا حين يعود إلى القصور الذاتي. 

ج - الكلية: من الأخطاء التي يقع فيها الإنسان حين يقيس الله بنفسه» هو 
وصف فعل الله بالجزئية لا بالكلية. 

فالإنسان حين يريد أن يبني بيتأ في زمان معين ومكان معين ‏ وتحت 
ظروف معينة طبعا ‏ يهيء المواد الإنشائية غير المرتبطة مع بعضهاء ثم ينشىء 


4 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


بين هذه المواد ارتباطاً اصطناعياً ليكوّن منها بناية معينة. ومثل هذا الارتباط 
الاصطناعي يصدر عن مخلوق كالإنسان باعتباره جزءاً من هذا النظام ومستفيداً 
في ظروف معينة من القوى والخصوصات المودعة في الأشياء. إنه عمل 
مخلوق لا تزيد فاعليته وخالقيته على حدّ الفاعلية الحركية» أي إنها لا تزيد أن 
تكون إيجاداً لحركة ‏ قسرية لا طبعية ‏ في شيء موجود. أما الله فهو فاعل 
إيجادي . إنه خالق الأشياء بجميع قواها وطاقاتها وخواصها وخصالها. 

الإننات فد مفلا فق النان الموحوةة ومن الطافة الكورناقة الموجردة 
وينظم عمله الجزئي هذا بشكل يستطيع أن يستفيد من النار والكهرباء عندما 
يكونان مقيدين له» وأن يتجنب آثارهما حين يضرّان به. لكن الله خالق النار 
والكهرباء بكل خصائصهماء ووجود الكهرباء والنار يستلزم إيجاد الحرارة أو 
الحركة أو الاحتراق. والله لم يخلق النار والكهرباء لشخص خاص ولمورد 
معين. لم يخلق النار مثلاً لتدفىء كوخ الفقير دون أن تحرق ملابسه إذا سقطت 
فيها! خلق الله النار وهي تحمل خاصية الاحتراق. ينبغي إذن أن نأخذ بنظر 
الاعتبار النار بكليتها في نظام العالم ونرى الحكمة والفائدة في وجودها لا أن 
ننظر إلى الظواهر بنظرة جزئية لنرى الفائدة والخير والحكمة في ظاهرة معينة في 
مورد جزئي لغرض فردي وشخصي . 

ذكرنا بشأن الحكمة الإلهيّة أنَّ الغاية ينبغي أن نفهم أنّها غاية الفعل لا 
غاية الفاعل. وحكمة الله تعني خلق أفضل نظام لإيصال الموجودات إلى 
غاياتهاء ولا تعني إيجاد أفضل السبل لخروج الخالق من النقص إلى الكمالء 
ومن القوّة إلى الفعل» ولا لتحقيق أهداف الله الكمالية» وهنا نضيف أننا ينبغي 
أن نفهم أن غايات الأفعال الإلهيّة غايات كلية لا جزئية. غاية خلق النار 
الاحتراق بشكل عام بغض النظر عن كون هذا الاحتراق مفيدا لشخص في 
موضع جزئي معين ومضرًاً لشخص ثانِ في موضع جزئي آخر. 

- فيض الله وحده غير كاف لظهور حقيقة من الحقائق إلى عالم 

الوجودء بل القابلية شرط للظهور أيضاً. عدم القابلية يؤدّي في كثير من 
الأحيان إلى حرمان بعض الموجودات من بعض الخيرات والكمالاات. بعض 


القن الاك العا ب 


أنواع النقص كألوان الجهل والعجز يعود ظهورها إلى هذا السبب في منظار 
النظام العام ومن ناحية الارتباط بواجب الوجود. 


ه ‏ الله تعالى واجب فى الذات وليسن هذا فحسب» بل هو واجب من 
جميع الجهات. من هنا فمن المستحيل أن يمسك الله فيضه عن موجود له قابلية 
الوجود. 


و - الشرور والمساوىء إمَّا أن تكون ذات طابع عدمي كأنواع العجز 
والفقرء أو تكون منشأ للعدم كالزلازل والميكروبات والسيول والفيضانات 
وأمثالها. والشرٌ في هذا النوع الثاني لا يكمن في نفسه بل في إضافته ونسبته 
إلى أشنا لخر و و التق ا رو م او که 
الإضافي والنسبي فهو أمر اعتباري وانتزاعي . 


ز - الخيرات والشرور لا يشكلان صفين منفصلين مستقلين عن بعضهماء 
بل الشرور من مستلزمات وأوصاف الخيرات. جذور الشرور ذات الطابع 
العدمي تتمثل في عدم وجود قابلية في الأشياء» وإن الإفاضة من جانب ذات 
واجب الوجود حتمية حالما تحصل القابلية في الموجود. آھا عدون اشرو 
غير العدمية فتتمثل في ملازمتها الحتمية للخيرات. 


ح - كل شر ليس بشرٌ محض› والعدم بدوره مقدمة للوجود والخير 
والكمال» الشرور بدورها مقدمة ومرحلة للتكامل . ولذلك يقال كل شر طن 
خيراء وکل عدم ينطوي على وجود. 


ط ‏ القانون والسنّة: نظام الكون يجري وفق سنن وقوانين» لأنَّه قائم 
على أساس نظام العليّة وهذا النظام ‏ كما ذكرنا ‏ كلىّ عام والقرآن الكريم 
بشن مزارا إلى هده التق 

ي - العالم ‏ كما ذكرنا ‏ يقوم على أساس نظام عام لا يتخلف» وهو 
إضافة إلى ذلك يشكل في ذاته وحدة لا تقبل التجزؤء أي إن مجموع عالم 
الخليقة يشكل وحدة مترابطة الأجزاء. لذلك فظواهر الشرور والعدم لا تنفصل 


عن ظواهر الخير والوجود. وليس هذا فحسب بل إِنَّ أجزاء العالم التي تشكل 
وحدة واحدة (ؤتجلاة ادا لا تنفصل عن بعضها. 


اناا لادء ال المذكورة اغلا فان امان الوه فحص 
العالم بنظام معين وان لا يوجد . ومحال أن يوجد العالم من دون نظامء أو أن 
ما أن يوجد العالم بنظام معين أو أن لا يوجد أي شيء» وبديهي أن الحكمة 
تقتضي الأفضل أي الوجود لا العدم. 

رهلا اما سكو وه الأشاد كل رازا وأرضانها الا 
أمّا مسألة انفصال الخيرات والوجود عن الشرور والعدم فهي خيال محض 
وتوهم المحال. وما يطرح في حقل الحكمة البالغة هنا هو وجود أو عدم 
الخيرات والشرور معا. لا وجود الخيرات وعدم وجود الشرور. 

وهكذاء إن الممكن وجوده هو كل العالم بشكل وحدة مترابطة. لا 
الحكمة البالغة هي وجود وعدم الكل. لا وجود جزء وعدم وجود جزء آخر. 

استيعاب المبادىء المذكورة كاف لإزالة كل الشّبهات والاعتراضات 
المطروحة في حقل الحكمة البالغة والعدل الإلهي التام . . وفي الخاتمة ایر الى 
تاريخ «العدل الإلهي» في الفكر الإسلامي باعتباره ا في مدرسة هل الت 
وأضحى واحداً ا الدّين في نظر الشيعة. 
تاريخ العدل الالهي 2 الفكر الاسلامي: 

العدل أحد ال الدين في مدرسة أهل البيت» وفي مقدمة كتاب «العدل 


الإلهي» ذكرنا أن العدل في الفكر الإسلامي يقسم إلى العدل الإلهي والعدل 
الإنساني» والعدل الإلهي يمسم إلى العدل التكويني والعدل التشريعي» والعدل 


المفهوم التوحيدي للعالم به 


الإنساني يسيم بدوره ال الغدل الفردي والعدل اللجبماعي» والعدل الذي 
أصبح واحداً فول الدّينَ عند الشيعة هو العدل الإلهيء وهذا العدل يشكل 
جرا من النظرة الإسلامية العامة للكون والحياة. 


العدل الإلهي يعني الاعتقاد بأنَّ الله يسير بالحق والعدل في نظام التكوين 
وفي نظام التشريع ولا يظلم أبدا . 

والسبب في تبلور هذا الأصل في مذهب الشيعة هو ظهور تيار المجبرة 

بن المتلمينة وهذا التيار أنكر حرية الإنسان واختياره وامن بنوع من القضاء 
ای وساف تايا مع اا المجبرة أنكروا مبدأ العلية 
وا في نظام الكون وفي نظام السلوك الإنساني» وذهبوا إلى أن القفياء 
الألهى تمل ماكر دون واسطة» ومن هنا إن النار لا تحرق بل الله يحرق. 
والمغناطيس ليس له أثر في جذب الحديد بل الله يجذب الحديد مباشرة نحو 
المغناطيس› والإتعان لا تحار e‏ درل انيما رشن ذلك مباشرة فى 
جا ٠‏ 

وهنا طرحت مسألة هامة ترتبط بالثواب والعقاب الإلهي. فكيف يثيب الله 
بعضاً ويدخلهم الجنة ويعاقب بعضاً ويدخلهم النار و اقل الحسنات 
والسيّئىات؟ عقاب الأفراد المجبرين الفاقدين لكل اختيار وحرية ظلم ومعارض 
لمبدأ العدل الإلهي . 


عامة الشيعة» والمعترلة من أهل الستة رفضوا الجبر في الموجود البشري 


وعمل القضاء والقدر الإلهي مباشرة في الكون» واعتبروا ذلك مالفا خا 
العدل:وفق كا سرا بالعدلية. 


مما سبق مك 92 مبدأ العدل الإلهي هو أصل نكا مي إضافة إل كونه 
اأص الا أي أ صا يرتبط بواحدة من صفات الله» لأنّه يرتبط بحرية الإنسان 


واختياره. فا لاعتقاد نهدا العدل بين الشيعة والمعتزلة. يعرى إذن الاعتقاد ا 
حرية الإنسان ومسؤوليته وخلاقيته . 


وفي عصرنا خاصة تطرح على ساحة العدل الإلهي أسئلة بشأن الفوارق 


۴۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


الاتساعية القائمة كان يقال :إن بعض الأفراد يتمتعون بالجمال وآخرون 
يفتقدونه ؛ وفئة تتمتع بالصحة الجسدية وفئة ا تفتقدهاء وجماعة مرفهة 
ا مدقعة + الست هده الفوارق متغارضة لمدا العدل الإلهي؟ ألا نشب 
العدل الإلهي تساوي الأفراد في كل هذه الامتيازات الاجتماعية؟ 


هذه التساؤلاات تنطلق من عدم فهم مسألتين: 

الأولى : عدم الالتفات إلى كيفية جريان القضاء والقدر الإلهي. فالسائل 
ظَنْ أن القضاء والقدر الإلهي يعمل مباشرة. أي إن الثروات مغل تورع على 
الأفراد من خزانة الغيب الإلهي مباشرة دونما واسطة وعامل وسبنا. . وهكذا 
السلامة والصحة. والجمال» والقدرة. والمكانة. والأبناءء وسائر المواهب. 


المسائل لم ي أن الرّزق المادي والمعنوي لا يوزع مباشرة من 
خزانة الغيب» بل القضاء الإلهي أنه اا ومجموعة من السّنن والقوانين» 
وكل ما يحصل عليه الإنسان إِنَّما يحصل عليه من خلال ذلك النظام وتلك 
الست والقواتية: 

الثانية: عدم الالتفات إلى مكانة الإنسان باعتباره موجوداً مسؤولاً وفاعلاً 
على طريق تحسين وضع حياته وعلى طريق مكافحة العقبات الطبيعية والعقبات 
الاجتماعية المتمثلة في ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. 

الفوارق الطبقية المشهودة في المجتمعات» والهوة السحيقة التي تفصل 
بين الترفين المتعمين والفقراء المدقغين) لتقم .مسؤولتها على القضاء الإلمي 
بل على الإنسان الحرٌ المختار المسؤول. 


الدواقع نحو المادية 


الدوافع نحو المادية 


يسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة المترجم: 

هدير الباطل يملأ الأجواء» وأضواؤه تبهر العيون فتجليها وتسلبها 
رشدها... فنسمع في كل آن نغمة» ومع كل فترة نداء يدعو الناس إلى الباطل 
باسم الحقيقة الناصعة! وباسم العلم والبحث العلمي! وباسم التقدمية! وباسم 
الثورة... إلى آخر القائمة الطويلة من الشعارات البراقة. 

وخدع الجيل الغافي وبهر. وظن اَن امال ورؤاه قد تحققت من خلال 
هذا النداء: نداء الحرية... وإِن عليه الآن أن ينتفض وينفض عنه غبار الماضي 
والقيود والتخلف الفكري والحضاري» والصور الهزيلة التي كونها عن الواقع 

ومن هنا بدأت عملية الصيد تنجح. . . وحقق الباطل أهدافه من خلال 
شعارات طرحها في الساحة... وبدأنا نشهد على أرضنا الإسلامية أرتالاً من 
الشباب الضائع يلتهم الفكر المادي التهاماً ليسد جوعته ويشبع نهمه . 

ونجحت المؤامرة. . . التي خطط لها الاستعمار بدقة وخبث ماكرين... 

ذلك أن الاستعمار بعد أن تحرك في أعماقه وحشه الكاسر طالباً منه أن 
يحمل ما أسماه هو بعد ذلك برسالة الرجل الأبيض فيغزو البلدان الفقيرة الغنية 
ليؤمن لنفسه المواد الخام التي تتوافر في البلدان الضعيفة من جهة ويحتكر لنفسه 


ااا فح جينة ارقن انراج ناعم هه ا ا 
الأسلابةةى نهذ ایا و کی عكار لم ينال 

وتلكم هي حقيقة البصيص المتبقي من العقيدة اا ا 
وعواطمها . فان ذلك البصيص المتبقي - رغم ضالته کان كافياً إلى حد ما في 
حي لعل ا على ا الاستعمار المهاجم ورد كيده إلى نحره. . 
وكانت المقاومة العنيفة جدا! 


مادا نفع المشتعير وهو يزاجه هذه الظاهرة؟ "اله لا ونت هة إلى 
رت هذا الف نينا و اراد وف كان ا لايرو وا شيط 
المؤامرة تحاك. Sa eC a‏ 
الذي دعت إليه الكنيسة وأولئك الذين :د سجر العم وبهرنهم نتائجه فتجاوزوا 
فى تقديسه حدوده الواقعية. و فنتانا للمعرفة بكل مجالاتها وأنكروا 
أي دور لأي شي آخر حتى ولو كان ذلك الشيء العقل! نعم العقل الذي به يتم 
العلم ويتميز الإنسان العالم عن الحيوان الجاهل . 


هذا الصراع كان يجد مبرراته في تلك الساحة على ضوء الظروف 
القائمة» وظلم الكنيسة وتحرضاتهاء ونفسية الإنسان الأوروبي المتعشقة ‏ منذ 
القدم > جاده الى لو لفكل حي المسيحية a ka E‏ الوثنية 
وخلقت واه د بين الإله المجرّد المطلق والإنسان المحدود العادق متمبلا فى 


«ابن الله) 0 


في حين لم تكن هناك أي مبررات له في الأرض الإسلامية إذا نظرنا له 

من الزاوية النظرية الإسلامية وغضضنا النظر عن التطبيق المنحرف السام بل 
وحتى لو لاحظنا ذلك التطبيق المنحرف فسوف لن نجد - إلا نادراً ما يدعو 
للصراع بين الدّين من جهة والعلم والحرية والثورة والتقدمية ‏ بمفاهيمها 
الحقيقية الموضوعية ‏ من جهة أخرى. . . هذا إضافة للغطاء الفكري العميق 
الذي كان يوافره العلماء الإسلاميون في مختلف المجالات لأي مشكلة. 


الا أن الاسقييان عمل دكا سق علي ل يكل انقله الى عا 


الدوافع نحو الماديّة r‏ 


الإسلامى وذلك بأساليب كثيرة لا يهمنا هنا الإشارة إليها فهي واضحة لدى 
الجميع ركان من اهنا هؤلاء الذين جاؤوا يدرسون التاريخ الإسلامي من 
المستشرقين ليزيفوا صورته وأولئك الذين تشبعوا بذلك الصراع من أبناء الشرق 
الحيارى فراحوا يبحثون في مجتمعهم عن مبررات له... ويخلقون الموجة 
الإلحادية عاملين ‏ بشعور أو لا شعور ‏ على خلق الصراع وإذكائه» ممررين من 
خلال ذلك أهداف الاستعمار. 

وكانت النتيجة. . . ما نشاهده من حلقات مهولة مفزعة وأمراض اجتماعية 
كبرى هي نتيجة طبيعية لترك السبيل القويم والسير في خط الضلال. 

#ومن شرك باه Ua CP‏ فتخطية O‏ تهوى به لز في 
سَحِقٍ © [1"]. 

ر وس الأ اع إلى بج ماقف أن كدض ا وو 
من جهة كبلتها قيود (الحدود والوطنية والقومية والحزبية الضيقة والولاءات 
ال و غر من جيه ا ی وت ال ا 

إلا انها أخطأت في حسابها OT‏ وجودها الجاثم على 
قلب الشعوب الضعيفة - في نظرها - سيستمر!! فقد خلقت بهذا التحدي موجة 
وعي عارمة ودمغت علماء الاما رر بواجبهم الحضاري تجاهها. 
واجب الصيانة وتوضيح الحقيقة وتزييف الغشاوات التي يحوكها القصور والظلم 
الشرى معطا بها وجه الفط ة الأصييلة. 

وولد هذا البحث وأمثاله لينير الطريق ويضع النقاط على الحروف. . 
ويوضح الحقيقة التي خلقت كل هذا الضجيج . 


هذه الرسالة هى حصيلة محاضرتين ألقيتا فى قاعة المعهد العالى سنتى 
١5569 64‏ بناءً على دعوة الجمعية الإسلامية لطلاب المعهد العالى ‏ 
طهران ‏ وكانتا تحت عنوان (الدوافع نحو الاتجاه المادي). 


وقد أبدى الطلاب الأعزة رغبتهم في طبع هاتين المحاضرتين ولذا 
فقد نقلوهما من جهاز التسجيل وأوصلوا المسودات إلى كي أقوم بتعديل 
بعض العبارات . . وقد قنعت أوَّل الأمر بمثل هذا التعديل اللفظي . . ولكن 
عدلت عن الاكتفاء به بعد أن كانت الرسالة معدة للطبع فصممت على 
شيء من التفصيل والتوضيح وإضافة بعض الموضوعات وقد بلغ الأمر في 
هذا أن كان التوضيح والتفصيل بمقدار ثلاثة أضعاف الأصل ليتحول من 
كراسة إلى كتاب . 


وموضوع بحثنا يمثل جانباً من تاريخ العقائد والأفكار البشرية؛ 
ومن المعلوم أن تحليل الوقائع التاريخية صعب إلى حد ما لأنّها ترتبط 
تخراهل مغقدة وخصوضا إذا كان 'البحة رظ بالتطورات: العقائدية 
ال 

ولست ادعي هنا أن بحثي في هذه الرسالة جامع مانع ‏ كما 
يصطلح ‏ ولكن آمل أن يكون قد فتح طريقا إلى الغرض» وقد فصّلت 
في بعض الأقسام واختصرت في البعض الآخر إلا أن كل الفصول قابلة 
او 


الدوافع نحو المادية Fo‏ 


أما ما هو المدى الذي توفق إليه هذه الرسالة أو لا توفق - وإذا وفقت 
فهي تفصّل مطالبها أم لا فإنَّ ذلك يرتبط بمقدار ما تؤديه هذه الرسالة من 
خدمة وما تحصل عليه من موقع وما يمكن أن تؤيد به في مجال هدفها 
العتشود: 
مرتضى المطهري 
(مشهد) ‏ " جمادى الآخر ١91اه‏ 


المادية 


لما كا نبحث عن الدوافع نحو الاتجاه المادي فمن الطبيعى أن نتعرف 
إلى موضوع بحثنا (المادية) من حيث المدلول الاصطلاحي المتداول فعلاء وما 
هى حدودها ثم نرد البحث . 


ولفظ (المادية) له استعمالات مختلفة لا يمكن أن تكون كلها موضوع 
5-8 ا قد تطلق الناذية ويراذ مهنا مذهت «أصالة المادة» بمعنى 
الاعتقاد بالواقع الموضوعي الخارجي لها في قبال النظر إليها كأمر فرضي ذهني 
عرضي من قبل (المثالية) التي تنكر أن يكون للمادة واقع خارجي وتعتبرها من 
مخترعات الذهن . 


ووفق هذا المصطلح يعتبر الإلهيون «لبلمين كابر أو غير مسلمين - 
ماديين» إذ كلهم يؤمنون بأن للمادة افا ا ددا بزمان ومكان ا 
حقيقة متطورة متكاملة محسوسة عينية غير ذهنية وذات آثار معينة» وكون النظرة 
مادية بهذا المعنى لا ينافي الاعتقاد بالله والتوحيد بل يكون عالم الطبيعة بما أنه 
(وحدة عمل ووحدة منسقة مصنوعة) أفضل سبيل لمعرفته تعالى إذ تتكشف 
إرادته الحكيمة من خلال ملاحظة التطورات المادية الدقيقة» وهذا القران 
الكريم بنفسه يعتبر هذه الحوادث المادية آيات باهرة تقود للتعرف إلى الله 
تعالى . 


وقد تستعمل هذه الكلمة (المادية) ويراد بها إنكار الوجود اللأمادي 
وحصر الوجود في العالم المادي» والقول أن لا وجود في الكون ألا وهر 


الدوافع نحو الماديّة ۷ 


محكوم بقوانين المادة وواقع في إطار الزمان والمكان والحس البشري› وار 
عدا ذلك وهم محض . 

وما نبحث عنه في هذا الكتاب هو معرفة لوراك لكر دا حجار 
(الحصري) وكيف توافرت العوامل التي دفعت بالبعض من أفراد الإنسانية لأن 
يؤيدوا هذا الاتجاه فينفوا ما وراء الطبيعة وکل وجود لا مادي. وينكروا الله 
بالتالي» ويعتبروا كل ما وراء الماذة دما مخضا : 


الجذور التاريخية للفكرة: 


ليست هذه الفكرة شيئاً جديداً. ولا معنى لتصوره إحدى نتائج التطور 
العلمي الحديث» وأنه وجد في القرنين الأخيرين ‏ مثلا ‏ كباقي النظريات 
العلمية التي لم تكن معروفة من قبل ثم توصلت البشرية إلى مضمونها أخيرا. 
كلا! فالاتجاه المادي لا يختص بالقرون الأخيرة ‏ قطعاًء بل يعتبر من الأفكار 
القديمة جداً إذ نلاحظ فى الفلسفة أن الكثير من فلاسفة اليونان القدماء قبل 
عصر سقراط ونهضته اقلق كانوا ماديين منكرين لما وراء المادة. 


كه ادا د أن العو اداو اله الا الارن لصن اه 
كانوا يعتقدون بذلك ولذا دخل القرآن معهم في صراع عنيف» ونقل کلامهم : 

وَيَاأمَا ھی إِلَّا حَائنًا لديا نوت وا وما ملك إلا لَه وما 1 م بلك ن عار إن م 
إلا بطو .]٠٠:٠١[‏ وتكشف عبارتهم عن إنكار الله والمعاد معاً. 


المادية ‏ العصور الاسلامية: 


ولو ورد كلمة (الدهر) في الآية الكريمة فقد أطلق على مفكري الله تعالى 
اسم (الدهريين)» ونواجه الكثيرين من الأفراد الدشن كانوا دهريين وماديين في 
طول التاريخ الإسلامي وخصوصاً في العصر العباسي الذي نفذت وتسللت 
المذاهب الفلسفية والأساليب المختلفة فيه إلى المجتمع الإسلامي. وقد استغل 
عدَّة من هؤلاء الحرية الفكرية في المجالات العلمية والفلسفية والدينية (طبعاً 
إلى الحد الذي لا يتنافى وسياسة العباسيين) فأعلنوا معتقداتهم وعرفوا بمسلكهم 


المادي وبدأوا يجادلون الإلهيين» ويتباحثون معهم. ويعرضون أدلتهم ويُشكلون 
على أدلة الموحدين. فيسمعول ويسمعولن بكل حرية . . وهذا التاريخ الإسلامي 
حافل بأخبارهم . 


وقد كان بعض هؤلاء يعقدون جلساتهم في مسجد النبي اي وذلك في 
عمرو» إلا نتاج لمواجهة عقائدية معهم. 


يقول المفضل بن عمرو وهو أحد أصحاب الإمام الصّادق نل : 


كنت ذات يوم بعد العصر جالساً في الروضة بين القبر والمنبرء وأنا 
مفكر فيما خصّ الله به سيّدنا محمد ي من الشرف والفضائلء وما منحه 
وأعطاه كر لس ونه ا انحرف الهو الا وما جهلوه من فضله 
وعظيم منزلته وخطر مرتبته فبينما أنا كذلك إذ أقبل ابن أن العرجاء فجلس 
بحيث أسمع كلامه فلما استقر به المجلس إذا رجل من أصحابه قد جاء فجلس 
إليه فتكلم ابن أبي العوجاء فقال: لقد بلغ صاحب هذا القبر العز بكماله. وحاز 
الشرف بجميع خصاله» ونال الحظوة في كل أحواله» فقال له صاحبه: إنه كان 
فيلسوفاً ادعى المرتبة العظمى والمنزلة الكبرى وأتى على ذلك بمعجزات بهرت 
العقول» وضلّت فيها الأحلام» وغاصت الألباب على طلب علمها. . . فقال 
ابن أبي العوجاء: دع ذكر محمد وك فقد تحير فيه عقلي» وضل في أمره 
فکري»› وسا في ذكر الاصل الذي يمشي به» ولا صانع له ولا مدبرء بل 
الأشياء تتكون من ذاتها بلا مدبرء وعلى هذا كانت الدنيا لم تزل ولا تزال». 


وهنا يتألم المفضل ألما شديداً ويواجههم بأعنف القول ثم يلجأ للإمام 
الصادق تيل يحدثه بما جرى فيسكن الإمام خاطره ويعده بتلقينه علوما وبدائع 
للصنعة يستطيع معها أن يواجه كلام الملحدين ثم يبدأ بإلقاء أحاديث مفصلة في 
جاسات مطولة فيكتبها المفضل مما أوجد لنا كتاب «توحيد المفضل»''. 


(۱) بحار الأنوار: 2 الطبعة الجديدة من ص۷٥‏ ب ص١11١.‏ 


الدوافع نحو الادية ۴۳۹ 


فطرة الانسان أهي موحدة أم مادية؟ 

إتنا إذا طرحنا بحثنا في هذا الكتاب. على أساس التساؤل عن الدوافع 
تخو الاتجاة الماد ذلك نع إننا 'تتضون أن الطبيعة الأتماكة ا طبع مرجخدة 
وان الأصل فيها هو التوحيد عد توافر هذا الانحراف» ولأنّها ‏ أي المادية ‏ 
خلاف الطبع والقاعدة تساءلنا عن علّة هذه الحالة. 

وبعبارة أخرى: فلن الاعتقاد بالله تعالى يمثل صحة الإنسان وسلامته في 
حين يمثل الاتجاه المادي الحالة المرضية المنحرفة عن الصحة والطبيعي في 
كل تساؤل هو البحث عن علل الانحراف والمرض دون البحث عن علل 
السلامة لأنّها توافق السير الطبيعي لنظام الخلقة. 

وهذا الذي نقوله يخالف تماماً النظريات المطروحة فبينما يُسمّى بعلم 
اتاريخ الأديان» إذ يبحث الباحثون فيه عن علل الاتجاه الا ی نين أت لا 
نرى ا ل الذي تدفع الفطرة الإنسانية 
و ا ينبغي البحث عن سر الاتجاه اللاديني عند بعض الناس . 

ولا اول ها و ت فى قاف ها الاي اقات أن 
الاتجاه الديني أصيل فى حياة الإنسان 0 يكون الاتجاه المادي أهرا غير 
لكي الك لا جال 0 غا رلا يريط به رفغا الا 

على أنه يجب الالتفات إلى أنّنا حينما ندعي فطرية الدّين فإنّنا لا ندعي 
أن الدين عندما يطرح على الصعيد الفلسفي والعلمي فسوف لن يوجد أي 

تساؤل حوله» كلا فإنّنا لا نقصد ذلك» فإن هذه السيالة سكديا في ا 

أي مسألة خرن - وإن كانت تؤيدها الغريزة الفطرية إلا أتّها عندما ت فکریاً 
تتواجد بعض الإشكالات والشكوك والشّبهات للمبتدئين فيردٌ عليها بحلول رائعة 
بالمستوى نفسه . 


وعلى هذا فلسنا نريد أن نعرض عن الشكوك الحاصلة لبعض الأفراد 
- واقعا - أو نعتبرها ناشئة من سوء سريرتهم بل إِنْنا نعتبر حدوث بعض 
الشّبهات والشكوك ف هذا المجال وعندما يحاول الإنسان التعرف إلى صورة 


اكت ف اتن خد الال لقره ناطيح التتصيول وتكون هده 
الشكوك داق ل رال ا اک کس ا 
التشكيكات البتاءة الباحثة عن الحقيقة لأنها مقدمة اليقين والاطمئنان. وإنما يذم 
الشك عندما يتحول إلى (وسواس) مهدم يشغل الإنسان فكرا وعملا وذلك كما 
نرى بعض الأفراد الذين امتهنوا مهنة التشكيك لا لشيء إلا للتشكيك؛ فهم 
يلتذون لهذه القدرة ويرون تكاملهم الفكري تاماً بوصولهم إلى مرحلة الترذد 
والتشكيك» وإذا كان الشك الأول مقدمة للكمال فالشك الثاني مقدمة 
للانحطاط. ومن هنا نقول إِنَّ الشك منعطف ومعبر رائع لكنّه منزل ومقام 
ع 

هذا الهف نوغ إلن أقراذا وجتفاعاتت اعروت الك خر عراشل 
نوها ولاف اا والنادة کا قد ران اعت لا أنه دهت 
قاطع جازم وإِنَّ للمعرفة قيمتها الحقيقية عندها إلا أنّها في الواقع من مذاهب 
الشك.. وهذا هو بالضبط ما يقول القرآن في هذا الصدد فتقول الآية الكريمة: 


G2 اال‎ 
8 


وما لم بهو مِنْ عر إن يِتَِعُونَ إلا ألظنّ وإِن أ 
المادية 2 القرون الأخيرة: 


من الواضح أن المادية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تحولت إلى 
مدرسة فكرية بعد إن لم تكن كذلك أما ما نراه من نسبة المادية إلى بعض 
المدارس اليونانية فلا نرى لذلك مبرراً وذلك إِنْ أغلب مؤرخي الفلسفة لم 
يكونوا فلاسفة ولم يفرقوا بين المدرسة الفكرية والتمايل نحو مضمون الفكرة 
فما أن تلوح لهم بعض الكلمات من بعض الفلاسفة حول القدم الزماني للمادة 
أو ما هو من هذا القبيل حتى يتصوروا أن لازم ذلك إنكار الله وإنكار عالم ما 
وراء:الطيكة »ومن هنا تقول إل ل يفيت د طا إنه كانت هناك رة فة 
مادية وإنما كل ما كان هو تمايلات فردية نحو المادية. 


سے 20 


لا يعنى مِنّ َي سا [18:59]. 


وهذا بعينه هو ما الذي أوجد احتمال أن يكون حصول المادية بشكل 
مدرسة مرتبطاً بشكل مباشر مع العلم والتقدم العلمي. 


الدوافع نحو المادية ۳4١‏ 


ومن الطبيعي أن يسعى الماديون لأن يؤكدوا هذا الترابط فى يذعن 
الآخرون أن عل نضح المادية ورواجها في القرن الثامن عشر والتاسع عشر هو 
ظهور النظريات العلمية وتوسع الفكر التجريبي مما جر البشرية للإيمان 
بالمادية!! 


هذا 0 في الواقع أقرب إلى الهزل منه إلى الجده فالتمايل نحو 
المادية كان في العصور القديمة سواء بين الطبقات المثقفة أو الجاهلة» والأمر 
كذلك في ا الحاضر فكما اتنا نجد بين تمام الطبقات أفراداً ماديين نجد 
أيضاً - على مختلف المستويات وخصوصاً في طبقة العلماء - اتجاهات معنوية 
ال رها ورا ال 


ولو ص هذا الذي يدعيه الماديون وجب أن نجد الانحراف نحو المادية 
موازياً لسير التطور العلمي ووجود العلماء الكبار في العالم» وأن تكون 
الاتجاهات المادية في الطبقة العلمية أكثر من غيرها وأن يكون التقدم العلمي 
عند أي فرد اذ وها لتقريبه من المادية! مع أن الواقع يكذب دل فياه فإننا 
كما نلاحظ اليوم أفراداً معروفين مثل (برتراند راسل) الذي يعد نفسه إلى حدٌ 
بعيد ماديا ويقول «إِن البشرية وليدة عوامل لم توجد وفق تدبير مسبق» أو غاية 
مقصودة فأصل الإنسان هو النمو والتطور وحتى عواطفه مثل الأمل والخوف 
والحب والعقيدة فإنّها ليست إلا مظهراً من مظاهر التلاقي العشوائي للذرَّات 
اليف 


وسيذا يدك رزاضل ) :وجوه اذكو EOE‏ 
كان يصف نفسه أحياناً بأنّه من الشكاك واللاإداريين» فى الوقت نفسه الذي 
نشاهد فيه أمثال (راسل) نشاهد (أنشتاين) نابغة العلم في القرن العشرين يقف 
في الطرف المقابل لنظرة راسل فيقول «في عالم المجهول توجد قرّة عاقلة قادرة 
يكون هذا العالم شاهداً على وجودها"”" . 


لل لله يتجلّئ في عصر العلم #الطبعة الثالثة ص۹۹٥‏ كما ينقله «ايرونيك» ويليم بنلوج . 
(۲) كتاب الله يتجلئ في عصر العلم الطبعة السادسة ص٦۷‏ كما ينقله مادلين بوكس كريدر. 


فهل من الممكن أن يُقال: إِنَّ (راسل) كان مطلعاً على المفاهيم العلمية 
في حين لم يكن (أتشتاين) بهذا المسعوئى؟! أو أن تقول إن الفيلسوف الفلاني 
في القرن الثامن عشر أو التاسع عشر كان مطلعا على المفاهيم العلمية في 
عصره في حين كان (باستور) المتدين الموحد جاهلاً بذلك؟ ! 

زغل سكن أن تقال :إن ونه جنال عل الموج بل العارف الد 
في عصره أو (بركسون) أو (الكسيس كارليل) وأمثالهم لم يكونوا مطلعين على 
مفاهيم عصرهم العلمية بل كانوا يفكرون بعقلية ما قبل ألف عام في حين أن 
البعض الذي لم يكن يملك معشار ما يملك هؤلاء الأفذاذ من معلومات» ولم 
يعتقد بالله . . نقول عنه إنه كان الأكثر اطلاعا على النظريات الحديثة. 

إا تشاع أحياناً عالمين رياضيين أحدهنا عفد الله .والدين:والقاتي 
مادي» وهكذا قد یری عالمان فيزياويان أو عالمان من علماء الأحياء أحدهما 
مادي والآخر ذو فكر إلهي. إذن لا يمكن المجازفة وإلقاء القول على عواهنه 
وادعاء إن العلم بتقدمه قد نسخ الإيمان بعالم ما وراء الطبيعة يل إن هذا يعد 
من كلام الطفولة التي لا تعي ما تقول! 

ونما يلبق بنا أن تحت دة عن العامل الذئ أخرج المادية في 
أوروبا ومهّد لأن تتحول إلى مدرسة فكرية لها أتباع كثيرون. .. هذا وإن کان 
القرن العشرين قد حد كثيراً من تقدم المادية نل فك القول:جانه الجن ها 
نوغا مق ا إننا نرى أنْ هذه الاتجاهات المادية العامة لها سلسلة من 
العوامل التاريخية والاجتماعية التي تحتاج إلى استعراض شامل نكتفي منه بما 
يلي مدركين إِنَّنا لم نعرفها جميعاً وأنَّ هناك مجالاً للبحث بصورة أوسع فيهاء 
وقد عثرنا على علل ذكرناهاء ونحتمل أن يعرف الذين لهم معلومات أكبر في 
المستويات الاجتماعية وخصوصاً في تاريخ أوروباء أن عا اعلا اعرف 
وهذا ما توصلنا إليه في هذا المجال: 


الدوافع نحو الماديّة 4 


ينية الكنسية 


تعتبر الكنيسة ‏ سواء من زاوية قصور مفاهيمها التي عرضتها في الإلهيّات 
أو من زاوية سلوكها اللاإنساني مع عامة الناس وخصوصا مع الطبقة المثقفة 
المتحررة فكرياً ‏ تعتبر من العلل الرئيسة لتمايل العالم المسيحي بشكل مباشر 
والعالم غير المسيحي بشكل غير مباشر نحو المادية وسنبحث في هذا العامل 
على صعيدين هما: 


- قصور المفاهيم الكنسية عن (الله وما رواء الطبيعة). 
- العنف الكنسى . 
أما على الصعيد الأول فنقول: 
في القرون الوسطى حيث لمت مالة (الله) إل القساوسة» حدثت 
سلسلة من المفاهيم الطفولية جداً وغير الناضجة حول الله. وكان ذلك بشكل لا 
يتفق مطلقاً مع الحقيقة ومثل تلك التصورات ليست لا تقنع الأذكياء والواعين 
فحسب بل تنفرهم وتحولهم إلى أعداء ألداء ادر الال 
التصوير الانساني لله: 
أعطت الكنيسة صورة إنسانية لله وعرضته للآخرين في قالب بشري. وقد 
تلقى 00 صورة الله في قالبها البشري منذ الطفولةء وتحت تأثير النفوذ 


الديني للكنيسة ولكنهم بعد النضج العلمي أدركوا أن تلك الصورة لا تتفق مع 
الموازين العلمية والعقلية الصحيحة. 


ومن زاوية أخرى لم يكن أغلب الناس يمتلكون قدرة كافية من النقد ليعوا 
أنه يمكن أن تمتلك المسائل المتعلقة بما وراء الطبيعة نصيباً من الواقع وصورة 
معقولة» وأنَّ الكنيسة هي الخاطئة. ولذا فإنّهم لما رأوا أنَّ المفاهيم الكنسية لا 
تتلاءم والمقاييس العلمية» أنكروا الأمر من أساسه. 


وقد كتب أربعون عالماً أربعين مقالاً في إثبات وجود الله وقد ترجم إلى 
العربية بعنوان (الله يتجلّئ في عصر العلم) حاول كل منهم أن يثبت تلك 
المسألة من زاوية تخصص - وكانوا مختلفي الاختصاص - وقد ذكر أحد هؤلاء 
المفكرين وهو (والتر أوسكار لندبرك) في تحقيق خاص ضمن بحثه عن مبررات 
اتجاه البعض نحو المادية» ذكر أن هناك علتين: والأولى منهما ما ذكرناه أي 
عدم نضح المفاهيم الكنسية التي كانت تعطى بهذا العنوان في البيت أو في 
الكنيسة ونحن إذ نذكر اسم الكنيسة فليس ذلك لأن مساجدنا ومنابرنا يحتلها 
دائماً أفراد واعون قادرون يعلمون المفاهيم الدينية ويعلمون ماذا يعلمون لأنهم 
مطلعون على عمق التعاليم الإسلامية» بل إن ذلك - أوَّلا - لكون بحثنا في علل 
التمايل نحو المادية» وهذا التمايل إنما حصل في المجتمعات المسيحية لا 
الإسلامية» وما وجد في العالم الإسلامي من تمايل فاته انعكاس وتقليد للاتجاه 
الأوروبي» ا لانم كان يوجد في البيئة الإسلامية وعلى مستوى الفلاسفة 
والمفكرين مدرسة بإمكانها أن تجيب عن تساؤلات كل محقق فتمنع من أن 
ينجر الأمر إلى ما انجر إليه في أوروبا في حين عدم المحيط الكنسي ذلك. 

وعلى أيّ حال فإنَّ (لندبرك) يرى أنَّ هناك عللاً متعددة لعدم اتجاه لبعض 
العلماء لإدراك وجود الله من خلال مطالعاتهم العلمية ومنها علتان: 

الأولى: إنّه غالباً ما كانت الظروف السياسية المستبدة أو الوضع 
الاجتماعي أو التشكيلات الإدارية توجب إنكار وجود الخالق. 

والثانية : هي أنَّ الفكر الإنساني يقع دائما لجست ان بعض الأوهام 


وحتى لو لم يكن للشخص أي مبرد ماب الروحي والجسمي ال کر د ۷ 
يكون جر تماما في مجال اختيار الطريق الصحيح› ففي العائلات المسيحية 
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كان أغلب"الأطفال يؤمتون فى أوائل رهم بوجو إله بيه با نان ركان 
الإنسان خلق بشكل الله» وهؤلاء الأفراد أنفسهم عندما يردون المحيط العلمي 
ويتعرفون ويمارسون المسائل العلمية يجدون هذا المفهوم الإنساني الضعيف عن 
الله لا يمكنه أن يصمد أمام الدلائل المنطقية والمفاهيم العلميةء وبالنتيجة ونل 
مدة من الزمان حيث يذوب أي أمل لأي انسجام يترك المفهوم الإلهي انا 
ويخرج من ساحة ۰ ب الهامة لهذا الأمر هي أن الدلائل المنطقية 
والتعريفات العلميةء لا تؤثر أثرها فتبدل معتقدات ر ووجدانياتهم السابقة. 
فيكون إحساسهم ند ا السابق بالله كان إيماناً مغلوطاً إلى جنب العوامل 
الا ى باعثاً على تألم وانزجار الإنسان من هذا المفهوم وانصرافه 
E U‏ 


وخلاصة الحديث : 


هي أن الشيء الملاحظ في بعض التعليمات الدينية - قد يوجد عندنا أيضاً 
إلى حد ما هو أن يعطي مفهوماً بخصائص معينة للطفل الصغير فينطبع في 
ذهنه» وعندما يكبر ويتوافر على بعض المعلومات يجد أن ذلك غير معقول ولا 
يمكن أن يوجد فضلاً عن أن يكون إِلهاً أو غير إله» ولذا فهو ينكر الألوهية بلا 
أي تفكير أو تصور لإمكان أن يوجد مفهوم صحيح لتصوراته المسبقة كلا وإِنّما 
يتصور أن ما ينكره ه هو عين ما يؤمن به المؤمنون فهو ينكر الله لأنّه ينكر هذه 
الصورة المبتدعة في مذهبه والتي اوخت يها أوهام العوام» دون أن يتصور أن 
الله الذي ينكره - حسب ما يفهمه هو عنه - ينكره المؤمتون أيضا - على تلك 
الصورة. فإنكاره ليس إنكاراً لله بل إنكاراً لما ينبغي أن ينكرء يقول 
(فلاماريون) في كتابه (الله في الطبيعة) إن الكنيسة عرضت الله على أساس أن 
المسافة بين عينه اليمنى وعينه اليسرى تعادل ٠٠٠١‏ فرسخ»! ومن البديهي جداً 
أن الأفراد الذين يملكون حظاً من المعرفة ‏ ولو قليلاً - لا يمكنهم الاعتقاد 
بهذا الموجود. 


.01١ص «الله يتجلّ في عصر العلم»‎ )١( 


الله من زاوية نظر أوغست كونت: 


ينقل (فلاماريون) عن (أوغست كونت) - وهو مؤسس المذهب العلمي 
«اليوسيتوي» - قولاً راف ت عن الصضورة الالية التي كان يتصورها 
آنذاك العلماء أمثال (كونت) في المحيط الكنسي إذ يقول (كونت) «لقد عزل 
الت ااا ر وا إلى ا ال د أذ قر اله ان 
المؤقتة وقاده إلى قمة عظمته» ويقصد بذلك أن كل حادثة كانت تحدث فى 
الا اف ال اا اا ن الف الخ تور 
N‏ عد لح NG U EN‏ 
أن الله هو الذي أوجد الحمى ولم يكن هذا الجواب يعني إن الله هو الذي 
يدبر الكائنات ويحركها ومن هنا نسبت الحمى إليه بل إن ذلك الجواب يعني 
ا الموحوة الال الل ر الاح الى سجر من عل 
الغيب - صمم فجأة ومن دون أي مقدمات على أن يخلق الحمى فخلقها! ! 
في حين جاء العلم بعد ذلك فاكتشف أن المرض لم يأت به الله وإنما أوجده 
نوع خاص من الميكروبات» وهنا يتراجع الله خطوة إلى الوراء ثم يكشف 
العلم علة مجيء ء الميكروب فيتأخر الله خطوة أخرى وكا يكلف اليل 
العلة تلو العلّة ويتراجع الله خطوة خطوة بالمقدار الذي اتسعت فيه العلوم 
وهكذا امتلك لحت عو وكشف العديد من علل الحوادث وحصل 
اليقين بأنَّ تلك المعاليل المجهولة العلل تمتلك عللاً من سنخهاء فأقال 
الإنسان الله عن عمله لأنه قد استنفذ غرض الإيمان به فلا محل له في علل 
الوجود. فعاد الله شبيهاً بعامل في مؤسسة أسند إليه عمل مهم اضطراراً - 
حتى إذا تواجد الأفراد ذوي الخبرة والاطلاع الأكثر فإنه يفقد مهامه بالتدريج 
حتى يبقى بلا عمل وحينها فإن مدير المؤسسة سيقدم له شكر الهيئة المشرفة 
على خدماته السابقة ويقبل عذره للاستقالة إلى الأبد ويبلغه وثيقة إنهاء 


خدماته ويمنحه الإجازة الدائمة!! 


اللا أن ارعس كتا عر عن اشانانه (أبئ الطيفة) زهو تعر 
عن الأسلوب الفكري الكنسى لهء فهو وإن كان يخالف الكنيسة إلا أن أسلوب 
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تفكيره أسلوب كنسي إذ لم يستطع أن يحرر فكره من تأثيراتها وأطرها 
المتحرفة: 

إن 00 (أوغهيت كوانت) يبدي لنا - بوضوح 8 الله - من وجهة 
نظره يشبه جزءاً معيناً من أجزاء العالم وأنّه عامل إلى جنب باقي العوامل 
00 إلا أنه عامل خفي مجهول. ومن زاوية أخرى فَإنَ الحوادث الكونية 

تنقسم إلى نوعين : : معلومة العلة ومجهولتهاء وره يفسر النوع الأول على أساس 
ذلك e‏ الخفى و اكتشف الشيت المادي للحوادث خرجت عن نطاق 
تأثير ذلك العامل المجهول وصغرت دائرة تأثيره. 

إن هذا التمط من التفكير لم يكن أسلوباً خاصاً (بكونت) وإنّما كان هو 
الأسلوب العام لذلك العصر. 


الواجب الالهي! 


فالعمدة في البين أن نشخص بدقة مقام الألوهية وواقعه في هذا الكون. 
فهل أن مقام الألوهية يعنى أن نجعل الله في الوجود إلى صف أحد موجودات 
هذا الخالم: ا حصي يعمل شعن و لأعمال دق العا كدو مد 
برنامج لتقسيم العمل في الكون! وعند محاولة تشخيص حدود وظيفة الله 
تلتقرئء الا تار المجهولة ا و الظواهر والآثار فى الكون 
فننسب تلك الآثار المجهولة العلّة إلى الله وبتعبير آخرء بت عن الله فى إطار 
مجهولاتنا ومن الطبيعي حينذاك أن كل اكتشاف علمي سوف يضيق نطاق 
الجر لات فعضو وات الوظيفة الإلهيّة رفا حفن لمش إلى الحد الدع 
نستغني فيه عن فرض وظيفة إِلهيّة بعد انكشاف المجاهيل البشرية بمجموعها . 

ووفقاً لهذا الأسلوب من التفكير فإنَّ بعض الموجودات الكونية فقط هي 
التي يمكن أن تعد آيات ومظاهر لعظمة الله وبراهين على وجوده وهي خصوص 


الو المجهولة العلة أما التي اكتشفت أسرارها وعللها فلا كشف لها عن 
الذات الالهيّة . 


... وهنا يقع الإنسان في دهشة كبرى عندما يواجه هذا المنطق! فما أعظم 


هذا الغلط والضلالل في هذا المجال! وما أكبر الجهل الذي يعبر عنه فى مجال 
معرفة الله - سبحانه ‏ فیلجاً القرآن ويردد معه ##وما قدرواً ألَهَ حى درو [4۱:7]. 


إن من أوليات معرفة الله هي أنه - تعالى ‏ إله كل العالم وأنَّ نسبته إلى 
جميع الأشياء على حدٌ سواء. وإنّها كلها مظاهر لقدرته وعلمه وحكمته وإرادته 
ومشيئته . وآيات تحكي كماله وجماله وجلاله بلا فرق في ذلك بين معلومة العلة 
ومجهولتهاء فالعالم كله قائم بذاته تعالى؛ وهو متقدم على الزمان والمكان» 
فالزمان والزمانيات» والمكان والمكانيات» متناهية أو غير متناهية أي سواء 
أكانت سلسلة الزمان منتهية أم ممتدة من الأزل إلى الأبد. أم كانت الأبعاد 
المكانية والفضائية منتهية إلى مكان معين أم لا وبالتالي سواء أكانت دائرة 
الموجودات أعم من كونها في مكان وزمان غير متناهيين أم متناهيين كل هذه 
- على أي فرض - متأخرة عن ذاته ووجوده» وهي فيض من فيوضه. 


فمن الجهل الفظيع أن نفكر تفكيراً كنسياً وننتظر - مثل (أوغست كونت) - 
أن نكتشف مرتبة وجود الله في زاوية معينة وضمن بحثنا عن علة شيء 
خاص... وحينها نحتفل» ونفرح. . أننا قد وجدنا الله وعثرنا عليه أما إذا لم 
نجذه تشاءمنا وأنكرنا وجود الله اا 


و الك ف هدا الط الراط مين الك فا ج أن كر الله 
في هذه الصورة فقط أي في الصورة التي يكون فيها جزءاً كباقي أجزاء العالم 
ويكتشف - ضمن البحث عن ظواهر الكون ‏ كظاهرة من الظواهرء فليس ذلك 
إلهاً ويجب إنكاره قطعاً. 


وإذا أرونا أن تحبر عن ذلكابلغة أوضح قاد إن هذا الأسلوب من 
التفكير شبيه بحالة شخص يبصر ساعة يدوية ويقال له إن لها صانعا فيذهب 
ليبحث عن صانعها ضمن أدواتها وأجزائها المشكلة لها وعندما لا يعثر على أي 
أثر لمثل هذا الصانع يعود فينكر وجوده» أو بحالة شخص تقدم إليه بدلة مخيطة 
بشكل أنيق ويقال له إن لها خياطاً ماهراً فيذهب ليبحث عن هذا الخياط في 
جيوبها وحين لم يعثر عليه ينكر أن لها خياطاً مطلقا . 
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إن مئل هذا النوع من التفكير غلط مئة بالمثة من وجهة التصور 
الإسلامي . وإنْ الله - من هذه الوجهة دام رع ال هت العال E‏ 
إن هذا الموجود الخارجي صنعه الله أو العلة الطبيعية المعينة. 


كلا ! فان هذا الترديد غلط محض ولا معنى له» فلا ترديد ولا مجال 
لعبارة (أو) ب بين الله والعلل الطبيعية البأتي هذا 00 بهذا النمط. 


ينظر للكونا من أوله إلى ره تحميفا كرجا اة خلقيا الله لا أو 
على جزء من هذه الوحدة فيتساءل من الذي صنعه أهو الله أم الطبيعة؟ فإدا لم 
نعرف العلة بوضوح نسبناه إلى الله أما لو عرفنا علته قلنا هو مخلوق للطبيعة 
والاعقيط ال اه عاك 
المراحل التاريخية الثلاث لأوغست كونت: 

يقسم (كونت) مراحل الحياة الإنسانية إلى ثلاث مراحل وممًا يؤسف له 
أن نجد أن مثل هذا التقسيم مقبول إلى حد ما وعلى اختلاف في درجات 
على الفلسفة الإسلامية. 

فهو يقول: إِنَّ البشرية مرّت في حياتها بالمراحل الثلاث التالية : 

- المرحلة الالهيّة: 

حيث كان الإنسان يفسر الحوادث بتفسير يربطها بعالم ما وراء الطبيعة. 
فهو يرى أن علّة كل شيء هو الله أو الآلهة. 

- المرحلة الفلسفية: 

ورف الأشنان قروا ا إل أنه لم يكن قد توصل إلى 
معرفة علل الأشياء بالتفصيل فهو - لإيمانه تدا العلية د ايحكم بان أي حادله 
لا بدّ وأن تمتلك لها علة موجودة في نفس الطبيعة. وهكذا فقد توصل إلى 


ا محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


وجود قوى في الطبيعة» وحكم إجمالاً بأنَّ الطبيعة تحوي سلسلة من القوى 
التي تشكل المحرك الأساسي لكل ظواهرها. 

ولما كان الإنسان في هذه المرحلة کر تفكيرا كلا فلهنيا - فإنّه لم 
يستطع أن يبدي رأيه إلا في مجال «إِن لكل حادثة علة)» . أما تشخيص هذه العلة 
وتعيينها فإنَ ذلك لم يكن بمقدوره. 


المرحلة العلمية: 


وقد توصل الإنسان في هذه المرحلة البشرية إلى معرفة علل الأشياء في 
الطبيعة بالتفصيل . 

وقد أعرض الإنسان في هذه المرحلة عن التفكير الكلي الفلسفي واتخذ 
لنفسه أسلوب التجربة والملاحظة العلمية وبدأ يعلل الظواهر بعضها بالبعض 
الاخر. 

لقد آمن الإنسان في هذه المرحلة أن هناك ترابطاً مستحكماً بي بين الظواهرء 
الأمر الذي صححه العلم وأكده مما دعانا لتسمية هذه المرحلة بالمرحلة 
العلمية. 


هذه هي الدورات التاريخية الثلاث التي بيّنها (أوغست كونت) وهي وإن 
أمكن أن تمتلك جانباً من الصحة في مجال النظر السطحي للعامة بمعنى أنه في 
إلخدى المراخل يرئ الئاس أن عله عدي العدزاذت - كالمرض مثلاً هي 
الموجودات غير المرئية كالغيلان والجن وأمثال لك كنا أنه موك الآن بين 
المثقفين وحتى الأوروبيين من يعتقد بذلك ولكن هؤلاء إطلعوا على وجود م 
شيعن وعد على المرضن عابط بالعريض من امور وعرفوا إجمالاً أن 
اڭ 5 ثيرات من جانب الطبيعة كانت هي السبب في هذا المرض تماماً كما 
ضور كل أولئك الذين لم يطلعوا على الطب ولکتهم يؤمنون بالتنظيم الطبيعي . 


آنا فى المرحل الأخرئ فقد اكتشفوا الروابظ بين الظواغر عن طريق 
التجربة العلمية» وهذا أيضاً ليس بالأمر الجديد فقد كانت هذه النظرة قديما 
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كما هي موجودة اليوم. وإن كان التمايل الإنساني نحو معرفة الظواهر وتفسيرها 
ببعضها أصبح أشد في المرحلة الجديدة. إلا أن تتسبيع مزال الفكر التشرئ 
على هذا النحو أمر غير صحيح. فإذا أردنا أن نقسم مراحل الفكر البشري 
وجب علينا أن نلاحظ تطورات آراء المفكرين ‏ لا عامة الناس وجمهورهم ‏ 
فنجعلها مقياساً لتمييز الدورات عن بعضهاء وبتعبير آخر يجب علينا أن نأخذ 
بحن الاعنبار:النظرة الكويية لقي الك اااي ودا أجل أن تشي 
اوقب كرتت لمكن إلا خرافة فلم يمر الفكر البشرف. ب الذق ل 
المفكرون في كل دوره ‏ بمثل هذه المراحل الثلاث المزعومة. 

فمن زاوية المنطق الإسلامي يمكن أن تجتمع هذه الأنماط اجتماعاً من 
نوع خاص بمعنى أنه في شكل خاص من التفكير نسميه - نحن بالتفكير 
الإسلامي يمكن أن تجتمع الأنماط الثلاثة معا وبعبارة أخرى فإنه يمكن أن 
بكرن الفرد فى :هذا المقطى: يلك اسلو فكريا إلا بوقلييقيا وعالهيا . + کن 
وجهة نظر المفكر المطلع على الفكر الإسلامي ليست هناك مسألة من هذا 
القبيل أي : إن علة الحادثة هي ما يؤكده العلم أو ما تبينه الفلسفة على شكل 
ا يسمى باسم (الله) . 


فيجب إذن أن يذكر أمثال (أوغست كونت) بأنَّ هناك أسلوباً رابعاً في 
الكون غفل عنه ولم يأخذه بعين الاعتبار وهو الأسلوب الجامع . 

- العنف الكنسي: 

بدا كما سيق دور الكنيسة في تموين الاتجاه المادي من زاوية فصور 
المفاهيم الإلْهيّة الكنسية» ولكن للكنيسة دور آخر مهم في مجال دفع الناس إلى 


احشان إنكار الله وقد يكون هذا الدور أهم من دورها الأول وهو دور تحميل 
العقائد والنظريات الكنسية الخاصة في المجالات الدينية والعلمية على الناس 


وسلبهم أي نوع من أنواع الحرية العقائدية في هذه المجالات. 
فقد كانت للكنيسة ‏ علاوة على العقائد الدينية الخاصة ‏ سلسلة من 
المبادىء العلمية حول العالم والإنسان كان لها غالباً جذور فلسفية يونانية وغير 


يونانية ثم تقيّلها بالتدريج اللدتماة:الكبان فى الذيق الس ادت أصولا 
مسيحية إلى جنب أصول العقائد المذهبية» وصارت مخالفة تلك (العلوم 
الرضمية) أمرا مسحتوعا بل إن الك قد خاريث كل .فخالفة مو هدا القبيز : 

زتعن لنن ال ال ن :ها لال التحرية المطاددية ال وإ ا 
هذه المبادىء العقائدية لا يمكن الإجبار عليها وإنَّما يجب التحقيق الفكري 
الحر النزيه حولها وإلآ فالضغط الفكري يخالف روح المذهب والدّين القائمة 
غل اماس الهداية: 

ذلك أن الإسلام هو الذي حمل لواء الأطروحة الداعية إلى التحقيق في 
اسو الذين ونبذ التقليد العقائدي الأعمى والتحميل الفكري. خاو لل 
الى تبر أصول الدين من (المناطق المحرمة) على العقل البشري . 

الأوّل: جعلها بعض المعتقدات العلمية البشرية الموروثة عن الفلاسفة 
الأقدمين وعلماء الكلام المسيحيين» إلى جنب المبادىء الدينية الأصيلة 
واعتبارها كل مخالفة لها موجبة للارتداد عن الدين . 


الثاني : إتها لم تكن لتكتفي بمتابعة من يعلن ارتداده وطرد كل من ثبت 
اوداك عن الم ال وا اعات ها العا دم عا لدان 
ويجلل ا في ضماترهم ويسعى لآن بشت التههة بأدتن هناببة على 'المفكر»: فنا 
ا کل ا ت اوا ق و اراد کے 
هبن اك عل ذلك القره ار لف ا اغ د فطع هذا : 


ومن هنا فلم يكن العلماء والمحققون ليجرؤوا على التفكير فيما لا تراه 
الكنيسة واقعاً علمياً. أي كانوا مكرهين على التفكير بما تفكر به الكنيسة. وقد 
خلق هذا الضغط الشديد على الأفكار من القرن الثاني عشر إلى القرن التاسع 
عشر فى أقطار مثل فرنسة»ء وإنكلترا وألمانية» وهولنداء والبرتغال» وبولندا 
وإسبانياء خلق ردود فعل سيّئة جداً بالنسبة إلى الدّين بشكل عام. 

أنشأت الكنيسة محاكم تُسمَّى ب«الإنكيزيسيون» أو محاكم «تفتيش العقائد؛ 
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واسمها يدل على الغرض منها ويتحدث (ويل ديورانت) عن هذه المحاكم 
وكيف كانت لمحكمة تفتيش العقائد قوانين ولوائح خاصة بهاء. فقبل تشكيل 
ديوان المحاكمات في مدينة يعلن من على المنابر والكنائس» الأمر الصادر 
بالإيمان ويطلب من الناس أن يوصلوا إلى أسماع أعضاء محكمة التفتيش أخبار 
كل ملحد ولا ديني ومبتدع» فكانوا ‏ بهذا a‏ الحبيدة وانوام 
الجيران» والأصدقاء والأقارب». ويضمن للنمامين أن تبقى أسرارهم تحت طي 
الكتمان» أما من كان يعرف ملحذا ولم يفضحه وعمل على إخفائه في منزله فإِنه 
سيبتلى باللعن والتكفير. . . وكانت وسائل التعذيب تختلف باختلاف الأمكنة 
والأزمنة فتارة كانوا يشدون يدي المتهم إلى الخلف ثم يعلقونه بهماء كما أن 
من الممكن أن يوثقواء وثاقا محكما بحيث لا يقدر على الحركة ثم يضخون 
الماء في بلعومه حتى يختنق كما كان من الممكن أن يشدوا الحبال في يديه 
ورجليه بقوّة هائلة بحيث تخترق الحبال اللحم فتصل إلى العظم. . 
موضع آخر يقول إن عدد الضحايا من عام ۱٤۸١‏ - ۸۸٤۱م‏ أي خلال ۸ 
نوات يقدر به ۸۸٠‏ محخروق و٤‏ ۹16۹ محكوما بالأشغال الشافة والعقونات 
الأعيرق ومن عام ٠58١م‏ إلى ۸٠۱۸م‏ أحرق ۳۱۹۱۲ شخصا وحكم 
6 شخصاً بالأشغال الشاقة وباقي العقوبات الشديدة»(© 

وقد عنون (جورج سارتن) أستاذ تاريخ العلم المتخصص وأحد رواده 
المعروفين فى كتابه (الأجنحة الستة) فصلاً بعنوان (السحر) يرينا فيه ماذا فعلته 
الكنيسة من ات باسم مكافحة السحر فيكتب قائلا : إن العلماء الال 
ورجال الذين اعتبروا ‏ عن شعور أو لا شعور - إن الزندقة والسحر شيء 
واحد» فد الإنشاة نفل سرغ إلى اتاج رل إِنَّ من لا يتفقون معي هم 
اسن اوا حقراء! 

وكان السحرة رجالاً أو نساءً باعوا أرواحهم للشيطان» وعلى فرض أن 
يكون الزنادقة وغير المتدينين يمتلكون علاقة من نوع ما مع الشيطان فإن عقابهم 


)1( يراجم قصة الحضارة: ج2214 ص 2576٠١‏ وص 7١٠١‏ من الترجمة الفارسية والجزء 1١5‏ من الترجمة 
القزية: 


ot‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


وتنبيههم وتعذيبهم کان يكير ادا بكل سهولة. . . أما أولئك المتدينون 
المستقيمون على ده فكان من الممكن أن مقرلا لا شي إن هزد 
المشاغبون المثيرون للفتن سحرة ويجب أن نعاملهم كذلك فهم لا يستحقون أن 
يلكو إلهانا يها ولا أن يقعوا مواقع العفو». 


ثم يحدثنا (جورج سارتون) عن كتاب باسم «مطرقة السحرة» كتبه قسيسان 
(دومينيكيان) بإيعاز من البابا (اينو سنت) الثامن (وقد احتل كرسي البابوية من 
4 إلى 0 وعو بتكل في التحفيفة تعليفاة لكيفية تفن عقائد 
المتهمين بالزندقة والسحر فيقول: «وكتاب (المطرقة) يعتبر تعليما عمليا لإرشاد 
المفتشين لعقائد الناس فكانت تبدو فيه أساليب كشف السحرة والحكم عليهم 
وعقابهم... وكان الخوف من السحرة يشكل العلة الأصلية لقتلهم ونفس قتلهم 
كان يسبب ازدياد الخوف فقد ابتلى العامة انذاك بمرض نفسي شعبي لم ير له 
فيا ال دفي الور التعافر . ر فة مكلت يحافير الحليات لعف عل 
المضاكها e‏ ولريكن N‏ 
كانوا يتصورون أنفسهم أعلى من النمط الاعتيادي من الناس ‏ على الأقل - 
أليسوا هم الذين يعملون ويسعون بجهد متواصل لإعلاء كلمة الحق واسم الله؟! 


وقد سبب (نيكولارمى) مفتش عقيدة لورن أن يحرق 4٠٠‏ ساحر خلال 
خمسة عشرة سنة (من 0۷0| إلى 104۰م( وكان نچا ذا وجدان وقد أحس 
بأنّه مذنب في آخر عمره لألّه غض النظر عن قتل بعض الأطفال وهل يستطيع 
أحد أن يتجنب قتل ولد الأفعى؟ وقد أصدر ب(تربينزفلد) أسقف (ترز) أمرا 
بإعدام ستة الاف وخمسمائة شخص"». 

ثم يقول: ها اقيض مر العقيةة إلى ناح عورد حي يعلدوا أله 
يجب على من يظن سوءاً بساحر أن يقدم معلوماته» وإذا أخفى أحد معلوماته 
فاه يتعرض للنفي ويؤخذ مبلغ كغرامة على ذلك». 

«وكانت مسألة تسليم المعلومات في هذا المجال تتخذ صبغة واجب ولا 
يفشي اسم من يعطيهاء أما المتهمون د كاذ اطق لحك أن بيعم اسن 
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وشي بهم من لهم عداوة شخصية ومن دون حق معهم - هؤلاء لا يخبرون بنوعية 
التهمة المنسوبة إليهم ولا بالأدلة المقامة ضدهم. فاه كان يفترض ويقبل أن 
هؤلاء اناس مارد ونرد ون عله أن بنرا مکی > وكان الحكام 
يستعملون كل الوسائل الفكرية والبدنية ليجبروا هؤلاء على الإقرار بالذنب 
وإفشاء أسماء المتعاونين معهم. ولأجل ترغيبهم كانوا يعدونهم بتخفيف العقوبة. 
ولكن أولئك المحكومين كانوا يتصورون أنَّ ليس هناك أي ملزم أخلاقي للوفاء 
بالعهد المعطى للسحرة وغير المتدينين إلا أنْهم كانوا يلتزمون بهذا الوعد خلال 
مدة قليلة يقول فيها المتهم كل ما يقال. وكان هؤلاء يجيزون لأنفسهم أي عمل 
خارج عن حدود الشرف يعامل به هؤلاء المتهمون لأنّه يملك هدفاً دسا وكلينا 
كانوا يعذبون الناس كانوا يرون ذلك أكثر ضرورة. وكل هذا الذي قلناه يمكن أن 
بيد يكل سنهولة عند مرا جعة (المطرقة) والكتب الأخرئ وكذلك ويشكل أكثر 
حسية عند مطالعة محاضر جلسات المحاكمات المتوافرة كثيراً)”"' . 


وبعد ثلاث أو أربع صفحات من البحث في هذا المجال يقول: (إِنَّ 
الاعتقاد بالسحر في الحقيقة مرض دماغي أخطر من مرض السفلس وقد سبب 
اا ون لآلاف الرجال والنساء البركية: ومع التجاوز عن ذلك 
فإن التوجه لهذا الموضوع يكشف لنا عن جانب مظلم جداً من (الرونسانس) الذي 
يعتبر خداعه ‏ عادة ‏ أقل من الأشياء الأخرى التي تقال عادة ‏ في مثل هذه 
المرحلة إلا أنّ معرفة ذلك ضرورية لمعرفة حوادث هذه المرحلة الزمنية معرفة 
صحيحة . فإن :(الووقباقو كان شك الحا اة فن رلاوب إل أنه فى 
الزفت ت كان عضر عدم اانن الديتى والقسيوة وعدم ارا لإا 
تلك المرحلة قد بلغت إلى حد لا يضاهيه أي زمان سوى عصرنا الحاضر»”" . 


وهكذا لاحظنا : 


اا الذي كان ينبغي أن يكون هادياً ومبشراً بالمحبة قد أصبح على 


)١(‏ كتاب (الأجنحة الستة): ص٦۲۹‏ - ۲۹۸ من الترجمة الفارسية. 
(۲) نفس المصدر: ص۳٠۲.‏ 


هذه الحالة الآنفة» فكان تصور كل إنسان عن الدّين والله يعنى العنف والضغط 
والاستبداد. وواضح أن ردود الفعل لدى الناس فى قبال مثل هذه الأساليب 
اا یکن أن تكون سوق رف الذين فن أشافه ووفضن ها شك حجر 
الأساس فيه وهو الاعتقاد بالله. فإنه ‏ فى أي زمان ومكان ‏ لبس القادة 
الدينيون ‏ والناس على أي حال يتصورونهم ممثلين واقعيين للدين - لبسوا جلد 
النمر وحدّوا أسنانهم القاطعة كالحيوانات الكاسرة» وتوسلوا إلى أغراضهم 
بالتكفير والتنسيق وخصوصا إذا كانت أغراضهم الخاصة على هذا النحو ‏ فإننا 
لن نتوقع إلا أن توجه أقوى الضربات لصرح الدين» ولمصلحة المادية». 
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يعتبر قصور المفاهيم الفلسفية في أوروبا العلة الثانية في مجال الدفع نحو 
المادية دفعا عاما. 
والحقيقة هي: إِنَّ أوروبا متأخرة جداً في مجال الفلسفة الإلهيّة وقد لا 
يمكن أن ا البعض ويقبلو أن أوروبا لم تصل بعد إلى عنق الفلسفة الإلهية 
في الشرق وخصوصاً الفلسفة الإسلامية فاد الكثير من المسائل الفلسفية التي 
تحدث دوا هائلا في أوروبا رو امود البسيطة في مجال الفلسفة 
الإسلامية . 


وإنّنا لنعثر على أمور مضحكة حقاً في ترجمات القلبيقة ال ورو ولك ها 
تعنون على أساس نه مفاهيم فلسفية أبدعها فكر فلاسفة عظام في أوروبا. 
كها اننا بعك أن هنا و القليفة ا فک د قار 
وقلت مقاييسهم في مجال الجواب عنها 


ومن الواضح جداً أن أنماط القصور هذه تهيء أرضية صالحة للمادية بلا 
ریب . 
مشكلة العلة الأولى: 


ومن المفيد هنا أن نتعرض إلى بعض النماذج وأحدها قصة «العلة 
الأولى» في الفلسفة الأوروبية» ورغم أن اراي مراحل هذه المسألة فيه قدر 
فق الضعوية إلا أثنا نامل أن يتل القراء ذلك 


«هیگل» أحد الفلاسفة الكبار المعروفين في العالم ولا يکن 8 
أن ننكر عظمته وأنَّ في كلامه كثيراً ون الصحيحة. 

رن ها تقل عه مر فرعا فى مال ادق اهم الشبنائل الال ك 
نعمل على مقارنته بما يقابله في الفلسفة الإسلامية .. وهذا الموضوع يدور 
حول (العلة الأولى) أ حول ذات واجب ارون كحي ER‏ 
للموجودات . 


يذكر (فروغي) في كتابه اسير ير الحكمة في أورويا» إن هيكل كان يقول: 
يجب أن لا نبحث عن العلّة الفاعلة عندما نريد حل لغز عالم الخلق. وذلك لأن 
الذهن من جهة لا يرضى بالتسلسل فيلجتنا للقبول بالعلّة الاولىء ومن جهة أخرى 
فإنّا لو لاحظنا العلّة الأولى فإن اللغز لم ينحل بعد ولم يقتنع الطبع بذلك إذ 
المشكلة باقية والتساؤل باق على حاله : فلماذا كانت العلّة الأولى علّة أولى؟ 


ولأجل أن ينحل اللغز والمشكلة يجب أن نعرف غاية الوجود أو وجهه 
أو دليله؛ فإنّنا لو عرفنا لماذا وجد» وبعبارة اشر . فَإنّنا لو علمنا أن الوجود 
أمر معقول» اقتنع الطبع ولم يعد يبحث عن علَّة أخرى وطبيعي أنَّ كل شيء 
يحتاج إلى توجيه وتبرير لازم أما التوجيه والتبرير نفسه فلا يحتاج إلى توجيه. 

ولم يستطع شارحو كلامه أن يلتفتوا إلى مراده ولكن قد يمكن ‏ بعد 
إعمال الدقة ‏ أن ندرك ما هو السر الذي دعاه لهذا القول؟ 

فلو أردنا أن نعبر عن الأمر بلغة فلسفتنا نحن وبشكل يتطابق مع ما قال 
أو يقرب مما قال على الأقل ‏ وجب أن نقول: إننا يجب أن نقبل الله بصورة 
أمر يقع مورداً لقبول الذهن مباشرة ‏ لا بشكل أمر يجبر الذهن على قبوله - 

ففرق بين أمر يدرك الذهن لميته مباشرة ويكون قبوله له قبولاً طبيعياًء وأمر 
آخر يقبله أيضاً ولكن لا لشيء إلا لأنّ الدليل الملزم قام على بطلان الفرض 
المقابل لذلك الأمرء فهو في الحقيقة إِنَّما يقبل هذا الأمر لأنّه لا يستطيع أن يجيب 
عن الدليل الذي يثبت بطلان ما يناقض الأمرء وإذا ثبت للذهن أن يقتضي هذا 
الأمر أمر باطل - بالبرهان الملزم ‏ فإنّهِ يكون ملزماً بالطبع لقبول الأمر نفسه بعد 
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النقيضين › فبطلان أحدهما دليل على صحة الآخر. 

إِنَّ قبول مطلب ما على أثر بطلان نقيضه يشكل نوعاً من الإلزام والإجبار 
للذهن. ولكنّه لا يوجد الإقناع. وفرقف واضح بين الإجبار والإلزام الذهني». 
والإقناع والإرضاء له 

فما أكثر ما يحدث أن يسلم الإنسان أمام دليل لأنّه لا يملك ما يرده به 
ولكلّه يبقى شاكاً في عمق وجدانه» ويحس بشيء من عدم الرّضا به. 

وهذا التفاوت نجده بين (الرهان المباشر) و(برهان الخلف) فقد يعبر الذهن 
(المقدمة) و(الحد الأوسط) بشكل طبيعي وعادي وواع ويصل إلى النتيجة» 
والنتيجة هي الوليد الطبيعي ل(الحد الأوسط) وذلك كما نلاحظه في البراهين 
اللمية» فإن الذهن في مثل هذه البراهين يستنتج النتيجة بشكل طبيعي من المقدمات 
وتكون النتيجة ‏ لدى الذهن ‏ بمثابة وليد يولد من أب وأمّ بشكل عادي. ولكن 
(برهان الخلف ليس كذلك) وحتى البرهان الآتي فإنَّهِ لا يكون كذلك . 

ففى برهان الخلف» يقبل الذهن النتيجة مكرهاً وتكون حالة الذهن آنذاك 
حالة إنسان محكوم لقرَّة طاغية لا يمكنه إلا الاستسلام أمامها فهو يستسلم لأنه 
لا يستطيع المقاومة. 

ففي مثل هذه البراهين ولأنَّ البطلان ينصب على أحد الطرفين فإِلّه يلجأ 
الذهن لقبول الطرف الآخرء وإِنّما وقع الطرف الآخر مورداً للقبول لأنَّ الطرف 
الأول قد ورد عليه الإشكال وقام البرهان على بطلانه ولما كان لا يمكن رفض 
الطرفين معاً فإِنَّ الذهن مكره على قبول الطرف الآخر وإلاّ للزم ارتفاع 
التقتيضين. وهكذا يكون قبوله لهذا الطرف قبولاً إجبارياً غير طبيعي. 


ا سكل رده اة ول .. إن لجوءنا للعلة الأولى إِنَّما هو من النوع 
الثاني من البراهين» فلا يدرك الذهن العلة الأولى بشكل مباشرء ولكنّه يؤمن 
ها نرازا من السسلمل:إذديرق مه أله لا يكن أن في الشليل: ولكنّه مع 
ذلك لا يمكنه أن يدرك الفرق بين العلة الأولى وباقي العلل فلماذا احتاجت 


باقي العلل للعلّة في حين استغنت العلة الأولى عنهاء أو ح كما قوز هو ب 
يمكن أن يفهم لماذا ارت الغلة الأول عل ارو ال آنا إذا "معنا اح 
والغاية فإنا نصل إلى وجه وغاية تكون الوجهية والغائية فيه عين ذاته فلا تحتاج 
إلى علة وغاية وراء ذاتها . 

وإنّنا لنجد نظير هذا الكلام عند كل من (كانت) (وسبنسر) إذ يقول 
ا «إِنّ المشكلة تكمن في أن عقل الإنسان من طرف يتطلب العلة لكل أمر 
ومن طرف آخر لا يمكنه أن يقبل الدور والتسلسل» > كما أنه لا يجد العلة التي 
لا علّة لها ولا يفهمها أيضاً تماماً كما يقول القسيس للطفل إنَّ الله خلق العالم» 
فيعود الطفل لال ومن خلق الله؟». 

وكذلك نجد شبيه هذا الكلام بل وأسخف منه عند (جان بول سارتر) الذي 
قال في هذا الصدد ‏ كما ينقله عنه 1 ب O‏ 
وجوداً ما علَّة النفسه» ثم يعقب (فولكييه) على قول (سارتر) موضحاً فيقول: | 
البرهان المذكور الذي لم يفصله (سارتر)» يعرض - عادة ‏ على النحو التالي : 

لاقيف | حانيا O‏ يتا | E‏ بحتب التفنفق با نا فا 
موجودين قبل وجودنا وهذا هو التناقض الواضح الذي يبدو في هذا الادعاء»" 

ويجب الآن ملاحظة كيفية (التصوير الواقعي) لنظرية (العلة الأولى) على 
الصعيد الفلسفي . فهل هو بهذا النحو الذي بينه (سارتر) وأمثاله حيث يوجد 
شيء نفسه أو نقل يضع أسس بناء نفسه هوء وهذا يلزمه أن يكون الشيء عد 
لقن E‏ 

أو إن الأمر كما يتصوره (كانت) و(هيكل) و(سينسر) باعتبار العلة الأولى 


موجوداً حصل فيه استثناء من مبدا أ العلية» بمعنى أنه رغم احتياج كل شيء للعلة 
وأنّه لا يمكن أن لا يكون بلا علّة فإنّ العلة الأولى كانت بلا علة كحالة استغنائية؟ 


وغل إن امتناع التسلسل الذي ليها بال العلة الأرلن 4 رما أيضا أن 
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نقبل بأن يكون شيء ما علَة لوجوده؟ وهل أن ذهننا يلزم بالإقرار بمحال فراراً 
من الوقوع في محال آخر؟ ولماذا؟ فإذا كان البناء على عدم قبول المحال 
فلماذا الاستثناء من ذلك؟ 

رطفا الي( ارو ون العلة الأو انق اة افك اها إلى عا 
إلا أنه تومه امسا جنا كنيديا في حين أنه طبقاً لفضوز (کانت) وکل 
و(سبنسر) يجب علينا أن نستثني شيئاً من ¿ الأشياء المتساوية - في نظر العقل - 
ونقول إن كل الأشياء تحتاج للعلة إلا اجا وذلك الواحد هو العلة الأولى. 


أما لو تساءلنا ما الفرق بين العلة الأولى وسائر الأشياء التي تحتاج كلها 
للعلة في حين استثني ذلك الفرد منها؟ فإِنّ الجواب هو أن العقل - مع أنه لا يرى 
فرقاً بينهما إلا أنه - لأجل الفرار من التسلسل الممتنع ‏ مجبور على أن يفرض أحد 
الأشياء مستغنياً عن العلة. وهكذا نجد أنه لم يفرض - في هذا التصوير. 

إن العلة الأولى محتاجة للعلة وهي تؤمن حاجة نفسها (كما رأينا في تصوير 
(سازتر) بل فرغ إن الح الأولى لا جاج إلى العلة الى توجدها أى إنها سا 
من القاعدة أما لماذا لا تحتاج؟ ولماذا هي مستثناة؟ فإنّه لا جواب على ذلك . 


ولما كان التصوير الأول طفولياًء لا يملكه عن الله أي فيلسوف أو نصف 
ارف بل راك الا العافيية و )ا تح وار ے بحر ل اعود 

ومن وجهة نظرنا - فإِنَّ الشك والترديد الذي لاحظناء عند أمثال (كانت 
هيكل وسبنسر) حول العلة الأولى يرجع إلى موضوعين فلسفيين أساسيين لم 
يكن أي منهما قد حل في الفلسفة الغربية وهما: 

مسألة و اا 0 «مناط لاع للعلة» ولیس هنا مجال 
yh‏ ل ل 
ايشا غل اجا عر اة ة سطحية غير عميقة أي افتراض إن الله له - كسائر 
الذوات - ماهية ووجود ومن نظرة يرفضها حتى أنصار أصالة الماهية حيث 


۳1۲ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


رون ا رجو ما ا على هدم لما ل کو ا مال لعي 
والتساؤل بما يلي : لماذا كانت كل ذات تحتاج إلى علّة في حين نرى الذات 
الال غ عن ذلك؟ والنؤناذا نكر ن اغد الدواق واس الرجرد الو اف 
بكنة اک المت كل ارات ماشات: رض عا اة ٠‏ 


لكلّه بناة على نظرية (أصالة الوجود) ‏ وبطلها من حيث الإثبات الفلسفي 
وإقامة البراهين هو صدر المتألهين الشيرازي - يتغير الموقف فعلى ضوء النظرية 
ار ا ا ا ا على اا أن اذواكها دما هت دهن غير 
(الوجود) وأنَّ ( الوجود) شيء يفاض على الذوات من قبل موجود آخر وهذا 
الموجود الآخر هو العلة» ولكن طبق (أصالة الوجود) تكون الذوات الحقيقية 
للأشياء نفس حظها من الوجود ولا يكون الموجود ونا “متخا الود موکد 
آخر وعليه فلو لزم أن تفيض العلة الخارجية على الأشياء فالأمر المفاض هو 
ذوات الأشياء التي هي عين وجودها لا إِنّه اشر عاوض:زاكد على ذوات 
الأشياء. وهنا ينطرح موضوع آخر وهو هل يجب أن يكون الوجود ‏ من حيث 
إنّه وجود (أي في أي شكل ومظهر ومرتبة كان) مفاضاً من قبل موجود آخر 
ولازم ذلك أن بكرن الوجوة دمن جهة كوته وجودا - عبن الإفاضة وعين 
الفيض وعين التعلق وعين الأثر والمؤخر وبالتالي فهو عين المحدودية» أو إل 
هناك جهة أخرى في البين؟ 


والجوات :هو إن شقيقة الوخود د رى :فى الوقك :تقب الذي تاك فيه 
اتی واف ما السك الآ ةل غير - لا تستلزم الاحتياج والفقر لشيء 
اوه ذلك أن معنى الاحتياج والافتقار ذ فى الوجود (خلافاً للاحتياج والفقر الذي 
فرض سابقاً في الماهيات) هو أن يكون الوجود عين الحاجة والفقرء وإذا كانت 
حقيقة الوجود عبر الافتقار والاحتياج يلزم أن يكون لها تعلق بحقيقة أخرى غيرها 
في حين أنه لا يتصور للوجود غيراً وما وراء . إِنَّ غير الوجود ليس إلا العدم وإلاً 
الماهية وهي على الفرض (أمر اعتباري) فرضي لا غير فهي توأم العدم» وهكذا 
فإن حقيقة الوجود ‏ من جهة كونها حقيقة الوجود ‏ تقتضي الاستقلال والغنى وعدم 
التعلق بغيرها وتوجب الإطلاق والتحرر واللامحدودية بمعنى أتها توجب أن لا 
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يكون هناك سبيل أو أي لوثة للعدم ‏ بأي لون فيها. أما الفقر والتعلق وكذلك 
المحدودية والتشابه مع العدم فهي كلها ناشئة من اعتبار آخر غير نفس الوجود 
- بنفسه ‏ إنها تنشأ من التأخر والمعلولية. ونعني بذلك أن الوجود من جهة كونه 
وجوداً وبقطع النظر عن أي اعتبار آخر يوجب الاستغناء والاستقلال عن العلة؛ أما 
الاحتياج للعلة (وبعبارة أخرى كون الوجود في مرحلة ومرتبة ما محتاجاً للعلة) فَإنّه 
بن عدم كرك اللي ء عبر حقيده اوو ليصدر ين الله لشكل فيض عن ب 
ولازم كونه فيضاً هو التأخر والاحتياج بل ليس هو - في الحقيقة إلا التأخر 
والاحتياج. ومن هنا نعرف : 


آنه بناء على أصالة الوجود إذا قصرنا النظر على حقيقة الوجود وجدنا 
الغنى والأولية» وبعبارة أخری» فان حقيقة الوجود تساوي الوجوب الذاتي أو 
نقول - بتعبير يرتضيه هيكل - إِنَّ الوجه المعقول لحقيقة الوجود هي الاستغناء 
عن العلة. أما الاحتياج للعلة ‏ بتعبيرنا - فهو حاصل من اعتبار إضافي على 
حقيقة الوجود وهو ذلك التأخر وتلك المحدودية. 5 إن الاحتياج للعلة هو 
عين تأخر مرتبة الوجود عن حقيقة الوجود فيكون الاحتياج للعلة وجهاً غير 
معقول للوجود ‏ بتعبير هيكل - 

وهذا هو معنى ما يقال: من أن الصديقين إذ ينظرون إلى حقيقة الوجود 
ويركزون على الوجود بقطع النظر عن أي قيد أو إضافة فإِنَّ أول أمر يكتشفونه 
هو ذات (واجب الوجود) و(العلة الأولى) ثم يمضون ليعرفوا - عبر معرفة ذات 
واج الوتحوف: الآثار مسرت قرا ب اس رن معد بن 
وجودات محدودة توائم العدم. وهذا هو معنى القول أنه يكو أ شيء 
واسطة لإثبات ذات الله - في مثل هذا المنطق ‏ فذات الله نفسها شاهدة على 
وجودها «سّهد آله أنه لا إله إلا هو والملتبكة وأؤلوا اير . 

ومن هنا يقول الشاعر الفارسي 
آفتاب آمددليل افتاب كردليلت بايد ازوي رخ متاب 


سايه كر ازوي نشاني مي دهد شمس هردم نورجاني ميدهد 


ويقصد أنه : الها تقوم اله دا علي ي فإن أردت دليلاً عليها 
فإك لن اتجد خيراً متها دليلاً عليها : .... وإذا أمكن أن يكون الظل شاهداً على 
لشن اد الشعين بها فى كل لعنظة تملا الكون ورا وروسا. 

ومن هنا يعلم سخف قول من قال: بأنَّ فرض العلة الأولى يستلزم 
التناقض لأنَّه يستلزم أن يكون شيء ما مؤسساً وبانياً لنفسه وأن يكون موجوداً 

وقذلفه فول من قال تفرم انا انعا بالدلل أن العلة الارن .سن ال 
لقت كل الا تيا ولك ق راذا اق [ذنا عق الى | جد الله 
الأولى؟ وهكذا تكون العلة الأولى استثناء بلا دليل. 

قنك وضيكنا أنه بناءة على (أصالة الوجود) يكون هذا السؤال بلا معنى 

مطلقاًء إلا ننا نقول هنا إِنَّ حتى على أساس من أصالة الماهية لا معنى لهذا 
الال بذ لجنا كرون مال ل في ها إذا الها ران رمن أن ااا 
او مكل ماتلا ا ورا عارضاً عليها. ولا ملزم مطلقا 
- لمثل هذا الغرض - بل نحن ملزمون بفرض خلاف ذلك... بمعنى أن 
الضرورة التي دعتنا - بحكم امتناع التسلسل - لأن نقبل العلة الأولى التي هي 
واجبة الوجودء وضرورة امتناع أن يكون واجب الوجود حقيقة مركبة من 
الماهية والوجودء هاتان الضرورتان تفرضان علينا أن نحكم بأنه وجود محض 
و«أنية صرفة» فينتفي مجال السؤال طبعا. 

وهذا الاستدلال ‏ تام اا بناءً على أصالة الماهية وقد سلكه أمثال 


ابن سينا . نعم إذا بقي سؤال فهو من جانب آخر وهو أنه إذا كانت حقيقة 
واجب الوجود الوجود المخلص› فما هى حقيقة سائر الأشياء؟؟ فهل حقيقة 
سائر الأشياء ماهياتها أما الوجود فيها مر اا وعند ذلك فيكون العالم ذا 
حقيقتين! أو حقيقة سائر الأشياء هي نصيبها من الوجود. 


ِنَّ الجواب الصحيح عن هذا التساؤل هو أن نختار الشق الثاني وهذا هو 
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وطبيعي أن نلتفت إلى هذه النكتة وهي أن أمثال ابن سينا لم يكونوا 
ليتنكروا لأصالة الوجود.. ا مسألة أصالة الوجود 
آنذاك لا إشكالاً على بيانه. وعلى أي حال بقطم النظر عن أصالة e‏ فإِنَ 
إشكال أمثال (كانت وهيكل وسبنسر) ليس صحيحا . 

ولننتقل إلى موضوع (ملاك الاحتياج للعلة) فنحاول توضيحه. 
سر الاحتياج للعلة: 

Si CR IS HG‏ من أوضح 
وا شر عدن ی وجود التفلول را ا اع م واقعه 
یر تبط بالل ت د لولا واقع العلة لكان تحقق واقع الكل ول ال 

وقد بنيت العلوم البشرية على أساس من هذا القانون. وقد أثبتنا في محله 
أن الفرار من هذا المبدأ يساوي نفي أي نظام ف فى الوجود ورفض أي قانون 
علمي أو فلسفي أو منطقي أو رياضي ولذا فلا نحتاج لأن نبحث هنا أكثر من 
هذا حوله. 

وقد طرح الفلاسفة الإسلاميون في هذا المجال مسألة”'' مقدمة ‏ من 
جهة ‏ على مبدأ العلية وهي أنه ما هو ملاك الاحتياج للعلة وشره؟ وعليه 
فينطرح سؤالان في كل موردء فمثلاً في مورد علية (أ) ل(ب) يوجد سؤالان 
هما: الأول لماذا وجدت (ب)؟ وجوابه أنْ وجود (أ) اقتضى وجود (ب) وإن 
لم يوجد (أ) لم توجد (ب) قطعاء فوجود (أ) نفسه يشكل جواباً عن السؤال 


)١(‏ هذا التساؤل طرح أول ما طرح من قبل الفلاسفة الإسلاميين وكان ككثير من المسائل الأخرى نتيجة 
لمناقشات واعتراضات من قبل المتكلمين عليهم. والحقيقة إن للمتكلمين - من هذه الزاوية - الحق 
الكبير على الفلسفة لأنهم بهذه الإشكالات دفعوا الفلسفة لأن تطرح سر ا خاصة ويبحث حولها 
بعمق ودقة مما أثروا معه الفكر الفلسفي . 


الأول قإذا فضا أن بيتاً تهدم في أثناء جريان السيل فإذا سئلنا لماذا تهدم 
اليك اجا لم ةا 


والثاني هو: لماذا كانت (ب) محتاجة ل (أ) ولا يمكن أن توجد من دون 
()؟ ولماذا لم تكن (تى) سنه عن (أ)؟ ومن البديهي أله لا يجاب عن هذا 
السؤال أن وجود (أ) هو الذي اقتضى ذلك ا يجب البحث عن جواب ار 


وهنا نقول: إن جواب السؤال الأول يمكن أن يجيب عنه العلم الذي هو 
حصيلة تجارب وملاحظات بشرية» ذلك لأنَّ وظيفة العلم هي كشف روابط 
اة ااال ين الأ 


فإذا سلمنا عن علَّة (ب) أجبنا - مستعينين بالعلوم - أن علّة باء هي ألف . 
أما موضوع لماذا كانت باء محتاجة لألف؟ ولماذا لم تكن مستقلة ومستغنية عن 
ألف وة أخض؟ فَإنّه خارج عن نطاق العلوم ولا يمكن الجواب عنه 
بالاستعانة بالتجربة والملاحظة والتجزئة والتركيب والأدوات المختبرية» وهنا 
مول أن الشوو الرس شر لاجو كاف اا وال ا 
ذلك أن ررد اران لين او جا اا رن اللطلة فى 
الوقت نفسه الذي هو فيه حقيقة لا تقبل الإنكار فإنه ليس ظاهرة منفصلة عن 
العلة والمعلولء فليس في الخارج ظواهر ثلاث» العلة والمعلول واحتياج 
المعلول للعلة» ولهذا بالضبط فإن العلم عاجز عن الإجابة لأن عمله هو في 
مجال معرفة الظواهر العينية في حين نرى الفلسفة التي هي قادرة على كشف 
هذه الروابط والنفوذ إلى عمق الحقائق» نراها هي المسؤول الوحيد عن الإجابة 
عن مثل هذه التساؤلات . 


ومن وجهة نظر الفلسفة فإنَّ الأمر لا يكمن في أنه ما دمنا لم نر باء توجد 


)١1(‏ واضح أنَّ البيان المذكور أعلاه مبني على نوع من التسامح» فإِنَّ العلم نفسه عاجز عن إثبات رابطة 
العلية والمعلولية أي إثبات احتياج المعلول للعلة» فأفضل ما يمكن أن يثبت في المجال العلمي 
هو إثبات التقارن أو التوالي بين الظواهر وقد أوضحنا هذا المعنى في حواشي الجزء الثاني من 
(أخيول الفلسفة) بشكل عام. 
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من دون ألك ود با إن خا لالت وهكذا كل معلول اغ بالسية إلى ع 
اا المعلول متشعيل انلا ا و ق 
علته» فتعلق المعلول وارتباطه لا ينفك عن واقع المعلول بل هوعين واقعه. ومن 

- وبلا التفات لمعلوليه خصوص باء لألف طرحت الفلسفة مسألة كلية: وهي 
أنه ل العلية والمعلولية والاحتياجات القطعية العلية 
والمغلرلية؟ وقل أن الآعباء محعاجة للعلة لأنها (أشياء) و(نوجوداك) آئ إن 
الشيئية والموجودية لا تشكل ملاك التعلق والاحتياج وإذا كان البناء على أن 
يكون مجرد الشيئية والموجودية ملاكاً لشيء فيجب - على القاعدة ‏ أن يكونا 
ملاكاً لعدم الاحتياج وعدم التعلق لاملاك الاحتياج والتعلق وأنَّ الذي يناسب أن 
يكون ملاكا للاحتياج والتعلق هو النقص من النقص في الشيئية والموجودية لا 
قبن القكة والمر جرد ولا N‏ لفوهر: ؟ 


ولم يفترض أي من الفلاسفة أو المتكلمين الإسلاميين الذين طرحوا هذا 
البحث إن صرف الشيئية (المر جردي فى باد الاختباج والتعلق حيث يكون 
لازم ذلك وجوب أن يكون الموجود متعلقاً من جهة كونه موجوذاً انها اعتبروا 
أن من المقطوع به إِنَّ حيثية الأشياء وجهاتها الأخرى التي تعود إلى جوانب 
النقص والعدم يجب أن يكمن فيها سر الاحتياج للعلة 2 وقد أبديت في هذا 
المجال نظريات ثلاث هي : 


الأولى: نظرية المتكلمين: وقد رأى المتكلمون أنَّ ملاك احتياج المعاليل 
للعلل وعدم استقلالها هو (الحدوث) أي سبقها بالعدم في حين يكون ملاك 
الغني وعدم احتياج الشيء #اللعل هر a‏ وكون الشيء (دائمياً). . فقد قال 
هولاع إنه إذا كان وجود ما موقا mh‏ وكان عدمه يسبقه وجوده وبعبارة 
لخر كان معدوماً في زمان وموجوداً في زمان بعده فمثل هذا الموجود لأنّه 
كان معدوماً ثم وجد ا و ا توجده. ویکوت وجوده ودا مرتبطاً 
اير أما لو فرض أن مو جردا عا کان موجودا دائماً ولم يأت زمان كان فيه 
يفده وها فان مثل هذا الموجود مستقل مستغن عن العلة ولا يرتبط أي ارتباط 
بغيره . 


۳۸ محاضرات الشهید مرتضى مطهري (جه) 


وهكذا صرح المتكلمون أله معنى علية شيء لشيء ء أساساً مثلاً معنى علية 
آل اء هر أن الت ا من العدم إلى الرخو د وها إنها يتصور في 
حالة كون باء مسبوقة بالعدم أما إذا فرض أن باء كانت موجودة دائماء ولم 
تكن معدومة في أي زمان فلا معنى لعلية ألف لها. 

فهم في الحقيقة يرون أن النقص الذي صار منشأ لاحتياج الأشياء 
وارتباطها وتعلقها بغيرها هو العدم السابق أي العدم المقدم على الوجود زماناء 
في حين رأوا أن منشأ الاستغناء والاستقلال عن الغير هو القدم وعدم وجود 
«سوء سابقة» عدمية وعليه فمن وجهة نظرهم يكون الموجود إما ناقصا ومحتاجا 
وحادثاً ومرتبطأً بالغير أو كاملاً ومستغنيا وقديما ومستقلاً عن الغير. 

الثانية : نظرية قدماء الفلاسفة المسلمين مثل ابن سينا حتى عصر صدر 
المتألهين. وقد أورد هؤلاء على نظرية المتكلمين التي تجعل الحدوث والعدم 
السابق ملاك النقص والاحتياج والارتباط بالغيرء أوردوا إشكالات: أساسية لا 
مجال هنا لذكرهاء اما نظريتهم هم فإنّهم قالوا إِنّه 2 أن كل حادثة تحتاج 
للعلة ولكن ملاك الاحتياج في الحالات ليس حدوثه وإنما هو أمر آخرء كما 
أنه ليس (القدم) بأي وجه ملاك الكمال وعدم الاحتياج والاستغناء 
والاستقلال. 

وإنّما أدعوا أنَّ ملاك النقص والكمال والاحتياج والغنى في الأشياء يجب 
أن يكمن في مرتبة ذاتها وماهياتها لا في سبقها بالعدم وهو ما يسمى 
(بالحدوث)ء ولا في أزلية الوجود الذي يدعى (القدم). 

فإِنّ الأشياء في مرتبة الثات تومن سنيف الوجره علق خرن أو إنها 
تفرض على نحوين : 

النحو الأوّل: ما كان الوجود عين ذاته أي ليس له ماهية غير الوجود 
وبعبارة اف فن ماهيتها ووجودها شيء واحد. 

والثاني : ما كانت ذات الشيء أمراً غير الوجود أو العدم. 

ونسمي النوع الأول واجب الوجود والنوع الثاني (ممكن الوجود) ولما 


الدوافع نحو الماديّة ۳۹ 


كان واجب الوجود عين الوجود ولا معنى لأن يخلو الشيء من نفسه بل محال 
أن لا يوجد وهو عين الوجود لما كان كذلك فهو غني عن العلة إذ العلية عبارة 
عن أن تمنح العلة الوجود لذات المعلول فإذا كانت ذات الشيء عين الوجود 
وليس فيها من هذا الجانب خلاء مطلقا فلا احتياج له للعلة. أما ممكن 
الوجود فإنّه نظراً لعدم كونه غير الوجود ولا عن الجدع دقر متساوي النسبة 
إليهما ولا يقتضي أحدهما فلديه خلاء بالنسبة إليهماء ونظراً لذلك يحتاج إلى 
شيء آخر يملأ ذلك الخلاء وذلك هو العلةء فوجود العلل يملأ ذلك الخلاء في 
الوجود ويصبح ممكن الوجود بالذات واجب الوجود بالغير» في حين يملاً عدم 
العلة الخلاء الحاصل من جانب العدم ويعود ممكن الوجود بالذات ممتنع 
الوجود بالغير. 

وقد أسمى الفلاسفة هذا الخلاء باسم (الإمكان الذاتي) وهم يقولون: إن 
ملاك احتياج الأشياء للعلة هو (الإمكان الذاتي) كما أنهم يسمون ذلك (الملء) 
الوجودي باسم (الوجود الذاتي) . 

فالحقيقة هي أن ذلك النقص الذاتي ‏ الذي يجعل الموجودات - في نظر 
اا ا اق ر ا طن الد ای بون لك اکل 
الذاتى الى هر ها كدان الموجوداك الى ل عه عو ا اة ل 
هو (الامتلاء الذاتي) أي كون الذات عين الوجود. 

وعليه ولما كان ملاك الاحتياج هو الخلاء الذاتي لا السابقة العدمية فلو 
فرضنا وجود موجود قديم في العالم بحيث لم يأت زمان كان فيه معدوماً ولم 
يكن يتطرق إليه عدم زماني ولكلّه كان ممكن الموجود فإ مثل الموجود معلول 
ومخلوق ومرتبط بالغير وإن كان أزلياً وأبدياً ويعتقد الفلاسفة بوجود مثل هذه 
الموجودات ويدعونها (العقول القاهرة). 

الثالثة : نظرية صدر المتألهين ومدرسته. 


فصدر المتألهين يقبل أن كل حادث محتاج ويقبل أن كل ممكن الوجود 
محتاج للعلة ویری أ إشكالاات الفللاسفة على المتكلمين إشكالاات واردة» كما 


۴۷۰ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


أل راف الفلاسفة في أنه لا مانع من كون موجود ما قديماً زمانياً ودائم 
الوجود أي أزليا وأبديا ووجوده - في نفس الوقت ‏ مرتبط مخلوق ومعلول كما 
ارتضى رأي الفلاسفة في أن بك اجاج والارتباط يجب أن يبحث عنه في 
داخل الأشياء لا في العدم الضانى ولک أت من جهة ارت إِنَّه کا أن 
الحدوث لا يمكنه أن يشكل ملاك الاحتياج فإِنَّ الامكان الذاتي وبتعبيرنا 
(الخلاء الذاتي) لا يمكنه أيضاً أن يكون ذلك الملاك» وذلك لأن الإمكان 
الذاتي من أحكام الماهية» فالماهية هي التي يقال إِنْها في مرتبة ذاتها متساوية 
النسبة إلى العدم والوجود معا وأنها جوفاء وخالية في داخلها ويجب أن يكون 
هناك غير يملاً هذا الفراغ. . 

ولكن لما كانت الماهية أمراً اعتبارياً لا واقعياً ولذا فهى خارجة من نطاق 
الاحتياج وعدمه والعلية والمعلولية والتأثير لار بلس جرت الموحودنة 
والمعدومية» فلا تطخ (الإمكان الماهوي) أن يكوان: السير الأصلي للاحتياج 
للعلة. كل نا الا سور أ الموجودية والمعدومية والعلية والمعلولية والاحتياج 
وعدمه يمكن أن تنسب للماهية ولكن بالمجاز والعرض والفرض أي تنسب إليها 
بتبع الوجود الذي تنتزع منه الماهية وتعتبرء فالأساس الأصيل للاحتياج 
الحقيقي يجب أن يكون في نفس الوجود. 

وقدكان صدر المتألهين قد أثبت أصالة الوجود وأثبت معها التشكيك 
والمراتب في الوجود أي اكيت اد ال وة اليا ات وعليه فكما أن 
الغ لس يا عن حقيقة الوجود. فكذلك الاحتياج وكما أن الكمال ليس 

خارجاً عن حقيقة الوجود فإِنَّ النقص كذلك» فحقيقة الوجود هي التي تقبل في 

داخلها النقص والغنى والفقرء والاحتياج وغدهةة والشدة والضعف والوجوب 
والإمكان واللامحدودية والمحدوديةء بل هي عين كل هذه الأمور. 

وما هو الواقع أن حقيقة الوجود بما هو وجود وفي مرتبة ذاته مساو 
للكمال والاستغناء وعدم الاحتياج والشّدّة والوجوب واللامحدودية أما النقص 
والفقر والاحتياج والإمكان وأمثال ذلك فهي تنبع من التأخر من مرتبة الذات 
ومن المعلولية التي تلازم النقص . 


الدوافع نحو الماديّة ۳۷۱ 


رها فن تر المتالهين برع أن معا اللو لاني للا هة عن 
الوجود والاحتياج لشيء آخر يملأ ذلك الخلو صحيحة ولكن على أساس أصالة 
الماهية لا على أساس أضنالة الرجرةد فإِنَّ نسبة الاحتياج والخلو الذاتي 
للماهية وأنَّ هناك شيئاً آخر باسم العلة يملأ الخلو الذاتي لها نسبة تساميحة 
فلسفية» إذ إن العلية والمعلولية والاحتياج وعدمه كلها من شؤون ما هو عين 
الواقع أي الوجود» فسر احتياج وجود لوجود.آخر هو القضور الذاتي 
والتحدوذية"الذاتة لذتلفالوعوة: 

وغل أسناس:مو.نظلرنة افو الاين - وخلانا لنظرية المتكامية 
وجمهوز القلايقةء فإن الاسغياع والمنتاج ولاك الا عاج ليست أمورا 
منفصلة فهي جميعا هنا شيء واحدء فإن بعض مراتب الوجود بحكم قصورها 
الذاتي وتأخرها الذاتي عن المنبع الأصلي الوجود هذا البعض هو عين 
الاحتياج لمرتبة أخرى من الوجود. 

ولما كان صدر المتألهين قد طرح مسألة (ملاك الاحتياج للعلة) بالدحو 
الكلاسيكي فقد اتبع أسلوب أمثال (ابن سينا) في ذلك ولكنّه في مكان آخر يبين 
نظره وى عو لم اله E‏ ني لسرن القن انهه ال لا 
يمكن أن تكون غير ذلك ولما كان (الملا صدرا) قد طرح المصالة وف 
الأسلوب القديم فقد ظن المتأخرون واتباع مدرسته مثل المرحوم (السبزواري) 
ee‏ في حين أننا بينا هذا الأمر - ولأوّل 

دافن کرای (اصرل الفلسفة) مما يفتح السبيل لاستفادة الآخرين من ذلك . 

وعلى أيّ حال: فإنَّ المسلّم به - بناءً على أساس كل هذه النظريات إن ر 
الاحتياج للعلة ليس مجرد كونها (أقياء) أو (موجوذة) وان الا لمت ماج 
للغلة ليا موجودة» كلا فإنّ الموجودية بدلاً من أن تكون دليلاً على الاحتياج 
فهي دليل على الغنى والاستقلال. وهكذا تبين من مجموع ما قلناه أمران: 


ألف: ‏ إِنَّ ما نقرل ت من 2 52 موجود يكاج للعلة) 


ا عا وقد 58 أن ا ا رت نا ال واختلفت أنظارها 


۳۷۲ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


حول ملاك الاحتياج للعلة ولكن القدر المسلم هو أنَّ كل ناقص يحتاج للعلة لا 
كل شيء سواء أكان ناقصاً أم كاملا . 


باء: - توضع ‏ عبر هذا - تصورنا عن (العلة الأولى). وعلمنا أن (العلة 
الأولى) التي هي الذات القديمة الكاملة واجبة الوجود واللامتناهية. إنّما كانت 
علَّة أولى لأنَّ الوجود عين ذاتهاء وهي الوجود الكامل لا الناقص» والوجود 
اللامحدود لا المحدود ليو جد فيها منشأ وملاك للاحتياج للعلة فليس معنى العلة 
الأولى هو أنّها علّة نفسها ومبدعة نفسها ومؤسسة لهاء + كينا أله لسر ا 
لا تختلف عن الأشياء الأخرى من حيث الاحتياج للعلة ولكنّها خرجت عن 
قانون العلة بمقتضى استثناء معين 


ويمكن هنا أن يحصل سؤال آخر في ذهن بعض الأفراد الذين لا تمرس 
لهم في مثل هذه المسائل وهو أنه صحيح إن العلة الأولى غنية وغير محتاجة 
ا تعلق لأنيا قنيمة وكائلة ولا متحدودة وواجة الوحوةة وان سائر الأغبياء 
محتاجة ومتعلقة لأنينا لضت كلك ولكن لماذا كانت العلة الأولى علة أولى؟ 
ا لماذا كانت هي بالخصوص قديمة وكاملة ولا محدودة من بين جميع 
الموجودات؟ ولماذا لم تكن حادثة وناقصة؟ ولماذا لم يحز موجود اخر من 
الموجودات التي هي الان ناقصة ومحتاجة على مقام واجب الوجود؟ 


ولكن مع ملاحظة ماتقدم يتضح جواب هذا التساؤل فقد فرض في هذا 
التساؤل إنه كان من الممكن أن لا يكون واجب الوجود واجب الوجود 
ودل عة وجه وا خب ال جر و لا كن الوجوو» كان من الممكن: أن 
لا يكون ممكن الوجود ممكن الوجودء ولكن على أثر تدخل علة خاصة صار 
ممكن الوجود وبتعبير آخر أنه كان من الممكن أن يكون وجود كامل الذات 
اللامحدود ونجودا ناقصا دوا وأن يكون وجود الناقص والمحدود» كامل 
الذات لا محدوداً ولكن تدخل عامل وجعل هذا كامل الذات لا محدوداً وجعل 
ذلك ناقص الذات محدوداً. 


ولكن المتسائل غير ملتفت إلى أن مرتبة أي موجود هي نفس ذات ذلك 


الدوافع نحو الماديّة VY‏ 


الموجوة اسا كه أن م أي عدد هى عين ذات ذلك العدد» وعلى هذا فلو 
أن موجوداً استغنى عن العلة بحكم الغنى الذاتي والكمال الذاتي» فإنّه لا يمكن 
لأي علة أن يكون لها أي دخل فيه» ولم توجده أي علة» ولم تجعله أي علة 
فق مرت الت اهو فيا : 

إِنَّ سؤال: لماذا صارت العلة الأولى علة أولى - وهو سؤال بقي بلا 
جواب في الفلسفة الغربية هو سؤال بلا معنى» فإنَّ العلة الأولى موجوديتها عين 
حقيقتها وعين ذاتها وكونها علة أولى عين ذاتها وهي من كلا هاتين الحيثيتين 

إن هذا السؤال هو تماماً كما لو قلنا: لماذا كان عدد الواحد واحداً ولم 
يكن اثنين والعدد الثاني ثانياً وليس واحداً ولم يحل محل عدد الواحد؟! 

وقد بحثنا بشكل أكثر تفصيلاً في كتاب (العدل الإلهي) حول موضوع (إنَّ 
مرتبة كل موجود هي عين ذاته) وسوف لن نكرر البحث هنا . 

وفي ختام هذا المقطع من البحث وجدنا أنَّ من المناسب أن ننقل كلاماً 
(لبراتراند راسل) الفيلسوف المعاصر وذلك حول العلة الأولى لنعرف تصوره 
الفلسفي حول هذه المسألة الغامضة. 

فان ل(راسل) كتاباً صخرا باسم «لماذا لم أكن فخا ولا يقصر انتقاده 
فيه على المسيحية بل يوسع من نطاقه ليشمل أساساً كل الأفكار الدينية عموما 
وفكرة الألوهية بالخصوص والتي يقبلها بعض غير المعتقدين بالدّين أيضاً . 

ومن جملة الإشكالات ‏ في هذا الكتاب ‏ نجده يشكل على (برهان العلة 
الأولى). .. ولأجل أن نعرف كيف تصور راسل هذه المسائل في ذهنه لننقل 
ا اند يفول ن اعا هذا البرفانعيارة عن أن بك تراه 
في هذا الكون له علة وإذا تتبعنا سلسلة العلل فسوف نصل بالنهاية إلى علة 
أولى وهذه العلة الأولى نسميها علة العلل أو الله». 

ومن ثم يبدأ بنقده كما يلي: «لم أكن إبان شبابي لأفكر في هذه المسائل 
بعمق» وكنت أقبل برهان علة العلل إلى مدة من الزمن مديدة» إلى أن طالعتني 


جملة من كتاب كنت أتصفحه ‏ وأنا في الثامنة عشرة ‏ وهو كتاب 
(الأتوبيوغرافية) ل(جان ستيوارت ميل)... وكانت هذه الجملة تقول: (كان 
أبي يقول: إن سؤال: من الذي خلقني؟ لا جواب له لأنّه ينطرح سؤال آخر 
بعده مباشرة وهو: من الذي خلق الله؟). 


ركذن هت : لى بعيا ECE‏ 
وها رلك ارا كاذيا كن :فإذا كانتت العلة رور لكل شىء فين رورت نه 

وإذا افكى کی أن یر بلا عل فإن هذا الحوء:يمكن أن ركون هو 
لان الداع م و ت هلا وا ف ليده لحي ا 


ولكن كلامنا نحن الذي مر وضح سخف كلام (راسل) هذا فليس الكلام 
نه هل يجب أن يكون لكل شيء علة أو أنه استثناء استطاع موجود ما أن يوجد 
بلا علة؟ وإذ أمكن أن يوجد وجود ما من دون علة فما الفرق بين أن يكون هو 
الله أو العالم؟ 


وإِنّما نقطة التركيز في الكلام هي أن كل شيء وكل موجود ‏ من زاوية 
كوائة شيا وله يتوج ما) وجود» ليس فيه ملاك ا ملاك عدم 
الاحتياج ليقال ما الزن ف الاقام هذه الجهةء إلا أنه يوجد بين الأشياء 
والموجودات موجود هو صرف الوجودء وهو الكمال المطلق» وكل كمال منه 
وإليه» ولان وجوده عين ذاته فهو غير محتاج للعلة خلافاً للأشياء التي لها 
وجود مستعار من الغير - فن مثل هذا الموجود لا يفتقد الوجود ولا كمالاات 
الوجوة لنطلنها بوني رها برلا ك أن ينقيها مطلنا : 


ومن جانب آخر فإنّا نعيش في عالم كل شيء فيه له جهة موقتة وكل شيء 
يسعى باحثاً عن شيء آخر لا یملکه» وکل شيء يفقد ما لديه في وقت وآخرء 
نعيش في عالم كل شيء فيه في معرض الزوال والفناء والتخيير» وتبدو علائم 
الفقر والحاجة والاستعارة والاعتماد في ناصية كل شيء وجزءاً من أجزاء هذا 
العالم فلا يمكن إذن أن يكون هذا العالم علة أولى وواجب الوجودء وهذا هو 
الاستدلال الإبراهيمي الذي يعرضه القرآن الكريم في قوله تعالى : «وَكدَِكَ ړۍ 


رر 2 2 وه رص 


.- ر رارصا م صم 2 رد 6و 22 1 

إِبْرهِيم ملكوت السمو ت والأرض ویک ناويد €9 ماجن علیہ الیل ہا گوگ قال هنذا 
ا ا م ال 4 2 f‏ 2 اص ےر 2 
ری فلمآ أ قال لا أَحِتثٌ آلآفلیے 9 مسا را قمر بزعا قال لدا ری كلما أل ال بين لم 
هن ريي لكوك من لموم الصَالِينَ (09) لمارا ألسَّمْسَ بازع فال هلدا رق هذا 1 حك کک 


فى 
تال قوز إن برى* مما 4 نا کہ 6 إن وهب وجهى لِنَرِى فَطرَ الت رضت 
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وخلاصة الاستدلال هي أنه يجد نفسه ‏ وفق فطرته وبحكم البديهة 
العقلية ‏ مربوبا ومقهوراًء فهو إذن في بحث دائب عن ربّه وقاهره» وأوّل ما 
يلفت نظره؛ الكوكب» ثم القمرء ثم الشّمس ولكن بنظرة وملاحظة بسيطة يدرك 
آثار المربوبية والمقهورية فيها أيضاً وهي أشد الموجودات إشراقاً وكان أهل 
عصر إبراهيم يعتبرونها مدبرة ومديرة لهذا العالم» نعم يرى فيها وفي غيرها 
علائم المخلوقية والمربوبية. .. وهنا يتجه بقلبه وعقله نحو القدرة القاهرة التي 
هي (الرّبَ المطلق) و(القاهر المطلق) الذي لا أثر فيه للمربوبية والمقهورية 
ادرت ادو ن ر عات عن طاريق الراع الفقر العاف ر الخد ورد 
والزوال والمربوبية والمقهورية» إلى وجود ذلك القاهر الكامل. 


التوحيد والتكامل: 


ومن جملة المسائل التى كان لها تأثير کن - في نظري - في إيجاد 
E‏ مسألة و التضاد والتنافي بين «مبدأ الخلقة» من جهة 
ومبدأ (الترانفوميسم) أي «مبداً التكامل» وخخضوضا تكامل الأحياء» م جهة 
أخرى: وبعبارة أخرى توهم أن (الخلقة) مساوية مع كون الوجود آنا فعا 
وَأ التكامل مساوق مع عدم وجود خالق للأشياء. 


وما يعرضه لنا التاريخ هو أن الغرب بالخصوص كانت فيه بعض الأفكار 
القائلة بأنّ کون العالم قد أوجده الله يستلزم أن تكون جميع الأشياء ثابتة وينمط 
واحد أبدأء فلا يحدث أي تغيير في الكائنات وخصوصا فى أضرل الكائنات 
أي (الأنواع) فالتكامل إذن غير ممكن. وتخضيوضا التكامل الذاتي أي التكامل 
المستلزم لتغيير ماهية الشيء ونوعيته. . 


ا في چ أن ال المشاهد نه ت ا العلمية ترمد أبعادها 


ا متكاملا . وعليه فإن e‏ - وبالأخص الحياة - تخطو في 
الاتساء:البعاضن لا 


وكما نعلم فإن نظريات (لامارك) و(دارون) - وخصوصاً (دارون) ‏ قد 
أثارت ضجة كبرى فى أوروبا. فقد عرضت نظريات (دارون) على أنه نظريات 
الجا فونه E E‏ ”ارون ) تيه كفا معنا 
باه والدين :يقال له كان يضم الات المقدسن إلى ضدره أا الا ضار .وقد 
أكد هو إيمانه مزّات عددية. 


وهنا يمكن أن'يقال: إن (العراتفوميسه) يشكل عام (والذاروينية يشكل 
خاص وخصوصاً فرضية (داروين) حول أن أصل الإنسان من القرد وإن كانت 
هذه القرضية فد ردت يعد ذلك) إلما اغعرت الحا لا تحال ما جا ف 
الك الد المد :فاد الات الت عمرما كد أن حك الان يا 
من إنسان أول اسمه (آدم) ور ا أن (آدم) خلق مباشرة من التراب» ولذا 
فلم يكن باطلاً أن يعرف (داروين) والداروينيون بل وكل أنصار التكامل بأتهم 
منكرون لله. إذ لا يمكن خلق التلاؤم بين الاعتقاد بالدّين والاعتقاد بمبداً 
(التكامل) فلا بد أن يختار أحد المبدأين ويطرح الآخر. 

والجواب هو: 

أولاً : إن ما بينته العلوم في هذا المجال لم يعد أن يكون مجرد فرضيات 
تتغير دائماً وتبطل وتحل محلها فرضيات أخرى» وعليه فلا يمكن أن نعمل 
- على أثر هذه الفرضيات المتغيرة القلقة ‏ على رفع اليد على رد ما جاء في 
كتاب سماوي إذا كان قد بين بشكل صريح لا يقبل التوجيه ونجعل تلك 
الفرضيات المتبدلة دليلاً على عدم صحة أصل الدّين» ويكون عدم صحة الدّين 
- بالتالي - دليلاً على عدم وجود الله . 


وثانياً : فإنَّ العلوم قد سارت في اتجاه التأكيد على حصول التغييرات 


الدوافع نحو الماديّة ۳۷۷ 


الأساسية في الأحياء» وخصوصاً في المراحل التي تتغير فيها النوعية وتتبدل 
لاسا على تا ااا انك ثيه ما ات ا ا 
واللامحسوسة والمتراكمة مسألة مقبولة. . . وعندما عاد ممكنا - من وجهة نظر 
العلم ‏ أن يطوي الطفل في يومه الأول طريق مئة سنة فما المانع من أن 
يطوي الموجود في أربعين ليلة طريق مئات الملايين من السنين. 

ولنفرض أنَّ ما جاء في الكتب المقدّسة يؤكد بصراحة أنَّ آدم خلق مباشرة 

من التراب وبشكل يبين أنه ملازم مع نوع من التأثير والتأثر في الطبيعة وق شا 
في بعض النصوص الدينية أن طينة آدم عجنت خلال أربعين يوماً» فمن يعلم؟ 
إن :فق الع إن كل المراحل التي تمر بها الخلية الحية بشكل طبيعي خلال 
المليارات من ال حتى تنتهي إلى وا من نوع الإنسانء. هذه المراحل 
طوتها في أربعين ف طينة آدم الأول وفقاً للشرائط غير العادية التي وافرتها لها 
يد القدرة الإلهيّة تماماً كما يقال من أنَّ نطفة الإنسان في الرحم تطوي خلال 
تسعة أشهر كل المراحل التي يقال إن الجدود الحيوانية للإنسان قد طوتها في 
خلال مليارات السنين. 


وثالثاً: فلنفرض أن ما جاء في هذه العلو م يتجاوز حدودالفرضية ويصبح 
قطعيأ ‏ من وجهة نظرها ‏ ولنفرض أيضاً إن من غير الممكن أن تتوافر الشرائط 
والظروف الطبيعية التي تمكن المادة من أن تطوي في أيام المراحل التي يجب 
أن تطويها بأبطأ من ذلك بكثير في شروط أخرىء كما لنفرض أن العلم قطع بان 
أجداد الإنسان كانوا حيوانات معينة› لنفرض كل هذا فإنا نقول : أليست ظواهر 
النصوص الدينية قابلة للتوجيه؟ إنَّنا إذا جعلنا القرآن الكريم فورض - محور 
كلامنا - فسوف نجد أنه يبين قصة آدم كنموذج. ولا يستفيد من كيفية خلقة آدم 
العجية لاثنات: العقيدة لاله وتنا مرك علبيا لبان المقام المعنوي للإنسان 
وبيان مجموعة من المسائل الأخلاقية وعليه فمن الممكن تماما لإنسان يعتقد بالله 
والقرآن أن يحتفظ بإيمانه هذا وفي الوقت بنفسه يوجه قصة ادم بتوجيه معين. 
فلدينا اليو ب كتصدوة ارال Ea‏ تلق رذني 
القرآن بتفسير ينطبق تمام الانطباق على ما جاء في العلوم الحديثة. 


۳۷7۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


ولميدع أغد آن تلك النظريات تخالف الإبمان بالقرآن رلحنء انفضا ب 
إذ نراجع الكتب التي تضمنت عرض تلك النظريات نجد أنها تحوي بعض 
التكات اللافتة للنظر والتي تستدعي التأمل الفائق وإن لم نقتنع بها تماماً . 

وعلى أي حال فليس من الإنصاف حقاً أن تجعل أمثال له امور ذريعة 
لإنكار را ل 0 الله . 

ا ل 00 
- فرضاً - لإنكار الكتب الدينية ولكن لماذا إنكار الله؟ لشي أن توجد أديان 
أخرئ فن العا ل ضرح كما :صرحت الثوراة بان أل الإسان هو من 
الترات مباشرة. ثم ما هي الملازمة بين عدم قبول دين معين أو عدم قبول 
الأديان كلها وبين عدم قبول الله ؟ هذا وتحن د واا اناس كانوا ولا يزالون 
يؤمنون بالله ولکتهم لا ينتمون إلى اى 
وا التحامل 1 ر ت وعذرا وا OTR‏ 
الأمر - في الحقيقة - في أن الماديين الأوروبيين تصوروا أن فرضية التكامل لا 
ا ا 0 لاسي ار 3 
رلا ف ان دا قن هنذا التحث لنعزت اهل يوعد أي تناف 
بين المسألتين ‏ عقلاً ومنطقاً ‏ أم لا وإِنّما كان قصور المفاهيم الفلسفية في 
وعلى أي حال يجب أن نعرف الأسلوب الذي فرض معه الماديون وجود 
مثل هذا التنافي؟. وهنا نقول إنه يمكن أن نعرض كلامهم بنوعين من العرض : 
احا تلكوى رة لا ات الالويوة اع وليل نيوت إن 
عمدة أدلة الإلهيين على وجود الصانع العليم الحكيم هو النظام المتقن في 
العالم. إِنَّ هذا النظام المتقن يبدو بوضوح وبالخصوص في الأحياء أي 


الدوافع نحو المادية ۳۹ 


النباتات والحيوانات. وكان الاستدلال عن طريق النظام المتقن في الموجودات 
صحيحاً لأنّه لم يكن من المقبول عقلاً أن يوجد موجود ما دفعة من دون أن 
تكون وراءه قدرة مدبرة مع أنه مزود بمجموعة كبرى من التشكيلات الدقيقة التي 
تظهر إِنَّ هذا التنظيم والترابط قائم على أساس أهدافه خطط لها بدقة. إلا أنه 
لو كانت خلقة الموجودات تدريجية وحاصلة في طول الزمان أي في خلال 
مئات الملايين من السنين بالنحو الذي تتغير فيه الأجهزة شيئاً فشيئاً مع توالي 
القرون وتراكم الأجيال حتى تصل إلى الحال الذي نجده عليهاء فإنه لا مانع 
من أن لا يوجد من قبل أي تخطيط أو استهداف, أي لا مانع من عدم فرض 
قرّة مدبرة مشرفة على مسيرة هذا الكائن بل نفترض أن أنواع الصدفة ومحاولة 
التلاؤم الجبرية مع الظروف هي التي شكلت منشأ لهذه الأنظمة والتشكيلات. 


وعليه فلو قبلنا وثبتت لدينا نظرية (التكامل) فإِنَّ عمدة دليل الإلهيين تنهدم 
وهذا بنفسه كاف في ترجيح كفة الماديين فيميل البعض للطرف المادي . 


إلا أن ا التوجيه في حدٌ ذاته ليس صحيحاً . إذ لو عرض هذا الكلام 
على مدرسة إلهيّهَ حية لأجابت ‏ في الحال ا 


أولاً: ليس دليل اتقان الصنع هو الدليل الوحيد على وجود الله كما أنه 
فق الال أف الإ عة الاد غل وجوده تعالن» 


وثانياً: قان نظام الخلقة لا ينحصر في بناء الأجهزة الداخلية للحيوانات 
ليقال إن التكامل التدريجي للأحياء كاف في إعطائها تفسيراً صرفاً . 


وثالثاً: فاد المهم والجواب الأساسي على هذا الإشكال هو أنَّ الظهور 
التدريجي والتغييرات التصادفية للبناء التكويني في النباتات والحيوانات لا يمكنه 
بای حال أن يفسر مثل هذا الاتقان والدقة المتناهية في أجهزتها ذلك أن التغييرات 
الاعتباطية إِنّما يمكنها أن تشكل تفسيراً كافياً لهذا الاتقان والدقة - في حالة 
0 دحي عطاك ادامر فاده اليد لحي 


يحصل غشاء بين أصابع رجل الوزء وهذا التغيير التصادفي ينفع للسباحة ثم ينقل 
الخيوان هذا التخير بالوزاثة إلى الأخبال الثالية ويبقن قائما فها: 

في حين أنه أوّلاً: إن علم الوراثة يتردّد كثيراً في مجال انتقال الصفات 
المكتسبة والفردية الشخصية» وخصوصاً (المكتسبة) بل إنّه ينكر الانتقال. 

والثاني: فإنَّه ليس كل الأعضاء والجوارح والتشكيلات شبيهة بغشاء الوز 
فغالباً ما نجد أنَّ كلاً من الأعضاء يشكل جزءاً من جهاز منظم مترابط معقد 
مثل جهاز الهضم وجهاز التنفس» والجهاز البصري» والسمعي وغيرها فإِنْ كلاً 
من هذه الأجهزة يحوي نظاماً دقيقاً مترابطاً ما لم توجد كل أجزائه لا تترتب 
النتائج المرجوة منه فمثلاً الأغشية البصرية ليست هي بحيث إننا نفترض أن لكل 
منها عملاً مستقلاً للبدن وإِن كلا منها وجد في البدن خلال ملايين من السنين» 
وإنّما العين بكل أغشيتها وسوائلها وأعصابها وعضلاتها - وهي من حيث كثرتها 
وتنوّعها وتنظيمها وتشكيلها نظام محير عجيب - تقوم بمجموعها بعمل واحد 
دقيق. وهكذا فليس المقبول حقاأ أن تكون التغييرات التصادفية ولو خلال 
مليارات السنين قد أوجدت بالتدريج الجهاز البصري أو السمعي أو غيره. 

إِنَّ مبدأ التكامل يثبت أكثر من ذي قبل وجود القرّة المدبّرة الهادية في 
وجود الموجودات الحية ويبين بوضوح (الغائية) في الكون و(داروين) نفسه 
عندما تحدث حول أصل التوافق مع البيئة أبدى نظره مكل قل لد باتك حدت 
حول هذا المبدأ كمبدأ يستمد من ما وراء الطبيعة. والحقيقة هي كذلك بالضبط 
فإ قرّة التوافق والتلاؤم مع البيئة والظروف في الأحياء - وهي قرّة مجهولة جداً 
ومحيرة ‏ هذه القرّة قرَّة غير مادية وتنبع من عالم ما وراء الطبيعة فهي مسخرة 
لنوع من الهداية والشعور بالهدف وليست - بأيّ حال قوّة عمياء وبلا هدف. 

ودلالة مبدأ التكامل على وجود غيبي متصرف في أمر العالم لا تقل عن 
دلالة أي منداً آخر. 

وش کون (داروين), وكذلك الكثير من علماء الأحياء بعده موحدين 
الو ذلك فان الأضول والقوانين الطبيعية من قبيل التنازع للبقاءء 


الدوافع نحو الماديّة ۴۸۱ 


الوراثة» انتخاب الأصلح» التطابق مع البيئة «إذا فسرٌ على أنه مجرد رد فعل 
طبيعي عادي أعمى في قبال المحيط» كل هذه القوانين لا يمكن بأيَ وجه أن 
تفسر لنا خلقة الموجودات الحية النباتية والحيوانية. . وطبيعي أثنا لا نقول إنهم 
رأوا أن شه القوانين غير لازمة ولذا نهم رجعوا للقول بالوجود الدفعي الآتي 
ولكن نقول إتهم رأوا أنَّها لا تكفي في تفسير تلك الخلقة. 


والحقيقة هي أنَّ السر في جعل نظرية التكامل نظرية ضد الاستدلال 
الإلهي بدليل (اتقان الصنع) على وجود الله يكمن في ضعف الأجهزة الفلسفية 
الل فبدلاً من أن تجعل هذه الأجهزة ظهور القول بمبدأ التكامل مؤيدا 
للمدرسة الاليية فق قت هذا العذا كما فين المدرية الالينة يعن أن فرضت 
أن المرجودات و شرا الأخاء اتن انها کال خلال ملا ال ننه 
سوف لن يكون اتفاق الصنع دليلاً على وجود قرَّة مدبرة شاعرة وأنَّ من الممكن 
أن تنتج التصادفات العمياء المتكررة مثل هذا الاتقان. 

ثم إِنّه علاوة على مثل هذه النظرة ة عن مبدأ التكامل وأنّه يضعف دليل 
الإلهيين. فإنَّ هناك عاملاً آخر سبب أن ينظر إلى مبدأ التكامل على أنه ضد 
الفكر الإلهي مما ولد رواجأ قوياً للفكر المادي. وهذا العامل هو أنهم افترضوا 
أنه لو قبلنا وجود الله وجب أن تكون الأشياء قد وجدت وفقاً لتصميم مسبق 
بمعنى أن وجودها قد خطط له قبلاً في العالم الإلهي ثم خلقت بالإرادة 
والمشينة الالهنة القاهرة. 


والتخطيط والتصميم القبلي يلازم عدم أي دخل للصدفة في البين» إذ 
الصدفة ضد التصميم والتنبؤ القبليء فالأمر التصادفي هو الأمر الذي لم يتنبأ به 
من قبل ولم ينتظر ولم يكن مما يقبل التنبؤ. 

ولكنّنا نعلم أن للصدفة دورها الكبير المهم في خلق الكائنات فَإنّنا إذا قلنا إن 
الصدفة لا تكفي لخلق الأشياء فإنّه لا يمكننا إنكار وجودها ودورها المؤثر. فمثلاً 
ااا ف التعارك عن ليون عل أن 
صدفة» هي كرة سماوية كبيرة وتقع قرب الشمس تحت تأثير جاذبيتها . 


۸۲ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


فإذا كان هناك في البين تصميم قبلي» وحسب الاصطلاح تقدير أزلي فإلّه 
لم يكن للصدفة مجال لتؤدّي أي دور مطلقا. 

فالنتيجة هي أنه إن كان هناك وجود إلهي فان الأشياء توجد طبق تصميم 
قبلي» وتنبؤ سابق لها في العلم الأزلي الإلهي. وإذا: كانت الاشماء e‏ 

في العلم الأزلي الإلهي لم يكن هناك أي صدفة في البين» ولآن للضدفة ذورا 

مؤثراً في الخلقة فالنتيجة هي أنَّ خلق الأشياء لم يكن مقروناً بتصميم قبليء 
ولألّه لم يكن مقروناً بتصميم قبلي فليس هناك وجود إلهي في البين. 

علاوة على هذا إذا كانت الأشياء قد وجدت بالإرادة والمشيئة الأزلية 
فمن اللازم أن تكون وجدت آناً ودفعة» لأنَ إرادة الله مطلقة وبلا مانع وغير 
مشروطة. ولازم كون إرادة الله مطلقة ويلا مانع وغير و أن يوجد أي 
شيء يريده من دون أي فاصل متصور. ولهذا جاء في الكتب الإلهيّة أله «إِنَّمَآ 
اا راد سا أن قول له کن یکو ت فإذا كان العالم وموجوداته قد وجدت 
بمقتضى الإرادة والمشيئة الإلهيّة يلزم أن يوجد العالم من الأول بالشكل الذي 
ينتهي إليه أي بآخر صورة كاملة متصورة له. 

ونتيجة هذين البيانين ‏ اللذين كان أحدهما يرتبط بالعلم الأزلي والآخر 
0 عي انان كاد هناك إله في العالم فإنَّ هناك علماً أزليا 

مشيئة أزلية» ومقتضى العلم الأزلي وكذلك مقتضى المشيئة والإرادة الأزلية هو 
أن توجد ااا دفعة واحلة. 


والجواب أنه لا العلم الأزلي يودي إلى دفعية الوجود ولا الإرادة الأزلية 
وإنَّه لم يطرح حتى الإلهيون في العالم أو الكتب الدينية هذه المسألة بهذا النحو. 

فلق جاو الم المدهيية الدنية إن التناوات حلفت فى س با 
وأيا كان المراد 5 الأيام الستة أهي الدورات الست أو الأيام الربوبية الستة 
التي كل يوم منها يعادل ألف سنة أو الأيام العادية التي تساوي ستة منها ١44‏ 
ساعة؟ أي كان الأمر فاته يفهم منها التدرج . ولم يطرح الارن مطلقاً المسألة 
ا الو تقال إن العلم ا ر أو الإرادة الأزلية أو المشيئة الإلهيّة المطلقة 


الدوافع نحو الماديّة TAT‏ 


الكتب الدينية تصرح بأنها خلقت تدريجياً وخلال زمان معين؟ 


وكذلك القرآن الكريم يعرض الخلقة التدريجية بكل صراحة ويعتبرها دليلاً 
على معرفة الله . فلم يقل أحد لحد الآن إن لازم العلم الأزلي والمشيئة الأزلية 
- التي إن تعلقت بشيء قالت له كن فيكون ‏ هو أن يتكون الجنين في لحظة واحدة. 

امن وار a U E‏ ا تل مه 
أنه لا أثر للصدفة أو التصادف يحتاج إلى توضيح ذلك أنَّه - من وجهة نظر 
الفلاسفة ‏ ليس هناك شيء اسمه صدفة أو تصادف أو اعتباط أما ما يسميه 
ت کک TS‏ ا ا 


فكلمة الصدفة تستعمل في موردين: أحدهما في مورد حصول حادثة من 
دون علة فاعلة» أي أن نفرض حصول ظاهرة لم تكن ثم حصلت بنفسها ومن 
دون كانس أي امل ومثل هذا الخو و مردود من قبل كل الاتجاهات 
الأغورمن الإلينة والمادية: إن الماديين أيضاً لا يقبلون مثل هذا الغرض في 
خلق و ومثل هذا النوع خارج فعلا عن محل بحثنا أيضاًء > فإن الذين يدعون 
أن ترات فكل راء الجر انات كانت حر الفيدفة ل يتضندون هذا النوع. 

والمورد الثاني لاستعمال هذه الكلمة هو أن يفرض حصول نتيجة من 
مقدمة معينة ليست هي مقدمة لتلك النتيجة فتحصل النتيجة من مقدمة ليست هي 
نتيجتها بل هي نتيجة طبيعية لمقدمات أخرى لم توجد بعد. 

فمثلاً إذا ركبت سيارة في طهران وقصدت طريق مدينة قم وبعد ساعتين 
أو ثلاث وصلت إلى قم فإك لن : تقول تحركت بالسيارة في هذا الطريق 
ووصلت إلى قم صدفة إذ اللازم الطبيعي لهذا السير الوصول إلى قم ولكتك إذا 
كانت لك صداقة قديمة مع شخص ثم لم تره بعد ذلك إلى سنين عديدة وعندما 
كنت متجهاً إلى قم لم تكن أبداً تفكر فيه أو في البحث عنه ولكنّك حين 
وصلت إلى محطة من محطات الاستراحة في الطريق فأوقفت السيارة إلى جانب 


المقهى ودلفت إلى الداخل لتستريح وجلست إلى جنب منضدة بعد أن وجدت 
كرما قرغا وما إن رفعت رأسك حتى وجدت فجأة صديقك القديم الذي 
لور سند رین سنة والذى غلبت انه كان فى يزان العن لقم ف ا 
وبين طهران ‏ وقد تحرك منها صوب طهران وقد لجأ إلى هذه المحطة ليرفع 
شيعا هن ته للحظة :وها كد تراخه فحك ... فإنه في مثل هذه سوف يقول كل 
منكما: لقد التقينا صدفة في طريق طهران وقم. والذي جعلكما معا تعتبران 
هذا اللقاء صدفة هو أن هذا اللقاء ليس ملازما عاما للطبيعة الكلية للحركة من 
طهران إلى قم ومن قم إلى طهران. وإلاً للزم أن يحصل تحت أي ظرف وأي 
زمان وأي شرائط تتحرك فيها من قم إلى طهران مع أنه ليس كذلك. وإنما هذا 
السفر فقط والذي كان سفراً خاصاً من زمان خاص مقروناً بشرائط خاصة هو 
الذي أنتج هذه النتيجة» ولهذا لم يكن هذا السفر منتظراً ومتوقعاً لا من قبلك 
ولا من قبل صديقك ولا من قبل أي شخص آخر مثلك» وإذا كنت قد صممت 
من قبل على تنفيذ خطة معينة في سفرك فإنّك لم تكن لتستطيع مطلقاً أن تأخذ 

ا اللقاء في هذه النقطة في حين أنَّه كان يمكنك أن تأخذ بعين 
ااانا التي هي من اللوازم الطبيعية للحركة بين قم وطهران أما إذا 
غضضت نظرك عن الطبيعة الكلية للحركة من طهران إلى قم وقصرت النظر على 
تلك الحركة الخاصة التي قمت بها في زمان خاص وشرائط خاصة وتصورتها 
وهي محفوفة ومقرونة بمجموعة من الظروف والأوضاع والحوادث الأخرى؛ 
فإنّك سترى إن ذلك اللقاء مع الصديق في تلك النقطة المعينة وفي تلك اللحظة 
المعينة لم تكن صدفة أبداً بل كان ضرورياً طبيعياً ونتيجة قهرية لحركتك من قم 
واه كان من الممكن للمطلع على أحوالكما أنت وصديقك أن يتنبأ بهذا اللقاء. 

وهكذا يكون هذا اللقاء عن طريق الصدفة من زاوية من ينظر للطبيعة الكلية 
للحركة من طهران إلى قم» ومن الطبيعي أن الطبيعة الكلية لهذه الحركة لها 
سلسلة من اللوازم المحدودة وما يخرج عن حدود هذه اللوازم المحدودة يعتبر 
- من هذه الزاوية - أمراً تصادفيا ولكن الموجود ليس الطبيعة العامة فحسب بل 
يوجد علاوة عليها الشرائط والضمائم وبانضمامها يحدث ذلك التصادف . 


الدوافع نحو الماديّة F۸0‏ 


لاء ف الطريق الما" يكون #منادقيا غ اللسخسن الهدودة معلوماتة 
بخدرد الفلينة الك للعركة عن طهران إلى قم رانا من زارية "نظن ف لاطا 
على ذلك وعلى الشرائط والضمائم وسائر الارتباطات العلية والمعلولية فإنَ 
ذلك الأمر ليس عن طريق الصدفة أبدأ. 

وهنا نتعرض لمثال آخر ليتوضح كيف إن التصادف نسبي أي هو بالنسبة 
إلى من لم يطلع على مجموع الأسباب والمعلل يعتبر صدفة دون ذلك المطلع 
عليها فإنه لا يعتبر بالنسبة إليه تصادفيا . 


ولنفرض شخصين عضوين في دائرة حكومية واحدة فهما يستلمان 
الأوامر من مركز وأاحد» وأحدها وهو )غ0 موظف في خراسان مثلاً والآخر 
وهو (ب) موظف في أصفهانء ويصدر الأمر من العاصمة لألف أن يتحرك 
إلى نقطة معينة أصيبت بكارثة في يوم معين للقيام بعمل معين»› وبعد مده 
معينة وحينذاك فمن الطبيعي أن يلتقي الرجلان في ذلك المحل ويكون هذا 
الالتقاء التقاء عن طريق الصدفة فيقول كل منهما: لقد التقينا في اليوم 
الفلاني في النقطة الفلانية صدفة إذ إن كل منهما إذا لاحظ طبيعة عمله لم 
يجد إن لازم ذلك أن يلتقيا كما يرى إن هذا اللقاء لم يكن يقبل التنبؤ به من 
قبل أي منهما . أما من زاوية نظر المركز الذي وجه-الماسوريتين اللتين يبدو 
أنهما لم تكونا مرتبطتين» فإن اللقاء ليس صدفة بأيّ وجه فالمركز الذي 
أوجد هذا المسير من أصفهان إلى تلك النقطة وذلك المسير من خراسان 
إلى تلك النقطة أيضاً ونظم الأمر بحيث يصل كل منهما في يوم معين إلى 
تلك النقطة» هذا المركز لا يمكنه أن يقول «لقد أرسلت الشخصين وقد 
صادف أن التقيا في نقطة واحدة» كلا فإِن لقاءهما بالنسبة إلى هذا المركز 

وعليه فالتصادف والاتفاق ار ی بعس اه تصاذف. بالتسمبة إلى غير 


المطلع وليس كذلك بالنسبة إلى المطلع على الحوادث والأوضاع والشرائط 
الخاصة . 


وعليه نقول إِنَّه ليس في الواقع أي مجال للصدفة والاتفاق وهذا معنى ما 
يقال: من إِنَّه يقول الاتفاق جاهل السبب». 


ومن هنا يعلم أنه بالنسبة إلى ذات الباري «تعالى» وفى الحقيقة يجب أن 
نقول إِنَّه من حيث الواقع ونفس الآمر :لآ مجال للضدفة فما يقال من إنّه «إذا كنا 
ومن بالله وجب أن نقبل أن حوادث العالم كاف وفق تصميم قبلي وول ر 


وا لا تصادف ولا اتفاق في البين في حين أن العلوم انت ذورا يما 
للتصادف والاتفاق» هذا القول كلام و فارع لا معنى له . 


أما مسألة الإرادة الأزلية والمشيئة الأزلية. 

فان هذا الإشكال أو هي من الإشكال السابق. فمن العجب حقاً هذا 
التصور أي تصور إن لازم القول بالمشيئة المطلقة الأزلية هو وجود كل 
المخلوقات بشكل دفعي آني! نعم أنه اشتباه عظيم! إن لازم المشيئة والإرادة 
المطلقة هو أن يوجد كل شيء كما يريد وبالشكل الذي يشاء بلا أي مانع أو 
رادع وأن لا يكون هناك أي فاصل بين إرادته تعالى والشيء المراد لا أن اللازم 
هو أن يوجد الشيء المراد دفعه أي أن يكون دفعي الوجود. وتوضيح ذلك: 

اله لات ااا وا ناف مدرد فإذا "ردنا ا ر أن 
قوس اله بالالسات] SE N a Ce‏ 
هناك أي تأثير لإرادتنا كما أنه يجب أن نرفع مجموعة من الموانع ومع وجودها 
فلا تأثير لإرادتنا أيضاًء أما الله فلأنه تعالى محيط بالجميع وكل شيء بإرادته» 
فالأسباب والوسائل وزوال الموانع كلها وليدة إرادته ومشيئته وليس يوجد في 
المرتبة التي تكون فيها إرادته هي الحاكمة أي شيء في قبالها نعنوان شرط أو 
ا مانع إذ كل الشروط والأسباب والموانع وزوالها هي في ما دون 
الأراةة ومشكرمة وتان لها فک ما يزيدهديكوان كما رید هن دون أي 'ترديد 
أو توقف . 

فإذا كان وجود شيء موقوفاً على سلسلة من الشرائط فيمكننا أن نقول من 
زاوية ذلك الشيء أنه مشروط بشرائط معينة ولكن ليس من الصحيح أن يقال 


الدوافع نحو الماديّة ۴۸۷ 


ذلك من زاوية الارادة الال فليست إرادة الله مشروطة ب* بشىء إذ إرادة الله 


تعلقت به وبشرطه. وهو يكون قد وجد بلا أ توقف بالنحو الذي أريد. 


فحغتن كرون الآرادة الإلهيّة عطلقة هو آنه كلما أراؤه الله يتخصل بال الذئ 
أراده عليه» من دون أن تكون إجراء إرادته متوقفة على أمر وراء الإرادة. وعليه 
فإذا أراد الله أن يوجد الشيء بشكل دفعي وآني وجد كذلك. وإن أراده أن يوجد 
بشكل تدريجى وجد ذلك الشىء بشكل تدريجى . فالأمر إذن يرتبط بنحو وجوده 
والشكل E E a‏ 
توجد الأحياء بشكل تدريجي متسلسل وخلال مليارات السنين فإنَّ هذه 
الموجودات ستوجد بالطبع على هذا النحو. فغلط إذن أن نقول إن لازم المشيئة 
الإلهية المطلقة هو أن يكون كل شيء دفعي الوجود. كلا فإن لازم المشيئة الإلهيّة 
المطلقة هو أن يوجد كل شيء بالنحو الذي أريد له سواء أكان ذلك النحو دفعياً أم 
كان تدريجياً بلا أي توقف على أمر في ما وراء إرادة الله تعالى . 

علاوة على هذا فان الفلاسفة أثبتوا أ الأمور التدريجية الوجود تنحصر 


نحو وجودها بالوجود التدريجي أما النوع الآخر من الوجود وهو الوجود الثابت 
والدفعي فهو محال عليها . 


وقد أثبت صدر المتألهين نوَعا من الشركة أسماها «الحركة الجوهرية» 
وبناءً على هذا الأصل فليس هناك أي أمر ثابت في الطبيعة ولا يمكن أن يوجد 
مثل هذا الشيء الثابت فيها فكل شيء في الطبيعة تدريجي الوجود ولا يمكنه أن 
يكون إلا كذلك» هذا الفيلسوف د وشر ين العارفين E‏ - لم يخطر بباله 
قط أن يأتي أناس في هذا العالم ويرون إن لازم الات الأزلي الي أو 
المشيئة الأزلية الإلية هو أن توجد الأشياء دفعة وقد كتبنا قبل سنين مقالاً 


تحت عنوان «التوحيد والتكامل» 8 المجلة الفصلية «(مکتب تشيع) وبينا فيه 
سبل اشتباه فلاسفة الغرب في تصورهم التضاد بين التوحيد ومبدأ التكامل . 
أزلية المادة: 


وكذلك فإن من جملة أنماط القصور في الفلسفة الغربية تصورها أنَّ 


القبول بأزلية المادة ينافى الاعتقاد بالله فى حين انهم مسألتان لا ترتبطان 

كتب أحد العلماء الروس في مقال ترجم إلى الفارسية ونشر في المجلات 
قبل سنين» يقول إن ابن سينا كان يتردّد ويضطرب بين المادية والمثالية. 

ولكن لماذا يبدي نظره هكذا حول «ابن سا فى ن اند ان احا 
مشخصات (, لزه ما هوا سار غل الوت واحد في عقائده وارائه فلا یری 
أي تذبذب وتناقض فى كلماته. ولربّما أعانته ذاكراته القوية دا وغير العادية 
على أن لا ينسى أفكاره فشكل ذلك أحد علل هذه الخاصية أي خاصية 
الأسلوت الواخت المتقة:. 

ولكن هذا الججادم الروسي زا حية أن ل سينأ ) يقول ازل المادة 
ولا يرى للزمان بلاءا فظن أنه مادي ومن جهة أخرى رآ تحدت عن اه 


والخلق والعلة الأولى فظن في نفسه أن ابن 55 مثالي وهكذا ترذة فى نظره 
بين المادية والمثالية ولم تكن له عقيدة ثابتة في هذا المجال. 


والذي دفع هذا العالم الروسي لأن يكون هذه الصورة ابر سا عر 
أنه تصور التنافي بين نظرية أزلية المادة مع كونها مخلوقة وكون العالم جميعا 
REY‏ في حين أنه في منطق ابن سينا الذي طرح مسألة (مناط الاحتياج 
للعلة) وجعله هو (الإمكان الذاتي) لا (الحدوث)»› في هذا المنطق لا مجال 
لأي تناقض بين المسألتين. وهذه المسألة تحتاج إلى توضيح أكثر لا نرى فعلا 
المجال له. 


الدوافع نحو الماديّة ۸۹ 


هناك مسألة مشهورة في علوم الفلسفة والكلام عرفت باسم (الجبر 
والاختيار) وتبحث حول كون الإنسان مجبوراً في أعماله فلا حرية له أو أنه حر 
ینار كما أنَّ هناك مسألة أخرى باسم (القضاء والقدر). ويعني القضاء 
والقدر الحكم القطعي الإلهي في مجريات الأعمال في العالم وحدودها 
ومقاديرها ويبحث فيها عن عمومية القضاء والقدر الإلهيين وشموليتهما لكل 
الأشياء والحوادث وعدم ذلك. وإنهما لو كانا عامين فما الحرية الإنسانية؟ 
وهل يمكن أن يكونا عامين مع الاحتفاظ بدور للإنسان في أعماله بكل حرية 
واختيار. 


والإجابة عن هذه الأسئلة هي بالإيجاب ولت إلى بحثنا فى كتاب 
(الإنسان والقدر) فأثبتنا عدم وجود أي تناف بين عمومية (القضاء والقدر) 
الإلهيين من جهة والاختيار والحرية الإنسانية من جهة أخرى. ولم يكن ذلك 
- بالطبع ‏ بدعاً ‏ من الأفكار أو يقال لأوّل مرَّة وإ وا اقتبسنا ما قلناه من القرآن 
الكرنه وقد استفاد ذلك أيضاء فق قبلا أخرون و خرصا كال اة 
ال لديو بوكر هذا الس سه 


والآن نجد في أوروبا أفراداً من مثل (جان بول سارتر) قد ضاعوا في 
تعقيدات هذه المسألة ولما لم يستطيعوا التوفيق فإنهم أنكروا الله بعد أن ركزوا 
على الحرية الإنسانية: يقول «سارتر»: «لأنّْي أعتقد وأؤمن بالحرية» فإنّى لا 
اتتتطيع. أن وو تعدا ياه له در فيلك انه ناد تكانة تن يرل 


الا والقدر. ولو قبلت القضاء والقدر لم يمكني أن أختار حرية الفرد» 


وإذا ركزنا على وجهة النظر الإسلامية رأيناها تعتبر الاعتقاد والإيمان بالله 
مساوياً مع كون الإنسان حراً مختاراً» وإِنْ الحرية بمعناها الواقعي هي الجوهرة 
الإنسانية الأصيلة. 


إذ نجد القرآن الكريم في نفس الوقت الذي يؤكد فيه على عظمة الله بكل 
ا ا کک gs‏ 


ا س سينأ > سا © إِنَا هَدَ a‏ سير ا 6 َك کشا 2 


وواضح أن هذه الآيات تؤكد حريته في اختيار الطريق المستقيم أو اختيار 
طريق الكفر بالنعمة. 

طمن کن برد لماحل عَجَلنا ل هاما ت لن میڈ فم حملن له جَهم بلدا 
موا نحو (9© ومن أناد ار وم فادها وهر و اوك كان سب 

فيا © کک نی سول وکاک من عط ریک وما کان عطاء ريك عر © . 

نعم هذا هو منطق القرآن | لذئى لا پر 


والحرية والاختيار الإنساني. 


وهذا ما أثبت بالنظر الفلسفي البرهاني في محله وقد بحثنا حوله إلى حد 
ما في رسالتنا (الإنسان والقدر) ولكن فلاسفة القرن العشرين تخيلوا أنهم و 
يكونوا اڃا إلا إذا رفضوا الله » وذلك انشا مبتن على اشاس نهم في هذه 
الحالة يمكنهم أن يفصلوا إرادتهم على الماضي والحاضر (التاريخ والبيئة) ومن 
ثم وبمثل هذه الإرادة المنفصلة عن تاريخها وبيئتها يحاولون اختيار مصيرهم 


ومستقبلهم! 
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ال جرا ا اا ار وار قفرا ا ها 
نفيه . إذ مع قبول الله تعالى يمكن الاعتراف بالدور الفاعل الحر لإرادة الإنسان 
كما أنه مع رفض القبول أيضاً يمكن وفقاً لمبدأ العلية العام أن تعترض على 
فرضية حرية الإنسان إذ إن جذور الجبرية أوتوهم الجبر هي الاعتقاد بنظام 
العلية والمعلولية القطعى الذي يعتقد به كل من الإلهى والمادي فى ان واحد 
فلو لم تكن هناك منافاة بين النظام القطعى العلية والمعلولية وبين الحرية 
الإنسانية والإرادة الإنسانية كما هو الواقع 5 فالاعتماد بالله لا يسبب إنكار 
الحرية.. وتفصيل الموضوع يتم إلى حدٌ ما بمراجعة كتاب (الإنسان 
الى 

كل هذا الذي عرضناه يعبر - بنماذجه - عن عدم نضح المفاهيم الفلسفية 


عدم نضح المفاهيم الاجتماعية والسياسية 


دفعت للالتجاء للمادية . 
فنحن نطالع في تاريخ الفلسفة السياسية أنه متى ما طرحت مفاهيم 
اجتماعية وسياسية خاصة» وعرضت مسألة الحقوق الطبيعية وبالأخص مسألة 
0 4 فإن غا E‏ بأي حق لجماهير 
لاجا تنيت هذا الأمعداة وق انب ادئاق السا ال 
جل : : بعر سس يهم عا شنم 
التجأ هؤلاء إلى مسألة (الله) وأدعوا أن الحاكم مسؤول فقط أمام الله لا غير. 


وين ا ستحدث ملازمة ‏ بالطبع ‏ في الأذهان بين الحكم 
الشعبي الحر من جهة وإنكار الله من جهة أخرى. كما تحدث ملازمة بين 
الاعتقاد بالله والاعتقاد بلزوم التسليم في قبال الحاكم وعدم وجود أي حق 
يتدخل بموجبه أي شخص فى أعمال من اختاره الله لرعاية الأمَّةَ وحفظها 
ا ا 

كتب «الدكتور محمود صناعي» في كتاب (حرية الفرد وسلطة الدولة) 
يقول : «في أوروبا كانت ال الأعداد الشاي إن الخريةت املا _ للدولة 
لا للآفراد» تعتبر توأما لمسألة الإيمان بالله». 


فقد كان الأفراد و أنهم إن قبلوا الله كان عليهم أن عدا اداد 
القدرات المطلقة اشا وان الفرد لا حق له قبالة الحاكم مفلل : وان الحاكم 
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في ظنهم يعني قبول حالة (خنق الحرية) في حين أنهم إن أرادوا التحرر كان 
علهيم إنكار اله وبالتالي فقد رجحوا الحرية. 

على أتّنا إذا استعرضنا وجهة نظر الفلسفة الاجتماعية في الإسلام فسوف 
نجد أن الاعتقاد بالله لا يبعث مطلقاً نحو قبول الحكم الاستبدادي المطلق 
وعدم مسؤولية الحاكم أمام الشعب بل إنها تعتقد أن الاعتقاد بال لوحده هو 
الذي يستطيع ‏ لوحده ‏ أن يجعل الحاكم مسؤولاً في قبال الوظائف الاجتماعية 
ويمنح الأفراد حقوقها ويجعل المطالبة بالحقوق أمراً شرعياً ملزماً . 

فهذا أمير المؤمنين 4# القائد السياسي الاجتماعي والإمام المعصوم 
والمعلن من قبل الله تعالى يتحدث مع الناس في فتنة صفين فيقول : 

«أما بعد فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقاً بولاية أمركم ولكم عليّ من الحق 
مثل الذي لي عليكم. . . ولا يجري أحد إلا جرى عليه ولا يجري على أحد إلا جرى 
له ولو کان لأحد أن يجرى له ولا يجرى عليه لكان ذلك خالصاً لله سبحانه دون خلقه 
لقدرته على عباده ولعدله فى كل ما جرت عليه صروف قضائه»' . 

رخا النضن: رؤكد على أن الکن ادل کل مو اماو ف کان عليه 

فالمفاهيم الدينية - من وجهة نظر الإسلام - كانت تساوق الحرية دائماً على 
العكس تماما ما حدث في أوروبا قى تقل اللكفور اع د حت كانت 
المفاهيم الدينية تعني الضغط وخنق ى الحريات الأمر الذي لا پس وی هروب 
الأفراد من الدّين وسوقهم للمادية ومعاداة الدين والله وأكل قو له عة إل 

وهناك علل ثلاث اڭ للاتجاه نحو المادية ينبغى أن تدكز هنا وهي 
متوافرة بيننا وبين المسيحيين وترتبط بالأسلوب التبليغي أو العملى الذي اتخذه 
أتباع الأديان في الماضى أو الحاضر. 


.7١1/ نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 


وهي كما يلي : 
- إبداء النظر من قبل غير الأخصائيين - 

هناك SLOSS‏ أحوال الناس إذ نجدهم يمنحون 

و و ees‏ القبيل فما أن يشكو أحد 
من ألم في منطقة معينة حتى تنهال عليه اجتهادات الناس المختلفة وكل يبدي 
وجهة نظره في تعليل المرض وآثاره وعلاجه فوجهات نظرهم محفوظة تجاه هذه 
الظاهرة المرضية» وإذا ما كان لهؤلاء نوع من النفوذ أو كان المريض يتصف 
بحالة من التبعية لهم فإِنْهم يجبرونه على استعمال وصفتهم الطبية القطعية النتيجة. 

آم الاين يفكروة بان إنذاء النظر فى الا مر اله رال يجاح إلن 
اوا کک الظاهرة في مختلف الحقول. 

صحيح أن أساس المعرفة الإلهية الذي يجب معرفته والإيمان به أمر 
فطري بسيط واضح إل أنَّنا إذا قدا فى الجا خطوة أخرى فإنَا سنواجه 
بعت ااا زوالا سهاء: ولا نماك الالية والقضاء والقدر الإلهي ويتعقد الأمر 
ل ا أفيز المومتين تل عنه بِأنّه (ابحر عميق . . 
يستدل عليه ويصل إليه. أما معرفة صفات الذات الإ والتحقيق فبها فلس 
ادل لسر در SS‏ دوه ES‏ كن مورك 


ال ا و عي فل كل الا نقد 
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قيل إن قسيساً أراد أن :يغبت الغافية فى الكون وبيان الهدفية فئ النظاءم :وآن 
الكون يسعى نحو هدفه بكل دقة وإن الله تعالى حكيم عليم مريد ‏ وهو أمر 


لقد ذكر الخطوط التي نشاهدها على قشرة ثمرة ة (البطيخ) مثالا على ذلك 
وذكر إن علة وجود مثل هذه الخطوط المنظمة هي أتنا متى ما أردنا أن نقسم 
البطيخة ب اي لل ل د 

ولاک معد وذ هل من يواقعنا فاه يقال ترد هذا الوا 
(لماذا أعطى الله تعالى للطيور أجنحة وحرم الإبل منها؟ ثم أجاب: إن الحكمة 
في ذلك أنه سوف لن تبقى لنا حياة إذا امتلكت الإبل أجنحة! إذ سيطير الجمل 
ليحط على بيوتنا الطينية فيسلمها للخراب). 


وقد سئل آخر عن دليله على وجود الله تعالى فأجاب (ما لم يكن هناك 
شيءء لم يقل الناس فيه أشياء) . 

وهكذا فضعف الحجج التي يسوقها الجاهلون غالبا في ما يرتبط بالحكمة 
الل والعدل الإلهي. والقضاء ادرالا والإرادة والمشيئة الا 
والقدرة الكاملة» والجبر والاختيار» وحدوث العالم وقدمه» والقبر والبرزخ 
والمعاد والجئة الا والصراط والميزان وغير ذلك» ضعف هذه الحجج وظنَ 
المستمعين أ رزه الحجج هي تعاليم دينية أصيلة ل هؤلاء قد بلغوا إلى 
أعماق تلك التعاليم كل ذلك يعتبر من الموجبات الكبرى للجوء نحو المادية. 


فما أشد الوزية جين يرى المطلع أبكيانا بعض الأفراد البعيدين عن مناهل 
معرفة ال الالية والمدرية الا واف ليما وقد استفادوا من الحالة 
السائدة في الأشاليتن التبليغية الدينية بما فيها من هرج وفوضى. فراحوا يكتبون 
في (الرد على المادية بشكل ليس فيه إلا الخيال المتسوج وما لا طائل تحته 
وبديهي أن مثل هذه الأساليب في التبليغ تؤدّي حتماً إلى نتائج هي في مصلحة 
المادية بلا ريب. 


وا ها أن قن اترو اكب الوه عل عقا اال 
- العبادة أو الحياة - 


لا بدّ هنا من مقدمة يتوضح من خلالها الغرض فنقول: إن لا يمكن 
للإنسان أن يتنصل من غرائزه التي غرست في أعماقه لتجره إلى هدفه الذي 
خلق من أجله. ولا نعني بهذا أن على الإنسان أن يتبع الغرائز اتباعاً أعمى 
وبشكل تام» وإنّما نعني أنه لم تخلق في أعماقه هذه الغرائز ز عبشا وإنه لا 
يمكن غضٌ النظر عنها أو إهمالها أو معارضتها والصراع معها دائماً. نعم يجب 
أن تهذب ويمتلك الإنسان دقة الموقف الذي تعمل فيه الغرائز وقيادتها وهذا 
أمر آخر . 

فمثلاً يوجد في الإنسان ميل طبيعي للأولادء وليس هذا افر مسيظا نل 
هو من أروع مظاهر الخلقة الإلهيّة. إدطواك ترجه هذا الميل لم e‏ 
الوجود الإنساني. . مدير الا اا جد إن هذا الميل قد صب - في مصنع 
الخاقة ‏ في أعماق كل حيوان نحو يبعث على اللذة والشوق اللذان ينتجان أن 
يكون كل جيل في خدمة الجيل اللاحق له في نفس الوقت الذي تكون فيه لهذه 
ال ۰ 


ولم يغرس هذا الميل في الجيل السابق فقط وإتما هو كذلك في الجيل 


اللاحق بال إلى الجن الاق وان لمكن تفن المسترئ نالحد 1 
وهذه العلاقات هي رمر التلاحم الاجتماعي . 


وكما سبق فإِنّه لا يمكن الصراع مع أمر طبيعي وغريزي بمعنى تعطيله من 
العمل دائماً . . . ذلك أن بعض الغرائز قد يعطل إلى زمان ما وبالنسبة إلى بعض 
الأشخاص إلا أنّنا لا يمكن أن نصرف الإنسانية تماماً عن مقتضيات بعض 
الغرائز وبصورة دائمة. 

ومن جملة هذه الغرائز غريزة البحث عن الحقيقة وطلب المعرفة 
والاستطلاع. فإنَّه يمكن أن نصرف الناس في زمان ما وبصورة موقتة عن 
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التحقيق والعلم والاستطلاع» ولكن لا يمكننا دائماً أن نكبت روح البحث عن 
الحقيقة وطلب العلم. 


كما أنَّ من جملة الغرائز غريزة حب المال فهي وإن لم تكن أمراً مستقلاً 
برأسه بمعنى أن يحب الإنسان المال للمال وإنما لأنه بالطبع والغريزة يطمح 
لقضاء حوائجه المادية في حياته حيث يتوقف قضاء الحوائج في بعض 
المجتمعات - كمجتمعنا نحن على المال والثروة فإذا امتلكه امتلك مفتاح محل 
الت وات موھ ولوذا نين يحب لجال کد ال ف 
احتياجاته وحل مشكلاته المرتبطة بالجانب المادي في حياته. 


ولا يمكن ‏ طبيعة ‏ الوقوف بوجه هذا الميل الطبيعي نحو المال 
ومعارضته دائما. وإن امكن إل مده وجيزة فهو لا يمكن دائما لعم... لا 
يمكن أن نقنع الجميع ليرضوا ‏ وإلى الأبد ‏ أن تسد أمامهم كل الأبواب» ومن 
ثم نطلب منهم الابتعاد عن ذلك المفتاح السحري بعنوان إن أمره قبيح ومنفر. 


فإذا عارضنا هذه الغرائز باسم الذين واعتبرنا التجرد والانعزال والرهبنة 
أمرا مقدساوالزواج أمرا فينح :وبيس الغتواة اعرا الجهل وجا لاص 
الإنسان والعلم سبباً للضلال» وهكذا نظرنا إلى الثروة والقدرة على أنّها السر 
الأشاسي للتتقاء ون خن افير الققن :والضعف: والحجة أساس السعادة! وذ 
كانت نظراتنا على هذا النمط فما الذي يتوقع له أن نخدت بعد ذلك؟ 


فلنلق نظرة على الإنسان وهو يقع تارة تحت جاذبية الذي :وتعاليته 
بالشكل الآنف» وتجذبه غرائزه تارة أخرى إليها فيظل قلقاً بينهما وعليه أن 
يختار أحد الأمرين أو يعيش القلق والاضطراب فيصبح من أولئك الذين قال 
فيهم الشاعر الفارسي : 
يكدست بمصحفيم ويكدست بجام كه نزد حلاليم وكهي نزد حرام 
أي ترانا نحمل المصحف في يد والكأس في الأخرى فنحن تارة عند 
الحلال وأخرى عند الحرام. 


۳۹۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


فنفسيتهم حينذاك نفسية مذبذبة فهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء... وهم 
معرض للأمراض النفسية بكل ما لهذه الأمراض من عوارض وآثار. 


فلا كن .ادن د مجو العراكن حيباسم الان كنا انها لست رسال 
الذين محو الغرائز وإِنّما تعديلها وتهذيبها وامتلاك أزمتها وهدايتها نحو العمل 
الطبيعي المطلوب . 

وطبقاً لهذه الحقيقة الآنفة فان من المتوقع حقاً أن نجد المجتمعات التي 
حوربت فيها الغرائز تحت اسم الدّين وجعلت السعادة فيها والعبادة أمرين 
متضادين لا يمكن جمعهما ‏ نجدها تتجه نحو المادية» وتروج فيها المدارس 
الإلحادية اللادينية بعد أن تنهزم أمامها تلك التعاليم. 


موجودون عندنا إلى حد ما مع الأسف ‏ يعتبرون ‏ أينما كانوا من العوامل 


ول اواس 11 إن اا عد الخد ومين د چ 
وخرماتين فما شقا» الذياوالحرهان شما مق العم ونا عقا اة 
والحرمان من حورها وقصورها» هكذا يصور لنا «راسل» هذه التعليمات الكنسية 
التي تلزم الإنسانية في تحمل أحد الشقاءين إمّا شقاء الدّنيا والحرمان والانزواء 
في قبال نعم الآخرة» وإِمًّا شقاء الآخرة إذا لم يشأ الإنسان الحرمان من نعم 
الدنيا . 

اة أن عقن المتوهديه د عا يمعلكون ن المخطق لر 
الحظ. وأوّل تساؤل يواجه هؤلاء هو من ناحية نفس عقيدة التوحيد والمعرفة 
الإلهيّة إذ يقال لهم: 

لماذا يلزم الله الإنسانية بتحمل أحد الشقاءين؟ ولماذا كان الجمع بين 
السعادتين مستحيلاً؟ وهل إن الله بخيل ‏ والعياذ به -؟ وهل تنقص خزائنه؟ وما 
المانع من أن يريد لنا خير الذَّنِيا والآخرة؟ 


الدوافع نحو الماديّة ۴۹۹ 


ولو كان الله موجوداً بكل كماله وعلائه وجوده وقدرته اللامتناهية وجب 
ا ترد العاف الكاطلة» توكو أزادها فهو ,يريد تجا الدنا وال خرة هما 


ولقد كان «راسل» أحد الذين ألمتهم بشدة هذه التعاليم الكنسية ويمكن أن 
يكون لها الأثر الفعال فى لجوئه للالحاد واللادينية . 


إن أولعك: الذين ورا ليده الک او وجرن واا الات 
يعاوب الهج و الع ادد وان الله اراد أن يكون الإنسان شقياً في الذنيا ليصبح 
سعيداً في الآخرة ومن هنا فقد حرم الخمر والميسر والزنا والظلم وغيرها لأنها 
أمور تجلب السعادة للإنسان» في حين أن الأمر على العكس من ذلك اا إذ 
كل النواهي والحدود المقررة في الشتريعة إ اهي لجل كوت هذه الأمور 
وأمثالها 5000 الشقاء ونفى السعادة فى هذه الحياة» فإذا أمرنا - تعالى - 
برك شرت ال فقا" لذ بست آنا إن ف د ا 
التي تتنافى مع سعادة الآخرة وإنها لأخل أن ا EY‏ ا E‏ 
والآخرة معا ولذا منعنا عنها. وهكذا كل المحرمات بمعنى أنَّها لو لم توجب 
الشقاء (حتى في هذه الدّنيا) لما كانت محرمة. 

وكذلك الحال فى مجال الواجبات إذ صارت واجبات لضرورتها لسعادة 
الإنمان سكن أن ليا اف الابحان الشير:فن الفا الذننا اا ل آي 
وجبت لتمنع بعض لذائذ الفا ١ ٠‏ 

والقرآن الكريم ‏ بكمال الصراحة - يوضح فوائد الواجبات ومصالحها 
ومضار المحرمات ومفاسدها فمثلاً نجده يبين في آيتين معطيات الصلاة والصوم 


رم ەر 


فيقول: اشيا لر وَالصَلَو إا َكِب إل عل يدي . 


ويقول حول Sel‏ یاه َلَّذنَ ءامو کب کيب عَلِحَكُمْ اَلصَيام گما کيب عل 
اليرت من يڪم لمل تقو ق . 
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وتعني إن عليكم أن تصلوا وتصوموا لكي تتقوى روحيتكم وتزال عنها 
الأخلاق السيّئة إذ الصلاة والصوم نوع من الأعمال والممارسات التربوية التي 


فلم تجعل المسائل المادية ‏ في هذه التعاليم ‏ غير متنافية مع المسائل 
المادية فحسب بل جعلت المسائل المعنوية وسيلة من وسائل التلاؤم مع الجو 


الاجتماعي السعيد. 
وها فلا أن يغضن التوجيهات غير الواقعية لبعض المبلغين أوجبت أن 
يمر الناسن من الدين ويجعلوا الله والديق ينعا من أسباب شقائهم - والعياذ 


بالله . 


الدوافع نحو المادية ٤١‏ 


البيئة الأخلاقية والاجتماعية غير الملائمة 


ويعتبر الجو الروحي والأخلاقي غير الملائم لفكرة المعرفة الإلهيّة وعبادة 
الله عاملاً آخر من عوامل الانحراف نحو المادية» إذ تستلزم هذه الفكرة 
والعبادة نوعاً من التعالي الخاص . 

إن البدزة التي تمو فى الأراضى الطبية بسكل جحد اتفسد وتموت فى 
الأراضي الا الال ١‏ 

فإذا كان الإنسان اذا و في عمله» غا غارقاً في عبادة المادة والشهوات 
اله بصورة تدريجية ستنسجم آراؤه وأفكاره مع البيئة الروحية الأخلاقية هذه 
وفقاً لدا الاو ٠ a‏ ويعني ذلك أن الأفكار السامية مغرف الال 
والعبادة الالهية والمحبة ا تمنح مكانها للأفكار الماديّة السافلة فيصبح 
الكون في نظره ه مجرد عبث ولغو فلا حساب ولا كتاب في عمل هذا العالم 
فلنغتنم هذه اللحظات ولو بالق ل مون 

ذلك أنَّ كل فكرة تحتاج للأرضية المباعدة أن رتفي ماقا كالبذرة 
التي يراد لها أن تنمو فى أرض معينة. فقد ورد فى بعض النصوص الدينية أنه 
افر او يا افيد كلت ووي" 

وإذا قلنا بتأثير الجو الروحي غير الملائم فقد يتساءل عن تأثير الجو 
الاجتماعي كيف يكون؟ فتجيب بأنّا ذكرنا العلة المباشرة كما أنه لا شك في أن 
للجو الاجتماعي دخلاً في البين ولكن تأثيره غير مباشر حيث إنَّ له تأثيراته 
الفاسدة على الجو الروحي الذي يعيق بفساده نمو الأفكار السامية ويتلاءم أكثر 


4۲ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


مع نمو الأفكار السافلة. ومن هنا نجد الاهتمام الإسلامي الشديد بمسألة 
إصلاح الجانب الاجتماعي» كما ولهذا السبب نجد الأيدي المأجورة الكافرة 
والمنحرفة تعمل جهدها على تهيئة الأرضية المساعدة للفساد الأخلاقي والعملي 
لأجل انتزاع الفكر الراقي من الأمّة وتضعيفه بشتى الوسائل التي يملكونها 
لتلويث المحيط الاجتماعي . 

ولتوضيح تأثير الجو الروحي غير الملائم فصاع الانحراف وخلق 
الاتجاهات المادية ينبغي أن ترجع إلى ما قلناه سابقا مو أن المادية ماديتان: 
عقائدية وأخلاقية وتعني المادية الأخلاقية: أن يكون الشخص معتقداً بما وراء 
الطبيعة ولكنّه يسلك في حياته سلوكاً ماديا لا ينسجم مع معتقده والمادية 
والأخلاقية ‏ كما تقدم - هي إحدى موجبات المادية العقائدية. 


وبعبارة أخرى فان الفرق في الشهوانية واللامسؤولية› يشكل أحد 
موجبات الاتجاه الفكري ااي فالمادية الأخلاقية لا تقوم إل على أساس 
عبثية الحياة وليت الحياة الذتنا إل صبابة يجب أن تعتلم في مجالي اللذة 


وليس له فيها أي وجهة نظر أخلاقية . 


زا مكو أن تور نضا إلى العتيدة ولك ل لا تعب عن 
E‏ ماري العم + كنا يمك أن بكرن الستخصن LN‏ ان عون 
ترى حياته طيبة بعيدة عن التصنع والظلم والتجاوز. 

ا المنادية:الأعالافة عن الماد الجقائدية وان كان مكنا :وواقسا 
كد نا له لدى قل عر غامة سكن ا مانا لحك شين اذلف لان 
الانفكاك حالة غير طبيعية ولن تدوم حالة تخالف الطبيعية والسير الطبيعي 
الأسباب والمسببات فيحصل التلاؤم بالتالي بين السلوك والعمل والعقيدة بأن 
يغلب أحد الطرفين الآخر إِمّا الفكر أو العمل. فقد يضحي بالفكر في سبيل 
العمل :وقد يكون العكس. 

ومن هنا فيبعد جداً أن يقضي شخص ما عمره إلهي العقيدة مادي السلوك 
ولا بد أن يتغلب أحد الجانبين على الآخر فإمًّا إلى هذا الاتجاه أو إلى ذاك. 


الدوافع نحو المادية 4۰۴ 


كما ما أن ذلك الشخص الذي يعيش المادية فكراً و وإيمانً رالزاف عملاً 
أخلا قي 3 الله إل أن تتقلب النزاهة العملية إلى 0 ا أخلاقي . 


إن ديو اکا مالاو الا خف و الاد کن عة 


ومعلولاً لبعضهما كنمط من أنماط التأثير المتقابل فكل منهما يؤثر في الآخر 
ويتأثر به . 


فترى المادية الأخلاقية تنشأ تارة أثر المادية العقائدية. وذلك عندما ينتهي 
تفكير. اسان إل أن هذا الكون لا يمتلك هدفا معينا وليينفية أى إدراك 0 
شعور أو تعقل». إن الإنسان خلق نتيجة للصدفة وعلى أساس من العبث». وإن 
صحيفة الإنسان ستغلق بعد موته وعندئذٍ سيفكر مثل هذا الإنسان المادي 
عقائدياً في أن يغتنم الفرصة لإشباع اللذة ولا معنى للتفكير في الحسن والقبح 
واتلاف العمر في ذلك. 


إن اسلوب اللاهدفية الكونية في التفكير لا بد وأن ينتهي للمادية العقائدية 
خصوصاً إذا لاحظنا أن مثل هذا النمط من التفكير يظل يعذب الإنسات غذانا 
شديداً لا يمكنه أن يتحمله فنری مثل هؤلاء غالا ها دون الفرار من أنفسهم 
أي من أفكارهم اللاسعة لوجودهم لسع الأفاعي ويلجأون إلى ما يبعدهم عنها 
ويلقي بهم في عالم النسيان من المخدرات والمسكرات وعلى الأقل يلجأون 
لمجالس اللهو والطرب والفاحشة لأجل نسيان أنفسهم وأفكارهم بالتدريج 
غارقين في المادية الأخلاقية. 

ولبسيك غلة انعهاء الماذية العقاندة الغلاي مفحضرة فى نها وايصيورة 
منطقية ‏ تزلزل أسس الأخلاق التي تتحكم بالعفاف الق فلا يبقى مبرر 
لخض النظر عن اللذائذ المادية وأنه ما أن يرتفع الحاجز المعنوي للأفكار 
الإلهيّة حتى تندفع الشهرات في تأثيرها الجامح. د هناك علة أخرى في 
البين وهي أن الأفكار المادية حول العالم والحياة والخلقية تضع الإنسان في 
عذاب وضغط دائمين» وتخلق فيه حالة الميل إلى الفرار من هذه الأفكار 


والمسكرات فتأثير هذه الأفكار ليس بأقل من تأثير جاذبية اللذات المادية. 

ووک ف الغا سكن أرقا م أله کا الجادنة العفاكدية إلى 
المادية الأخلاقية فإِنْ المادية العملية الأخلاقية تنجرّ فى النهاية إلى المادية 
العقائدية» وكما أنَّ الفكرة والرأي يؤثران في الجانب الأخلاقي والعمليء فإِنَ 
الأخلاق والعمل أيضاً يؤثران في التفكير وصياغة الرأي وهذا هو ما عنيناه حين 
عنونا هذا الفصل ب(البيئة الأخلاقية والاجتماعية غير الملائمة). 

وهنا قد يتساءل عن العلاقة بين العمل والفكر مع أنَّهما أمران مختلفان 
ل د ل ه من خلال أطر ثابتة 
ك إلا إِنا 
ابر من الأفكار التي لا اط بالعمل مثل الأنكار الرياضية وبعض ن المعلومات 
اا بام مع لار ی ند را ey‏ 
كما تستتبع هذه الأفكار أفكاراً أف ما عا وا لط را اة 

إن لك ميقي كماما اقل من أن ظفلا طب هته اماد أن اف 
ب(ألف) كبدء لتعليمه الحروف الأبجدية» فرفض أن يقول ذلك وعندما سئل عن 
سيب الرفعن غلله بان قزل (ألك) لا يسك باب السؤال بل فة على مضراعيه 
إذ سيطلب منه أن يقول الحرف الثانى والثالث وهكذا فلماذا لا تقطع المسألة 
بادىء الأمر. 
كفتم: كه (ألف). كة كنك اعزا كلد اغبي درخانه اكر كست يك حرف بس است 

وينقل فيه حواراً بينه وبين قلبه إذ يطلب منه القلب أن يعلمه عند الإمكان 
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العلم اللدني لشوقه إليه فيقول له: (ألف) فيرد القلب بألّه ثم ماذا فيجيبه: لا 
شيء ويعلل ذلك بقوله ايكفي حرف واحد لمعرفة من في الدار إن كان فيها 
د 

واا فى م ا ااا فن الت 
ب(الألف) حتى يتطلب منه الأمر أن يتبعها ب(الباء) وهكذا يسري فى أبجدية 
ال ١‏ 

وعندما يذعن الإنسان بوجود الله يذعن بأنّه عالم السر والخفيات والقادر 
المطلق الحكيم المطلق» ل ا 
أن يكون هناك هدف من خلقة الإنسان فلا عبثية فيها. . وهذا ب يستتبع بالطبع 
التساؤل عن حدود الحياة وهل تقتصر على هذه ا أن تفكيره يدور في 
إطاوها أن أن كقالة حا روطي ادم وهل عين الخالق للإنسان تكليفاً أم 
لا؟ وإن كانت هناك واجبات وتكلفات فما هي؟ وكيف يجب أن يسلك الإنسان 
في الحياة على ضوئها؟ 

هذا هو حرف (الألف) الذي لا يترك الإنسان إلا أن تشاع له كل وجوده 
تم أن هذا هو الخط الذي يرسمه حرف (الألف) الإلهي للإنسان. 


وعلى هذا إن المعرفة الإلهية تحتاج للجو الروحي والعملي المساعد ولو 
ل رد مدل ااال ور فى اور الأصيلة شع الان واا اا 
كالبذرة التي توضع في رحم الأرض فهي تنمو وتترعرع إن صادفت الجو 
المشاعد وال فإمًا أن تيبس أو أن تؤثر في محيطها غير الملائم ‏ إن كانت 
قوية ‏ فتجعله مساعدا لها. 


إن التوحيد يقتضي أرضية روحية مساعدة للتعالي» ليعمل هو على ترجيح 
كفة الروح ليجعلها منسجمة مع الأهداف الحياتية الكبرى ولهذا نجد القرآن 
الكريم يتحدث كثيراً عن القابلية والطهارة والاستعداد فيقول مثلاً إهدى 
مقن و« انزد نک عا . 


ومن زاوية أخرئ تلاحظ أن أنماط الضياة الأخلافية والعملة حيط 


بالروح من مقامها السامي ولذا فمن الطبيعي أن يتصارع هذا الفكر وهذا العمل 

وهذا المعنى لا يأتي فقط في المفاهيم الدينية المقدّسة وإِنّما هو حاصل 
في كل مفهوم مقدس وإن لم يكن دينيا فإن الشرف والشهامة والشجاعة الروحية 
لا تنمو عند كل أحد وهكذا العزة والحرية وطلب العدالة وحب البشرية» إذ كل 
هذه تسير في الإنسان الشهواني نحو الاضمحلال على العكس من الإنسان 
المضحي إذ تتنامى فيه . 

ومن هنا نجد المجتمع الماثل نحو الشهوات تموت فيه السجايا الإنسانية 
ويعود الإنسان فيه غارقاً في خضم الأخلاق السيئة وهذا هو السبب الأصيل 
- في الواقع ‏ لانهيار المجتمعات والحضارات . 

وأكبر مثل تاريخي على هذا الأمر قصة سقوط إسبانيا المسلمة» فإن 
الكنيسة لم تستطع رغم كل جهودها أن تنتزع إسبانيا من المسلمين فوضعت 
خطة دقيقة جدا سلبت المسلمين فيها التعالي الروحي وعودتهم على اتباع 
الشهوات وسلبتهم الغيرة والشرف ومن ثم سلبتهم سيادتهم واستقلالهم وأخيراً 
قضت على دينهم وعقيدتهم تماما. 

وهذا هو ما دفع الأولياء المخلصين لله لأن يغضوا عن اللذات ويترفعوا 
حتى عن المباحة الحلال أحياناً لئلا تصيدهم حبائلها بعد أن علموا أن الإنسان 
متى ما أنشد إلى اللذة فقد التعالى الروحى فضلا عن ابتلائه بحالة انشداد 
ال ا 

من كل هذا نستنتج أن إحدى علل الانحراف نحو المادية هي البيئة غير 


المساعدة على التعالي والتسامي . وقد عبر عن هذا في النصرص الإسلامية أن 
الإنسان إذا أذنب فان الذنب سيؤثر في ظلمة القلب وسواده. 


ينتهى إلى العمل الأسود. 


وئ کن ع رن لكا الشرأة 3 ما يتاك أنه . 


الدوافع نحو الماديّة ۷ 


- موقع البطولة والنضال - 

العلل التي مر ذكرها كان بعضها يرتبط بالتاريخ فلا دور لها فعلاً في خلق 
الانحزاف: و كان بعضها الا خر غللا غامة ل تختصن »ضير نا الخاضر: 

أما إذا ركز على الاتحزافات التي حدكت فى عضر ناغو المادية رأينا إن 
للمادية في هذا العصر ‏ نوعاً ما جاذبية خاصة وإن لم تصل في شدتها إلى جاذبية 
المادية في القرنين السابقين حيث ارتبطت بالثقافة والفكر والعلم. وقد رأينا أن 
عدم نضج المفاهيم الكنسية والفلسفة الأوروبية كان له أثره في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر في خلق موجة مبنية على أنَّهِ: إمَّا العلم وإمّا الدّين والله» ولكن لم 
يمض وقت طويل حتى تلاشت تلك الموجة واتضح سخف مدعاها . 

والتاحية الخاضة فى الجاذية النادية ف عصرنا هى أنينا اتخذت الها 
صفة (الثورية ومعاداة الاستعمار). 

وقد استقر في بعض النفوس وخصوصاً الشاب غل اختلا قافن الهذة 
والضعف د أن انان أنتيكون: اا مالا :طالا للعافية قفا عا فا 
وإما أن يكون اذا ا وتاش ادا للاستعمار والاستثمار والاستبداد! 

أما لماذا وجدت هذه الفكرة طريقها إلى أذهان الشباب؟ ولماذا اقترنت 
المادية بهذه الخاصة في حين افترنت الألهنة قلك؟ ومن أين يستفاد ذلك من 
المادية أو من الدين؟! 

فان جواب ذلك واضصح › إذ لا يلزم عند هؤلاء. أن يستنبط ذلك من 
تعاليم كل من المبدأين ولا ربط للشباب بهذا الاستنباط المنطقي ذلك أنه يرى 
شيئاً واحداً يكفيه للاستنتاج! ار أن الثورات والصراعات في كل مكان 
0 لخاد يو أما الإلميون 6 على e,‏ في a.‏ کک الجامد! إن 


د الإلبي O‏ 


ولا مال لإتكان جقيقة أن الجده ل ا ل 
الاستبداد والاستعمار في الحال الحاضر يقوده انان لهم ميول مادية ‏ إن قلملا 


ا بس تت س 


مر 0 ام الب الفا ضده. كما أنه 
يجب الاعتراف بأ الحماس للمفاهيم الدينية فى عصرنا قد قل. 


وإذا أدركنا مدى الردود التي يحدثها الظلم لدى الطبقات المحرومة 
والمظلومةء كما أدركنا إلى جنب ذلك غريزة الكمال وحب البطولة المغروسة 
9 أعماق الإنسان» إذا أدركنا كل هذا عرفنا القيمة الإيجابية التي تمنحها هذه 
الدعاية العملية للمادية والقيمة السلبية لذلك السلوك العملي لدى الإلهيين في 
اشحف الور ماكر الال 


وهذا الأو غ دا فالواقع يقتضي أن يكون الأمر على العكس . ! إذ إن من 
لوازم الإيمان بالله تعالى ومعرفته أن يترفع الإنسان عن الأهداف المادية ل 
وراءها مضحيا بما يملك على خلاف المادية التي تربط الإنسان ‏ بالطبع ‏ بالمادة 
والماديات وما يرتبط بحياته الفردية الشخصية ضمن الإطار المادي للحياة فقط . 


وعلاوة على هذا نجد أنَّ التاريخ يؤكد لنا دائماً أن الذين كانوا يقفون 
على مرّ التاريخ ضد الفراعنة والجبابرة ويدكون معاقل الشيطان هم الأنبياء 
وأتباعهم» إذ كانوا هم المحركين لقوى الإيمان في الطبقات المحرومة 
المستثمرة ضد الطبقات الغنية المترفة والقرآن الكريم يقول في سورة القصص : 


و رر م 


DS 7‏ او e‏ 
وريد أن من علّ الِب أَسَحُضْهِفُواً ف لاض ومهم يمه 4م نجعلهم آلو رت 9 
ر 02 . 00 0 
ومن هني ارش وزی فرعورت هلمن لانن تاعكر يمحذ 


ج ر لس سس ر ل سل سام 

ويقول في موضع آخر : « وكين ين نبي همل مه ريون كثيد وهنوا لمآ أ مم 
اير رس يس سا ّ e, ch‏ 
ف سيل ورتا مدو وما استكاا واه ب الصبرن 9د کک ن لوأ نا أعفر لنا 
رش > سس سا صا ر رر ۶ 2 7 


وبا وَإِسَرَاقنَا ين مرت وتيت أقدامتا ونم نصرا عل الوم الككافر. رين بن ا فاننهم آلله 
وس واب الَو واه حب ل عن 


.۷ _ ١ سورة القصص: الآيات‎ )١( 
2 رر ة ال عمزان  الات‎ 9 


الدوافع نحو المادية ۹۹ 


وبعد انراد أن 3 ا القصص e‏ الله یرید e‏ 
الأرض إذ يقول ا في وصفهم : : لين 1 ھن آلا ارس 55 لصو 
رس 2 01 مو يه د ر ر لبر صم 20١١‏ 
اتو الركرة وَأَمَرُوا الْمَعَروٍ وهو عن المنكر PEST ET‏ 


فهم يعملون على أي حال وسواء وصلوا إلى الغاية المرجوة أم لا فذلك 
أمر تابع لسلسلة العلل والمصالح التي هي بيد الله . 
كما أنه ورد في آيات سورة القصص إن الله يريد أن يجعلهم أئمّة وهناك 


آية ا في سوره ة السجدة ع و 0 الائمّة وما هي خصائصهم؟! فتقول: 
#وحَعَلنَا منم اج دو بارا لارا واا ايا e‏ 

ويقول القرآن في موضع آخر: فصل أله لْجَهِدِنَ يلوم اسم عل لمعي 
وض اش TT‏ کک EET TE‏ 


26 لنا ٠‏ في 0 او 00 البطولي 0 ا ورا 


000 م أكترها في القران الكريم: ولكن 
فلن ممكن أن ضور حماسا فزق :هذا الحا 
إن القرآن حافل ات البعث والحماس والدفع توالا بالمعروف 


والنهي عن المنكر فلما ترا جع الإلهيون عن موقع الثورة - والحال هذه واحتله 
الماديون؟ 


قل يكون الجواب سهلا بالسسة إل الأديان الأخرى - غير الإسلام ‏ إلا 
أن الذي هو غريب حقاً أن يترك اتباع القرآن هذه المواقع ولا فحت من 


.4١ سورة الحج: الآية‎ )١( 
۲٤ ألم السجدة: الآية‎ )۲( 
.46 سورة النساء: الآية‎ )۳( 
سورة الصف: الآية ه.‎ )٤( 


4٠‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


الكنيسة ذلك لأتها كانت تطعن وتشمت - لقرون عديدة - بالإسلام ونبيه وقرانه 
ولخي غلة تركه ات والرهبانية وانطلاقه إلى الحياة ووقوفه أمام الظلم 
والظالمين والمتحكمين د فى انقوس وعدم عمله بقاعدة «ما لله لله وما لقيصر 
اضرا شر عسي ينها لكان ال كن العم من اع اراد 


ّنا نعتقد إِنَّ تخليه هذا الموقع من الإلهيين واحتلاله من قبل الماديين 
ينتسبان كل إلى علة مستقلة عن الأخرى 


فقد أخلي موقع البطولة وقيادة النهضة ضد الظالمين من قبل الظالمين 
الإلهيين نتيجة سريان روح التقاعس وطلب العافية والراحة في من ادعوا 
لأنفسهم القيادة الدينية وبعبارة أصح إن هذه الظاهرة حدثت يوم أن تسلم 
القيادة أناس يتطلبون قبل كل شيء العافية والدّنيا أو كما راون أناس 
من آهل اا بدل الأنبياء وقادة الدين الحقيقيين . وهكذا ر أولئك المدعون 
الناس غلطأ على روحية يقالته كماما الروحية التي أرادها الأنبياء لهم وإن كان 


هناك شبه بين الحالتين فليس إلا شبهاً في المنظر والمظهر لا غير. 


وطبيعي أن يحول هؤلاء المفاهيم الدينية ويوجهوها وجهة تسقط عنهم 
التكلفات الكثيرة وننسجم مع طلبهم للتقاعد والتقاعس والراحة. وقد حرفوا 
- عن عمد أو لا عمد بعض المفاهيم الدينية واستعملوها ضد الدين نفسه . 


فمثلاً يوجد في التشيع مبدأ معقول يؤيده القرآن والعقل وهو مفهوم 
(التقية) وهي عبارة عن التكتيك والتنظيم المعقولين لتحقيق أهداف الصراع مع 
الباطل من جهة وحفظ القوى وتنميتها من جهة أخرى. 

وطبيعي: أن تكن اهناك قيمة عليه لكل فرذي لج ادف م سواء 
من حيث إله فرداً منتمياً أو من حيث إمكانياته الاقتصادية والاجتماعية وإن من 
المهم لتلك الجهة أن تحتفظ بطاقاتها في صراعها مع الجهات الأخرى. 
وتسعى الحد الأكبر من السعي لحفظها وعدم هدرها لتستفيد منها وقت الحاجة 
فلا تبذر بها من دون مبرر ولا تضعف القدرات بلا دليل للحفاظ على قدرة 
وكفاءة عاليتين يمكن بهما تحقيق الهدف في الوقت المناسب . 


الدوافع نحو الماديّة 4۱۱ 


فالتقية حكمة عملية في مجال الصراع وهي مشتقة من مادة وفى بمعنى 
حفظ. إذ ليس من واجب المجاهد المناضل أن يحطم عدوه فقط بل من واجبه 
انشا أذ تحاف عدن نفسه وظاقاتة والفة عليه كف و اكير الا وتات 
بالحد الأقل من التأثر وهي تخطيط معقول حكيم في مجال الصراع . 

إلا أنّنا نجد مفهوم هذه الكلمة وقد انحرف تماماً واتخذ له صفة تقوقعية 
بل ومعارضة لكل نوع من أنواع الصراع ضد الباطل ومبررة لحالات الراحة 
والتكاسل لأولئك الذين عملوا على التحريف». وعادت التقية تعني الهروب من 
الساحة وتسليمها للعدو فلا وظيفة للمتقي إلا المناقشة والمجادلة والصراخ بعد 
ذلك التسليم! 

هذه بالنسبة إلى عامل تخلية مواة قع الثورة من قبل الإلهيين أما عامل 
احتلال الماديين له فيمكن أن يقال إن تخل الالهيين لهذا الموقع دعا الماديين 
لاحتلاله ولكنّه غير صحيح إذ إن هناك عاملا آخرة في البين. 


ونحن نركز على الكنيسة باعتبارها المسؤولة تماماً عن ذلك . ففي أوروبا 
وجدنا أن الكنيسة عرضت للناس مفاهيم خرافية عن الله والعالم الآخر والمسيح 
فلم تكن الأفكار الحرة ة الواعية لتستطيع تقبلها. وكذلك لاحظنا هزالة ما كان 
يعرض على الناس بعنوان أنه فلسفة إلهية من قبلها أي من قبل الكنيسة . إلا أن 
ذلك لم يكن هو السيت الا عه وإ ما أضافت الكتيية إن أعمالينا عضن الرقر ف 
إلى جانب الظلم والاستبداد مما ولد في الأذهان علاقة طبيعية بين الإيمان بالله 
ومشروعية الاستبداد من طرف وبين المادية والإلحاد وحقوق الشعب في حكم 
نفسه والنضال في سبيل تحقيق أهدافه المشروعة من طرف آخر. 

وكل هذا أوجب أن ينهض بعض المصلحين الاجتماعيين ممن لهم تغطية 
جماهيرية ‏ فينكروا الإيمان بالله وكل مفهوم يتفرع عليه ويتحولوا إلى المادية في 
سبيل أن يحرروا أنفهسم من قيود الكنيسة في طريق نضالهم الاجتماعي الطويل . 

وهذا المعنى جرى أتباعهم الذين كانوا مبهورين بأعمالهم ومخدوعين بها 
إلى السير على هذا الطريق تدريجياً منتظرين من المادية أن تصنع لهم المعاجز 


4۲ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


التي لم يعرفوها بعد» بعد أن قدمت لهم المعجزة الأولى وهي إيجاد مثل 
هؤلاء القادة المناضلين في حين أن الواقع يقول: إِنَّ هؤلاء لم يكتسبوا قواهم 
من المادية وإنما قويت المادية بهم فاكتسبت اعتباراً وحيثية لذلك» وأنه لم تكن 
علة انحراف هؤلاء نحوها هي إحساسهم بميزات خاصة في المادية تبعث على 
النضال والعمل وإنما كان ذلك من ردود فعل ضغط الأجهزة الدينية ‏ كما 
تدعي - والمفاسد الفكرية والأخلاقية والاجتماعية التي أصيبت بها . 

ونحن نشاهد فعلاً نوعاً من الارتباط المدعى بين الاشتراكية كمذهب يرتبط 
بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمع وبين المادية هذا الارتباط 
حدث في أذهان البعض من قصار النظر مع أنّه لا ترابط مطلقاً بينهما. . وفي 
الحقيقة فإِنَّ المادية أوجدت لنفسها ‏ كما مر - سابقاً واعتباراً بارتباطها الكاذب 
EE‏ 


ومن البديهي اننا لا نريد أن نبالغ فندعي أن المادية استطاعت أن تحتل 
كل مواقع النضال التورى والتقدمية والبناء'العدية من الإلهيين تل إن هذا 
المعنى بكليته لا يصدق باي حال من العالم الإسلامي. .. وهذا تاريخ النصف 
الثاني من القرن ا النضال ضد الاستعمار في 
الأرض الإسلامية. إن وا ا اا اون ل هح الواعين باحتلال 
هذه المواة قع التي هي حقهم الطبيعي ‏ واحداً بعد الآخر ‏ وحتى إلّه ليقال إن 
النهضات القومية في جنوب شرق آسيا والتي أصبحت مثار إعجاب العالم لم 
تكن خلافاً للدعاية المادية ‏ لتستمد جرأتها من المادية بل من نوع من الأمور 
المعنوية المنافية للمادية. 

فننا يجب أن تكرح إلى نج هذا إن الآمر كان كذلك إلى زین 
قري اندها وال ادون ترون المعحلية الاين الك المواقع 


النتشيحة 


ما هى النتيجة العملية التى يجب أن نحصل عليها بعد ملاحظة العوامل 
السابقة وآثارها المخرية؟ ٠‏ 

وقبل الاستنتاج نود أن نقول بأنّنا لا نعتبر هذا النحاف هنا اس 
تاها مك ان نهال عراز اخ ت من حسابنا كما يمكن أن 
نكون ن مخطئين في تقييمنا لدور البعض من العوامل إذ أن من المسلّم به أن 
أولئك الذين يبنون التاريخ رامد قعه شان | مشي اقتصادية أو غيرها يوجهون 
هذه الحوادث بتوجيه آخر وينظرون للمستقبل نظرة أخرى . 


خم تحن وإذ لم هده ا ت كافية لدكرين ¿ الرأي القطعي حول 
عوامل الانحراف نحو المادية ونعتبر أن الموضوع يحتاج إلى تحقيق أدق 
وأعمق: إلا آنا غير دين طلقا لتقليك الأخرين تقليداً أعمى والتسليم بما 
يقولون دون نقد أو تمحيص . 

يعد هدا فإننا نحاول أن نعرض واقع ما توصلنا الى وي لطر 
أولئك الذين يعملون على نشر كلمة «التوحيد؛ يرون أن تجاة الأنسانية مرهون 
ئا امان ناله وإن الى الروحية هي أسمى ضروري من ضروريات حياة 
الإنسان الفردية والاجتماعية» وإن لا أمل ببقاء الإنسانية وحضارتها من دونها 
إذ ستغني نفسها وحضارتها والأرض التي تستقر عليها بيدها هي. فما هي 
وسيلة الخلاص؟ وما الذي يجب عمله؟ 


15 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


أولا: انجلا أن نرف الفكر الإلهي بشكل علمي معقول مبرهن 
صحيح فلا نعطي الله شكلا إنسانيا يا ولا نجعل له عينا وأذنا ونغين المسافة 
بين عينه اليسرى وعينه اليمنى› ولا نبحث عنه في المختبرات أو فوق 
السحب أو في السّماوات أو في قعر المحيطات› بل تالاسظ تماما سالة 
التنزيه التي اعتمد عليها القرآن كثيراً ونجعله تعالى فوق القياس والخيال 
والظن» وإنما نعتقد به مبدأ للكون وقيوساً عليه ولا نجعله يتقاسم العمل 
هو والعلل الزمانية» ونرفض كل التصورات المغلوطة حول العلم الأزلي 
والإرادة الأزلية. 


وخلاصة الأمر: أن نقف بوجه أي انحراف فكري في المسائل الإلهية. 
هدا لا يمك طعا دا خم كرون لديا ارعة ادلا ما 
التضمووائك ك نا ي و 


والمعلومات الإسلامية في هذا المجال غنية إلى حدٌ كبير جداًء وتستطيع 
أن تحقق ذلك بشكل رائع. وقد استطاع الفلاسفة المسلمون باستلهام من القرآن 
الكريم وكلمات الرسول الأكرم بي والأئمّة الأطهار لإ أن يوجدوا مدرسة 
على :اسا لاخدال القوري لن 


ولذا فإنّنا سوف لن نتوقع لمن له هذه المعرفة بمثل هذه العيدوسة أن 
يقول: أن معنى العلة الأولى هو أن يضع الشيء بنفسه أسس وجوده أو 
يقرلرة مالي كان كن شو يعدرل" لعل ا »يها الذي چوا 
الأول تنه نولا يفول ايها :يان مفكلة :لهل الأرلن ا تيل كن 
أنه سوف يتصور ‏ غلطاً ت إنّه ةا قلا توخوه الله وخب أن يكون للرفان 
ابتداء زماني» أو أنه إذا أثبتنا الله نفينا الحريةء أو يقول بتردد الأمر بين 
الإيمان بالله والحرية وأمثال ذلك. وهنا ننبه إلى أن التاريخ الإسلامي 

حدما هن أن ال ا والحنابلة أوجدوا اتل ويا جامداً هدد 
المعلومات الإسلامية ولكنّه لم يستطع الوقوف بوجه التحرك والتقدم الحثيث 
للمعلومات الإسلامية العميقة. 
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وممًّا يؤسف له أن نشاهد اليوم بعضاً من الكتّاب العرب الواعين 
(كما يدّعي) قد وقعوا تحت تأثير الفلسفة الحسية الأوروبية من جهة وتأثير 
السوابق الأشعرية من جهة أخرى فراحوا يروجون لنوع من الجمود الفكري 
واللأادرية فى" الالهيات: دوهن يعبرعن شكل من شكال الترابط 
المسلك الأشعري والفلسفة الحسية ويمكن 0 
وجدي. وإلى حد ما «سيد قطب»» و«محمد قطب»., و«أبو الحسن 
التدوي6 »وقد وضل اليا د انحن اة دان ين غدل هدا اللشكير 
- بشكل متفاوت -. 

وقد حاول هؤلاء أن يغلقوا باب المعارف بعنوان أنَّ ما وراء الطبيعة عالم 
مجهول وغير معروف للإنسان وخارج عن طاقة العقل والتفكير ونحن غير 
مكلفين شرعاً بورود هذا الوادي المجهول. وتخيلوا ا 
الإلهيات أن نطالع النظام الكوني ثم نعض على أصابعنا من الحيرة والدهشة 
وهذا هو الحد الأكثر من الإيمان بالله . فتكفي مطالعة دورة كاملة من التاريخ 
الطبيعي لمعرفة كل المسائل الإلهية فكتّب أمثال ااموريمس تعتبر «دراسة 
إلهية كاملة؛!! ولم يعلم هؤلاء أن مطالعة نظام الخلقة تعتبر الخطوة الأولى لا 
الأخخيرة! :فإ اى ا تضاح ال هد الخطرو شو الع ا افا ن الطيعة ون 
وراء الا اكد 


وقد ذكرنا فى هوامش الجزء الخامس من كتاب (أصول الفلسفة والمذهب 
الواقعي) طرقا مختلفة للإيمان بالله تعالى ومنها طريق الحس والعلم بمعنى أثنا 
فشمنا أشلوت دراسة الطبيعة وبينا حدوده وأثبتنا أنه 


اول إن الاب مرخ خضل المعازف الإ رارت وراه الط 
بالأسلوب العلمى البرهانى المتقن . 
اتا إن الناس مكلفون إسلامياً - أو على الأقل - مسموح لهم بمعرفة 


حقائق ما وراء الطبيعة كما يتعرفون إلى المعلومات التحقيقية والاستدلالية 
والبرهانية لا التقليدية. 


افا إن طريق الس وا او طريق اليه رن رعا ل 
الحد الفاصل بين الطبيعة وما وراءها. فليست توصل الإنسان من الطبيعة 
إلى الألوهية أو كما يقول الفلاسفة (من الخلق إلى الحق) بل تنتهي عند 
خد ال ی تنك افقط أن ا كينا ارجا متها 
وها .آنا مسألة كون ذلك الخالق مخلوقا ومسخراً لغيره أم لا؟ وإذ 
لم يكن هناك شيء وراءه فهل هو بسيط أو مركب؟ وهل هو واحد أو 
كثير؟ وهل يتناهى علمه وقدرته أم لا؟ وهل ينتهي فيضه أم لا؟ وهل أن 
الإنسان مجبور أم حر؟ كل هذه التساؤلات وعشرات الأسئلة أمثالها لا 
يمكن لطريق دراسة الطبيعة لوحده أن يجيب عنها. لكن هناك علم 
يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة ويوصلنا بقواعدها البرهانية من 
(الخلق إلى الحق) ويستطيع أن يمشي بنا بالحق في الحق ويطلعنا على 
رمات هام حول الله تعالى:: 


وعلى أي حال فإن من خطوات الصراع مع المادية أن نعرض مدرسة 
إلهية تستطيع إشباع الجوع الفكري لباحثي البشرية . وفي الخطوة التالية علينا 
أن جف القرايظ الال الال والعيوافل الا حاف رالا 
ونعرف ما هي النظرات السياسية والحقوق الاجتماعية التي تاه |3 
يعارضها الإسلام لئلا نقع بالتالي فريسة نظرة الناس إلى الإيمان بالله على 
أنه يعني ا بالسخط: ل ةا اخ الخط فإن التعاليم الإسلامية 
غنية ذلك ويشكل O N E OSE‏ 
الإسلامية بالمدرسة الحقوقية للوسلام من مختلف الزوايا السياسية 
والاقتصادية على الأخص . أما في الخطوات التي تتبع هذه ا 
نحتاج بجد للتخلص من هذه الفوضى التبليغية وإبداء النظر من قبل غير 
المتخصصين حول الإسلام فلا نعرض تلك الحكم الجافة السخيفة عن 
خطوط قشرة البطيخ أو أجنحة الإبل!! 


كما يجب الاهتمام البالغ بمسألة البيئة الأخلاقية والاجتماعية الملائمة 
للمفاهيم المعنوية السامية. ولهذا دفع الإسلام اتباعه للأمر بالمعروف والنهي 


الدوافع نحو الماديّة ۷ 


عن المنكر. وهذه الأرضية ضرورية جداً بعد ذلك للنمو الفكري للمفاهيم 
ال 

د ا بالضرورة الملحة لأن يقوم المطلعون على المفاهيم 
الإسلامية الحقة في عصرنا بعملية تعيد الحماسة من جديد وهي ركن أساسي 
من أركان هذه المفاهيم وهذا يحتاج إلى جهاد فكري ولفظي شديد يتبعه جهاد 
عملي صادق واع لأهدافه المجيدة. 


والسلام على من اتبع الهدى . 


ك4 


حرية الفكر والعقيدة 
في الإسلام 
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المحاضرة الأولى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله ربّ العالمين» بارىء الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على 
عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيّدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمّد وعلى آله 


الطيبين الطاهرين المعصومين . 


إن ف ناباش ين أي تتن مئر بلطت ولزن يله كد 
- کسی ی 

إن رة الحقيدة والفكر تعر مق الحرياة الالعاعية» .وسنت أن يكون 
الانشان خرا فى شروت الكياتية كاف آى أن لا رضن تقدمة حا ,وشد ولا 


َك واه $ 


والفكر هو أهم ما ينبغي تنميته لدى الإنسان. ولما كانت التنمية بحاجة 
إلى الحرية» أي عدم وجود حاجز أمام الفكرء كان الإنسان بحاجة إلى الحرية 
في الفكرء وحرية الرأي أضحت مطروحة على المستوى العالمى حاليا 
باعتبارها قضية في غاية الأهمية وجديرة بالاهتمام» وبعد نشر إعلان حقوق 
الآنسان اة 
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4۲ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


وقتنرووة في سمقدنة الإعلان الاي الحفوق: الإتسساة ما يلن» إن هرر 
عالم لا يشعر فيه الناس ee E eS‏ 
الأهداف الإنسانية. 

وغليه فإ أهم أمثبة بشرية فى الحقيقة هي أن يشهد الإنسنان عالماً حرا 
يكون فيه كلّ إنسان حراً في إبداء الرأي» ومن حقّ أي شخص أن يختار أي 
رأي يريده ويكون حراً في إبداء رأيه من دون أن يكون في ذلك العالم خوف 
وفقر وتسوده حالة الأمن والرفاه التام. 

لقد اعتبرت هذه الأمور الدنيوية الثللاث. وهى: إبداء الرأي بحرية وتوافر 
الحالة الأمنية والرفاه الاقتصادي هدفاً بشرياًء ونقرأ في المادة 19 من هذا 
الإعلان ما يلي : ومن حى أي إنسان أن يتمتع بحرية الرأي والبيان ويشمل 
الحق المذكور هو أن لا يشعر بالقلق والاضطراب من امتلاك عقائده ويكون 
حراً في الحصول على المعلومات والأفكار ونشرها باستخدام جميع الوسائل 
الممكنة ومن دون الحدودء وهذه قضية مهمة نريد أن ندرسها من المنظار 
الإسلامي لنرى هل إِنَّ حرية الفكر والعقيدة هي أمر صحيح من وجهة نظر 
الإسلام؟ أي هل إن الإسلام يؤيد حرية الفكر والعقيدة أم لا؟ 

هنا رونك ا وي را ی ای غ اه عاك فرق 
بين الفكر وبين العقيدة» فالفكر قوّة فى الإنسان ناجمة عن امتلاك الإنسان 
للعقل» وبإمكان الإنسان أن يفكر فى اق لأنّه كائن عاقل وكائن يفكر 
ويكعفت الاق برابنظة التفكير فى القضبايا بالقدن المسغطاع بال إليه 
بالطبع. وللتفكير أنواع فهناك ما يُسمّى بالتفكير الاستدلالي والاستنتاجي 
والعقلي وهناك التفكير التجربي . 

وقد وهب الله تبارك وتعالى الإنسان هذه القرّة» وهب الإنسان عقلاً يفكر 
به» ماذا يعنى التفكير؟ معناه أن يكتشف هذه المجاهيل» والإنسان يولد وهو 
جاه تان Eel COL‏ 
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يولد الإنسان جاهلاً ويجب عليه أن يصبح عالماء كيف يصبح عالما؟ 
يجب أن يصبح الإنسان عالماً بالفكرء يجب أن يصبح عالماً بالدراسة» وهذا 
ما نسميه التفكيرء وعلى الإنسان أن يفكر في كل مسألة بحدود ما لديه من 
قابلية ويحصل على فهم لتلك المسألة بالطريق العلمي» وهل يمكن أن يقول 
الإسلام أو أي قوَّة أخرى أن اتان لا ينح له إن يفكر؟ كلا فهذا عمل 
ضروري وواجب ومن مستلزمات الحياة البشرية» والإسلام لم يمنح الحرية في 
التفكير فحسب» بل إن التفكير هو من الواجبات في الإسلام. والتفكير هو من 
العبادات في الإسلام. إِنَّنا لا ندرك شرا قيمة كل هذا التأكيد الذي ورد في 
القران على التفكير لأنّنا نقرأ القرآن فقط ولا نقرأ الكتب الأخرى. ولا تجدون 
في أي كتاب ديني أو غير ديني هذا القدر من دفع الناس إلى التفكيرء فيه 
دعوات كثيرة إلى التفكير في جميع المسائل» التفكير في التاريخ والخلق 
والآنبياء والنبوّة والمعاد وتنبيه الأنبياء وتعاليمهم. 

وفك اعتبن التفكير عبادة وشمعكم مرارا هذا الحديك» أي إنّ هناك 
أحاديث كثيرة بالعبارة التالية: «تفكر ساعة خير من عبادة سنةا» اتفكر ساعة 
خير من عبادة ستين سنة)» «تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة». 

هناك تفكر يدفع الإنسان إلى الأمام بمقدار سنة من العبادة» وهناك تفكر 
يدفع الإنسان إلى الأمام بمقدار ستين سنة من العبادة وهناك تفكر يدفعه إلى 
الأمام بمقدار سبعين سنة» ورد في أحاديشنا: اكانت اکت عبادة أبن در 
التفكرا. ماذا كانت أككر عبادة أبي ذر الذي تعتبرونه في المرتبة التي تلي مرتبة 
سلمان» ا بعستوئى: سلمان» أي يمكن القول ا 
مثلهما رجل في درجة الإيمان باستثناء المعصومين؛ كانت أكثر عبادة ا ذر 
التفكرا. وفضلا عن هذه ففي الإسلام مبدأ لن اسل الدين وهو ما يميزنا 
عن أي دين آخر والمسيحية خاصة. 


الاسام قول إا ل تقل أضرل العقافد إلا عن طرق النفكين والاجتهاد 
الفكريق» :أي إنك اها السند بحتب أن كرون موحد حب أن تكن غاا 
بالله» ولكن لماذا أكون عارفاً بالله؟ بأيّ دليل؟ يقول: يجب أن تفهم دليله 


بنفسك وهذه مسألة علمية وفكرية وعقلية كما يقال لتلميذ: يجب أن تقوم بحل 
هذه المسائل الرياضية بنفسك. هذه مسألة أطرحها عليك ولو قمت أنا بحلّها 
لما استفدت منها ولا تستفيد منها إل إذا قمت بحلّها بنفسك أَيُها التلميذ. 
الإسلام يقول بصراحة: أن (لا إله إلا الله) مسألة يجب أن تحلها بنفسك» 
بتفكيرك: لا يكفي أن أقول : لا إله إلا الله لدي إيمان أنه لا إله إلا الله . 


ادر مم( إله زلا الله)» يجب أن تطرح هذه المسألة. ويجب أن 
تقوم بحل هذه المسألة أيضا عاجرال ص ]لاض اا سادم محمد 
رسول الله ا والإسلام يقول: إِنَّ هذه مسألة أخرى عليك القيام بحلّها مثل 
التلميذ» أي أن تفكر وتحل . 


وكيف الحال بالنسبة إلى المعاد؟ عليك أن تقوم بحل المعاد مثل حل 
ال انه علتك أن فک عل أن "تكو مرا وفكلا سائ الال وكأن 
حل هاتين المسألتين يساعد في حل سائر المسائل؛ ولكن على أي حال أن 
درل العماتد ين وجهة عر سدم اجتهادية وليست تقليدية» ومعنى ذلك أن 
كل شخص عليه أن يحلها بتفكيره . إذن فهذا أدلَ دليل على أن التفكير فى 
أصول الدّين ليس جائزا فحسب» الع يقول: لا مانع في التفكير في 
اسل الدينء يقول : إن التفكير في أصول الدّين في حدود أن تفهم على الأقل 
أن لا إله إلا الله وأن ال خت الأنيباء وأن الله أنزل القرآن هذا القدر واجب 
عليلة هقان ادبو بحت ف و ووو وک ف ليود يومن ا 
يتضح الاختلاف بين الإسلام والمسيحية بشكل خاص وحتى سائر الأديان. 


والأمر بالعكس ف المسيحية. أي 95 اتل الدين من وجهه نظر 
المسيحية اعتبرت فوف مستوی العقل وفوف مستوی الفكر وقد وضعوا امهلاكغا 
ا 


إن هذه هی دائرة الإيمان ولت دائرة العقل. 5 إِنْهُم وضعوا للإيمان 
منطقة وللعقل والفكر منطقة ا وقالوا إن مجال العقل والتفكير هو غير 
مجال الإيمان والتسليم. ولا يحى ن¿ لشخص التفكير في دائرة الإيمان. 
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إن دائرة الإيمان هي دائرة التسليم فقط ولا يحق التفكير هناء لاحظوا 
الفرق بين الطريقين : أحدهما يعلن أنَّ أصول دينه هي منطقة ممنوعة على العقل 
والفكرء والآخر لا يعلن أن المنطقة ممنوعة نز كلق انبا نطف بحت 
الدعرل النها . ويشير إلى أنه لا يقبل شيئاً إذا لم يدخل العقل وهذا هو معنى 
حرية التفكير» ولو فكر إنسان حقيقةً في هذه المسائل فذلك من حمّه من وجهة 
نظر الإسلام. ومن البديهي أنَّ من حقّه ومن الواجب أن يفكر. ولو أن شخصاً 
خطر على ذهنه شيء في باب التوحيد أو في باب القيامة أو في باب النبوّة 
نكر وار على اح !لكان قتي قن سق أن ول و لذ ر 
يقول لشخص آخر: حصلت لدي شبهة في هذه المسألة فحل لي هذه الشبهة. 
بالطبع أنه حر» يجب حل إشكاله. 

طرخ ا ا ارا اا ھر ای وه تقد كان اا 
يسألون النبي ي ويسألون الإمام علي ي4 ويسألون الأئمّة الأطهار اء وكانوا 
يطرحون أسئلة كثيرة وكان النبي بإ والأئمّة 5# يجيبون عنها الاخطؤوا كمعن 
الاحتجاج التي لدينا وغيرها كم أعطي حقّ حرية التعبير وحقّ حرية السؤال في 
الفا :ف مال أضول الذية كوا دامت روح الإنسان روحاً محبة للتحقيق 
ولديه دافع التحقيق والتفكير حقيقة: يقول له : فكر كلما آزداد تفكيرك وكلما سألت 
أكثر وكلما حصل لديك شك أكثر فإك تصل في نهاية الأمر إلى الحقيقة أكثر. 
وهذه مسألة نسميها قضية الفكرء اسمها الفكرء ولكن ما هي العقيدة؟ 

العقيدة في أصل اللغة تعني الاعتقادء والاعتقاد مشتق من مادة العمّد 
والانعقاد وأمثالها. 


وقال البعض : إن له حكم عقدة معقودةء إن من الممكن أن يكون مبنى 
اعتقاد الإنسان هو مبنى التعلق القلبي للإنسان» مبنى انعقاد روح الإنسان هو 
O E Î e‏ إن لقان a‏ 
أحياناًء وهذا الاعتقاد هو مما له صلة بالقلب فى الغالب وله صلة بالمشاعر 
وليست له صلة بالعقل» يتعلق قلبه بشيء كثيراًء و روحه به» وحينما تدقق 
في أساسه» وعن منشأ هذه العقيدة وما هو مبنى هذا الاعتقاد؟ هل ثمة تفكير 


5 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


حر دفع هذا الإنسان إلى هذه العقيدة أم هناك علَّة أخرى كتقليد الأبوين والتأثر 


إن أكثر العقائد التي تحصل لدى الناس هي عقائد قائمة على التعلق 
الفلنى ولس انكر ركت الجا الس إلى اقات اقلا هل بب أن 
يكون الأسان كا ت تاح التعلقات القلية؟ إن هذه التعلقات القلية تر لدي 
الأ فسان حال العفو لجر ور ايرد وال كرون غالبا ها ال 
الفكر وحين تحصل العقيدة فإ أوّل آثارها هي أنَّها تحول دون النشاط الفكري 
وحرية التفكير لدى الإنسانء» مثلاً هل تعتبر عبادة الأوثان لدى الوثنيين تفكيراً؟ 
وهل علينا أن نعتبر عقيدتهم واعتقادهم اعتقاداً ناجماً عن فكر وعقل حر أم أنّها 
تعلق قلبي وجمود وخمود ناجم عن جملة تعصبات وتقليدات ورثوها أباً عن 
جد؟ وهل يمكنكم أن تصدقوا أن إنسانا يحمل فكرا حرأ وعقلاً حرأ يقوم 
بعبادة وثن» ويقوم بعبادة هُبل؟ وهل يمكنكم أن تحتملوا أن إنسانا يصل من 
خلال فكر مدرسي وفكر منطقي وفكر حر إلى قناعة بعبادة البقر كما هو الحال 
بالنسبة إلى ملايين الناس في الهند حيث يعبدون البقر؟ 


وهل يمكن أن يصل بعض الناس من خلال فكر حر وفكر متفتح وفكر 
منطقي وفكر درسي إلى قناعة بعبادة أعضاء الجهاز التناسلي حيث يوجد حتى 
الآن في اليابان ملايين الأشخاص يقومون بذلك؟ كلا إن العقل البشري 
والفكر البشري ولو كان ذلك العقل والفكر في أدنى مسعوياتهنها فإنهها لا 
يوصلان الإنسان إلى هذه الحالة. أن لهذة اورا غير العقل وغير الفكر كأن 
يكون هناك أفراد نفعيون» وهم كثرة في العالم يريدون تقييد أفراد آخرين 
بالسلاسل» ويريدون إقامة نظام يقوم على مرتكز اعتقادي لأنْهم يظنون أنَّ ذلك 
غير ممكن من دون مرتكز اعتقادي» ويفهم الشخص الذي يقوم بالتأسيس في 
البدء ماذا يفعل ويقوم بعمله على علمء أي إِنَّه يرتكب خيانة على علم ثم يقوم 
روج موضوع ماء ترويج عبادة وثن ما أو عبادة البقر أو الثعبان أو أشياء 
ا وك تسن إلا نكال تيان اناس فاون وتانرون روچ 
هؤلاء ولكن ليس كثيراً ثم تمضي بضعة سنين يولد لهم أولاد وحين يرون ما 
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يصنع آباؤهم يفعلون كما يفعلون وتمر أجيال وتصبح الحالة مثل حالة مادة 
جص عجين يمكنكم أن تجعلوها بأي شكل ترغبون ويأخذ بالجفاف تدريجيا 
حتى يصل إلى حالة لا يمكن عندها تهشيمه حتى بالمعول. وحين تصبح له 
سابقة تاريخية يصبح من التقاليد الوطنية. يصبح من المفاخر الوطنية ولا يعد 
بالإمكان عند ذلك انتزاعها من هؤلاء الأفراد. 


فكيف يتم التعامل مع هؤلاء؟ هل ينبغي مواجهتهم أم لا؟ أي هل أن ما 
نقوله من أنْ فكر الإنسان يجب أن يكون حرا يشمل عقيدة بهذا المعنى؟ إن 
المغالطة الموجودة في العالم حالياً هي هنا. يقول إن فكر الإنسان يجب أن 
يكون حراًء ويجب أن يكون عقل الإنسان حراً من جهة فما هي النتيجة؟ يجب 
أن تكون العقيدة حرة» ويجب أن يكون الوثني حرا في عقيدته» ويجب أن 
يكون عبّاد البقر أحراراً في عقيدتهم ويجب أن يكون عبّاد البعبع أحراراً في 
E‏ يجب أن يكون الإنسان حراً في اختيار كل شيء بوصفه عقيدة له 
والحال إن هذه العقائد التي يقال يجب أن تكون ی معباده لحرية الفكر. 
وهذه العقائد تقيّد الفكرء عند ذلك يأتون ويطرحون رفا وفي بريطانيا يتمتع 
جميع الناس هناك بالحرية» والدولة تعطي الحرية للوثنيين وعبّاد البقر وتحترم 
معابدهم وتهيء الإمكانية لهم في هذا المجال وتحترم ما يعبدون وقد ارتكب 
إعلان حقوق الإنسان هذا الخطأ وقد جعل هذا اعاتا للفكر وذكر أن الاعتبار 
الإنساني محترم والإنسان محترم من ناحية أله إنسان وعليه فإن كل دما بتار 
الإنشاك لبه وك عقنيدة«يكتارها لبه مسرم 


عجباً . قد يختار الإنسان قيداً لنفسه ويقيّد به نفسه ونحن نحترم الإنسان 
فما هي مستلزمات احترام الإنسان؟ هل أن من مستلزمات احترام الإنسان هو 
أن نقوم بتوجيه الإنسان في مجال الرقي والتكامل أم أن من مستلزمات احترام 
الإنسان هو أن نقول له: جا "تفي الف ما ا اك سان 
والإنسان محترم ومختار ونبدي له الاحترام؟ ولو كنا نرفض ما إختاره ولو كنا 
نعلم أن ذلك كذب ولو كنا نعلم أن هذه خرافة ولو كنا نعلم أن هناك آلاف 
العوارض تترتب على ذلك . يا أخي إن كنا اختاره لنفسه هو قيد. لقد اختار قيداً 


4۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


لتقييد فكره فكيف تحترمون هذا القيد؟ إِنَّ احترام هذا القيد هو عدم احترام 
لقابلياته الإنسانية ولاعتباره الإنساني في مجال التفكير. قم بفك هذا القيد عن 
أطرافه كي يكون فكره حرا. 

أجل لقد ذهبت ملكة بريطانيا إلى الهند وزارت جميع المعابد هناك 
وأبدت احتراماً في كل مكان وحين أرادت الدخول إلى معبد وثني خلعت 
حذاءها وهي خارج المعبد وقالت: هنا معبد وهو مكان محترم راتات إنني 
مسيحية ولست وثنية ولكن يجب أن أحترم هذه الأوثان من باب أن بعض 
الناس يحترمونها والعقيدة حرة. 


وقي إن «كورشن» سين دحل بابل قال؛ إن جميع المعابد الوتنية 
الموجودة هنا محترمة رغم أنه لم يكن من عاد الأوثان» بل كان يؤمن 
بالمجوسية ويخطئ البعض حين يقول من باب الإشادة بهذا الأمر: نحن شعب 
يدافع عن حرية العقيدة فهذا أكبر خطأ من الناحية السياسية. 


ومن الخطأ على الصعيد الإنساني احترام المرتكز العقائدي لشعب يريد 
تقييد إنسان. والفعل الصحيح هو ما قام به إبراهيم 4# ففي يوم العيد حيث 
خرج الناس من المدينة تذرع هو بالمرض ولم يخرج وحين خلت المدينة من 
الناس حمل فأساً ودخل معبداً وثنياً كبيراً وقام بتحطيم جميع تلك الأ وثان ثم 
علق الفأس في عنق الوثن الكبير. ثم خرج وقد قام بذلك العمل متعمداً من 
أجل أن يتمكن من أن يحرر فكرهم وحين رجعوا مساءً ذهبوا إلى المعبد فرأوا 
الأوضاع مقلوبة وكأنَّ هذه الأوثان تنازعت فيما بينها وقتل بعضها الآخر وبقي 
الوثن الكبير فقط من قام بهذا العمل؟ وكانوا يفهمون بحكم الفطرة إن هذه 
اولان الى الا روح لحي اك انار وما ا ك 
كائن شاعر ا سیعتا فی يذدرهم يقال لهم | ا 0 فاستدعوا إبراهيم تالو نت 


ا هدا ایتا رهی © 4" قال بل قعل ڪهم هندًا فَسَلُوهُمْ إن كا كارا 
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تفوت ٩‏ ثرا رک اهن چا إلى أنفسهم) أي إنهم حرروا 
فكرهم من العقيدة وهذا ھون عمل إنساني . حرروا فكرهم من فيل العقيدة. 
عجلا > عجل السامري»› واختاروه كوثن وقاموا بعبادته. قال : ولد 4 


ر 2 


لتسفتهم في الي َا" أنه إذا بقي ماذا كان يفعل غير أن يقيّد الناس في 

قيد خرافة وهل كان شيئاً آخر؟ وفي الحقيقة حين عبد قوم موسى عجلاً دفعهم 

إلى ذلك فكرهم الحرء وحين خرجوا من البحر رأوا أناسا لديهم أوثانا 

يسجدون لها ولم يكونوا رأوا حتى ذلك الوقت السجود د لوثن فسرَهم ذلك 
مع سلس شري أشكل لا کہا کنا هب 1 


وكان العمل الصحيح هو ما قام به خاتم الأنبياء وك لقد حارب العقيدة 
الوثنية سنين طويلة كي يحرر فكر الوثنيين ولو كان عرب الجاهلية عاشوا ألف 
دنه a‏ تلك الا وان ولما SO EE‏ تكو انرق راكاد 
ولكن النبي بيو جاء وفك عن أيديهم وأرجلهم هذا المرتكز العقائدي وهذا 
القيد العقائدي كي يحرر فكرهم ريص عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ اذمل أَلَى کات 
َه . وفي معركة بدر تم أسر بعض المشركين وجيء بهم إلى النبي © 
اس ب م O‏ 0 
فقال ما مضمونه: : والله ليست شماتة وإنّما أريد أن أصحبكم شعن إلى البجنة بق 
هذه القيود» يجب أن أسلب منكم هذه العقائد بقرّة عب ا ا د 
الأفكار» وعليه.فيئاك اعدلاف كير .نيز ححرية التفكير وحرية العقيناة: 


أجل كان هفاك اعفاد علق أساين العفكير::تكون الدينا عة قرف 
التفكير» والإسلام يقبل هذه العقيدة فقط ولا يقبل الإسلام ‏ أساساً ‏ غير هذه 
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العقيدة. وحرية هذه العقيدة هي حرية الفكر. أما العقائد القائمة على الوراثة 
والقائمة على التقليد فهي على ضوء الجهالة مئة بالمئة بسبب عدم التفكير 
وبسيب الجهالة وبسبب الخضوع لعوامل مضادة للفكر تحصل لدى الإنسان 
وهذه لا يقبلها الإسلام باسم حرية العقيدة أبدا. 


تهون أن سحي ظيون حرو :الا دق روتهوية و .نهدا 
الشكل في أوروبا هو أنّهم افترضوا إن عقيدة الإنسان يجب أن تكون حرة 
بصورة عامة والمعنى الذي يقولونه هو: 

أوّلاً : إن العقائد الدينية بشكل عام لم ليست برأيهم قضية أساسية في حياة 
الانشان: KA lG,‏ وهي إن هذه الحرية في 
العقيدة التي ترونها في أوروبا بهذه ال اودترا يرتبط جزء منها برد فعل 
لتيار متشدد كان فى أوروباء تيار سمعتموه جميعا وهو تيار الكشف عن العقائد 
وفعي ENGELS ACNE‏ 
عديدة» كانت الكيبة تحت رقف فى أفكار الناس لترى هل أن لديهم زان 
فى أي قضية من القضايا التى توجد لدى الكنيسة وجهة نظر بشأنها كالمسائل 
ات الصلة بعلم الفلك فهل أنَّ لشخص فكرة مخالفة لفكرة الكنيسة سواء أكان 
في المجال العلمي أم الفلسفي فإذا رأوا ظهور فكرة مخالفة لما عرضته الكنيسة 
فإنهم يعتبرون ذلك جرماً عظيماً ويقومون بمحاكمة من يطرحه وتصدر ضده أشد 
العقوبات فيحرق وهو حي . 

اقرؤوا تاريخ أوروبا في القرون الوسنظن بے ضح لک أن الشرق 
فريد وقد ذكرت مرّة أنه مهما وصفنا الشرق بصفات سيّئة من ناحية الجرائم 
التي ترتكب فيه ومن ناحية بشاعة تلك الجرائم» ومهما تكلم الخطباء في هذا 
الصدد حتى فيما يتعلق ببني أمية الان وبحي اجاج رين بوك الثقفي 
فإنهم ليسوا مشل الأوروبيين في القرون الوسطى وحتى إنهم ليسوا مثل 
الأوروبيين خا ليا > كانوا يعاقبون بالإحراق أحياءء ولو قرأ تم تاريخ «البرماير» 
فيما يتعلق بالقرون الوسطى فإنّكم ستلاحظون أنّهم أحرقوا مجموعة من النساء 
وهنَّ على قيد الحياة لاتهامهن بارتكاب جرم بسيط جداً. لم يكن يحق لأي 
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عل رة رو ال القن ا تع ر ندع يق الا 
التي أبدت الكنيسة بشأنها وجهة نظر علمية. 

لقد ارتكبوا هذه الممارسات المتشددة مما أذى إلى ظهور رذ فعل يدعو إلى 
حرية الناس في أن تكون لهم أي عقيدة وإن أرادوا عبادة البقرة. ويرى بعض 
الفلاسفة الأوروبيين إن الدين مهما كان نوعه سواء أكان على شكل عبادة أوثان أم 
بقر أم كان دينا الا 4 أن تعلق هيرك تسن أي إن كل شخص في 
ضميره بحاجة إلى الد اة وقد قبلوا هذا المقدار وهو إن الأسان لا يمكن 
أن يكون من دون تسلية دينية كما يطرحون هذا اكلام حي ضيه الجن جيك Ss‏ 
إن ااا ا ا ان ھا إلى ل ی وذكروا أن 
القضايا ذات الصلة بالضمير الشخصي لكل فرد ليس فيها حسن وقبح»› ولبين فيها 
صدق وكذب» وليس فيها حق وباطل». حقها وباطلها وصدقها وكذبها يرتبط بحب 
الإنسان فكل ما يحبه الإنسان هو حسن. فمثلاً» لو سألك شخص: أي ألوان 
الألبسة هو أفضل الألوان؟ ماذا يكون الجواب هنا؟ 


لو قال شخص في معرض الإجابة عن هذا السؤال: إن أفضل الألوان هو 
اللون الذي يختاره جميع الناس لملابسهم. فإِنَّ هذا الشخص شخص جاهلء 
فالجواب هنا: إن الأذواق مختلفة فيما يتعلق بالألوان ويختلف الناس فى ألوان 
الألبسة التي يرغبونهاء لا تسلني ما هو أفضل الألوان بنظر الناس كافة؟ بل 
نلق عن اللون الدى اجار عاد لنالايسى فاق ل للك إن :لون فاد 
وهكذا الحال بالعية إلق لاطي كيد ل ويك ی ول ا 
الفلاني هو أفضل طعام بنظر جميع الناس. لاء إن من حقك أن تتحدث عن 
ذوقك. وهذه تسى مسائل ذوفية ومسائل خاصة ليس فيها حسن وقبح مطلق 
وا رط ها قا ره الان زكل ماد وميه الانهاة قير سن 

وفي القضايا الذيئية فإنهم يقولون: لا نعرف أساساً حقيقة الذينخ وما هو 
أساسه» لأنهم لا يريدون الاعتراف بحقيقة للدين والنبوة حيث بعث الله الأنبياء 
واا للناس را سيف وسعادة البشر هي في أن يسلكوا ذلك الطريق 
الحقيقى . 


يقول أولئك: إِنَّنا نفهم أنَّ الإنسان ليس بمقدره العيش من دون دين ومن 
تروط اجن الالسا ند وين الامو القن یل ا اف جياه هيو اه يمان 
الإنسان بموضوع بوصفه دين وعند ذلك لا فرق في أن يكون إلهه الذي افترضه 
هو إنسان اسمه عيسى المسيح أم بقرة أم معدن أم خشب وعليه ينبغي عدم 
مضايقة الأفراد» ولكل شخص الحق في اختيار ما يريده وفقا لذوقه. 
ونحن نشكل عليهم هنا نحن نقول : إل نمط تفكيركم في باب الدّين خطأء 
اسا ل تقل الدين الذخ تقول يشان إن الف ف أنا أعتقد بالدين بوصفه 
طريقاً خقيقنا لسعادة الآنسان وئ الطريق الحقئقى لسعادة الإنتان يجب أن لا 
يقال وک اانه قائمة عا اتناس اکر 
وأذكر مثالا ار هل أك تقول إن للإنسان حرية الرأي في قضية الصحة 
وفي قضية الثقافة؟ هل يصدر عنك مثل هذا الكلام وهو أن الناس أحرار في أن 
تكون لهم وجهات نظر فيما يتعلق بالصحة؟ ولو أراد أهالي منطقة ما أن يصابوا 
بمرض التراخوما وأصيب تسعون بالمئة منهم بالتراخوما باختيارهم وتذهب أنت 
وتستأذنهم في معالجة مرضهم أو تستخدم أي وسيلة ممكنة حتى لو عن طريق 
استغفالهم وخداعهم ولو عن طريق تقييدهم وتقوم بمعالجة مرضهم. تقول: لقد 
قذمت خدمة لهؤلاء وهؤلاء لا يفهمون. 
بعض الناس لا يريدون الثقافة ولكتكم تقومون ببناء مدارس لهم. ما هو 
لعل بالنسبة إلى التعليم الإلزامي؟ لماذا لا يرفض الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان التعليم الإلزامي؟ يقولون: ال تبان حر وله كان الإنسان حراً فليس 
من حق شخص فرض التعليم الإلزامي. والتعليم الإلزامي يتعارض مع حرية 
الإنسان. وقد ورد في المادة 57 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتبار أن 
لقح في اود الل الا ات لامي . وهذا يعنى سلب حق الحرية من 
الإنسان في هذه القضية. لماذا؟ يقول: إن ذلك هو طريق سعادة الإنسان وهو 
عن شط حيس قرول + ره أن اکر ایل ور لأ يدو حن شرل ]لدي لا 
أريد أن أتعلم القراءة والكتابة» ويجب تعليمه القراءة والكتابة بالقوّة ويجب 
تقديم الخدمة له بالمَوَّةء ولكنهم لا يقولون هذا الكلام في باب الدين» لأنهم 


حرية الفكر وا لعقيدة ب الاسلام aA‏ 


افترضوا أن الصحة حقيقة أنَّ سعادة الإنسان أن تكمن في هذه الحقيقةء وإِنَّ 
الثقافة هي حقيقة وأنَّ طريق سعادة الإنسان هي في تلك الحقيقةء أما في باب 
الل له قوق قرو ا ةا لجاع 
ی ا اا اوی ج ا ا 
ماء والإنسان بحاجة إلى العبادةء وحسب قولهم إنه يشعر في نفسه أنه يجب أن 
يعبد وهذه الحاجة يجب رفعها بعبادة ولا فرق في أن يعبد أي شيء» يجب أن 
يقوم بتقديس» يجب أن يقوم بعبادة. وهنا يقولون: إن العقيدة محترمة ولا 
يفرّقون بين العقيدة والتفكيرء وعليه يرد هنا إشكالان: 

أحدهما: إِنّه ينبغي عدم النظر إلى الدّين بوصفه قضية ذوقية وفردية 
وشخصية من قبيل اختيار الملابس . 

والآخره "إن هذا خلت عن ايار الغاس إن :هذا دين وله شك 
الدين على الأقل »أي إن الإسان لر اختان عقيدة مضاةة لاقل فة ذلك ۷ 
يدع لعقله ولفكره مجالاً للنشاط والتقدم. 


وبنا على هذا فان خلاصة ما قلته هو أنَّ في الإسلام حرية التفكير وحرية 
العقيدة القائمة على أساس التفكيرء أما حرية العقيدة التى لا يكون مبناها الفكر 
لا توجد في الإسلام أبداى ومعنى ذلك حرية الرق وش ذلك حرية الأسرء 
ومعنى ذلك حرية القيد. 

وبناءً على هذا فلن الأنبياء كانوا على الحق وليس مع النمط الذي يحظى 
بحب البعض في عالم اليوم. الأنبياء كانوا على الحق حيث كانوا ينزعون القيود 
من أيدي وأقدام الناس ويقطعونها وكانوا يتمكنون في النتيجة من دفع الناس إلى 
التفكير. فالإسلام يحارب بشدّة الوثنية ويقول للوثني إن أردت ولياً فآمن بالله . لا 
أقبل أن تؤمن بالله بالشرط الذي آمنت به ب(الوثن)» يجب أن تؤمن بالله عن طريق 
العقل الحر وف الأضٍ ك لوقي © ون مَك نا بُهِرْنَ )4 . إن أردت 
الإيمان بالله فلا يقبل منك بهذا الشكل. قم بمطالعة الأرض» ومطالعة 


.5١ 7١ سورة الذاريات: الآيتان‎ )١( 


6 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


الكائنات التي على الأرض» ومطالعة النباتات» ومطالعة خلق هذه الحيوانات» 
ومطالعة في روحك» ومطالعة خلق نفسك» ومطالعة في السّماوات» ويكثر من 
لاعن إلى ا ا ن ا إلى ورو بجت يكن أن يفني اد 
عالما . ويحصل بصورة تلقائية على عام حتى تصل عن طريق العلم إلى التوحيد 
ر والنبوة طك بن لق الوت لأر راخف اليل لار أت اولي لبي 
() الدب یدرون آله قیدما وفعودا ول جُنُوبِهَ ورود فى ڪل اموت وَالْارضٍ ربا ما 
حَلَقَت هدا طلا سبك مَقِنَا عَدَابَ لار )4 . 


بحد بر 2 


وقال تعالى: YF}‏ كاه فى ن الذين قد ا ين رسد مِنَ اليه إن الدين والإيمان 
ليس إكراهاً وهو طريق واضح. والإيمان الذي يريده الإسلام لا يمكن أن 
يحصل بالإكراه» لا يمكن أن يُقِيّد طفل ويُضرب ضرباً مبرحاً كي يحل مسألةء 
لذ يمكق لض "أن نحل العسألة بالضوت» يحت رك جرا ورك فك هرا 
كى يحل المسألةء والعقيدة الإسلامية هى هكذا «8لا واه في لذن قد تين رسد 
يا قيل في شأن دول هدو حنةة إن هود عن ا ل 
الأوس والخزرج كانوا يرسلون أطفالهم إلى اليهود قبل دخول النبي © إلى 
المدينة» لأن اليهود كانوا أكثر تحضراً من الوثنيين في المدينة وكان فيهم أفراد 
قليلون يراوح عددهم بين ٠١ ٠١‏ شخصا يجيدون القراءة والكتابة على 
العكس من العرب الوثنيين الذين لم يكونوا يجيدون القراءة والكتابة. كان 
أغلي هؤلاء يرشلون أطفالهم إلى اولك لر وتكلبيي خفن إل موز وكان 
هؤلاء الأطفال يرون أن“المبتوئ الكقافئ ليود ارتي من المسترى الثقافي 
اا رن ا و د ا بادا و لزنيام إلى 
المدينة اعتنق الوثنيون الإسلام ولكن أكثر اليهود بقوا على دينهم وبقي بعض 
الأطفال الذين كانوا يذهبون إلى اليهود لغرض التعليم على دين اليهود حتى 
وقعت قضية بني النضير وتقرر أن يقوم بنو النضير بالجلاء عن الوطن بسبب ما 
ارتكبوه من خيانة ونقض للعهد. وقال أطفال الأنصار الذين اختاروا دين 


(5) سنووة ال ران لاان 151-14 
(۲) سورة البقرة: الآية 1605. 


حرية الفكر والعقيدة 4 الاسلام {o‏ 


أولئك: نحن نذهب معهم فأراد الآباء منعهم وقالوا لهم: لا يحق لكم 
الذهاب» ويجب أن تبقوا وتعتنقوا الإسلام فجاؤوا إلى النبي :© فقال ما 
معناه: يجب أن تعرضوا عليهم الإسلام» فإن آمنوا وإذا لم يؤمنوا فإثنا لا نريد 
أن يسلموا بالإكراه. لا إناء في الذي قد تسن اشد مِنَ الي . 

لاتحت الحققة حاليا واتضح طريق الهداية من طريق الضلالة وإذا 
لم يسلك شخص طريق الهداية فليس ذلك إلا بسبب المرض. ولم يرع أي دين 
حرية العقيدة الحقيقية بمستوى مراعاة الإسلام وهذا ما اعترف به المؤرخون 
الغربيون وبهذا كانت الأكثرية الساحقة للإيرانيين في صدر الإسلام مجوسا ولم 
يكونوا مسلمين» وقد اعتنق الإيرانيون الإسلام حينما لم تكن حكومتهم حكومة 
عربية» كانت حكومتهم حكومة إيرانية ولم يكونوا مسلمين في أيام حكومة 
العرب. ولم يكرههم العرب على اعتناق الإسلام. 


.7١65 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


المحاضرة الثانية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين بارىء الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على 
عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيّدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين المعصومين. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

ل إداء فى الد د بين رسد مِنَ المي . 

كان موضوع بحثنا بشأن حرية العقيدة» وقد بحثنا في الجلسة الماضية 
بشأن كيف يصح أن تكون عقيدة ما حرّة وكيف لا يصح أن تكون عقيدة أخرى 
حرّة» وأشرنا إلى أن حرية الإنسان في ذلك تتعارض مع اعتبار الإنسان. إن 
معتقدات الإنسان يمكن أن تقوم على أحد أساسين» فتارة يكون اعتقاد الإنسان 
قائماً على تفكير حر. ويختار لنفسه عقيدة بعقل حر وفكر حر وعلى ضوء تمعن 
حقيقي وتفكير حقيقي» ولكن تارة تفرض على الإنسان عقيدة بطرق مختلفة ولو 
عن طريق تقليد الآباء والأجداد ثم يتطبع الإنسان على تلك العقيدة وتستقر تلك 
العقيدة فى نفسه من دون أن تكون لها أي صلة بقوّة تفكيره. وأوّل أثر لهذا 
النوع من العقائد هو أله يحول دون التفكير الحر لدى الإنسان ويصبح على 
شكل قيد لعقل الإنسان وفكره. 


.505 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


وهذا النوع من العقائد هو عبارة عن سلسلة قيود اعتيادية وعرفية وتقليدية 
يُربط بها فكر الإنسان وروحهء وكما أن الإنسان المقيد بالسلاسل لا يمكنه فك 
تلك السلاسل» بل يجب أن يأتي شخص آخر لديه بعض الوسائل ليقوم بفك هذه 
السلاسل عن يديه ورجليه» فكذلك الحال بالنسبة إلى الشعوب التي آمنت بعقيدة 
ما من دون تفكير بل على ضوء لو ان اجات واححام a‏ ريوس فأصبحت 
لديهم هكذا عقيدة» رسيب ية فكرهم بالقيود فإنه يلرم كيام آخرين بتقطيع هده 
السلاسل» لا أقول إنهم يضعون في أيديهم وأرجلهم سلاسل أخرى. ولا أقول: 
نهم يفرضون عليهم فكراً وعقيدة وحتى عقيدة قائمة على فكر ماء ولكن يحرروهم 
من هذه السلاسل كي يتمكنوا من التفكير بحرية ويختاروا عقيدة مبنية على التفكير» 
وهذه من أفضل الشات التي يمكن أن يقدمها إنسان للبشر. 


وكان هذا عمل الأنبياء وهو ضرب هذا النوع من القواعد العقائدية وتخريبها 
كي يتمكن الشخص المتحرر من التفكير بحرية بشأنه ومصيره واعتقاده» و 
أمثلة كثيرة في هذا المضمار لا يتسع لها المجال الآن ولكن أذكر لكم مثالا 
E E aoa as‏ 
التفكير بشأنها كي تقارنوا . 


ذات يوم جاء أحد صحابة رسول الله إو ووقف أمام النبي ك4 وقال: 
إن النعمة التي أنعم الله بها علينا بواسطتك هي أكثر ممّا نتصور. وتندو أنه قال 
فا الكلام رت كان ا له ایل ری ايع ا ار ی ت ری 
ذكر قضية بشعة تا تثير الحيرة ة وقد احتار هو آنذاك من ذلك الفعل. قال : كنت من 
ناش انا اا توفي اله يجت عدم اا البنت حية بعد ولادتها فالبنت 
مدعاة للعار ومدعاة العار هذه يجب القضاء عليها. وولدت زوجته بنتاً فقامت 
بإخفائها عنه وقالت له: لقد قتلتهاء > ثم كبرت البنت وبلغت سن السابعة فجاءت 
ا ذات يوم إليه ليراها وهي مطمئنة أنه إذا راق أن لديه وف ل بهذا 
الشكل عند ذلك لا يتعرض لها بسوءء ولكن:هذا الرجل قام بدفن تلك الفناء 
وهي حية. قال : : لقد أدركت الآن إِنّنا كنّا بهائم وقد أنقذتناء لقد كنا نظن أننا 
نفعل حسناً حين كنا نقوم بذلك العمل . 


4۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


1 هناك أموراً لا يمكن إكراه الإنسان على الإيمان بها.ء ونفس ا 
لا يمكن فرضه بالإكراه. ولو اجتمعت جميع القوى المادية العالمية وأرادت 
اة بالقوة فاته لآ يمكن تفيذة کال والضنداكة فلن كان خضي الا 
مضي خض اخر فار هر لمكا عكلة يكيلت. برهعا ل e‏ 
أن يحصل هكذا أمرء وبالعكس فإِلّه من غير الممكن سلب المحبة من قلب 
شخص يحب شخصاً آخر بالقوّة. 


ون الأموي ا لازت ده الاو ري رص اللإكراء ا ا 
تتا ثر بالمَوّة هو الإيمان» إن ما يريده الإسلام من الناس هو الإيمان وليس 
التمكين المطلق» سواء أكان لديهم إيمان أم لم يكن. إنَّه لا ينفع» لا يمكن أن 
نش ثانا ا يبقى ما دامت هناك عنوة» وإذا رُفعت العنوة انتفى بانتفاء علته. 
ري القرآن الكريم على الإيمان دائماء وحتى في إحدى الحالات» حين جاء 

بعض الأعراب وزعموا أنهم آمنواء قال القرآن الكريم : الت الراب “امنا قل ل 
ل فوا اتتا ونا ذل الاين فى ویک ٠‏ . رالى صد الا 
الإيمان» وأثر الإسلام هو أن المسلمين يمكنهم اعتبار الشخص الذي يظهر 
nG E‏ لاصيا ليه واعتباره مساويا لهم 
من ناحية الحقوق الاجتماعية» أي إِنه إذا كان رجلا فإنه يمكنهم تزویجه» وإذا 
كانت امرأة وتتوافر فيها شروط المرأة فإنّهِ يمكنها أن تتزوج منه» وهكذا الحال 
بالنسبة إلى سائر الأحكام الحقوقية التي لدى المسلمين إزاء بعضهم الآخرء ولكن 
هل جاء الإسلام لإقامة مجتمع إسلامي ينفذ المقررات الإسلامية فقط؟ كلا إن 
«اسبحا لتدياء الإسلام إن ايعان والحب لي القاريي . والإيمان لا 
بنكو شور فاك خضي اک ل 151 ق اذو ف تك ا ا 


ولعلهناظر إلى هذ الاح رهي :أله الها:السئد انك بد من الاس 
الإيمان» وهل يمكن جعل شخص مؤمناً بالإكراه؟ ولهذا يقول القرآن: #«أدع إل 


.٠٤ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
.1660 سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


حرية الفكر والعقيدة 4 الاسلام 4۳۹ 


سيل ريك بِالَكمَةِ وَالْمَوعِظةَ لَلَسَئَةِ»ه”'2 ادع الناس بالدليل» ادع بالمنطق كي 
نقرأ في آية أخرى : ندر لما أت َر 69 لنت عه بطر 7406" . 


إذن فهناك موضوعات لا تحتمل المَوّة ة والإكراه. وبالطبع يجب أن يكون 
الان حورا في هكذا قضايا. وهناك قضايا اى يمكن فيها إكراه الناس 
ولک الأكزاه لسن كيالا للناس» ولا يحصل الكمال الذي يراد في ذلك العمل 
بالإكراه. فى الجوانب الأخلاقية على الناس أن يكونوا صادقين» وأمناءء ولا 
كر شب و و عادلي + سكن إكراة النالين على آنه لا كدير 
يمكن إكراه الناس على أن يكونوا أمناء فإن ارتكبوا خيانة وسرقوا تُقطع 
أيديهم» ولكن هذا هو من ناحية المقررات الإجتماعية. 

وتوجد في هذا النوع من القضايا جنبة أخرى أيضاً. إِنَّ الأخلاق تريد من 
الإنسان أن يكون أميناًء إن الأخلاق تريد أن يتكلم الإنسان بصدق» تريد أن 
يكون صادقاًء ما معنى أن يكون صادقاً؟ أي يكون الصدق ملكة روحية لديه» 
وتوجد التقوى في نفسه» وتصدر الأمور التي تسمى الفضائل الأخلاقية عن 
نفسه بالطبع› أي الطبع الثانوي . أي إِنَهِ لا يصدق في كلامه من أجل خوفه من 
القانون وهو أنه إذا كذب يعاقب حسب القانون» ويتصف بالأمانة لن ون 

من العقوبة في حالة ارتكاب الخيانة» ولديه أمانة بسبب أنه يعتبر الأمانة فضيلة 
له برها إنسائية.. بوركوق: صنادقا لاه رى العنداق كترفا لور كال لد 
وشحاء هرق الكذت :ور فا > وغلة فإن الستدف :وال ماله تمد فركالا 
للإنسان عندما تأخذ طابع التربية؛ وليس فقط التنفيذ بهذا الشكل وهذا النوع من 
القضايا لا يمكن تنفيذه بالإكراه أي إنّه الا يمك تفده بالإكزاه. 


ومن القضايا التي يجب أن يكون الإنسان حراً فيها ليس لأنّها لا تحتمل 
الإكراه بصراحة بالطبع من جوانب أخرى» وتلك الجنبة هي رشد الإنسانء لو 


.٠٠١ سورة النحل: الآية‎ )١( 
۲:2 .سورة الغاشية: الآية ا‎ )( 


أراد الإنسان أن يحصل على الرشد فإِنّ ذلك يتم إذا كان حراً في عمله وحراً 

فى اختياره. إنكم تقومون بتربية أولادكم. Se a‏ 

بالشكل الذي تودون. ولكن إذا قمتم بتولي جميع أعمال أطفالكم انطلاقاً من 

محبتكم لهم» وتمارسون تعليمهم باستمرار» تأمرونهم باستمرار» قوموا 7 

العمل» قوموا بهذا العمل» سيروا في هذا الطريق» (هذا تأكيد على الأمر)7) 

وحين يريدون شراء بعض الأشياء ترافقونهم وتأمرونهم بشراء أا مقن 
من المحال أن يصبح أطفالكم اناي ذوي شخصية. 


إن توجيه أطفالكم واجب عليكم في حدود معيئة» ويج أن تعطونهم 
الحرية فى حدود معينة› أي إن التوجيه والحرية حين يقترنان إن أطفالكم إذا 
كانت لديهم قابليات فان من الممكن أن يصبحوا أولاداً دوي ثربيه ة كاملة. 


لقد قرأت في بعض كتب علم النفس أن ؛ بعض الطيور وأظن أنه ذكر فيها 

الكركس كمثال» قيل إن هذا الحيوان عندما يريد تعليم صغاره الطيران فإنّه يقوم 
- بعد أن ينبت الريش في أجنحتهم» أي إنهم يصلون إلى النضج من الناحية 
البدنية - يحملهم كل على حدة بمنقاره ويضعهم على جناحه ويطير وحين يحلق 
فوق جبل أو أي مرتفع أو وادي وعندما يصبح فوق الوادي يقوم بإلقاء صغير 
الذي لم يكن حلق قبل ذلك الوقت ولا يجيد التحليق من على ظهره فيبدأ 
الطائر الصغير بحكم الاضطرار بالتحليق غير المنظم» فتارة يصعد وتارة يهبط 
وتارة يحلّق أفقيا وتارة بصورة عمودية. يتحرك من دون أن يفهم › يحرك جناحيه 
مدة وتراقبه أَمّه وحينما تشعر أله تعب وإذا لم تلقفه فإلّه سيسقط تقوم بتلقفه 
وتضعه مرة ای فاك اا وتتحرك معه مقدارا في الفضاء وتعرض له 
ضمناً كيف ينبغي له أن يحلّق وكيف ينبغي له أن يحرّك جناحيه؛ وعندما يزول 
التعب عنه تقوم بإلقائه مره أخرى في الفضاء وتتكرر الحالة السابقة وتواصل 1 
تدريبه بهذا الشكل حتى تعلّم صغيرها الطيران أي إِنّها تقرن الإرشاد مع ترك 
الصغير لحاله كي يتعلّم التحليق. 


)١(‏ هذه الجملة ر بين القوسين من المصحح. 
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وفي كثير من القضايا الاجتماعية يتعرض الأفراد إلى الانحراف إذا لم يتم 
توجيههم من قبل مسؤولي المجتمع . ررد ار حاط لحري عن قاس وريد 
أن القاس السرا أهلاً لها ولا ونا مدلا الناس لن يصبحوا أهلا 
لها حتى يوم القيامة . 

ولوف أن عملية انتخابات يُراد القيام بهاء سواء انتخاب نائب 
ان أو اھات ری وكان بنظر وجهاء المجتمع إن من المناسب أن 
ينتخب الناس الرجل الفلاني انطلاقاً من حسن النية» وحتى لو افترضنا أن ذلك 
الشخص أكثر لياقة من الآخرين» ولكن لو أريد فرض وجهات النظر على 
الناس والتأكيد على انتخاب الشخص الفلاني فإن هؤلاء الناس لن يصلوا إلى 
النضج الاجتماعي حتى يوم القيامة ويجب تركهم أحراراً كي يفكروا ويسعواء 
ويحصل لدى الذين يريدون الانتخاب شك لمدة فى انتخاب أي المرشحين» 
نهذا المرضع لذيه التقطة الإيجابية الفلانية + :ودلك المزشتم. لوه القطة السلبية 
الفلانية» وهكذا إلى أن يتم الاقتراع ويدرك الناخبون بعد فترة أنهم أخطأوا في 
الفكابيي التخصى الفلا + رفك كر الخال مر اة وتال ى كير 
خبرتهم ويصبحون شعباً لديه نضج اجتماعي ويجب أن يترك حراً ولو أخطأ مئة 
مرة. 

مثله في ذلك مثل إنسان يريد تعليم ابنه السباحة» والابن الذي يريد تعلم 
السباحة لا يتعلّم السباحة بالتدريس والكلام» ولو تم تدريس طفل أو وجل 
السباحة مدة مئة سنة مثلاً بصورة نظرية فإنّه لا يمكن أن يتعلم السباحة وإنما 
يجب أن يقترن التعليم النظري لقانون السباحة بتعليم عملي› يجب أن يدخل 
الماء» ومن الطبيعي اناالا تمكو فى الجر الأولى والثانية والثالثة أن يُدخل 
الماء في فمه مرة أو أكثر ولكنّه يتلقى التعليم ضمن عمله ويتعلم السباحة. 

وهناك جملة قضايا يجب أن يترك الإنسان حرأ فيها كي يصل إلى حد 
النضح والبلوغ الاجتماعي المطلوب» ومنها النضح الفكري» فالنضح الفكري 
فوهك امج كما أله روفي e‏ الحرية للإنسان في مجال النضج البدني بالنسبة 
إلى السبّاح كذلك بالنسبة إلى النضج الفكري فإذا لم نعط الناس الحرية الفكرية 


4۲ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


في القضايا التي يجب أن يفكروا فيها خشية أن يقعوا في.خطأ أو تخرفهم 
ولتعرف الو عدم اللفكير لي Cs‏ الديني الفلاني بذريعة أن التفكير فيه 
يودي إلى الدخول في نار جهنم› فإن هكذا إنسان لا ينضح أبداً في القضايا 
الدينية» ولا يتقدم. وقد ذكرت اشا إن الدين الذي يعتبر التقليد في القضايا 
الدينية باطلا اهايا ويطالب الناس بالتحقيق في أصول الدذين» والتحقيق هو 
فهم المسألة عن طريق الفكر والتفكير والتعقل» يرى أن للناس حرية فكرية» 
ولا يقبل من الإنسان أن يؤمن بوحدانية الله من دون تفكير ولا يقبل من الإنسان 
الإيمان بالنبوة والمعاد من دون اختيار عن طريق النضج الفكري . فلا بد أن 
يعطي الحرية للناس في التفكير لا يقول: اياك أن تفكر في المسألة الفلانية لأن 
في ذلك وسوسة الشيطان ولو حصلت لديك وسوسة الشيطان فإك تدخل في 
جهنم . 

وهناك أحاديث كثيرة دوّنت جزءاً كبيراً منها ولكن لا يتسع المجال 
لقراءتها. روي عن النبي 5ه قوله ما معناه: رفع عن ا تسع» ومن هذه 
التسع (الوسوسة في التفكير في الخلق) أو (التفكر في الوسوسة في الخلق) . 

ما دامت هذه الوساوس في قلبه» وما دام هذا الإنسان في حالة تحقيق» 
وما دام الإنسان في حالة بحث فإِن الله لا يعذبه على ما يحصل في قلبه من 
شكوك ولا يعتبر ذلك ذنبا . 

وفي كتاب (الرجائل) ائ و الشيخ في كتاب الأصول الذي يقرأه طلبة 
العلوم الديقة ذكر ديا فعروفاً مضكونه أن وجلا جاء إلى :رسول الله عله 
وقال: يا رسول اللهء هلکت» هلكت. 


فقال: ماذا حصل؟ 

فقال: هلكت. 

فقال النبي ين : فهمت ماذا تريد أن تقول» لعل الشيطان قال لك: من 
خلقك؟ فقلت: خلقني الله فقال: من خلقه؟ فلم تستطع الإجابة؟ 

فقال: يا رسول الله نعم» هكذا. 
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فقال النبى #: ذلك مَعْرُ الإيمان. قال: لماذا تظن أنّك هلكت؟ إنَّ 
هذا هو غين الإيمان» أي إن .هذا بولك إلى ليان الحتقن »إن هته جى 
أل مسألة» إن هكذا فكر حين يحصل في نفسك. إنَّ هذا الشك إذا حصلء 
الشك هو منزل سيء ولكنه معبر جيد» معبر ضروري. تارة البقاء في هذا 
الل اتر القيطان قال أن ك و كاله لق 
ا قلع لا اعلع» فم حلست مكائك رتمك هذا هو شلك اکال له 
هلاك. ولكنّك حين خطر هكذا شك ووسوسة على ذهنك لم تجلس في البيت 
ولم تقل: لو ذهبت إلى الناس وقلت لهم حصل لدي هكذا شك لقالوا: إن 
إيمانك غير كامل. حينما حصل لديك طلب أسرعت وجئت إلى نبيّك لتسأله : 
لو حصل لدي هكذا شك ماذا أفعل؟ هل أردّ عليه بعمل؟ هل أردّ عليه بفكر 
(ذللك هف الان لاد تات من هكذا امور إذن هله هي الخ ف 
التفكير . ١ ٠‏ 

إذن فالإسلام الذي فظم ر التقليد فز لاسا الإسلام الذي يقول: 
لاأقبل من شخص الإيمان بأقبول الدين من دون أن يدركها بحرية» هكذا 
اي د الناس على الإيمان به بالإكراه؟ لم يفعل ذلك 

عمداء ولب ارت ارت بل خارف الح رمات أي الم كارت الد فوا 
الناس بسلاسل فكرية وخيالية. لقد حارب الإسلام الحكومات المستبدة. ولا 
وك خض امس a‏ ولينذا ات الكقر س الشهوب السلا 

بمنتهى الشوق والرغبة. 

واعبتضارا للبحيف أفول» إن فة حر الق كانت مو الت مات 
الساطعة في التاريخ الإسلامي» بينما تعتبر صفحات تاريخ الأديان الأخرى 
سوداء في هذا الصدد. 


لو قرأت تم تاريخ (البرمالر)» الجزء الثالث الذي ذكر فيه تاريخ م القرون 
الوسطى للاحظتم ما هي الجرائم التي ارتكبها المسيحيون لفرض العقيدة 
المسيحية على الفرق المسيحية التي اعتبروها بدعة أو على المسلمين أو غير 
المسلمين. ويزعمون اليوم أنَّ الإسلام انتشر بالقرّة. 


٤‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


اقرأوا تاريخ المجوس وخاصة تاريخ العصر الساساني لإيران قبل الإسلام 
وخاصة العلاقات بين المجوس الذين كانت السلطة بيدهم والبوذيين الذين كانوا 
مستائين من تلك السلطة وبين العيسويين في ذلك الوقت. لاحظوا ماذا ارتكبوا 
من أعمال إيذاء ضد العيسويين واليهود. 


اقرأوا الجزء ١‏ من تاريخ الحضارة لويل ديورانت فيما يتعلق بمظالم 
المسيحيين» واقرأوا الجزء ١١‏ منه فيما يتعلق بالإسلام وخاصة الأقسام 
المختلفة حيث يثبت مدى احترام الإسلام والمسلمين لحريات الشعوب التي 
كانوا يحكمونها. ولا يوجد في تاريخ العالم نظيراً لهكذا أمر. 

وفي الجزء الثاني من كتاب محمد خاتم النبيين مقالة ممتازة من تأليف 
أحد الأساتذة تحت عنوان عمل الإسلام» ويمكنكم قراءة الصفحات الأولى من 
تلك المقالة على الأقل وقد بحث فيما يتعلق بالحضارة الإسلامية ويمكنكم فهم 
المسالة اما رغم أنه تحت رة موجزة في سبب انتشار الحضارة الإسلامية 


اول فيه دك لهه الت الكقين للإسلام على الفكر وعلى التغليم 
والتعلمء لأنَّ هذا ورد في القرآن. 

والسبب الثاني: الذي ذكر للحضارة الإسلامية وكيف تمكن الإسلام أن 
يوجد هكذا وحدة بين شعوب مختلفة وغير متجانسة كانت بين بعضها كراهية 
شديدة؟ يقول: بسبب الاحترام الذي أبداه الإسلام لعقائد الشعوب وعلى حد 
تعبيره التسامح والتساهل في تعامل الإسلام والمسلمين إزاء عقائد الشعوب 
المختلفة لذلك كانت النواة الأولى للمسلمين شكلها العرب في الحجاز في 
الوحت كات تتأسس هذه الحضارة. ولم تكن لدى العرب حضارةء وأسلم 
لذن انا عن تسرف أ CT‏ اساسا اا 
نصارى أو مجوس أو صابئة» وكان الصابئة كثرة والمجوس قلة وقد تعامل 
المسلمون معهم باحترام كثير وأدخلوهم بينهم ولم يميزوهم عنهم» وأدَّى ذلك 
إلى ذوبانهم في الإسلام بالتدريج أي إنهم آمنوا بالعقائد الإسلامية. 
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وهناك أمثلة كثيرة في هذا الصدد سأذكر بعضها وأبدأ من عصر أمير 
يوم مراراً الجملة التالية : اسلوني قبل أن تفقدوني». قبل : إل شخصاً قام وقال 
بوقاحة: ايها العدغى ا 0 بعلم ار المقلد 4 0 يموي : . وحين نظروا إليه رأوه 
شخصاً نحيفاً شعر رأسه مجعد طويل وقد علق في رقبته كتاباً (كأنّه من 
موهودت العرب) أي اذ کله كان ا بالغرت الذي أصبحوا نهدا ولما 
تكلم بتلك الوقاحة قام أصحاب أمير المؤمنين 4 وأرادوا إيذاءه فأمرهم 
الإمام علي 4 بالجلوس وقال: «إن الطيش لا يقوم به حجج الله». 


وقيل الف ال رال سال و لماك وما في جر ا تعافة كانت 

هذه الجملة كافية في تهدئة هذا الإنسان من البداية 375 N‏ طرح سؤالاً 

فأجاب الإمام عليه» وطرح سؤالاً آخر فأجاب الإمام عليه. وللأسف لم تُذكر 

في النص المروي الأسئلة والأجوية» وفي الختام قال دفعة ا (أشهد أن لا 

الغ اوا مها رسول الله). ولا توجد في الإسلام عبارة (إخرس) 
وأمثالها في هكذا مسائل . 


كان الناس يأتون في زمن النبي إو ويطرحون أسئلتهم ويجيب عنها. 
رفي زمن خلافة الشيخين تقرؤون في التاريخ أن الإمام علي 4 كان يذهب 
كثيراً إلى المسجد ويقول ما مضمونه: ني أفعل ذلك لأن فجر الإسلام ظهر في 
العالم ويأتي من الأطراف والأكتاف أا غا ء لديهم أسئلة ويجب أن يرد 
عليها شخص . تارة كان يبعث أصحابه الخواص مثل سلمان وأبى ذر إلى 
المسجد ويدعوهم إلى الانتباه لثلا يأتي أفراد لديهم أسئلة فيما يتعلق بالإسلام 
ولا يتمكن شخص من الرد عليها أو يتعامل معهم شخص جاهل بالعنف. كان 
يدعوهم إلى إخباره فوراً في حالة مشاهدة عالم جاء من منطقة ما ولديه أسئلة 
بشأن الإسلام لكي يذهب ويرد على أسئلته . 


وفي رمن المنصور الدوانيقي وفي عصر العتاسييرة كانت حرية العقيدة 


445 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


كثيرة. وقد ذكرت في كتابي (قصص الأبرار) القصة التالية: كان المفضل بن 
عمر من أصحاب الإمام الصادق تيء وذات يوم ذهب إلى مسجد المدينة 
للصلاة» وانشغل بالصلاة وكان المسجد خالياً من الناس. يقول: كنت أفكر 
بشأن النبي وعظمة النبي وي وفي ذلك الحال جاء ابن أبى العوجاء وكان من 
الزنادقة وجلس إلى جانب المفضل» وجاء أحد ا الزنادقة وجلس 
إلى جانبه» وراحا يتحدثان فيما بينهما وخلال تحادثهما قال ابن أبى العوجاءء 
ها "فكرت يشان هذا الالسان المدفون هنا دشان عطليفه ميا ت لاحظ 
ماذا فعل» لاحظ كيف وضع العنان على رؤوس الناس» لاحظ أن الشهادة 
بنبوته تُذكر في خمس أوقات» ثم راح يذكر كلاماً فيه كفراً بالل والنبي 
والقيامة. فاشتعل المفضل غيظا ولم يعد يتحمل فقال له: يا عدو الله. هكذا 
تتكلم» تتكلم هكذا في مسجد رسول الله ي فسأله من أنت؟ من أي نحلة 
من نحل المسلمين؟ هل أنت من الفرقة الفلانية؟ ثم قال: إذا كنت من أصحاب 
ا نقول هذا الكلام وأشد منه أمامه ويستمع إلى كلامنا 

بمنتهى الرأفة بحيث نظن أنه قبل كلامنا أو أنه يوشك أن يقبل كلامنا ثم يقوم 
يزرد على بيع قينا لني سار ول NS‏ لمن الذي 
لديك. لم يكن يغضب على الإنسان» فقام المفضل وذهب إلى الإمام 
الصادق ظَيِدْ وقال: يابن رسول الله لقد تعرضت إلى هكذا مشكلة. فتبسم 
الإمام وقال ما معناه: لا تنزعج اذا أردت تعال غداً ضباحا أعطيك سلسلة 
دروس في التوحيد كي تعلم كيف ترد على هذه الطبقة إذا واجهتها . 


وفي أحد مواسم الحج ذهب ابن أبي العوجاء إلى المسجد الحرام 
وجلس مع أصدقائه الزنادقة وراحوا يتكلمون مع بعضهم الآخر. وكان ابن 
المقفع في ذلك المكان. قال أحدهم: انظر إلى هؤلاء الناس يدورون مثل بقرة 
روط إلى مکو و برجا ته اشتخص: ييحن أن شات معه إلا ذلك الح 
الجالس هناك. قال ابن المقفع ذلك. 

فقال ابن أبي العوجاء: إِنَّك تبالغ بشأن هذاء إِنّه ليس بالشخص المهم. 

فقال: كلا إِنَّه يختلف عن هؤلاء. ولو أردت فاذهب واسأله وقد تكلمت معه 
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فجاء وجلس وقال: يابن رسول الله َل إن تعلم أن الإنسان يجب أن يكح حين 
تغص حنجرته بكحة فأجابه بالإيجاب. ولو حصل شك لدى الإنسان فعليه أن 
يقوله. فأجابه بالإيجاب . فقال أنا أقول إلامّ تدوسون هذا البيت فتحومون حوله 
حوم البقر. ثم تكلم بشأن الله وطرح أسئلة رد عليها الإمام وقد وردت نصوصها 
فى كتب الحديث . قال : إذا كان الله موجودا فلماذا لا يظهر نفسه؟ 


فقال الإمام ما معئاه : كيف يظهر الله نفسه » وهل ظهوره أفضل من ظهوره 
هذا؟ ألم يظهر الله نفسه في خلقك؟ ألم يظهرها في خلق السَّماء والأرض؟ ألم 
يظهرها في هذه العين التي خلقها بهذا الشكل؟ ألم يظهرها في يديك ورجليك؟ 

يقول ابن أبى العوجاء: استمر يقول حتى تجسد لدي دفعة واحدة أن الله 
سيخرج الآن بنفسه. يريد أن يظهر نفسه لي . 

وقد وردت الاحتجاجات في كتب الحديث فمثلاً لو لاحظتم كتاب (بحار 
الأنوار) فإِنّه يتضمن جزءاً كاملا للاحتجاجات» وهناك كتاب الاحتجاج 
للطبرسي . وهذه الاحتجاجات ينبغي قراءتها. هذه الاحتجاجات كلها مباحثات 
يه الأديان الأخرى - وكان بعضهم دهریا وذو نزعة مادية وبعضهم 
يهودا وبعضهم نصارى وبعضهم مجوساً وبعضهم صابئة» وبعضهم وثنيين - وبين 
الأ حي كان اولعك:ياتوف إلى الأئمّة ويطرحون اسكلة وسعمعون الى 
الأجوبة ويذهبون. ولم يكن يقل لهم شخص إنه لا يحق لكم طرح هكذا كلام 
في الدولة الإسلامية» وكانت مباحثات واحتجاجات الإمام الرّضا ت4 المدوّنة 
في كتب التاريخ والحديث مثيرة للعجب . وکات حكومة هارون وحكومة 
المأمون من أقوى الحكومات التي شاهدها العالم. أي إنهما لو كانتا أرادتا منع 
حرية العقيدة إلى حد الحرمة لم يكن يتجرأ شخص على المعارضة. وفي زمن 
هارون كان يسمح إلى حد ما للمتكلمين من مختلف الفرق بإقامة مجالس 
المباحئة. فكان يحضر فيها أشخاص من المعتزلة والأشاعرة وحتى الشيعة 
ويطرحون بحوثهم. . ورغم أن الفامون كان سنا من الناحية السياسية وكان 


تسا : 5 إن رأيه من الناحية السباسبية يقوم على احترام الشيخين ونحن نعلم 
كم مارس من الأذى للشيعة في القضايا السياسية ويكفي أنه قتل الإمام 


4۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


الرّضا 4ء ولكن هذا الإنسان كان في المسائل الدينية التي لا تصطدم 
نساستة كرا يعظى- الحزية وكاق له مباحنات: 


كتنب ای کی قل عدا مات ابا تخت ران «التشريع 
والمحاكمة في تاريخ آل محمد» وحين قرأت ذلك الكتاب وجدت أن المباحثة 
التي جرت بين المأمون وبين علماء الستة هي من أفضل الاحتجاجات» وكانت 
مباحثات لمصلحة الشيعة وتم فيها الاستدلال على إمامة أمير المؤمنين لإ 
رغم الإشكالات الواردة على المأمون ولكنّه كان رجلا يحب العلم ويطلب 
العلم بصورة مثيرة للعجب. أين تجدون نظائر هؤلاء؟ لماذا كان هذا؟ لأن 
الإسلام كان يثق بمنطقه» ولأن الإسلام كان يثق بمنطقهء فإنه لم يقل للناس لا 
تفكووا قا هذه المساتل؟ فال وکر ان أى أشر تر عب :ولك شط :أن 
تفكر بصورة أساسية» فكر على ضوء المنطق» في حدود إمكانية تفكير البشرء 
کا تويك عبان ا کر ول اردان E‏ الله. فيقال لك: وهل 
أدركت حقيقة الأشياء التي خلقها الله حتى تريد أن تدرك حقيقة الله؟ وهل 
أدركتة حفيفة القدح تق تريذ إدراك حقيقة الله يقال الك هل أدركت حقيقة 
هذا الضوء؟ إِنَّ العلم يمتنع عن البحث في حقيقة الأشياء رغم تقدمه. ساك 
عن حقيقة الكهرباء» نقول: لا عدم ولا نعلم حقيقة حقيقة المادة» ولا نعلم حقيقة 
الطاقة. ولا نعلم حقيقة الضوءء ولكئنا لا 0 لا يوجدٍ إنسان يزعم 
أن بإمكانه ذكر حقيقة الحياة ولكينا لا ننكر وجود الحياة لأنّنا نرى آثار 
لحياة. ويمكن لجميع الناس معرفة الله في هذه الحدود أي وجود الله. ويمكن 
للجميع إدراك وجود الله إدراك أن الله ذات أزلي وأبدي. ذات في غنى عن 
أي شىء. ذات هى مبدأ كل الأشياء. ذات عالمة بكائناتها. قادرة على كل 
شي . ومن هنا يأمر القرآن والإسلام الناس بالتفكير في هكذا قضاياء يفكروا 
تان المعادء يوضح للناس نموذج التفكير» کرو .يشان الجر ة وبشأن جميع 
اكا الا رى لماذا هذا؟ بسبب اطمئنان الإسلام بمنطقه س آل اسا 


هذا الل N‏ 


وقد ذكرت مراراً فى مؤلفاتى أنَّنى لا أنزعج أبداء بل أفرح بظهور أفراد 


حرية الفكر والعقيدة 2 الاسلام 44۹ 


شكاكين في المجتمع يلقون محاضرات ضد الإسلام ويكتبون مقالات ضد 
الإسلام. لا أعلم اة كثر هؤلاء أذَّى ذلك إلى ظهور وجه الإسلام 
أكثر . إذ وجود الأفراد الشكاكين والأفراد الذين يتكلمون ضد الدّينء ويلقون 
اف ات فو الات يكل خا خن كرون حم الد أمنوانا وبلا روح 
بحيث لا يردّواء أي لا تصدر عنهم ردود فعل فعل. ولكن إذا الت الات 
الإسلامية رد فعل على ضربة العدو فكونوا عل تق ان اله يكون في النهاية 
لمصلحة الإسلام. في الأربعين سنة الأخيرة ظهر (كسروي) وكتب بع ضص 
المسائل ضد الشيعة وضد الإسلام» وطرح (حزب تودة)"'' كلاماً في القضايا 
المادية واعترض على أساس الإسلام وظهر أفراد آخرون تكلموا ضد الإسلام 
باسم الدفاع عن الهوية الإيرانية وقدموا بذلك خدمة كبيرة للوسلام بصورة غير 
مباشرة ومن دون أن يشعرواء أي الةم أل (كسروي) تلك الكتب قام 

علماء الإسلام بشرح مسائل تعرضت إلى غطاء من الغموض طيلة عدَّة قرون 
بسبب عدم حصول اعتراض أو تشكيك أو إشكال. وشيئا فشيئا حصلت 
خرافات وأوهام ولم يكن الناس يعلمون ماذا يقولون في باب الإمامة مثلاء 
ماذا يقولون في باب التشيع. ماذا يقولون في باب التقية» ماذا يقولون في باب 
البداءء فقام العلماء بالكشف عن الحقائق من تحت ذلك الغطاء. 


جاء حزب تودة وقدّم خدمة كبيرة للمنطق الفلسفي للإسلام والمنطق 
الاجتماعي للوسلام بصورة غير مباشرة من دون إرادة. ولکتهم اا ا في 
أن شمر علماء الإسلام عن سواعدهم وخرجت مؤلفات نفيسة فى هذا الصدد. 


وقد ذكرت مرارا أن ى اکا قالوا في أوائل حركة الدستور التي 
حصلت في إيران: إن الا نين الجزائية الإسلامية لا تنفع اليوم. ولم يقم أي 
شخص بتأليف كتاب يدافع فيه عن منطق الإسلام في هذا الصددء ثم قام بعض 
الأشخاص المغرضين أو الجهلة بأخذ القوانين الجزائية للدول الأجنبية 
وترجموها ووضعوا القوانين الإسلامية جانباً. نقول هذا من باب الأسف وإلاً 


)١(‏ أي (الحزب الشيوعى). 


0۰ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


فإننا نلاحظ بعد ذلك حركة لدى المسلمين في القضايا الحقوقية الإسلامية 
اللأخرىء حقوق المرأة» القضايا الاقتصادية الإسلامية» أ إن النصر للمسلمين 
في نهاية الأمرء ولا قلق على الدّين الذي يقوم منطقه على أساس الفكرء وعلى 
أساس العقل. وعلى أساس الفلسفة» وعلى أساس سلسلة مصالح» ومن مفاخر 
الإسلام منذ صدر الإسلام هي حرية التفكير التي أعطاها الإسلام لجميع 
المسلمين ولجميع الشعوب الأخرى. 

وأختتم محاضرتي E‏ اللّهِمَ وفقنا إلى إدراك الحقائق الإسلامية 
ببصيرة وتحقيق . اللّهم منَّ علينا بالحمية والحياة والحركة. لل اا ر 
الدّنيا والآخرة. اللهم ارفع عن آذاننا حجب الغفلة. الهم اغفر لموتانا . 


الحق والباطل 


ترجمة: جعفر صادق الخليلي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


موضوع يرد كثيراً في القرآن» ويمكن بحثه من وجهتين اثنتين : 

۲ - الحق والباطل في التاريخ والمجتمع . 

أما بحثنا فسوف يتناول» أكقر هنا يتناول» القسم الثاني من هذين 
الجانبين؛ إلا أننا لا بد من الإشارة بإيجاز إلى القسم الأول أيضاً . 
الحق والباطل 4 عالم الوجود: 

- هل كل شيء في هذا النظام الكلي قائم في مكانه؟ أم إن هذا نظام 
باطل» وإن للباطل طريقا إلى عالم الوجود؟ هل فيه ما لا ينبغي أن يكون؟ 

لقد انقسم العلماء والمفكرون أمام هذه الأسئلة وأمثالها إلى أقسام 
عديدة » فمنهم من اعتقد بالرأي الآول. ومنهم من راى الرأي الثاني وامن بعض 


8 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (ج0) 


بكلتا وجهتي النظرء كما حصل مع بعض الفلاسفة» ومنهم أكثر الماديين» انطباعا 
تشاؤمياً عن العالم» وعن الإنسان أيضاًء وكانوا يرون أن العالم برمته شيء غير 
مطلوب» ما كان له أن يكون» وهو أعمى وأصم ولا غاية له» وفي مقابل أولئك 
يأتي الإلهيون والمدارس الإلهية فيعلنون صراحة وبصورة قاطعة إن خلق العالم 
على حق» وإنه هو الخير بعينه» ويرون أنه ليس فيه أي نقص ولا زيادة» ولا هو 
باطل ولا لغو ولا ألعوبة» وإنَّه ليس في عالم الوجود ما لا ينبغي أن يكون: 
د الف لع ا 
- را ألِىَ أعَطَن كل سىء حَلْقَهُْ”" ترى النظرية الثانية إن العالم 

0 مركب من الخير والشر» نصف مطلوب ونصف غير مطلوب» نصف 
لازم ونصف غير لازم. فإننا نرى الإزدواجيّة في العالم» إن فيه الخير والشرء 
والحق والباطل» والنقص والكمال» والصحة والمرض» والحياة والموت» 
والنظام والفوضى» والظلم والعدل؛» والفساد والصلاح والخراب والعمارة» إن 
هذا الإزدواج دليل على أن في ا الود و اروا إذ لا يمكن أن 
يكون لكل هذه الأمور في العالم أصل واحد» ثم يسودها الازدواج. إن الثنوية 
والعبادة الثنائية التى كانت سائدة في فارس تستند إلى هذه الفكرة القائلة إن 
للعالم مبدأين : 6 الخير والنور والطيبة» ومبدأ الشر والظلمة والسوءء كان 
هؤلاء يعتقدون إِنْ جنود هذين المبدأين» أو جنود (يزدان) وجنود (اهريمن) في 
صراع دائم» ولكنهم كانوا يقولون: إِنَّ جنود الخير والنور سوف يغلبون في آخر 
الزمان جنود الشر والظلام. إن جنود الشر والظلام سوف يهزمون ويندحرون› 
ويبقى جنود الخير والنور. 

ومع أننا قد بحثنا موضوع الخير والشر في كتابنا (العدل الإلهي) بحثا 
مفصلاً إلا أننا ننتهز هذه الفرصة للإشارة إليه هنا أيضا. 


ا الالية ترق إن أعالة الرجوه للحي الشيرع ل ا 


)١(‏ سورة السجدة: الآية”. 
(۲( سورة طه: الآية٠6.‏ 


الحق والباطل 2 


ان الباطل والشر والنقص والعبح تنعمي إلى العدم في نهاية المطاف. لا إلى 
ارف إن الشر بذاته» ليس شراء ولكنه من حيث كونه منشأ العدم في شيء 
ار افو شر إن الشرور ضرورات لا بد منها لوجود الخير والحق» فهي من 
لوازم الخير الذاتية التي لا تنفك عنها ولكن لا أصالة لهاء وإذا قورنت بالخير 
والحق تأتي بمنزلة (الظواهر) في إقبال (الوجود) بحيث أن وجود ذلك الوجود 
يستلزم أن تكون تلك الظواهر معه أيضا . 


إن المسألة الرئيسة هي مسألة ظهور الماهية التي تظهر بظهور الوجود 
كتابعة له» إن الوجود المطلق خير محض ليس فيه أي شر ولا نقص ولا قبح. 
وفي هذه المرتبة من الوجود» وهي مرتبة ذات الحق. لا مكان للماهية ولا 
ا أما المخلوقات الإلهية التي منه ارخا كا ی ا ر 
إذ إن الفعل لكي يكون فعلاً لا بد أن يتأخر عن الفاعل؛ وبما أن الله هو 
الفاعل الأعلى المطلق» فإن جميع المخلوقات هي أفعاله. ولذلك فهي ضعيفة 
وناقصةء إن من لوازم الفعل أن تكون له ماهية» كما أن فعل الفعل ينزل عنه 
درجة واحدة» بحيث إن العدم» في الوقت الذي لا أصالة له» يتسلل إلى 
الوجود حتى نصل إلى عالم الطبيعة» أو الناسوت» ذلك العالم الذي يراه 
الحكماء الإلهيون من أضعف عوالم الوجود وأكثرها نقصاء هنا تكون إمارات 
ضعف الوجودء ل هي إمارات الماهية والعدم» أظهر وأوضح» وعليه فإن 
الشر والباطل» فى الوقت الذي لا أصالة لهما فيه وليسا من أصناف الوجود. 
فإنهما يكونان من اللوازم الى د بك هن المر جات السفان من الوجود. 
وعليه فنا إذا نظرنا إلى نظام الوجود باعتباره وجوداً. لا" نحن كد إطريقا للباطل 
والماهية والعدم» عندما ننظر إليه من الأعلى نجده نوراًء ولكن إذا نظرنا إليه 
من الأسفل نرى الظل» والظل من لوازم الجسم» وعلى الرغم من أنه لا أصالة 
له (فكل الموجود هو النور) فإنه يظهر لنا بسبب ذلك الجسم» إن الظل لا شيء 


سوق انعدام النور في مكان محدود ووجود النور ذ في أطرافه. 


إن الحكمة الإلهية تختصر كل شيء في بسم الله الرحمن الرحيم يقول: 
ظهر الوجود ببسم الله الرحمن ¿ الرحيم»› أي إن الوجود يظهر باسم الله الرحمان 


الرحيم» فمن منظور عال ليس العالم سوى الله ورحمانيته ورحيميته. إن تصور 
هذا المعنى ليش :سيلا ولكنه رفيع لطيف» ولو استطاع الإنسان أن يدرك 
هذاء لاستطاع أن يحل كثيراً من المسائل. إن للعالم من هذا المنظور وجهين 
وي( ووا (إليه)» فالوجه الذي (منه) هو رحمانية الله. والوجه الذي 
(إليه) هو رحيميته» وسائر أسماء الله تبعية من الدرجة الثانية أو الثالثةء إن الله 
جبار ومنتقم أيضاء ولكن الأصالة لرحمانية الله ورحيميته» والصفات الأخرى 
تنشأ من هذه الأسماء في الواقع» بل إن القهر نفسه ناشىء من اللطف أيضاًء 
فالأصالة الموجودة في اللطف ليست في القهرء إن المنظور التوحيدي لا يمكن 
أن يكون غير هذاء والمنظور الحقيقى الفلسفى لا يختلف عن هذاء وكذلك 
محرّقة الوتحدة الحقيقة اشا ٠‏ ۰ 
الحق والباطل ‏ التاريخ والمجتمع: 

يرتبط القسم الثاني من موضوع الحق والباطل بالبشر والتاريخ والمجتمع. 
ونحن في هذه الحدود لا نتعرض لكل نظام العالم الكلي إن كان خيراء 
وکاملاً» وهو الأحسن» أم لاء فالسؤال يدور حول خلق الإنسان نفسه» أي 
كائن هذا؟ أيسعى للحق؟ أيطلب العدالة؟ أيبحث عن القيم والنور؟ أم إنه على 
العكس من ذلك كائن شريرء مفسد» سافك للدماءء ظالم. .؟ أم إن بعضا يؤيد 
الحق وبعضاً يؤيد الباطل» وإتهما في صراع مستمر؟ 

فنا امسا موده SO NURSE‏ 
جنسه» كائن شرير» محب للسوءء ظالمء لا يصدر عنه غير القتل والسرقة 
والغزو والحيلة والكذب» فمن طبيعته الشرء والفساد» والاستغلال» والظلم 
وإننا حتى إذا شاهدنا في تاريخ الإنسان شيئاً من الخير والأخلاق والقيم 
الإنسانية» فإِنّها أمور اضطراريّة. تضطره الطبيعة عليها أحياناء إن باطن الإنسان 
يجذبه نحو الشر والسوءء وقد يضطر أحياناً لفعل الخيرء فمثلاًء عندما واجه 
الإنسان الطبيعة والحيوانات المفترسة» ورأى أنه إذا لم يضع له نين اا 
آخرين في اتفاق سلام اضطراريء لما استطاع أن يدافع عن نفسهء لذلك لم 
يجد بدا من أن ينضم إلى حياة اجتماعية؛ يعيش فيها على وفق أسس العدالة 
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السائدة بين الجميع» لما في ذلك من منفعة لهم جميعاً. وعليه. فإن عاملاً 
خارجياً أجبر الإنسان على أن يكون صالحاً؛ كالدول الضعيفة التي تضطر أمام 
دولة قوية إلى عقد حلف بينهماء لكي تقي نفسها شر تلك الدولة» ولو زال من 
بينهم یوما ذلك الو اك ادت الحرب فيما بينهم هم أنفسهم إذ ما 
اجتمع جمع إلا لكونه يواجه ضداًء أي إذا لم يكن ذلك الضد لما كان هذا 
الجمع على ائتلاف ومحبّة. وإذا فقد جمع عدوه انقسم على نفسه إلى قسمين» 
وإذا زال أحدهما لانقسم الآخر إلى قسمين كذلك» وهكذا الأمر حتى لا يبقى 
من الجمع سوى فردين» فيتحاربان ولا يبقى إلا الأقوى (وهذه هي الداروينية 
الاجتماعية المشتقة من نظريته في تنازع البقاءء والبقاء للأصلح› والتي طبقوها 
على البشر خطأ). 

لقد اتبع هذه النظرية الكثيرون من الفلاسفة الماديين القدامى» وأقل منهم 
من الماديين المحدثين» بحيث أنهم كانوا ينظرون إلى طبيعة الإنسان متشائمين 
باش ما يكون التشاؤم. إنهم يعتقدون أن لا صلاح للإنسان» ولم يؤمنوا بوضع 
الخطط الإصلاحية؛ وقالوا: إنها لا معنى لهاء فكأنك تضع للعقرب قانونا 
إصلاحياً لكي تمتنع عن اللسع مع أن هذا في طبيعتها الغريزية» فإذا كان من 
طبيعة العقرب أن تلسع» فإن وضع الخطط الإصلاحية لها لا معنى له» كذلك 
الإنسان» فما دام على الأرض فهو شريرء ولا صلاح له. 

كان هؤلاء المفكرون يجيزون الانتحار :لهذا ' السو قاين إن ها داف 
الحياة شرأء والإنسان شريراًء فلا عمل في العالم أصلح من وضع نهاية لشرور 
الحياة» لكي يستطيع الإنسان أن يخلص نفسه من هذا العالم المليء بالشر 
والفساد. 

إن هذا التفكير المنحرف الذي جاء من الإفرنج طرحه (صادق هدايت) 
بين الإيرانيين» إذ كان دائماً يرسم الملامح القبيحة للحياة ويجسدهاء بمثل 
المستنقع الآسن الذي ليس فيه سوى القذارة الكريهة النتنة» وسوى الحشرات 
التي تعيش فيهء وفي النهاية تأثر بأقواله وانتحرء وفى السنوات التى كان لكتبه 
تأثيرها ومحبوهاء كان أغلب المنتحرين من الشباب الإيراني متأثرين به. 


كلك انق اناسل امام ) ر لقتنن ور النا ا ]لذ أنه 
كالسكر نسل بين اتروع والجسده ا يرل إن سبي شر يران ی 
المادية شرء وإِنْ الروح سجينة في الجسد» فمن يموت أو ينتحر يتخلص من 
شر الحياة» كالطير إذ يطلق حرا من قفصهء وهو على الرغم من اعترافه بوجود 
اة أخرئ فك كان ورئ هذه الحياة: الدنا شرا سه الق 

اناا إلى تهذا المتطون یکن الزنيان كاتا شريرا غر دبا د وان الشتر 
جزء من ذاته وطبيعته» وإِنّه هكذا كان منذ مجيئه إلى هذا العالم» وهو ما يزال 
كذلك» ولن يكون غير هذا في المستقبل مهما طال عليه البقاءء ولا أمل في 
صلاح مستقبل الإنسان أبدا . 

إن في القرآن بخصوص مسألة خلق الإنسان إشارات عديدة فعندما أعلن 
الله لملائكته قائلاً : إن جَاعِل فى الْأَرْضٍ مهي . أظهر الملائكة تشاؤمهم 
من امضين الإنننان وتالا : امل فياف تقد يقد فيا وسيك الدماء». 

أي : إن فى طبيعة هذا الكائن ليس سوى الفساد وإراقة الدماء فقال الله 
رداً عليهم : 9 إِّة أعْلَمُ ما ا لمن . 

أي إنه لم يخطئهم فيما ذهبوا إليه» بل قال إِنّه يعلم أشياء أبعد مما 
يعلمون: فأنتم قد اطلعتم على وجه واحد من وجهي العملة» ولكنكم لستم 
عارفين بحقيقة الكائن الذي أنوي خلقهء فمداكم أدنئ من أن تعرفوه» فهو 
أعلى وأرفع» وهكذا نجد إِنْ الملائكة» الذين كانوا قد عرفوا جانبا من كتاب 
وجود الإنسان وقرأوا نصف صفحاته» أبدوا سوء ظنهم التام به» فلا عجب إذا 
لم ير بعض المفكرين سوى الجانب الأسود المظلم من حياة الإنسان فأظهروا 
تشاؤمهم ذاك منه. 


إل النظرية الأخرى التي هي عكس النظرية السابقة تقول: إن طبيعة البشر 


)١(‏ يقال أن الملك الذي كان يعاصره قال له: أريد أن أقدم لك أجل خدمة ممكنة بحسب فلسفتك 
فأخلصك من شر هذه الحياة. فقتله . 
(۲) سورة البقرة: الآية٠".‏ 
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خير وحق» وهي صادقة وإن الإنسان كائن ذو أخلاق ومسالم ومحب للخيرء 
وإن الأصالة 55 البشر للنور والعدالة والأمانة والتقوى» فما الذي يفسد 
الأنجاة؟ يقولرة RS‏ ملعا رسن ترشن e‏ 
الخارج» إن المجتمع هو الذي يفسد الإنسان. وهذا ما يعتقد به (جان جاك 
روسو) فيحاول في كتابه (أميل) أن يثبت: إن الإنسان الطبيعي» بعيدا عن 
المجتمع وفي الطبيعة إنسان سالم وسليم ونظيف» ولكن المجتمع هو الذي 
يحمله بكل المفاسد والأكدارء لذلك فإن روسو سيء الظن بالمجتمع وبالحياة 
الاجتماعية» وخطته الإصلاحية تتلخص في ضرورة عودة الإنسان إلى الطبيعةء 
كما أنه لا يحسن الظن بالمدنية الجديدة لاعتقاده بأنها تبعد الإنسان عن 
الا 


كلما ابتعد الإنسان عن الطبيعة تفاقم فساده» وكلما اقترب من الطبيعة 
البدائية كان أقرب إلى الإنسانية والصدق والطهارة» إن نظرية روسو وهو 
مدي تسريه عر جيه عن ENE NR‏ ولخي مخض 
فى فو لال الکرن يله : "كل مَولود يولد عَلى الفطرة» إِنّما أبواه يهودانه أو 
بتصرانو أو يُمَجسانه)"''. 


إن الاتكراف إلى الود أو التصيراتية أو الم نة إنما هو لضرب 
المثل. “كما أن الاو يمثلان عاملين من العوامل الاجتماعية» وهذا يعنى أن 
0 الال ا ا ل a‏ 
الخصوص يضرب مثلاًء فيقول : إنكم تشرمون آذان حيواناتكم؛ فهل اتفق أن 
ولدت لكم حيوانات مشرومة الآذان؟ لاء بل تولد سليمة» إلا أن الإنسان هو 
الذي يشرم اذانهاء > كذلك هو الأمر من الناحية الروحية» فكل الناس يولدون 
وهم في حالة سليمة يحبون الخير» ويطلبون الحقء أما الانحراف» 
والاعوجاج» والكذب» والظلمء والخيانة» والإجرام» والفساد» فتحمل على 
الإنسان فيما بعد. إذن. فهذه النظرية مبنية على حسن الظن بالطبيعة البشرية» 


(1) الكافي : ۳/۲. 
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بالجنس البشري» بمصير البشرية وبنائهاء وترى الأصل في الحق والعدل 
والصدق» وترى الانحراف معلولاً لعلة خارجية عرضية؛ أو معلولة لعلل 
تصادفية» كما يقول الفلاسفة. فحركة الإنسان» من حيث العلل الطبيعية 
والباطنية والديناميكية» تسير في خط مستقيم سليم» وعلى أثر تغييرات عرضية 
وتصادفية وميكانيكية وخارجية تفرض على الإنسان الانحرافات والشرور 
والآثام . 


ونظرية أخرى تقول: إن الإنسان في ساحة المجتمع يكون بعضه إلى 
جانب الحق» ويركض البعض الآخر وراء الباطل» الملائكة يلهجون بالخيرء 
والشياطين يوسوسون بالشرء فينقسم البشر قسمين: قسم يسير في طريق الحق 
والخير» طريق الإيمان والأنبياء» وقسم آخر يسير في طريق الشيطان» ويكفرون 
بدعوات الأنبياء أو ينافقون. 

راية بيضاء وأخرى سوداءء راية الهداية وراية الضلالة» راية النور وراية 
الإنسان مزاج من الخير والشرء فإن هذا الصراع بين الحق والباطل مستمر في 
ميدان وجود الفرد» وفي ميدان المجتمع› أما لمن سيكون النصرء فذاك بحث آخر 
(إنناء بالطبع › نعتقد بأن النصر النهائى للحق والحقيقة› للعدل على الظلم› للخير 
على الشرء إن النور سوف يغلب الظلام» وسينتصر الدين على الكفر) . 

ر الى اسل شرل الى وَين الي طهر عل لذن ڪي وَل 
حكره المن رکه . 

وود آل ر اموا میک ويلا ايحت فته في الأزض كما آستخلت 
م 62 e‏ روس 2 يوم اس 7 ھ2 كوه و سا م سم 8 E:‏ 7 4 
ری ين لھم وکن هم ديهم اليه أزريَصئ لم وَلسبَدْلهُم ن بعد حَوْفِهِمْ أمنا يعبدوت 
رم وور رع 
لا شركرت ہی سیکا . 


والنظرية الأخرى هى نظرية المادية التاريخية» فقد ظهرت في القرن 


0 وة التوبة الآية ۳ 
9 ورال ل02 
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هذه هي المدرسة الماركسية. 

لقند | ميسن (هيكل) م: منطقاً وفلسفة تعتقد بالتكامل والنمو والاتساع. وعلى 
الرغم من أن هيكل لم يكن مادياًء إلا أن ماركس استخدم منطقه الديالكتيكي 
ليقيم عليه (المادية الديالكتيكية) كما أنه وصف التاريخ بالمادية”''» إن فلسفة 
التاريخ عند ماركس مبنية على الأسس التالية : 

ی القطر وال ي ا لاان ن بعد دبا ول ها 

إن (علم الإنسان) في الماركسية لا يعترف بالفطرة ولا بالغريزة في 
الإنسان» وينفي وجود ذاتية أو طبيعة باطنية فيه . 

وقد سبق أن طرح هذا الموضوع قبل ذلك في القرن التاسع عشرء حيث 
قيل بتقدم علم الاجتماع على علم النفس . إن ما نتصوره فطريا وغريزيا في 
الإنسان إنما هو في الواقع من معطيات المجتمع» إذ إن كل ما لدى الإنسان قد 
جاءه من المجتمع . إن المجتمع هو الذي يمنح لجميع أجهزة الإنسان الروحية 
والنفسية أشكالهاء والمجتمع هو الذي يعطي الإنسان الغريزة الأخلاقية» بينما 
يحسبهاالإنسان من عنده هو . إن الاسيان كالمادة الخام التي ترسل ليه المصنع 
بغير أن يكون لها شكل خاص. فالمصنع هو الذي يخرجها بشكلها المطلوب 
أو إه مثل شريط التسجيل الفارغ يردد ما تسجله أنت عليه فإن سجلت عليه 
القرآن ردد القرآن» وإن سجلت الشعر ردد الشعر والنثر يردده نثرا. 

إذن فليس للإنسان غريزة جيدة أو رديئة» فذلك يرتبط بالعوامل 
الاجتماعية» تلك العوامل المعقدة التي يمكن أن تصلح أفراداً صالحين! 

ب الأسناسن الاقتصادي: يرى علم الاجتماع الماركسي أن المؤسسات 

الاجتماعية ليست كلها على مستوى واحدء فالمجتمع كالعمارة التى تبداً 
)١(‏ أن تعبير (المادية التاريخية) لم يرد في أي من كتابات مارکس» ولكن أول من استعمله» بعد موت 


ك TT‏ 0 التعبير» الى ار 
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بالأعمدة والأسس» ثم تقام عليها بقية الأقسام والطوابق. فأعمدة المجتمع 
اة هي الاقتصاد والتغيرات الاقتصادية تؤدي إلى تغيرات في بنية المجتمع 
وتركيبه» والتغيرات الاجتماعية تؤدي إلى تغير سلوك الإنسانء إذنء» فالإنسان 
يتخذ شكله السلوكي من المجتمع› والمجتمع من الاقتصاد» والاقتصاد صنيعة 
علاقات الانتاج ووسائل الانتاج؛ إن شكل وسائل الانتاج هو الذي يصوغ 
المجتمع» والمجتمع هو الذي يصوغ الإنسان» إذا شئت أن تعرف الإنسان على 
مدى التاريخ. فاعرف حالته الاقتصادية ووسائل إنتاجه الاجتماعي» فسوء 
الإنسان وصلاحه منوطان بما لوسائل الانتاج عنده من حالة خاصة. 


إن الخير والنور والعدل» وكذلك الشر والظلام والظلمء لا علاقة لها 
بالإنسان» إنها تتبع نظام الانتاج» ونظام الانتاج قد يستوجب العدل أحياناء 
وقد يستوجب العكس . 

وعلى هذا الأساس ترى الماركسية إِنَّ للمجتمعات تاريخاً واحداًء وتقول 
إن المجتمعات لا بذ لها من أن تسير فى الطريق نفسه» ذلك الطريق الذي 
يتألف من مراحل عديدة» هي: مرحلة الاشتراكية البدائية» ومرحلة العبودية» 
ومرحلة الإقطاع والإقطاعية» ومرحلة البورجوازية ورأس المال» ومرحلة 
الاشتراكية والشيوعية. 

كان الاشسانة قن مرل الاشعزافية ادان يج د ظهوره :على 
الأرض في مراحل الحياة الاجتماعية الأولى» ولم يكن قد اكتشف الزراعة ولا 
تربية الحيوانات بعد» ولم يكن قد تقدم في الصناعة» وكانت وسائل إنتاجه 
بدائية خا وكانت الصخور المدببة وسيلته لصيد الحيوانات» أي نه كان قادرا 
على إنتاج ما يكفيه بأبسط الحدودء كانت حياته مثل الطيور التي تنهض صباحاً 
جائعة فتترك أعشاشها بحثاً عن الطعام حتى الغروب حيث تعود إلى أعشاشها 
لتنام» ومرة أخرى تخرج صباحاً جائعة لتعود في المساء وقد شبعت» كان هذا 
الأسلوب من الانتاج يقتضي انعقاد السلام بين الناس» وأن تكون علائقهم 
الاجتماعية أخوية. كقطيع من الغزلان المتآلفة التي ترق تهارا لتعؤة ليا 

تقضي تقضى الوقت في تآلف وأخوة» كما أن عداء الإنسان للطبيعة وللحيوانات يبعث 
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على الاتحاد والمحبة» ولا سيما أنه لم يكن هناك ثمة ما يثير التناحر والحرب 
بينهم» فلا مال ولا ثروة يتنازعون عليهاء وعليه فإن مرحلة الانتاج الاشتراكي 
تلك» كانت تستوجب العدالة والمساواة والأخوة. 


غير أن الب نقح شا ناء ونح الإنسان الزراعة» وتر 
الحيوانات» وصنع أدوات جديدة أفضل» بحيث إنه استطاع الانتاج أكثر مما 
يحتاج» فقد اكتشف القمح والحبوب الأخرى وزرعها في الأرض وحصد 
أضعاف ما يحتاج هو وعشرة آخرون. وهنا ظهر الاستثمار والاستغلال. أي أن 
يعمل بعض الناس وينتج» وأن يستفيد من عمله وإنتاجه بعض آخر بغير أن 
يعمل» كان كل فرد قبل ذلك مجبراً على أن يعمل من أجل نفسهء أما الآن فقد 
أمكن أن يعيش فرد على نتاج عمل فرد آخرء وهكذا ظهرت الملكية الخاصة. 
ملكية الأرض وملكية العبيد» فكان البعض يدفع العبيد إلى العمل» بينما كان 
هو يأكل وينام» فعندما تطورت وسائل الإنتاج ظهرت الملكية الخاصة» وعندما 
ظهرت الملكية الخاصة ظهر الاستغلال والظلم» وبتهدم الأساس فسد الناس. 
فأصبحوا إِمّا مستغلين وإما مستمّلين وغدت هاتان الطبقتان» على حد قول 
ماركس» غريبتين عن ذاتيتهما بنحو من الأنحاء» وخرجنا عن الإنسانيةء لأن 
قاعدة الإنسانية كانت (نحن) يوم كانت الملكية عامة واشتراكيةء ولكن بظهور 
الملكية الخاصة استبدلت (نحن) ب(الأنا) ووقفا وجهاً لوجهء ومن هنا بدأ الشر 
والفساد والظلم والاضطهاد. كل شيء في مرحلة الاشتراكية كان خيراً وصلاحاً 
وأخوة وعدالة» لأن الثروة لم تكن قد عرفت بعد وفي المراحل التالية بعد 
ظهور الملكية أصبح كل شيء شراً وظلما وفساداً ولامساواة» إذن فمرحلة 
الاشتراكية هي التي رأت حكم الحق على المجتمع» وبعد ذلك لم يبق للحق 
والعدالة وجود» وما كان يمكن أن يكون لهما وجودء وذلك لأن الإنسان لا 
أصالة له» حسبما تقول النظرية الأولى» ولا فطرة» ولا ضميرء ولا اختيارء 
فكل فكره وروحه وإرادته وضميره وكل ما فيه تابع للمجتمع» والمجتمع أساسه 
مؤسسة إنتاجية وظروف الانتاج والاضطرار. والتاريخ. هذه كلها تصنع الإنسان 
كيفما تشاءء فإن أعطته النور استنارء وإن أعطته الظلمة أظلم . 


المرآة هنا وسائل الانتاج» وهذا الشر والفساد والباطل وليد وسائل 
الانتاج الحتمي» وهو موجود وباق حتى تبلغ وسائل الانتاج حداً من التطور 
يستحيل معه بقاء الملكية الخاصة» وتصبح الملكية اشتراكية وعامة» وفي هذه 
الحالة يضطر الناس إلى أن يكونوا صالحين» وينتشر ظل الحق» ويتاخى 
الا ي ل ا وود( ور العو ويظون الخير نو لالد 
والإنسان في هذا المنظور يكون تحت إجبار حكم التاريخ» وتكون وسائل 
الإنتاج مقدمة على الإنسان» فعندما اقتضت تلك الوسائل أن يكون الإنسان 
صالحاً أصبح صالحاًء وعندما اقتضت أن يكون شريراً أصبح شريراًء أما الآن 
فهي مرحلة الإنسان الشرير»ء وسيأتي يوم تجبر وسائل الانتاج الإنسان أن يعود 
صالخا فود سالا وغل هاا فل هة فا دعن أن تحن الطن الان 


خطة الاصلاح: 


فلا إن الذين كانوا يرون الإنننان في ذاته'شراً غير قابل للإضلاح لم 
تكن لديهم خطة لإصلاحه ولا وضعوا له مدينة فاضلةء والآن نقول: إن 
الماركسية أيضاً لا تعترف بخطة إصلاحية» وكل خطة إصلاحية في مرحلة 
الملكية ليست سوى خيال» وكل الوصايا الأخلاقية في العدالة والمجتمع 
اللاطبقي تعتبرها الاشتراكية من الأوهام» وذللك لأن الماركتيية لا تعترف 
للإنسان بحق الاختيارء فهو تابع للمجتمع ولوسائل الإنتاج» ومجبر على تقبل 
حكم التاريخ» يقول ماركس: إِنْ تحول المجتمع مثل ولادة الوليد الذي لا 
يولد إلا إذا حانت ولادته. 


زوال الملكية الخاصة» مثل التاريخ مثل المرأة الحامل التي لا يمكن أن تضع 
وليدها سليماً في شهره الثالث» ولو بالإجهاض» لذلك يجب الانتظار حتى الوقت 
العتا عت إن كر ما يمكن عمك هو كنيف الال رتسيل الوضيع 

إن الذين يؤمنون ب(أصالة المجتمع) أي الذين لا يرون للإنسان أصالة 


الحق والباطل ا 


طبيعية» ويعتقدون أن جميع أبعاد وجوده من صنع المجتمع». يتجهون في 
تفكيرهم اتجاهاً جبرياً ولا يقبلون بأي خطة إصلاحية لأن القبول بخظة 
إصلاحية يعني إقامة العدل والحق والصدق» فمثلاً يعتقد (دورتيم)ء العالم 
الاجتماعي الفرنسي ا أعمق الاعتقاد بالأصالة الاجتماعية. ويعلن 
صراحة إن الانسان مجبر › وإن الحرية والاختيار خيال محض » نه وأمثاله يرود 
الإنسان أشبه بشريط التسجيل الفارغ الذي يمكن أن يسجل عليه أي صوت » 
مهما يكن. فإنه حتماً يعيد على الأسماع ذلك الصوت نفسهء ولا يمكن 
ولكنني أرى عكسة أو أرى تنقيحه» هكذا الإنسان) فحيثما يكن موضعه 
الاجتماعي ر يقم المجتمع بملئه بموجب ذلك الموقع› فلا فلا يردد إلا ما وضع فيه ) 
إن من نتيجة هذه الأصالة الاجتماعية تجريد الإنسان من كل اختيار وحرية» لا 
يكون معنى للحرية والاختيار إلا بقبول ما قال به الإسلام باسم الفطرة التي 
أعطيت للإنسان في بدء الخليقة قبل ظهور المجتمع»› وعليه فإن الخطة 
الإصلاحية قائمة على أساسين: الأول: هو ألا نعتبر الإنسان شريراً بطبيعته» 
والثاني : هو الإقرار للإنسان بالحرية وحق الاختيار» بحيث يستطيع السيطرة 
على ظروفه الاجتماعية وتطوير نفسه ومجتمعه كيفما يشاء . 


الماركسية وكونها علمية وإصلاحية: 


يقولون: إن الماركسية علم» وهذا ي ا السك ا للاطلاع» إن 
الفلاح يعرف قوانين استنبات النباتات» اه نموهاء وقوانين تغذيتهاء 
وقوانين غرسها وتكثيرهاء وقوانين أمراضها وسلامتهاء ثم هو يستفيد من 
معارفه هذه» ويكتشف جريان الطبيعة» ويسعى للانسجام معه إن مقدار تسلطنا 
على الطبيعة يأتي من مقدار معرفتنا بهاء إلا أن الفلاح لا يستطيع أن يجعل 
الفسيلة تحمل تمرأ في يوم واحدء فأمر ذلك ليس بيده» لأن مسيرة الطبيعة 
خارج حكم الإنسان واختياره. إن كل ما يستطيعه الإنسان حيال الطبيعة هو أن 
يعرفها ويكيف نفسه لهاء قال الماركسيون: إن الماركسية علمء أي إنها تكشف 
عن مسيرة الإنسان الجبرية» وكما إن للنبتة مسيراً إجبارياً. كذلك للمجتمع 


مسيره الإجباري الذي لا يتخلف عنه» وكما أن الطبيعة إذا أرادت الوصول إلى 
المرحلة الخامسة مثلاً فعليها أن تطوي المراحل الأولى والثانية والثالئة والرابعة 
بالترتيب» لأنها لا تستطيع أن تطوي مرحلتين دفعة واحدة» وكالجنين إذ يطوي 
مراحل تطوره في رحم أمه متتالية» على المجتمع أيضاً أن يطوي مراحل مسيرته 
التكاملية» وكما أن الإنسان يستطيع مع الطبيب والقابلة أن يحافظ على سلامة 
الجنين بصورة أفضل» فإذا كان في غير مكانه الطبيعي أمكن تقويمه» وعند 
الوضع فيمكن تخفيف الألم» أو أن تمنع الحامل من الكسل الكثير لثلا يكبر 
حجم الجنين فتضطر إلى العملية القيصرية. هذه هي حدود تدخل الطبيب» ولا 
يمكن أن يتدخل أكثر من هذا في جريان الطبيعة» كذلك هو الجريان الطبيعي 


للمجتمع . 


إن على المجتمع أن يجتاز مجبراً مراحل معينة» من مرحلة الاشتراكية 
البدائية» فمرحلة العبودية» فمرحلة الإقطاع» حتى يصل إلى مرحلة البورجوازية 
والرأسمالية» ويجتازها إلى الاشتراكية ليصل إلى مرحلة الشيوعية النهائية» فإذا 
أردت أن تنقل المجتمع من مرحلة الإقطاع إلى الاشتراكية تكون كمن يريد أن 
ينقل النطفة إلى مرحلة الولادة» وهذا أمر غير ممكن عملياء كذلك المجتمع› 
لا يمكن أن يطوي مسيرة مئة عام في ليلة واحدةء فالخطة التي تريد بإعطاء 
الحرية والإيمان والعلم أن توصل البشر إلى الصلاح والكمال والرفاه» ليست 
صحيحة وليست عملية» والنظرية الإصلاحية تعني أن نضع للإنسان خطة يقوم 
هو ببناء نفسه بموجبهاء تقول الماركسية: ليست عندي نظرية كهذه» ولا فكرة 
عملية» وتقول: في مرحلة الإقطاع لا تجهد نفسك دون فائدة» وليكن جهدك 
منصبا على حمل الإقطاع على اجتياز مرحلته إلى مرحلة البورجوازية» وإذا كان 
المجتمع في مرحلة الرأسمالية فاسع سعيك لتشديد حدة تناقضاتها لتسهيل وقوع 
الثورة» وهذا هو معنى كون هؤلاء لا يملكون نظرية إصلاحية» لأن النظرية 
الإصلاحية تعني إصلاح التكم بيين الكر وعدا ية اماس الأول أن 
يكون فى طبيعة الإنسان ما يدفعه إلى تأييد الحق والسعي لبلوغه» والثاني: أن 
كين اسان جرا فادرا على الاخفان بنفسه: 


الحق والباطل ۷ 


إذا لم يكن في طبيعة البشر شيء سوى الشرء فلا يمكن أن يقوم الإنسان 
بإصلاح الإنسان» ولكن الأنبياء أرسلوا لإصلاح الإنسان بيد الإنسان. لا بيد 
الملائكة» يقول القرآن الكريم: وقد أَرَسَلْنَا رُسُلَمَا بِلْبَيَمتٍ وارلا مَمَهُمْ الكتب 
وَالْميرَانَ لقو ا 

إنه لم يقل إنه أرسل الرسل ليحملوا الناس على العدل» بل لكي يقوم 
الناس أنفسهم بتطبيق العدالة» أي أن الأنبياء كانوا يريدون إصلاح الناس بأيدي 
الناس» تلك هي نظرية إصلاح المجتمع . 


إن كون الماركسية علمية» كما يدعي الماركسيون» يعتبر بذاته دليلاً على 
عدم وجود نظرية إصلاحية في الماركسية» إلا أن ما اصطلحوا عليه بالعلميةء 
لم يتطابق حتى مع التجارب التي أجراها مؤسسو النظرية أنفسهم» ا 
هؤلاء توكيد نظرياتهم بالتجربة. لأن التجارب أظهرت خللاف ذلك. ففضلاً عن 
أن تاريخ المجتمعات نفسه لم يؤيد أقوالهم» فإن المؤرخون أثبتوا أن الظروف 
التاريخية في العالم لم تكن كما يصف هؤلاء. ثم إِنْ ماركس وأنجلز حللا في 
أواخر أيامهما التطورات والثورات التي حدثت في أوروبا بما ينقض نظريتهما 
الأولى» بل الأدهى من ذلك أن (لينين) فى روسيا أثبت عكس هذه النظرية» 
عد اا اق الاد اا ع هن ا 
الانيصاد بولذلك اه أقام الاشسراكية الماركمية فى هجتم الع بك تطرر: 
الاقتصادي قد بلغ المرحلة المناسبة بعد وأسس جيشاًء وشكل دولة» وهذا 
بعس السا الف جربا وهذا يعني السياسة» هذه كلها لم تخطر ببال 
ماركس» ا ةل لا للحزب» أو أنه كان يقول: لما 
كان الحزب أقرب إلى طبقة العمال كان أقرب إلى الشيوعية» ولكن لينين قال: 
إننا لا نعترف بالطبقة إلا إذا اقتربت من الحزب» والحزب يمكن أن يضم 
أعضاء من غير الطبقة العاملة» أما (ماو) فقد نقض المبادىء إلى أبعد من 
ذلك لقد أثبت ثبت (مو) في الصين أن الطفل يطوي في ليلة واحدة طريق مئة عام» 


)١(‏ سورة الحديد: الآية706. 


4۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


کان ار ھن اسا خر جرال رما او ت االو وکات كلك 
الحوامل في نظرة بريطانياء وألمانياء وأمريكاء وفرنساء ذلك لأن الرأسمالية 
كانت قد بلغت في تلك الأمصار أعلى مراحلها وتكاملها وفي شهرها التاسع. 
فكان لا بد لمواليدها الاشتراكية أن ترى النور سريعاً في أنكلترا وفرنسا 
وأمريكاء ولك الأشهن التسعة'تجاوزت سين تشبعا ولم تف الحوافيل 
مواليدهن» وسيبلغن التسعين دون أن يلدن! وليس ثمة أمل فى أن يلدن إطلاقاء 
بل على العكس من ذلك» فقد ولدت الدول الاشتراكية و أن انعقدت النطفة 
في أرحامها. واليوم تجد الدول الاشتراكية من أكثر الدول تخلفاء يقول (ماو) 
في (أربع مسائل فلسفية بكل صراحة وبغير أن يشير إلى اسم ماركس: إن مقولة 
كون التناقض الاقتصادي هو التناقض الأكبر ليس صحيحا دائماء فثمة حالات 
يكون فيها التناقض الفكري هو الأهمء وفي حالة أخرى يمكن البناء على 
أساس إقتصادي» وفي غيرها يجب تغيير النظام الاجتماعي أولاء ومن ثم يتغير 
النظام الاقتصادي» وهذا كله هراءء ليس اليوم ثمة كلام أشد هراء من القول 
ببناء تحتي وبناء فوقي» وإنه لمّا يؤسف له أن بعض شبابنا ما يزال یری في 
أمفال هذه الأقرال: كلانا علساء: و الا عجن مو ذلك أن عضا آخر ريد أن 
يطبق الإسلام على هذه الأقوالء فيقولون: إن الإسلام أا يعتبر الاقتصاد هو 
الأساس أو البناء التحتي» هؤلاء لا هم يعرفون الإسلام ولا هم يعرفون 
الماركسية» لفك الكشف :زيف هذه الأقوال: فعا بين الماركسيين انمه وف 
العالم أجمع» ولم يبق منها إلا جانبها الدعائي ليس غيرء وذلك لأنها أقوال 
قائدهم ومنظرهم الأول» فهم لا يرغبون في تفنيدها علانية» فيغضون الطرف 
عنهاء مضطرين إلى ذكرها في دعاواتهم. 
لماذا برى الماركسيون التاريخ مظلما؟ 

يسعى الماركسيون إلى إظهار تاريخ البشر أسود مظلماًء لا نور فيه إلا في 
مرحلة الاشتراكية البدائية» وفي مرحلة الكومونة النهائية » الشيوعية» أما ما بين 
هاتين المرحلتين ومنذ ظهور الملكية الخاصة» فتاريخ البشر يحكمه الباطل 
والظلم والفساد والشر وإراقة الدماء والخداع والحيلة والكذب» ويفسرون 


الحق والباطل ۹ 


حوادث التاريخ الحقيقية بأنها خدعة وظلام فوق ظلام» وحتى الرسل والأديان 
لم يكن لها دورء فهي لم تصنع الإنسان» بل الإنسان صنعهاء وكانت وسيلة 
بيد الإنسان للإيغال في الظلمة ولتخدير الشعوب وخدعهاء فإذا ظهر من 
يتحدث عن العدالة والحق فلا بد أنه كان يخفي غرضاً آخر وراء ذلك أيمكن 
خا أن نظير احد ف مرخلا الملكنة لاض لطالب :نالك والعدالة؟ ل شلك 
أذ الها ركسي تر نوق ا ا شين اا ت الور عن 
الرغم من أن هؤلاء كانوا يطالبون بحقوقهمء لا بالعدالة» ولكن لو طبقت 
العدالة لنالوا هم أيضاً حقوقهم). إلا أن هذه الحركات ما كانت لتصل إلى 
نتيجة بالنظر لكونها حدثت في عهود الملكية الخاصةء أو العبودية. أو الإقطاع 
البورجوازية» كالسباحة بعكس التيار قد تسير الطبقة الفوقية أحيانا وبصورة 
موقتة وسطحية بخلاف حركة الطبقة التحتية» ولكن ليس دائماًء وإن البصيص 
الذي ربما يكون قد لمع يوماً في تاريخ البشرية كان وقتياً سرعان ما خبا 
واستتب الظلام مرة أخرى» إن ما جاء ليكون إداماً للبشر أصبح وبالاً عليهم. 


إن الأديان مهما فعلت فإِنّها لم تكن إلا ذات أثر محدود ولم تستطع أن 
تحل أي عقدة في الحياة مثل المدينة الفاضلة التي قال بها أفلاطون»ء فهي لم 
تزد عن كونها مدينة مثالية خيالية غير عملية لم يستطع أحد» حتى أفلاطون 
نفسه» أن يخرجها إلى حيز التحقيق'''» وعليه فإن هذه كلها حوادث عابرة لا 
تدوم ان لحظة» فإذا بقي الإمام علي #4 خمس سنوات في الخلافة» 
فإنهاء بالقياس إلى تاريخ البشرء لا تزيد على ثانية واحدة» ولا تدخل في 
الحساب» فالهيمنة على كل التاريخ كانت للظلم والظلام. 


هذا ضرب من المبارزة الذكية التي يتوسل بها الماركسيون» حتى إن 
إصحاب الأديان يخدعون بها أحياناً ء إنها واحدة من خططهم الماكرة التي يبتغون 
منها إضعاف الدين والتهوين من أهميته» إذ إن المنادي طوال التاريخ بالحق 


)١(‏ لم يستطع أفلاطون حتى بناء قرية واحدة على غرار ما أراد فى مدينته الفاضلة؛ بل أنه تخلى في أواخر 
عمره عن نظريته تلك . 


ع محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


والعدالة. والمدافع عن المظلومين وأصحاب الحق کان الدين وحده» فالفللاسفة 


القدا مى أنفسهم لم تكن هذه الأمور تخطر على بالهم» إن الدين هو الذي رفع 
شعار العدالة والمساواة والأخوة. وإنكار ذلك تكذيب للتاريخ وإجحاف بحقه. 


إنني في إحدى محاضراتي تحت عنوان (الملحمة الحسينية) انتقدت 
أصحاب المنبر والعزاء على الحسين 4 وقلت إن لحادثة عاشوراء صفحتين» 
أو وجهين: صفحة سوداء» وصفحة بيضاء أو كالعملة ذات الوجهين» فى وجه 
رتس ا وار وار ولا ا وا ر اله ال ارد 
زياد» وعمر بن سعد» وشمر وسنان بن أنس» وحرملة الكوفي وغيرهم» ومثلما 
إن هذه الصفحة من أشد صفحات التاريخ سواداء فإن الصفحة الأخرى من أشد 
صفحات التاريخ التماعاء نرى في تلك الصفحة الإيمان والحقيقة والتوكل على 
الله والمجاهدة والصبر والرضاء وأبطال هذه الصفحة هم الحسين 44 وإخوته. 
وأبناؤه» وأبناء إخوته» وأصحابه» ولو وضعنا هذه الصفحة الجميلة بإزاء تلك 
الأخرى القبيحة لفاضت عليها وزيادة» ولكن يبدو أن أصحاب المنابر قد اعتادوا 
على تكرار قراءة الصفحة السوداء للناس» وكأن ليس لهذا التاريخ صفحة بيضاء 
وكأن الإمام الحسين وأصحابه لم يكونوا سوى أناس أصابهم الحيف» وأحاط 
بهم الظلم» وذهبوا ذهاب غير الأبطالء مع أننا قلنا إن للقضية وجهين» وإن 
وجهها الجميل أرجح من وجهها القبيح» إن هذا هو الاعتراض نفسه الذي يوجه 
إلى کات التاريخ من الماديين الذين يسعون إلى إراءة صفحات التاريخ سودا 
حالكة؛ لأن إراءة الصفحات البيض يخالف وجهة نظرهم.ء إذ إن الكشف عن 
صفحات التاريخ الجميلة يبطل مقولة المادية التاريخية فهم يقولون إن الإنسان قد 
انسلخ عن إنسانيته بدخوله مرحلة الملكية» وأصبح› هارتو لها کا 
مسخاء فالمستغل خرج عن إنسانيته بشكل» والمستغل خرج عنها بشكل آخر. 
لقد كان الإنسان إنساناً عندما كان في مرحلة الاشتراكية البدائية» ولا يعود إلى 
إنسانيته إلا عندما يعود إلى الاشتراكية الثانية» ولكنه فيما بين هاتين المرحلتين 
مجرد عن الإنسانية» فلا يمكن أن تكون في تاريخه بقعة مضيئة . 


فما العمل إذن؟ على البشرية أن تنتظر حتى تطوي حافلة التاريخ مراحلها 
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وتصل إلى هدفهاء وذلك يكون عندما تفرض وسائل الانتاج الاشتراكية فرضا 
على المجتمع» إذن فالإنسان لا دور له في إقامة الاشتراكية والحق والعدالة 
وليس بإمكانه أن يؤخر ذلك أو يقدمه» بل يجب أن يحصل هذا بصورة طبيعية 
كجريان الحوادث الطبيعية التي تقع حين تتوافر شروط وقوعها بصورة تلقائية . 
أما النظرة الإسلامية فهي بخلاف النظرة الماركسية اما نش أن فلنا 
في بداية هذا التشكه إن القران قول اسان اسردم عل اسان من 
الحق» والحق فى القرآن أصيل› ولكنه في الوقت نفسه لا ينكر وجود الباطل› 
الأ أنه لا يع أضيلاً » ولهذا قالقرآن حسن القن بالعاريت ٠‏ وبركك أضالة 
الإنسان» فهو لا يقول إن الإنسان مجرد آلة واقعة في مسير إجباري أعمى» لأنه 
تر الايمان أضبلا أيضاء يعتقد الإسلام أن في الإنسان نزوعاً ذاتياً نحو 
الصدق والأمانة والعدالة» وبحسب تعبير القرآن»ء إن الإنسان حنيف يطلب 
الحق» أي أن به ميلا فطرياً إلى الكمال والخير والحق» كما أنه في الوقت 
ابه ولاك لحري و لها وود و اذك مهن ققد مدر قم ن سيره ا 
الحق ويظلم ويكذب» وهذه يراها القرآن انحرافات وقتية عابرة. وعليه. 
فالباطل» في هذا المنظورء يعتبر حالة نسبية وتابعة» ولا تعدو أن تكون ظاهرة 
طفيلية» فالظلم ما منشؤه؟ هو إن الظالم بدلاً من استخدام تلك الفطرة 
الملكوتية الربانية فيما يرضي الله؛ يستخدمها لإرضاء ما هو شيطاني وغير إلهي . 


إن الباطل والشر ينبعان من انحراف في السير يعتبر من لوازم حالة من 
حالات وجود الإنسان وهي كونه حراً مختاراً. الحق أصيل والباطل طارىء. 
والحرب سجال دائماً بين الأصيل والطارىء» ولكن الغلبة لا تكون دائماً 
للباطل والهزيمة دائماً للحقء إنما كانت له الاستمرارية» والذي أدام مسيرة 
الحياة والحضارة هو الحق» وما كان الباطل إلا مظهراً لشرارة التمعت ثم خبت 
وتلاشت» هكذا هي فطرة الإنسان حتى في الاتحاد السوفييتي» فإذا صرفت 
النظر عن الملايين العشرة الشيوعيين - ولعل نصف هؤلاء أيضاً من المخدوعين 
- واتجهت إلى المئة والتسعين مليوناً الباقين لوجدتهم أناساً فطريين» أي: إنَّهم 
مسلمون بالفطرة سليمون بالفطرة فإذا كان المجتمع كما يقول الماركسيون فيه 


يطغى الظلام على النورء والشر على الخيرء يكذب الناس بعضهم بعضاًء 
ويخون الناس بعضهم بعضاًء لا تجد بينهم تقياً مؤمناً ورعاء فإن من المستحيل 
أن تقوم لمثل هذا المجتمع والشر الشرير الذي تسود أفراده نوازع الشرء إنكم 
إذا نظرتم إلى القمم الشامخة فإنهم ليسوا مقياساً للمجتمع. فالمجتمع كالفرد؛ 
يقول الفلاسفة: إن الحالة الى اخلط اليا اب تير أ إنهاء حسب 
تعبيرهم» تراوح بين مزاجين» فضغط دم الإنسان مثلاء بجی :ان يكوان ببق 
خا صنغودا ونتولاء فان كجاوزهها فلك آنا التعادل فيكون نين ذيدك 
ادن للك نسحي ا لاان لمق مراجه فى الا ن الاد :ولق فت انس 
اليوريا أو زادت عن حد معين لكانت غير سليمة» إن عدد كريات الدم البيضن 
والحمر ينبغي ألا يزيد أو ينقص عن مقدار معين» كذللة نے الک سه الا 
تتجاوز حدي الصعود والنزول المسموح بهماء كذلك مزاج المجتمع فلو قل 
ميزان الحق والعدل عن حد معين مات ذلك المجتمع› ولو ظل مجتمع باقيا 
فمعنى ذلك أنه ما يزال يراوح بين حدي الباطل إفراطا وتفريطاء فإذا كان يقف 
عند حد الاعتدال» فإنه مجتمع متقدم› ولكنه قد يكون واقفا عند تخوم التمزق 
من هذا الحد أو من ذاك» فكيف ترى كانت تلك المجتمعات التي يقول عنها 
القرآن: إِنَّها قد هلكت؟ تلك هي المجتمعات التي كان فيها الباطل غالبا . 


إن القرآن يؤكد على ضرورة أن يكون المجتمع في حالة تعادل حقيقي»؛ 
لذلك فإن المجتمع المريض غير المجتمع الذي يحكمه الباطل» ولا يجوز الخلط 
بينهماء ا لسرت العفو لاط كاتف ميته اا وقد يرى الإنسان أن 
الباطل يغطي أحيانا وجه الحق» ولكن الباطل لا يقوى على البقاء طويلاًء فيزول. 


إن وجود الباطل وجود تابع طفيلي مؤقّت» إنما الحق هو الذي يستمر 
ويدوم» عندما ينحاز مجتمع بمجموعه نحو الباطلء فقد حكم على نفسه 
بالفناءء أي إن الانتماء التام إلى الباطل والانقطاع الكامل عن الحق هلاك 
محقق» إن الباطل ميت» إنه شيء محكوم عليه بالموت من داخل ذاته» مثلما 
يقال اليوم إن الحمازة ا لقنا #بوالزوالغ أئ نان الت افا من 
داخلهاء وإن يكن ذلك بالتدريج وببطء . 
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نظرة إلى القرآان: 

يلزمنا هنا أن ندقق النظر في تفسير بعض الآيات القرآنية التي تتناول الحق 
والباطل : 

آ عافن با البح ذكرت شيا حول سم الله الرحين الرجيع »..وإن 
الأصالة لرحمانية الله» وقلت: إن الغضب والجبروت والقهر والانتقام ‏ وهي 
من الصفات الإلهية ‏ أسماء لها سمة التبعية» لأنها تنشأ عن لطفه» في هذا 
المنظور الرفيع لا شيء سوى الله ورحمانيته ورحيميته » وكل ما هو موجود خير 
وكمال وجودء بينما الشر والنقص والعدم أمور اعتبارية تابعة ونسبية» الخير هو 
الغالب في نظام الوجودء والأصالة للحقء. وإذا ظهر الباطل فإنه غير أصيل 
ومحكوم عليه بالفناء» ولا يبقى إلا الحق: وك سىء مَالِكُ إلا هدي . 
وق وَعَهُ ك ذو ك والاكرار 09 4<" . 

وهذا هو حكم تاريخ البشر الذي يرى الحق ظافراء وإن النظام الحق 
ظاهر على أنظمة الباطل: هو الى أَرّسَلَ رَسُولهُ يالى وَين الْحَيّ طهر عل 
لذْبنِ ڪي ولو كر المنرون € 4 . 

؟ - آيات سورة البقرة: في أوائل هذه السورة يرد ذكر ثلاث فرق من 
الناس : فرقة المؤمنين› وفرفه الكافرين» وفرقة المنافقين . 

فريق المؤمنين هم الذين يؤمنون بالغيب» ويقيمون الصلاة حقاً وبأصولها 
الكاملةء وينفقون ويؤمنون بدينهم» الدين الإلهيء وبالعالم الأخروي» هؤلاء 
موفقون وقد هداهم الله إلى صراطه المستقيم . 

فريق الكافرين مثلهم مثل التلميذ الذي لم يستطع المعلم بكل صراحة 
نصائحه ومحاولاته أن يهديه إلى الطريق القويم» وأن يربيه تربية صالحة» فيقول 
لابيه: اتر که» فلا فائدة ترجى منه ولیس بالإمكان إصلاحه» إن الكفر يكون بعد 


)١(‏ سورة القصص: الايةَ۸۸. 
(؟) سورة الرحمن: الاية۲۷. 
7 و 


4V4‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


إرشاد: مان ليت كفروأ سَوَآء عَلَِهِمْ ءأندرتهم آم لم رم لا ومون لرن حم الله عل 
عد 

)۱( A E RR رص د‎ E ممه انع‎ 

فلوبهم وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أبصرهم غِسّوَة ولهم عَدَابٌ عَظِيمٌ» .. 


أما المنافقون فالقرآن يوليهم اهتماماً أكبرء ويورد فيهم آيات أكثرء 
والمنافقون هم الذين يستغلون الدين لمنافعهم. اي إنهم يتظاهرون بالتدين› مع 
أنهم في الباطن ضد الدين: وين لتاس من يمول ءَامَنَا لَه يالوم لأر وَمَا هُم 
مينك € تيعون أي وَأَلّذنَ اموا م دعوب لَه EON‏ ا or‏ 

إنهم يريدون أن يخدعوا الله والحق والمؤمنين» ولكن القرآن يقول إنهم 
فاشلون» فهم يحسبون أنهم يخدعون الناس» ولكنهم إنما يخدعون أنفسهم دون 
امنا ولا حلا إل سَيْطِبنَ كَالْوأ إا َعَم إِنّمَا عن بمو ي . 


يتوهمون أنهم أذكياء بقولهم لأهل الإيمان: إِنّهم منهم» ولكنهم عندما 
يخلون إلى أصحابهم» الشياطين من أمثالهم» يؤكدون لهم إن إيمانهم ظاهري 
وإنَّهم معهمء وإنما هم يسخرون من أهل الإيمانء ولكن الله يؤكّد: لاله 
زئ بم يندم في يديهم بهو . 

فسخريتهم تلك سخرية بأنفسهم لأن الله سيهزأ بهم فإن من طبيعة الدنيا أن 
يكون أمثال هؤلاء أضحوكة يتخبطون في عماهمء ثم يضرب الله بهم مثلاء 
فيقول : مهم مل لدی اکوھد ارا لا أَضَآءَتْ ما حوله, ذهب الله ينُورهم وركم في 
ظلْمت لا بْصِرُونَ 27 . 


إنهم كانوا يجرون خططهم الشيطانية» ويضعون عقولهم في خدمة 


)١(‏ سورة البقرة: الآيتان 5.ل. 
(۲) سورة البقرة: الآيتان 428. 
(۳) سورة البقرة: الآية5١.‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية6١.‏ 
)٥(‏ سورة البقرة: الآية/ا١.‏ 
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أهوائهم وشرورهم (والعقل على كل حال» نور مشلا أن الخواص والغراثة 
أنوار هادية أيضاً). الف ج الشر وضد هداية الدين. 
كالذي يشعل في ظلام الليل :ارا ليهتدي بنورها في الصحراءء وهو يستفيد منها 
فعلاً في أول الأمر ويرى بها ما حوله» ولكن الله سرعان ما يطفئها ويتركهم في 
الظلمات : طم بک عن مم لا جود . 

فهو يأخذ منهم حت حتى العين والأذن واللسانء» لأنه إذا كانت العين مبصرة 
فإنها تستطيع أن تلحظ بصيصاً بادياً من بعيد فتهتدي به» وإذا كانت الأذن 
سامعة لأمكنها أن تسمع عن بعد صوت أجراس بعير أو نفير سيارة فتدرك إن 
الطريق من هناك وإذا كان اللسان طليقا لأمكنه أن يصرخ ويستنجد» وقد 
ينجده عابر سبيل» ولكن هذه كلها تؤخذ منه أيضاً. «أذ كَصَيْب بن ااه 


ژر زر ع و ور سه خا مر مل و مرد مم 2 ب 


ظلمت ورعد ورف جعلون أصبعهم ف ءَاذَانهم مِنْ ألصوعِي حدر الْمَوتٍ والله حيط 

وهذا مثل أشد يضربه الله فى القرآن» فثمة برق يخطف فى السماء لحظة 
ویتلاشی › ولكنه مصحوب بالرعد. فيضع هؤلاء أصابعهم في آذانهم ر 
وتكون النتيجة أنهم لا يعثرون على الطريق ويبتعدون عن أهدافهم . 

هكذا نجد أن e‏ توفيق» ولا يقول: إن 
العالم يديره الخداع» إن القران يرفض القول بأن التاريخ تسيره القوة 0 
وتحركه الظلمة. > بل إن القرآن لايرى في منطقه إمكان سيادة الشر والفساد 
والظلم على مجتمع عموماً ی اع ويدوم. ولهذا يقول النبي 
الكريم عق : «المُلَكُ يبق مَعَ الكُفْرٍ وَل يبْقى مَعّ الظلم». 

وهذا يعني إِنّنا قد نرى الظلم أحياناً يتبوأ مكاناً ا مثلاء 


نادر شاه الذي كله ظلم» ولكن المجتمع ليس نادر شاه" ففي الوقت نفسه الذي 


)١(‏ سورة البقرة: الآية14. 

(۲) سورة البقرة: الآية9١.‏ 

(۳( من الواضح أن المقصود هو محمد رضا شاه المقبور. لأن هله المحاضرة قد ألقيت في عهد جبروته 
وطغیانه» فكان لا بد من التمويه ‏ المترجم . 


٤۷٦‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


يبني فيه نادر شاه من الجماجم منارة» فإنك لو توغلت بين أفراد المجتمع وقمت 
بإحصاء صغير» لأدركت أن المجموع ما زال الصدق فيهم يغلب الكذب» 
والأمانة تطغى على الخيانة» والعفة على الفسادء إن المجتمع ريا هو الذي 
يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار» وعلى الأخص هيكله الأساس الأصيل. 
آيات سورة الصافات» في أواخر هذه السورة ترد آيات تتحدث عن 

انتصار الأنبياء ورسالتهم وحكمهم (هذا الموضوع يرد في آيات أخرى مختلفة 

في القرآن». وقد ميقت كنا اا لمر 9© ابم م الصو €3 وَل دنا لم 
لعلو ۰'4 ترى هل يقصد بالانتصار هنا 0 العسكري؟ أي إِنَّه إذا 
قامت حرب بين نبي أو أتباع نبي» أو رجل من رجال الحق» أو ولي من أولناء 
اللهء أو إمام وطرف آخرء فإن الطرف الآخر يكون هذا المهزوم دائماً. > لا شك إن 
EE‏ لأنه كثيراً ما يتحدث عن قتل الأنبياء بغير حق : 
3 لذن كق ابت ي الله وَيَقَمُلُورت لبيكنَ غير 5 وَيَتَمُلُورتَ ارت ا 
بلسي" . 

وعليه» فمن الواضح أن المقصود ليس النصر العسكري» بل إن انتصار 
جند الله هو انتصار أهل الحق» لأن حربهم حرب عقائدية» فانتصارهم انتصار 
عقائدي أنقياء صحيح أن ا الظاهري يدل على وجود صدام عسکري إلا 
أن الأمر ليس دائما كذلك» فمرة تكون الحرب ذات طبيعة سياسية» مثل 
حروب سلاطين إيران مع الروم» فقد كان هؤلاء يريدون الاستيلاء على قسم 
من أراضي أولئك» وأولئك كانوا يريدون الشيء نفسهء وكان النصر مرة حليفا 
لهؤلاء ومرة لأولئك› هنالك أيضاً الحروب ذات الطبيعة الاقتصادية». ل إن 
الطرفين يتحاربان للإستيلاء على منابع ثروات البلد الآخرء وتكثر هذه الحروب 
في أيامنا هذه» وعلى الأخص في المناطق التي لها أهمية استراتيجية» فما 
الذي يحمل الدول الكبرى على إبداء هذا الاهتمام الكبير بالشعوب الضعيفة» 
أو مثلاً باليمن الجنوبي الذي ليست له أهمية كبيرة بذاته؟ وحيثما توجد 


.١۷۳  ١ا/١ سورة الصافات: الآية‎ )١( 
وره ال رات الا‎ “9 


الحق والباطل VV‏ 


الثروات» ويوجد النفط تتركز الاهتمامات أكثر. فمعظم الحروب دوافعها 
اقتصادية وتستهدف الاستيلاء على المصادر الاقتصادية» ولا تستهدف التوسع 
الأقليمي» فإذا كانت بريطانيا تحارب في الهند فليس لتوسيع رقعة أرضهاء بل 
لكي تجعل من الهند سوقاً إستهلاكية لتصريف بضائعها فيهاء ولتستثمر معادنها 


وثرواتها الأرضية. 


وهناك حروب لها دوافع عقائدية» فهذه دولة تحمل عقيدة معينة وتريد أن 
تزيح عن طريقها العوائق» أو تريد فتح الطريق أمام عقيدتها لتنتشر في العالم» 
وهذا الإمام علي ي يصرح قائلاً : 5 حروب صدر الإسلام كانت ذات دوافع 
عقائدية» فيقول: «وحملوا بصائرهم على أسيافهم». 

أي : نهم كانوا يريدون بالسيف أن ينذروا الناس» ولا شيء غير ذلك» 
لم يكونوا يريدون الاستيلاء على شيء ما للناس» بل كانوا يريدون أن يعطواء 
وما كانوا يريدون إعطاءه هو البصيرة والإدراك» فإذا قلنا: إن الأنبياء منتصرون 
فلسنا نقصد الانتصار العسكري. إننا إذا نظرنا إلى حرب الحسين بن على لا 
00 يزيد وابن زياد من الناحية العسكرية› أي من حيث: الوجه اشرت 

يعتبر الحسين اا وأولئك هم المنتصرون. ولكننا إذا نظرنا إلى طبيعة 
الضراغ: فجد إلا افكربة وعقاقدر: : اق إن جكومة يزيد كانة را س 
للقضاء على الفكر الإسلامي» فكانت حرب الحسين لإحياء الفكر الإسلامي» 
ف هذه الصالة يقس ی ذل :إن اک و حقق ما قصد إليه أم لا؟ هل 
استطاع أن يحيي فكره في العالم آم لم يستطع؟ لقد استطاعء إن أربعة عشر 
قرناً فد انقضت» وذكرى نهضة الحسين تنال كل سنة انتضاراً جدود ؛ ا إن 
كل سنة عاشوراء. وتعود عاشوراء» ومعنى (كل يوم عاشوراء) هو أن ون 
تشن كل يوم باسم الحسين على ظلم أو باطل» ويتم فيها إحياء حق وإجراء 
عدالة» هذا هو الانتصارء وهل ثمة انتصار أعلى من هذا؟ إن يزيد وابن زياد 
وأمثالهما يذهبون» والحسين والعباس وأمثالهما هم الباقون» باعتبارهم ملا 
بالطبع؛ لا باعتبار أشخاصهم» باعتبارهم أناساً تمسكوا بحقهم في الاختيار 
وهيمنوا على مجتمعهم» نعم» أولئك يموتون وهؤلاء يظلون أحياء. 


٤‏ - آيات سورة الأنبياء الآيات ١7‏ و7١‏ و8١‏ من هذه السورة تدور حول 
خلق السماوات والأرض» وعلى أن نظام الوجودء بالمقياس الدنيوي» قائم 
على الحق» لا على الباطل : وما خلقتا السا الاش وما ا لضان میب () لو ردنا 


0 مث > شر 


أن سد هوا دته من لدا إن كن تعن 4€ . 

ثم يقول : بل تزف ای عل البتيطل یدمع کإذا هو رَاهِقٌ ولك آلو نا يشرد . 

هذه الآية تكشف عن قوة الحق وضعف الباطل وتفاهتهء قد يبدو الباطل 
غالباً في الظاهرء بصورة موقتة» إلا أن الحق ينطلق انطلاقاً ويزيله من الوجودء 
القذف يعني الإطلاق» فكأننا نصنع من الحق كمثل الرصاصة نطلقها على دماغ 
الباطل فيطيش ويتناثر» وعندئذ ترون أن الباطل زائل لا محالة وإنه لم يكن 
شيعا فهو زهوق.2. وقد استنتج بعضهم من هذه الآية أفورا أخرئق وهي : إنه بعد 
أن بقي الحق مخفياً تحت الباطل مدة من الزمن» فإنه عندما ينبري لحرب 
الباطل يأتي باندفاع شديد يقتلع بنيان الباطل من أساسهء وهذا ما يفعله الله 
على يد البشر أنفسهم» فيرون الحق كالإعصار المفاجىءء يداهم الباطل 
فيحطمه تحطيماًء ويلقي به بعيداًء لاحظوا كيف أن نظرة القرآن إلى الحرب بين 
البق والباط ل ع متا تقول لأ بخ مظهر الباطل هذا :رولا 
يعتورنكم اليأس من انتشار الباطل هذاء لأن الحق هو المنتصر في النهاية» وإن 
الحق هو الغالب دائما. 


ت مسد ا ب اليا َي 


«وعد آله الي اموأ منك ولوأ ليحت مته في الْأرْضٍ ي . 

لقد كان الحق والباطل على امتداد التاريخ في صراع مستمرء إلا أن القرآن 
يعد بانتصار الحق في النهاية على الباطل انتصاراً لا يبقي من الباطل أثرأ» وتو 
یری هذا او ا و ولذلك فإنه يوصي الناس بالإيمان» وبألاً يأسوا 
على شيء : ولا هنوا ولا روا وأنتم ات لون إن کب مُؤْمِنِينَ ©) ¢ . 

كونوا مؤمنين فإن لكم مركزاً رفيعاً. ولا تخشوا قلتكم وكثرتكمء ولا 


)١(‏ سورة النور: الآية60. 
(۲) سورة آل عمران: الآية78١.‏ 


الحق والباطل 4⁄٩‏ 


تخافوا ثرواتهم المكدسة في الدنياء ولا يأخذنكم الهلع من كثرة أسلحتهم 
واشتداد قوتهم» فلتعدوا أنفسكم بالإيمان والحق» وكونوا مؤمنين حقاً ومع 
الحق» وعندئذ فإن النصر يكون حليفكم. 

والنقطة الأخرى التي يستفاد منها في هذه الآية هي: إِنَّ هذه الحركة 
الثورية قائمة على أساس من قوة الحق وحب الحق» ثورة قائمة بقوة الحقء لا 
بقوة المعدة» تستثير عبدة الحق لأنهم عبيد الحق. لا لأنهم عبيد البطن. یری 
بعضهم إِنّه ما دام القرآن يدافع عن المستضعفين» فإن نظريته هى : آنا تج أن 
هن ينا ل ar. e‏ و 
عون سودي لبان اولي EEE O‏ 
قال الرسول الكريم كَُِ: «مَن كانت هجرنّه إلى مَالٍ أو امرأةٍ يُصيبها كَهجِرَنَهُ 
إلى ما يُهَاجِرٌ ليو" . 


فمن تكن هجرته في سبيل الله ورسوله» ينل أجره من الله ورسوله يقول 
الإسلام: إننا ننهض لكي نخلص المستضعفين» لا لكي نشبع بطونهم الجائعة : 
إننا نحرك قاطعاً من الإيمان وحب الحق» (بل نقذف بالحق على الباطل) أي 
إنَنا نصنع من الحق قوة ثورية ونرميها على الباطلء إن هذه القوة الثورية هي 
التي تنطلق كالقذيفة إلى قلب العدوء (بالحق) تعني بقوة الحق» بأهل الحق» 
رلت القوة إلى رمات تيدبا الناطل» اذا بالباطل: لأ نوجو لن 
لآنه لم يكن شيعا ء: بل كان هكا تشافؤيه. 
يدا هر رهق لا يقول القرآن: إِنَّ الباطل يزهق» بل إن الباطل شيء 
زاهق. شيء زائل أصلا . 
- آيات سورة الرعد» يضرب الله في الآية1١‏ من هذه السورة مثلاً 


1 


ا وانرد ين السَّمَلِ ما الت أودية مدراي" . 


)۱( دعائم الإسلام : ١/غ.‏ 
(۲) سورة الرعد: الآية/١.‏ 


A:‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


لد أتزل اك ماه صافقا ماركا بضورة مط عل الال وال يات 


فجرى سيلاً في الوديان والأنهر وامتلأت : فحتمل ألمَيْلُ ردا بيا . 
أي : إنَّ المياه علاها الزبد : رمتا وود عدف لار نيل عة أو مع زب ني . 


فهنا أيضاً زبد مثل ذاك يغطي سطح المعدن الذي يذيبونه ليصنعوا منه 
الحلي» فترى التافه الرخيص يطفو والثمين المفيد مخفياً تحته. و كَدَلِكَ صرب أله 
احق َير" . 


يرى بعض المفسرين إن المعنى هو هكذا: الله يضرب بالحق والباطل 
الأمثال» ويقول بعض هكذا يضرب الله الحق والباطل أحدهما بالآخرء أي 
هكذا يكون الصراع والصدام بس بين الحق والباطل كما يكون الصراع بين ٠‏ الماء 


اقم 3 


والزبد: اما اليد يَدْهَبُ جما کا نا ما م اقاس کک في الأرض ي“ . 


يصطلح الأدباء على تركيب هذه الجملة بقولهم إِنَّ الحكم معلق بالصفةء 
أى : : إن الصفة تكون هي علة الحكم؛ فهو لم يقل أن الماء يبقى أو المعدن 


يبلفى ٠‏ بل يقول : إن ذاك الجزء ء من الماء والمعدن الذي ينع الناس يبقى 2 يبقى 
لكونه ينفع الناس» لكونه را لكونه ا ای إن البقاء يختص بالنافع 
المفيد» مر فائدة» فهو محذوف وزائل ومحكوم عليه بالفناء . 


ا ل 
الباطل ظاهري والحق أصيل: 
َمل ألمَيِلُ ردا رابيا » أي : إن الزبد يطفو على سطح الماء ويغطيه. 


فإذا جاء جاهل بالحقيقة لا يرى سوى الزبد الهائج يتحرك» ولا ينتبه للماء 


(0 شورزة ال غد 'الآية/ا؟. 
0(7 ور اعد 
() .سورة الرعد: الآية/11. 
)٤(‏ سورة الرعد: الآية18١.‏ 


الحق والباطل ١م‏ 


تحته» مع أن الحركة والثورة للماءء لا للزبدء ولكن بما أن الزبد هو السائد 
على سطح الماءء فإن العين التي لا تبصر غير الظاهر ولا تتعمق إلى ما وراء 
ذلك» لا ترى سوى الزبد. 


كذلك هو الباطل الذي يركب الحق ويغطي وجهه» بحيث أنه إذا نظر 
أحد إلى سطح المجتمع ولم يغص إلى الأعماق» فلا يبصر سوى القمم 
الشامخة والذين يملأون العين» فمثلاً إذا رجعنا إلى القرن الثالث عشر في 
إيران» فإن أول شخص يستلفت نظرنا هو (ناصر الدين شاه)» وقد نظن أن 
جميع الناس كانوا على شاكلته» مع أنه لو كان الأمر كذلك لما كان اليوم 
لإيران وجود» لو كان الناس (هارون الرشيد) ويملكون طبيعة هارون الرشيد 
لاستحال بقاء مجتمع إسلامي» لأن هارون الرشيد كان مظهراً من مظاهر الظلم 
والجور والاعتداء والخداع واتباع الشهوات واللاعفة واللاطهارةء فلو ذهبنا 
على عهده إلى القرى والأرياف في البلاد» فهل كنا نرى جميع الناس مثل 
هارون الرشيد نفسية وأخلاقاً وعملاً؟ هل كان كل عامل وفلاح وتاجر 
وصاحب حرفة أو فن هارون بنفسه؟ أي هل كان كل امرىء يكذب على 
صاحبه» ويخونه» بغير وازع من عفة وتقوى؟ لا شك أن الحال لم تكن هكذا 
أبداء فهارون الرشيد نفسه كان يعيش على ما كان الشعب يتحلى به من صدق 
وأمانة وحق وحقيقة» إذن حتى لو كان هناك ألف هارون الرشيدء فلن يكونوا 


معياراً يقاس عليهم» فيحكم بغلبة الشر على الخير. 


إنك لو نظرت إلى هذه المسيحية المحرفة وذهبت إلى الريف المسيحي› 
فهل كل فسن ترونه لا ند أن يكون اانا فاسدا قذراً؟ لا واش E‏ 
بينهم أكثر من سبعين أو ثمانين بالمئة من ذوي الإحساس المؤمن التقي 
الخالص» وممن منحوا الناس باسم المسيح وباسم مريم العذراءء كثيراً من 
روح التقوى والصدق والطهارة» فهم ليسوا مقصرين» بل هم من أهل الجنة. 
وكذلك قسيسهم يذهب إلى الجنةء إذن أن لا يحسب رجال الدين الحاكمين 
الفاسدين والباباوات على الغالبية العظمى من المبشرين المسيحيين وأتباع 
المسيح . 


إن هذا الذي نراه على السطح ليس سوى ذلك الزبد الرابي على وجه 
الماء؛ ولكن ما إن يتعمق المرء في دراسة أكثرية المجتمع يجد إن الذين لم 
يستلفتوا نظره هم الذين» في الواقع» يديرون عجلة المجتمع» ويرى هؤلاء 
أقرب إلى الحق والصدق والأمانة» إن هذا السائق الذي يطوي المسافات بين 
الكدنه ما بحياته» حتى ينال ٠٠١‏ أو٠٠۲‏ تومان» أو ذلك الفلاح الذي 
يكد ويكدح دائماً ليقيم أود عياله» أترى الشر فيه وفي أمثاله يغلب الخير؟ 
انا إن معظمهم ما يزالون على فطرتهم الإسلامية والإنسانية التي فطروا 
عليهاء هذه الكثرة الكاثرة من العمال الذين يعملون في المصانع» عندما يختلط 
بهم المرء يأخذه العجب: كيف يمكن لهؤلاء وهم على حالتهم هذهء أن يظلوا 
متفائلين يحسنون الظن بمجتمعهم وبدينهم» وما يزال الإيمان يعشش في 
صدورهم» وعليهء فإن المجتمع يؤلف أكثريته أناس يغلب الخير الشر فيهم» 
وإن لحظت شيئا من الفساد في بعضهم, فذاك ناشىء من الجهل والقصور لا 
التقصير» وهو زائل فلا يمكن اعتبار أمثال هؤلاء الذين لا يدركون مقصرين 
ووضعهم إلى جانب المفسدين والمخربين والمنحرفين» وهكذا نجد إن الأصالة 
للحق وللنظام»› كالماء يجري تحت الزبد» فالمجتمع يتقدم بهما إلى الأمام» 
ولكن الباطل يبقى ظاهراً للعيان على السطح فحسب. 


ب الباطل طفيلي والحق أصيل: 


إن النقطة الأخرى التى ندركها من هذا المثل القرآني هي أن الباطل يظهر 
كتابع طفيلي للحق» ويتحرك بقوة الحق» أي: إن القوة المحركة ليست من 
عنذله » إنما هى للحق» والباطل يتحرك بها. 


إن الزبد الطافي على سطح الماء لا يتحرك بقوته الذاتية» بل محركه هو 
الماء باندفاعه وقوتهء إذا ظهر معاوية وارتكب كل تلك الأعمال الباطلة» فإن 
تلك القوة الاجتماعية لم يوجدها معاوية» وإن الطبيعة الحقيقية لتلك القوة 
ليست كطبيعة معاوية» وليس في بطن المجتمع ماهية مثل ماهية معاوية» بل 
هناك المعنويات» غير أن معاوية ركب تلك القوة» ويزيد الذي قتل الحسين 


الحق والباطل AY‏ 


قال: (قتل الحسين بسيف جده). وهذا صحيح من جهةء أي: إنّهم استغلوا 
قوة النبى بي وقتلوه بهاء ذلك أنهم كانوا يثيرون الناس بمناداتهم: يا خيل الله 
اک ارال اريه تال الإقام الا كه لداعي فور د الف فر لك 
يقتلوا جدنا الحسين ّل و(كل يتقرب إلى الله بدمه) لأنهم كانوا يحسبون يزيد 
خليفة رسول الله» وإنَّ الحسين قد خرج عليه» فلا بد من حربه» فسيف الحق 
هنا بيد الباطل يضرب الحق به» وهكذا يستعمل الباطل قوة الحق» كالدملة إذ 
تتغذى على دم الإنسان» فهي تكبر يوماً فيوماً ويضعف الإنسان يوماً فيوماً 
ويصفر لونه» وتغور عيناهء» وتخور قواه. 


يقول القرآن: عند جريان السيل» فإن ما يتحرك وإن ما فيه القوة التي 
تزيح كل ما يقف في طريقه هو الماءء ولكنك لا تراه» وإنما ترى الزبد الذي 
يغطيه فتظن إنه هو المتحرك القوي» ولكن لولا الماء لما استطاع الزبد أن يسير 
خطوة واحدة» إنما هو قد ركب متن الماء مستفيدا من قوة حركته» هكذا 
الباطل في الدنياء إنه دائماً يستغل قوة الحق» فالصدق حق والكذب باطلء 
ولولا وجود الصدق في العالم لما كان للكذب وجود. أي إذا لم يوجد في 
العالم شخص واحد يقول الصدق» وكان كل الناس يكذبون ‏ الأب على ابنه. 
والإبن على أبيه» والزوجة على زوجهاء والزوج على زوجته» والرفيق على 
رفيقه» والشريك على شريكه ‏ فلن يستطيع الكذب أن يحقق مرامه» لأن أحدا 
لا يصدق أحداً. لماذا نلاحظ إن الكذب نافع أحياناً ويفيد الناس في بعض 
الأوقات؟ ذلك لأن الصادقين كثيرون في العالم» لأن الكاذب يسمع الكثير من 
الصدق من نفسه ومن غيره» فإذا كذب الكاذب حسبه السامع صادقاً فينخدع به 
وهذا يعني أن تلك الكذبة قد استمدت قوتها من الصدق» ولولا وجود الصدق 
لما كذب أحد. لأن السامع يعتبر الكذب صدقاًء فينخدع به وإلا لو اعتبر 
الكذب كذبا لما أولاه اهتماماًء كذلك الظلم» إذ لولا وجود العدل في العالم 
لما كان للظلم وجودء إذا لم يثق أحد بأحد مطلقاًء وإذا سعى كل لكي يسرق 
من الآخرء عندئذ ما كان بإمكان أظلم الظالمين أن يسرق من أحد شيئاًء لأن 
الظالم في ظلمه يعتمد على الوجدان والشرف والثقة والاطمئنان المتبادل بين 


A“‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


الذين يرعون حق الإنصاف والأخوة والمساواة فيما بينهم» فيستفيد هو من تلك 
الصفات› إذ إنها هي التي تحافظ على قواعد المجتمع فبوجودها يستطيع 
السارق أن يسرق» لو أنك استمعت إلى إذاعات العالم لما سمعت أيا متها 
تشيد بذكر طاغية على أنه طاغية» أو تقول: إننا نريد أن نظلم وأن ننهب ثروات 
الشعوب» بل تراها جميعاً لا حديث لها إلا السلامء وإلاً الحريةء وإلاً الدفاع 
عن حقوق البشر» مع أن من المحقق أن أكثريتهاء إن لم يكن كلهاء تكذب» 
أي إنها تريد أن تعيش في ظل تلك الصفات» والأسماء» ففي ظل الحرية هم 
يقتلون الحرية. ولقد قيل: (أيتها الحرية» كم من جرائم ترتكب في الدنيا 
باننك) ...هذا هو مغ أن يعت الباطل .على الحىه لقن اقش كل من اضر 
الدين شاه وهارون الرشيد ومعاوية قوة باطلة من قوة الحق عند الناس» وإلا 
فإنهم بذواتهم لم يكونوا أقوياء. 

سمعت مرة شكاية أرق الموقع مناسباً لذكرها: كال دكا 
فارس قدم إلى طهران» وسرقت نقوده في أحد الفنادق» فبقي حائرا لا يدري ما 
يصنع لأنه لم يكن يعرف أحدا في طهران»ء ولكن لحاجته إلى النقودء يخطر له 
أن يخط عهد الإمام علي 4 إلى مالك الأشتر بخط جيد وعلى ورق ممتاز 
ويقدمه إلى الصدر الأعظم رئيس الوزراء في طهران»ء فيكون قد ضرب 
عصفورين بحجر: إسداء النصح للوزير والحصول على ما يسد حاجته. 


يتحمل هذا العالم الكثير من العناء في كان ارال ويظلب موعدا 
لمقابلة الصدر الأعظم» ويدخل عليهء فيسأله الأخير ما هذا؟ فيقول هذا عهد 
أمير المؤمنين إلى مالك الأشترء فيفكر الصدر الأعظم برهة» ثم ينشغل بأموره. 
فيظل صاحبنا جالساً مدة من الزمن» ثم يطلب الإذن بالخروج» فيقول له الصدر 
الأعظم: كلا إجلس الآن. فيجلس هذا الرجل المحترم» ويأتي الناس 
ويذهبون» ويبلغ الوقت أواخره»ء فينهض للخروجء فيكرر عليه الصدر الأعظم 
قائلاً: كلاء إجلسء إن لنا بك حاجة» ويذهب الجميع إلا الخدم فيقوم 
للذهاب مرة أخرى» ومرة أخرى يطلب منه الصدر الأعظم البقاءء ويأمر الخدم 
بالخروج وبإغلاق الباب وعدم السماح لأحد بالدخول» ثم يطلب من العالم 


الحق والباطل ۸0 


الاقتراب منه» وعندما يجلسه بجانبه» يسأله: لم كتبت هذا؟ فيجيب: بما أنك 
الصدر الأعظم وأردت أن أقدم لك خدمة» لم أجد خيرا من تقديم عهد الإمام 
علي ## لمالك الأشترء ذلك العهد الذي يعتبر دستور الحكم بموجب 
الميازين الإسلامية» فيضع الصدر الأعظم فمه على أذن العالم ويهمس سائلا : 
هل عمل علي نلك بهذا أم لا؟ فيقول العالم: نعم» لقد عمل بهء فيسأله: إذ 
كان قد عمل بهء فهل حصد غير الهزيمة؟ ماذا كان نصيبه» حتى تأتي أنت 
لتطلب مني أن أعمل به؟ فقال العالم: لِمَّ لم تسألني هذا السؤال أمام الناس» 
وسألتنيه بعد أن ذهب الجميع؟ بل إنك أخرجت حتى الخدم وقربتني وسألتني 
هونا > فمن تخشى؟ أتخشى هؤلاء الناس؟ وَلِمّ تخشاهم؟ ألست تخشى فيهم 
علياً هذا الذي ما زال مستولياً على أفكارهم؟ أين معاوية الآن؟ معاوية الذي 
كان يعمل مثلما تعمل أنت؟ أنت نفسك مضطر إلى لعن معاوية» إذن فعلي لم 
يُهزم ومنطق علي ما يزال يجتذب الأتباع» وما يزال الحق منتصراً. 

كان هذا مجرد مثل» ولكنه يبين الواقع . إن للإمام علي نيد كلامآ يقول 


رو 


فة (إنما ند وفوع الفتّن أَهواءً تتَبَع). 

ا إن بعضهم يقع تحت تأثير أهوائه ورغباته» ومن ثم ينحرف عن 
عبادة الله إلى عبادة أهواء النفس» ويسعى لتحقيق ما تشاء أهواؤه . (وأخكام 
تبتدع). فيأخذ بسنن ما أنزل بها من سلطان للوصول إلى ما تهوى نفسه. 
ا في ذلك قوة الحق» إذ إنه يلبسس بدعه لبوس الدين» لأنه يعلم إِنَّه 
إنما يستمد القوة من ذلك الدين» إذ لو أراد أن يعلن رغبته عارية لما قبل ذلك 
منه أحدء ولذلك فإنه عرلا يريد باسم الدين» وقد يستشهد على كلامه بآيات 

من القران الكريم» إن الآبة الفلانية تقول كذا في تاد كلامه» أو أنه يضع 
حديقاً من عنده على لسان النبي الكريم بأنه قال كذاء أو إِنَّ الإمام جعفر 
الصادق قال كذاء أ ا القرآن والنبي ا ويضبع علامة 
الحقيقة على ما ليس حقيقيا . (يخالفٌ فيها كاب الله وول لقا وال 
رجالا عَلَى غَيْر دين الله) . 


عندئذ يتحد أفراد ويتمقون فى إقامة حزب أوجمعية ولكن لا على دين 


4۸٦‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


اللذة عل فلي اباس تدك الدع وهم لكن يدا فعوا عن فلك :الدعة: 
ينشرونها بين الناس باسم الدين» ثم يشير الإمام إلى فلسفة الأمر فيقول: 


فلو أن الباطل لم يمتزج بالحق» ما كان (المرتادون)”'' من الناس 
ينحرفون» إذ أن معظم الناس هم طلاب حق» ولكنهم إذ يرون الباطل ممزوجا 
مع الحق» يختلط عليهم الأمرء وتتشابك أمامهم الأمورء أي: إنهم يأخذون 
الباطل على أنه الحق» ويشترون الباطل لأنهم يرون عليه (ماركة) الحق» فإذا 
انفصل الباطل عن الحق ولم يمتزج معه» ما خفي شيء على المرتادين وطالبي 
الحقة لان اأغلب الناس ديريدون الحق لا الباطل: ولو أن الك ا من 
لبس البّاطل انْقَطعَتٌ عَنْهَ ألسَنٌ المعاندينَ). 


فلو نزع الباطل لبوس الحق» وتحرر من أسار الباطل» لقصرت عنه ألسنة 
السوءء وذلك لآنه عند اختلاط الباطل بالحق» يحسب بعضهم الباطل ا ثم 
عبدنا" يمسط مون انار الحو ا عدون الول ورد الذي و اعقيا ره قاسم ا 
خير أن .يدركوا أن تلك الآثاز السيئة والمفاسد التى كرهتهم في الدين .عي 
للباطل»› لا للدين والحق» فالحق المحض لا يسلك سلوكا يحمل المعاندين 
على قول ما يسيء إليه. 

إن سيرة معاوية تكشف عن هذه الحقيقة. فما الذي حدث حتى استطاع 
معاوية أن يتسلم دستور الخلافة؟ لقد حقق معاوية ذلك بقوة الحق» ر الناس 
المرتادين الحنفاء طالبي الحق والحقيقة ممن دخلوا الإسلام خا وكانت 
قلوبهم تهفو للإسلام» عندما أدرك معاوية أن خطر القتل يحيق بعثمان على أثر 


)١(‏ المقصود من البدعة هنا الابتداع في الدين؛ لا المعنى العام الذي يعني الإتيان بجديد» والبدعة في 
الدين تعني الإظهار ما ليس من السنة ولا من الدين بحيث يبدو وكأنه جرء منهما. إن هذا اس 
ا و e‏ حرام و عن ا مشلا عندما كان أبو هريرة - حاکماً 
البصل وقد ارفاك ع الف ا الخلا ٠‏ فقال هذا وصعد المنبر وقال: 58 
حبيبي رسول الله يقول: من أكل من بصل عكا بمكة وجبت له الجنة) فتكالب الناس على البصل 
E O E‏ 

(0) وهم الحنفاء الذين أشار إليهم القران. 


الحق والباطل AV‏ 


انحرافاته. لم يقدم له أي عون» لأنه لم يكن يبحث عن عثمان» بل عن 
الرئاسة والتزعمء ففكر ملياًء ورأى أن عثمان مقتولاً خير له منه حياً. لذلك 
فقد بعث بعيونه لكي يأتوه بشيء من عثمان بعد مقتله» بقميصه الملطخ بالدم» 
أو بيد مقطوعة منه أو إصبع» فما أن جاءه ما أراد حتى أسرع يرفع قميص 
عثمان على مدخل الشام أو على المسجد الجامع في دمشق وصعد المنبر وراح 
يذرف دموع التماسيح. منادياً: أيها الناس! لقد قتلوا خليفة رسول الله مظلوماً. 
وهذا هو قميصه الدامى شاهد على ذلك فتعالى عويل الناس بالبكاءء وظل 
معاوية يستذرف دموع جزلا التائتى ا تومو ديك وها قبن اليا ره الور 
لما ويردد عليهم هذه الآية الكريمة. #ومن فيل مظلوما فَمَدَ جعلنا لوليوء سلطننا 

لا مرف ف الْمَتَلِ نه کان منصورا چ . 


ويسائلهم: أيها الناس! أترون أن نسكت على ارتكاب هذه الجريمة 
الكبرى بحق الإسلام؟ فيضج الناس قائلين: لاء إننا بأموالنا وأرواحنا للجهاد 

وهكذا يجمع الناس ويتحرك لقتال علي ل . إذن فقوة معاوية لم تكن قوة 
ذاتية» إنما استغل قوة النبي بء وقوة القرآنء ثم يرسل معاوية إلى الناس «زياد 
بن أبيه» ذلك الجلاد السفاح» فماذا ترى الناس يقولون؟ يقولون: هوذا الإسلام» 
هوذا الدين» انظروا أفعال الحاكم الإسلامي» وهكذا يطول لسان المعاندين. 

بعد ذلك يقول الإمام: (وَلَكنْ يُوخذ منْ هذا ضغث”" وَمنْ هَذَّا ضغتُ 
فيمزجان). 
علم» ا ا ينهم وين لزيا اي ه فيهم. م 
السَيْطانْ عَلَى أؤليائه وينجو الذي :سيقت لهم م الله الحسنى). 


وهذا يعني أن وسيلة الشيطان هي الحق أيضاًء الحق المخلوط بالباطل» 


PEL aN 
ضغث: قبغسة من حشيش مختلط فيها الرطب باليابس - المترجم.‎ )0( 


SAA‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


الباطل المتلبس بلباس الحق» وهذا هو المعنى فى الآية حيث يتغذى الباطل 
عن ا يعي 01 و و ا ی ا و جر و 
فلولا وجود الماء لما استطاع الزبد أن يسير خطوة واحدة» إن ما ترونه من 
حركة الباطل إنما هو لكونه يمتطى متن الحق» وهكذا يكشف القرآن عن زيف 
الباطل :وقراغه واه ۰ 


ج - غلبة الباطل الظاهرية وانتصار الحق 2 النهاية 


إن للباطل؛ من حيث الظاهر المحسوس وليس من حيث التحليل 
والتعقل. جولاناً وحركة» خذ مثلاً صبياً لم ير سيلاً في حياته فلا يعلم ما هو؟ 
ومن أين يأتي؟ وإلى أين يذهب؟ فهذا الصبي لا يرى من السيل إلا الزبد 
العا رل تيفط له أن عاك كينا ار تعره دف ردو اى .إن الاه 
الواسع الشامل يختص بالزبد» بالباطل» ولكن هذا يكون في النهاية مغلوباً. 


يقول القرآن: فلتكن نظرتكم أوسع وأبعد مدى» فلا تحكموا على 
المجتمع بمرآه الظاهري› 5 إذا أردتم معرفة اريخ قرلا مضي فلا تنظروا إلى 
ناصر الدين شاه» بغرامياته» ومجالس طربه وظلمه لتقولوا: إن الوضع قبل مئة 
عام كان هكذا. لا تتخذوا من هذا نموذجاً لمعرفة جميع الناس ولا تعتبروا 
ناصر الدين شاه ا کی واا بجعا : 


فلو كان الأمر كذلك» فكيف تستطيعون تفسير الفتوى التي أصدرها 
الميرزا الشيرازي في تحريم التبغ والآثار العظيمة التي خلفتها تلك الفتوى؟ لقد 
كان ناصر الدين شاه وصدره الأعظم يستغفلان الناس لمصلحتهماء ويمنحان 
الأجاتب ما يريدؤن من امتيازات» قيحس تفر من رجال الدين الواعين فى 
طهران وفي غيرها من المدن بما يراد للناس» فيرفعون أصواتهم اعتراضاً وتنبيها 
للناس بحيث يرجع الصدى إلى إيران من سامراء في فتوى الميرزا الشيرازي 
المعروفة» فيكون وقعها كالقنبلة إذ تتفجر» وينتفض الناس ضد ناصر الدين شاه 
وضد منح امتياز التبغ للشركات الأجنسة .هذا يذل على أن في أعماق الباطل 
كان الحكم للإيمان وللحق»ء بل إن نسوة ذلك الزمان» اللواتي كن يغطين 


الحق والباطل ۸۹ 


وجوههن (بالقناع) ويصعب عليهن الخروج إلى الشارع» خرجنء مثل نساء 
صدر الإسلام, يحرضن الرجال على المقاومة والحرب». وإلا فلن يكون من 
حقهم العودة إلى بيوتهم وإلى أحضانهن» وهذا يدل أيضا على أن ناصر الدين 
شاه لا يمثل أهل زمانه» صحيح أن الناس يومئذ كانوا سذجا غير واعين. 
ولكن كونهم كانوا غير واعين لا يعني أنهم كانوا أشراراء ركان ابام 
يسعولن لإبقاء الناس على الجهل» ولڪ الناس لم يكونوا جميعا أشرارا 
فاسدية» .ولعن.رجعنا معة نة أخرئ رايا نادر شاه الذي كان يصنع من 
الجماجم منائرء فهل يجوز أن نعتبر نادر شاه هذا نموذجاً يمثل أهل ذلك 
الزمان؟ القرآن يقول: لاء إن أمثال هؤلاء الأشخاص الذين يظهرون في التاريخ 
إنما يمثلون الزبد الطافي على الماءء فلا تجعلوهم معياراً للحكم. ا 
ل وظلما ذلك E‏ اا 
والكذب لأهلكنا ذلك المجتمع برمته» yT e‏ 
وجودء بل يهلك فوراًء لماذا يذكر القرآن هلاك الأقوام الغابرة؟ إنه يقول: 
كانت قبلكم أقوام. وعندما كثر فيهم اشرارء اقتلعناهم اقتلاعا من جذورهم. 
وعليه» إذا كان مجتمع ما باقياً» فذلك يدل على أن الأكثرية ليست فاسدةء بل 
الأقلية هي الفاسدة» وهي لا تعدو أن تكون الزبد فوق سطح الماء. 

إن الباطل يكون في صورة مؤقتة. صورة جولة. صورة مظهر من 
المظاهرء ويكون سريع الاضمحلال والتلاشي» ثمة أحاديث ذهبت مثلاء من 

يتضح هنا أيضاً أن الباطل يظهر من الحق» مثلما أن الزبد يظهر من 
الماءء ومثلما أن الظل يظهر من الشاخص› فمعلوم نه لولا وجود الحق لما 
كان باطل» إذ إن الباطل يسعى لكي يحيا باسم الحق وتحت ظله وفي ضوئه 
والحق كالماء الجاري الذي يلتقى فى مسيره كثيراً من الشواقت والأقذار التي 
يجرفها معه» فترتطم هذه بما حولها فيظهر الزبدء إنها ظاهرة طبيعية لجريان 
الماء. 


إحياء الفكر في الإسلام 


إحياء الفكر 2 الإسلام 4۳ 


ن انت تة فالات تسافا ل بالدرحة الأولى ی رها عن 
مرحلة معيّنة من مراحل الكفاح الإسلامي في العراق» فإِنْ هذا الكتيّب يمثل 
أيضاً مرحلة من مراحل العمل الإسلامي في إيران. 

الشهيد مطهّريء. مثل أغلب المصلحين في عالمنا الإسلامي المعاصرء 
تحرك أوّل ما تحرّك على طريق تغيير المفاهيم الخاطئة السائدة. واجه أفكاراً 
منحرفة ومفاهيم مغلوطة تتجه نحو تثبيط العزائم وتجميد الهمم وصد التحرك 
الاجتماعي. ووجد أن مسؤوليته الإسلاميّة تفرض عليه أوّلاً تغيير هذه الأفكار 

وهنا لا بد من التأكيد على أن الشهيد مطهّري كان يرى في عملية تغيير 
المفاهيم الخاطئة ونشر الأفكار والمفاهيم الإسلامية الصحيحة مقدمة لتغيير 
المجتمع» وإقامة حكم الله في الأرض . ولا أدلٌ على ذلك من انضوائه تحت 
لواء الإمام الخميني منذ انتفاضته الأولى بوجه طاغوت إيران عام 1977م مما 


)١(‏ سلسلة مقالات كتبها الشهيد محمد باقر الصدر في مجلة «الأضواء؛ النجفية في بدء الصحوة الإسلامية 
في العراق بعد انقلاب تموز عام .١1908‏ 


أدى إلى اعتقاله. كما أن دوره الكبير في انتصار الثورة الإسلامية: وما بعد 
مطهري . 


يكاد 5 المخلصين في خالا الإسلامي يجمعول اليوم على أن الدعوة 
على صعيد الفكر والمفاهيم لا تستطيع أن تحقق وحدها أهداف الإسلام. 
وليس بمقدورها أن تعيد إلى الأمة الإسلامية وجودها المنهوب وكرامتها 
المنتهكة ما لم يرافقها إعداد للنضال الدامي ضد القوى الشيطانية المسيطرة على 


اوسا بي التأكته علنيا + خضوصا فى غذةه البرحلة الحساسة من 
تاريخ أمتنا . 


لقد بدأت وسائل الإعلام الكافرة والعميلة بحملة دعائية واسعة باسم 
التنديد بالعنف فى بلاد المسلمين. وجند المجندون لهذه الحملة الصحف 
sg oN EES EE‏ افليس أن 
E EE EEN E TL‏ 
وعملاؤهم بحق الشعوب المظلومة. لا تستهدف التنديد بالمجازر الوحشية 
والاعتقالات الواسعة وعمليات التعذيب البشعة القذرة التي تتعرض لها الفئات 
المسلمة المؤمنة في عالمنا الإسلامي بل في العالم أجمع. إنما تستهدف إدانة 
كل صيحة اعتراض يرفعها مسلم أو مجموعة مسلمة» والتنديد بكل موقف 
مشرّف يتَّحذْه إنسان مسلم أو مجموعة مسلمة أمام الطواغيت العتاة المتجبرين. 


أصبحت كل صحوة إسلامية توسم بالعنف» وأصبح كل تحرك 
للانقضاض على مذلّي الشعوب والمستهينين بالكرامات والمقدّمين شعوبهم 
قرابين على مذبح شياطين الأرض» عنفاً في رأي القائمين بأمر هذه الحملة 
المسعورة الظالمة. أما إبادة المسلمين وإعدام الشخصيات الإسلامية والهجوم 
العسكري المسلح على الكيان الإسلامي الوليدء فهو ليس بعنف» بل لمواجهة 
العنك!!1: 


أعود فأكرر إِنْ الشهيد مطهّري نهض بكفاحه الفكري باعتباره خطوة على 
طريق التغيير الاجتماعي الشامل المتمثل في إقامة المجتمع الإسلامي وتحقيق 
حاكمية الله على الأرض. هذا هو انّجاه كل المخلصين في عالمنا الإسلامي ‏ 
كما قلت - بما فيهم أولئك الذين اشتهروا أكثر ما اشتهروا بالدعوة الفكرية 
والتربوية . 

الشهيد الصدر في رسالتنا يقول: «... نستطيع أن نقول إن الفكرة 
الإسلامية في الرسالة» فكرة انقلابية ثورية لأنها تضع للإنسان قواعده الرئيسة 
التي تتبلور طبقاً لها شخصيته الروحية والفكرية من نظرة عامّة في التفكير» ثم 
تقييم المجتمع على أساس تلك الأسس التي كونت منها شخصية الإنسان 
الكاملة» فالمسألة في نظر الإسلام هي صنع إنسانيّة بخصائصها الروحية 
والفكرية التي تتيح لها القيام بأعبائها ورسالتها في العالم» وليست ترميما 
وإصلاحاً لجانب اجتماعى فقط . 


هذا من ناحية الفكرة التي يتبناها الإسلام» وأما من ناحية الطريقة التي 
يجب أن تنفذ الفكرة وفقاً لهاء فلم يضع لها خطوطها المحدودة وتفاصيلها 
الثابتة في كل الأحوال والظروف كما صنعت الماركسية» حيث إن الانقلاب 
الثوري هو الطريق الوحيد لتطبيق مفاهيمها . 

فالإسلام من ناحية الطريقة لا يجد من الضروري أن يكون انقلاباً ثوريا 
كما كان في فكرته» وإنما يفسح المجال للإنقلابية الثورية في حدود الشروط 
الصارمة التي تفرضها عليه مُثله وقيمه العليا ويسمح باستعمال مختلف الأساليب 
والألوان التي تتفق مع تلك المثل والقيم. 

وهكذا نعرف أن الإسلام ثوري في فكرته» ومرن في طريقته التي يجب 
أن تحدد على ضوء الملابسات والظروف ومقتضيات الأحكام الشرعية العامة 
في باب الجهاد وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وباب التبليغ والتعليم 


وباب التقية وغيرها من الوا 


)١(‏ رسالتناء مقال: «رسالتنا فكرية انقلابية». 


صفة الانقلابية الثورية لا تنفك عن الإسلام وعن حركة الإنسان المسلم 
والمجموعة المسلمة» غير أن الظروف.والملابسات هئ التى تفرض ‏ طريقة 
EE‏ 0 

والشهيد الصدر في مرحلة متأخرة من حياته يذهب إلى أن نزعة «الانتقام 
من الجبارين» نزعة تكاملية لا يمكن للإنسان السائر على طريق الله أن يتخلى 
عنها فيقول: «النموّ الحقيقي في مفهوم الإسلام (هو) أن يحقق الإنسان ‏ 
الخليفة على الأرض ذاته ‏ تلك القيم التي يؤمن بتوخدها جميعا في الله عر 
وجل الذي استخلفه واسترعاه أمر الكون. فصفات الله تعالى وأخلاقه من 
العدل والعلم والقدرة والرحمة بالمستضعفين والانتقام من الجبارين والجود 
الذي لا حد له هي مؤثرات للسلوك في مجتمع الخلافة وأهداف للإنسان 
الخليفة» فقد جاء في الحديث: «تشبهوا بأخلاق اش . 

الأستاذ الشهيد حسن البنا عرف بدعوته الفكرية والأخلاقيّة والتربويّة, 
لكنّه مثل سائر العاملين الملتزمين المخلصين كان يؤكد على دور القوّة في 
تحقيق رضا الله تعالى» وعلى ضرورة إعداد القوة اللازمة للمعركة العنيفة ضد 
الباطل. وجاء هذا التركيز واضحاً في خطاب ألقاه في المؤتمر الخامس لحركة 
الإخوان المسلمين عام ۷ هجرية حيث قال: «وفي الوقت الذي يكون فيه 
منكم - معشر الإخوان المسلمين - ثلاثمائة كتيبة قد جهزت كل نفسها روحياً 
بالإيمان والعقيدة» وفكريا بالعلم والثقافة وجسميا بالتدريب والرياضة.. في 
هذا الوقت طالبوني بأن أخوض بكم لجاج البحار» وأقتحم بكم عنان السماء. 
وأغزو بكم كل عنيد جبارء فإني فاعل إن شاء الله. . .72 . 

وهذا المفكر المسلم أبو الأعلى المودودي (أمير الجماعة الإسلامية 
بباكستان) يشير إلى عقم الاكتفاء بأسلوب الوعظ والإرشاد فيقول : 


ايُصبح من العبث الدعوة إلى الاسلام على طريقة التبشير المسيحي. ولو 


)١(‏ خلافة الانسان وشهادة الأنبياء» فصل مسار الخلافة على الأرض. 
)١(‏ مشكلاات الدعوة والداعية. فتحي يكن : ص .5272١‏ 


إحياء الفكر 4 الاسلام 4۹۷ 


طبعت ملايين النشرات تدعو إلى التمسك بالإسلام وتصيح بالناس أن (اتقوا 
الله) صباحاً ومساءاًء لما كانت ذات فائدة تذكر. إذ ما هي الفائدة العملية التي 
ستنجم عن تأكيد أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان وأن فوائده ومزاياه ليس 
لها مثيل عن طريق القلم والخطابة؟ إن حاجة العصر تتطلب إبراز هذه المزايا 
بصورة عملية في عالم الواقع. . إن مشكلات العالم المادية لن تحل لمجرد 
القول بأن الإسلام يملك حلها. . إن قيمة الإسلام الذاتية لا بُدَ وأن تبرز إلى 
الوجود في هيئة نظام عملي مهيمن يلمس الناس آثاره ويجنون ثماره. . إننا 
نعيش في عالم يقوم على الصراع والكفاح» والخطابة والوعظ لن تفلح في تغيير 
مجراه. ولكن الكفاح الثائر وحده هو الذي يستطيع ذلك" . 


والمودؤدى لا يريد أن يستهين طبعاً بدور الكلمة فى الدعوة إلى اش 
وهو الكاتب والواعظ والخطيبء بل يرد على الذين رن أنفسهم بالاكتفاء 
بالكلمة» إنه يرد بعبارة أخرى على تجار الكلمة وعلى المهزومين نفسياً أمام 
بطش الجبارين» ويؤكد أن الكلمة الجادّة المخلصة لا تفترق عن الحركة 
الجادّة» وعن الكفاح الثائرء والعمل الجا هو الدليل الوحيد على صدق جدية 
الكلمة. 


مده ھا آأردت: تأكيدها فى هذه الد إلى جات ماله أخر قط 
بكتاب العلامة إقبال اللاهوري «إحياء الفكر الديني في الإسلام» الذي كان 
مناسبة لأحاديث الأستاذ الشهيد مطهّري حول مسألة «الإحياء». 
هفوات إقبال في فهم هذه المسألة. 

أا يشان المسالة الأول لاجا كلا عرب اتتا فى اللقة 
الفازمة أرقي لتعني إثارة صحوة جديدة وتحرك جديد فى الدين. وفى اللغة 
العربية استعملت مكانها غالبا كلمة (التجديد). 


. ۱٥ص رسالة داء المسلمين ودواؤهم‎ )١( 


۹۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


ماله التجديد راجت فى عصرنا الأخير واتسع نطاقهاء وأضحى 
المتميعون بثقافة الغزاة الأوروبيين يطلقون على أنفسهم كلمة مجددين» كما إن 
عضن التافيية راحو يدتجون الفتاوئ الغزيية ويسلكون اليل الشاذة ليكونوا فن 
عداد المجددين . 


وير من رأيت قك درس مسألة التجديد الأستاذ أبو الأعلى المودودي فى 
كتاب «موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه». والكتاب على إيجازه يضم دراسة 
واعية أصيلة عن التجديد والمجددين. 

يضع المودودي للمجدد شوفظ] هي : 

اه اا اللي جن فا الع د ها جا ند 

"- تدبير الإصلاح» وبعبارة أخرى تعيين مواضع الفساد التي يجب أن 

" اختبار المجدد نفسه وتعيينه حدود عمله. وتعديره فوته وممدرته. . 

1 الاجتهاد في الدتر‎ ٦ 

۷ الكفاح والدفاع . 

۸ إحياء النظام الإسلامي. : 

الى عات الا قات العالمى ‏ .: 
المجدد الجزئي والكامل: 

يوضح المودودي أن المجدد اليوم لا يستطيع أن ينهض بكل المهام 
المذكورة بل «إن ١‏ 2 لشعب الثلاث المتقدمة منهاء لا محيص منها لأحد يموم 


. ۳٤ ٣٣ص تجديد الدين وإحيائه:‎ )١( 


إحياء الفكر ب4 الاسلام لك 


ةلجد ولك الح الست البافية له يشرط للمحدة أن سبدو دن 
جميعها. وإنّما يصح أن نعدّ مجدداً كل من يأتي بعمل جليل في إحدى تلك 
الشعب أو الاثنين أو الثلاث أو الأربع» إلا أ مثل هذا المجدد لا يقال له 
وا كاملاً بل يعرف بمجدد چ 

أما المجدد الكامل الذي يستوفي جميع الشروط المذكورة فيعتقد 
المودودي أن موضعه غير مشغول بعد. ثم يقول: «لكن العقل والطبيعة وسير 
الأحوال. كل ذلك يقتضي ويتطلب أن يظهر مثل هذا الزعيم فيجدد الدين في 
شعبه وفي جميع نواحيه» سواء أكان ظهوره في هذا الزمان أو بعد ألف دورة 
من دورات الحدثان. ذلك الزعيم الذي يعرف بالإمام المهدي» والذي جاء 
الحديث النبوي بنبوآت واضحة فيه»"'. 

هذا ما يرتبط بالإحياء أو التجديد» أما بشأن هفوات إقبال في فهم هذه 
المسألةء فقد أوضحها الأستاذ مطهري فى كتاب «الحركات الإسلاميّة فى القرن 
الأخير»ء وهذه ترجمة توضيحه: «النقص الأساس فى عمل إقبال يتمثل فى 
جانبين: الأول: عدم فهمه العميق للثقافة الإسلاميّة» فمع أنه في المفهوم 


والنقص الآخر في عمل إقبال» هو أنه - خلافاً للسيد جمال الدين - لم 
يسافر إلى البلدان الإسلاميّة» ولم يشاهد عن كثب الأوضاع والتيارات 
والحركات» من هنا فقد ارتكب أخطاء فظيعة في تقييمه لبعض شخصيات العالم 
الإسلامي وبعض الحركات الاستعمارية في العالم الإسلامي . 


)١(‏ تجديد الدين وإحيائه» ص2”4 ١‏ ويلاحظ أن الشروط التى يضعها المودودي للمجدد الجزئي› 
تقترب كثيراً من الشروط التي يضعها الإمام الخميني للولي الفقيه» ومن الصفات التي يحددها 
الشهيد الصدر للمرجع الشاهد» راجع الحكومة الإسلاميّة للإمام الخميني» وخلافة الإنسان 
وشهادة الأنبياء للشهيد الصدر. 

هذا الفهم الواعي لمستقبل الإسلام» ولظهور المصلح العالمي الأكبر المتمثل في المهدي من آل 
محمد انعكس في دستور الجمهورية الإسلاميّة؛ بعد أن حدد الدستور صفات ولى الأمر المؤهل 
ول زمان أمور المسلمين» راجع المادة الخامسة من الدستور. ۰ 


۲( 


کک 


إقبال في كتابه «إحياء الفكر الديني في الإسلام» اعتقد أن حركة الوهابية 
في الحجاز والحركة البهائية في إيران» ونهضة آتاتورك في تركياء إصلاحية 
إسلامية» وفى أشعاره أشاد ببعض الدكتاتوريات ره فى البلدان 
ا مده اع فل لقال امك الت الا 

وبعد فهذه المحاضرات التي يراها القارىء بين يديه كانت مسجلة على 
الشريط حتى شهادة الأستاذ مطهري» وواضح أن مثل هذه التسجيلات بحاجة 
إلى تهذيب وتشذيب وتنظيم قبل طبعهاء وهذا ما حاولت أن أفعله في الترجمة 
العربية”" . وإن وفقت في ذلك فما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


محمد على 
۲ هجرية 


.61 ٥٥ص تجديد الدين وإحيائه:‎ )١( 
بعد أن انتهيت من ترجمة هذه المحاضرات لاحظت أن كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية قد طبعته‎ )۲( 
في كتيب حسب تبويب يختلف عن تبويب هذه الترجمة.‎ 


إحياء الفكر 2 الاسلام 5٠م‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تاعا اَی اموأ أسْيَبوا نه ولِلَسُولٍ إا دعام لِمَا يكم (الأنفال: .)٠٤‏ 
ما هو المقصود من إحياء الفكر الدينى؟: 

أوَل مسألة ينبغي أن يؤكد عليها في هذا المجال هي أن أحكام الإسلام 
حية لا يعتريها موت أو نسخ . والله سبحانه تعهد صيانة هذا الدين إذ قال: 

كمع 2122 بسع ري و 24 (VS‏ 

إنًا حن رل ألذْكْرَ وَإنَا له فظوي 274606 . 

خاصية الخلود هذه هى التى تميز الدين الخاتم عن النظريات العلمية التي 
فد اتوت إل آلا بد هثل نظرية بطل اموس فئ اة :وط رة العتاضير الارن 

مما تقدم نفهم أن المقصود من إحياء الفكر الدينى ليس هو إحياء 
الدين نفسهء بل إحياء التفكير بشأن الدين» وبعبارة أخرى غسل الأدمغة 
مما تراكم فيها من انحرافات وتشويهات بشأن الدين. وما ورد في 
الروايات: عن الدؤر الذى يهازشة السهدى,الجوهرة ككل يشان تجديد 
الدين» فإلما يعنى هذا اللون من التجديد» تجديد يتجه إلى إحياء السئدة 
وإماتة البدعة . 

فكرة الإحياء نجدها فيما ورد عن آل بيت رسول الله يل حيث قالوا: 
«أحيوا أمرنا». 


8 الحجر:‎ 201١0) 


0۲ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


كما وردت فى عبارات أمير المؤمنين ت4 كلمة الإحياء إذ قال: «أحيوا 
السنة وأماتوا البدعة)”''. 


وقال تدا عن المهيدق الموعود: «فيريكم كيف عدل المسيرة ويحيى 
يت الكتاب Ta‏ 

ويقول أيضاً: «إنه ليس على الإمام إلا. . . وإحياء السئّة»”" . 

جدير بالذكر أن مسألة الإحياء هذه راجت بين علماء الدين› وسادت فكرة 
ضنوؤوة التحد يد انية ميدة و اجرف الإحساس بهذه الضرورة شكل أرضيّة انتشار 
حديث مختلق بين علماء السئّة والشيعة يدور حول ظهور مجدّد على رأس كل مائة 
سنة. وراح الفريقان يجمعون ويطرحون ليشخصوا هؤلاء المجددين في التاريخ . 

فكرة الإحياء في أحاديث أهل البيت وعند علماء المسلمين تعني طبعاً إزالة ما 
علق به من عادات وتقاليد اتخذت مع مر الزمن صفة دينية وليست هذه من الدين 
بشيء. . كما إنها تعني تقديم الدين بالشكل الذي يواكب المتطلبات المتغيرة للزمان. 

قد يعترض معترض على فكرة الإحياء مستنداً إلى الآية الكريمة: یتام 
م7 سر لا سيره مم سم و 2 uz‏ 2 رر اسل رم 
لين اموا أسْتَحجِيِيوا به ولِلرَسُولٍ إا دعاك لِمَا مڪ . 

ويقول: إن الآية تصرّح أن الدين هو عامل إحياء الإنسان فكيف لإنسان 
أن يحيي الدين؟ هذا الاعتراض يفترض وجود تعارض بين فكرة إحياء الإنسان 
للدين. وبين إحياء الذي للاستان: لكن هذا التعارض غير موجود في الواقع. 
فالتقوى مثلاً تحصّن الإنسان والإنسان بتحصته يتزود بالتقوى» ولا تعارض بين 
ذلك . والغذاء يصون الإنسان» والإنسان ينبغي أن يصون الغذاء من التلوث 
بالآفات. والدين بدوره يصاب بالآفات» كما ورد في الحديث النبوي 
الشريف: «آفة الدين ثلاثة: إمام جائرء وعالم فاجرء ومجتهد جاهل». 


.١198ص نهج البلاغة: ج۲»‎ )١( 
.5١ نهج البلاغة: ج۲» ص‎ )۲( 
نهج البلاغة: ج۲» ص535.‎ )۳( 
۲6 سورة الأنفال:‎ )4( 


إحياء الفكر 4 الاسلام 0۴۳ 


هذا إضافة إلى ما ذكرناه بشأن معنى إخياء الدين حيث أوضخنا أنه إحياء 
لأفكار الأمة وتصحيح لمواقفها تجاه الدين. فحياة الدين لا تنفك عن حياة 
الأمَةء تماماً مثل العلم الذي يموت بموت حامليه. 

واجب الإنسان المسلم في إطار إحياء الدين إذن يتلخص في إحياء السنة 
وإماته البدعة أي تولي مسؤولية خلافة «المحيي والمميت» على ظهر الأرض. 
إقبال وفكرة الاحياء: 

إقبال من الشخصيات المعاصرة التي انبرت إلى مسألة الإصلاح الديني. 
وأخيراً ترجم له كتاب بالفارسية يحمل اسم «إحياء الفكر الديني في الإسلام» 
ويضم سبع محاضرات أكاديمية ألقاها العلامة في باكستان تحت العناوين التالية : 

المغرفة:والشجوية الديشة . 

الك الفلسفن:وتجلات ال الدهة 

الخو ل و الدات الشر ةه 

- روح الثقافة والحضارة والإسلامية. 

- مبدأ الحركة في الإسلام . 

- تصور الله ومعرى الدعاء. 

- وهل الدين ممكن؟ ويبدو أن هذا العنوان الأخير مستل من تساؤل 
طرحه «كانت)» . 

ولا بد أن نؤكد فى البدء أن معالجة إقبال الموضوعات التى طرحها ليست 
كاملة» وغير خالية من النقص» لكنها تستحقٌّ كل التقدير والتثمين لصدورها من 
مفكر سبر أغوار الفكر الأوروبي واطلع بدقة على الحضارة الأوروبية. 

إقبال شاهد الحضارة الغربية عن كثب» وجهد في فهمها وتحليلها وكتب 
بلغتها حتى عرفه الغربيون كعالم مفكرء لكنه لم ينبهر بمظاهر هذه الحضارة. 


بل حمل عليها وأكّد على ما تنطوي عليها من أخطارء وعلى المستقبل الأسود 


تقول فى دو ااا کی أن تمل عوتب ال 

«ولكن إياك والحضارة اللادينية التي هي في صراع دائم مع أهل الحق. 
إن هذه الف جلت فا وحن اللآت والعزى إلى الحرم إن القلب يعمى بتأثير 
تنزع القلب من القالب» إنها لص قد تمرن على اللصوصية فيغير نهارا وجهاراء 
وإنها تدع الإنسان لا روح فيه ولا قيمة له». 

ويقول في الديوان المذكور: 

إن شعار الحضارة الحديثة الفتك ببني آدم الذي تقوم عليه تجارتهاء 
رت سلا لت هذه التصارف» العظيمة الا ,وليدة اء الود الا ذكياء 
الذين انتزعوا نور الحق من صدور بني آدم. إن العقل والحضارة والدين حلم 

«إن أساس هذه الحضارة ضعيف منهار» وجدرانها من زجاج لا تحتمل 
صدمة) . 

«إن الفكر المارد الذي أزاح الستار عن قوى الطبيعة أصبح بمجموعة 
يهدد وكر الغربيين ومهدهم». 

إن العصر يتمخض عن عالم جديد» وإن العالم القديم الذي حوله 
الغربيون مكاناً للقمارء يقامر فيه بأمن العالم وكرامة الأمم يلفظ أنفاسه». 

«إن نور الحضارة باهرء وشعلة حياتها ملتهبة وهاجة» ولكن لم يكن في 
ربوعها من يمثل دور موسى فيتلقى الإلهام. ويتشرف بالكلام» ولا من يمثل 
دور إبراهيم فيحطم الأصنام» ويحول النار إلى برد وسلام». 


)١(‏ اعتمدنا فى ترجمة مقتطفات هذا الديوان على كتاب «روائع إقبال»ء السيد أبو الحسن الندوي: ص19 
Ns‏ 


إن عقلها الجريء يغير على ثروة الحب وينمو على حساب العاطفة إن 
عماليقها وثوارها قد طغى عليهم التقليد فلا يخرجون - حتى في ابتكارهم 
وثورتهم - ن الطريق المرسوم والدائرة المحدودة». 

«لقد تضخم العلم وتقدمت الصناعة في أوروباء ولكنها بحر الظلمات 
ليست فيه عين الحياة» إن أبنية مصارفها تفوق أبنية الكنائس في جمال البناءء 
وحسن المظهر والنظافة» إن تجارتها قمار يربح فيه واحد ويخسر ملايين» إن 
هذا العلم والحكمة والسياسة والحكومة التي تتبجح به أوروبا ما هو إلا مظاهر 
جوفاءء ليست وراءها حقيقة» إن قادتها يمتصون دماء الشعوب وهم يلقون 
درس المساواة الإنسانيّة والعدالة الاجتماعية» إن البطالة والعري وشرب الخمر 
والفقر هي فتوح المدنية الإفرنجية» إن الأمة التي لا نصيب لها في التوجيه 
السماوي والتنزيل الإلهي غاية نبوغها تسخير الكهرباء والبخارء إن المدنية التي 
تتحكم فيها الآلات» وتسيطر فيها الصناعة تموت فيها القلوب ويقتل فيها 
الحنان والوفاء» والمعاني الإنسانية الكريمة». 


ويقول في كتاب «إحياء الفكر الديني في الإسلام»: «أبرز ظاهرة في 
التاريخ الحديث السرعة العظيمة التي يتحرك فيها العالم الإسلامي روحياً صوب 
اا 

وارك اال عا غا ا لاحي فين أذ الى جا ال 
العلمي (العقلي) من الحضارة الغربية لد ضرر فيه : 

«هله الحركة ليسيت باطلة أو خاطعة. لان الحضارة الاوروقة» في جانبها 
العقلي» تعتبر مرحلة متطورة لا همٌ مراحل الثقافة الإسلاميّة)”" . 


غير أن إقبال يعرب عن خشيته من الإنهيار والإنجرار الأعمى وراء 
المظاهر: 


)غ0( ص١٠2 ١‏ من الترجمة الفارسية. 
(۲) (۲) ص١٠ء ١١‏ من الترجمة الفارسية. 


«خوفنا من أن الظاهر الباهر للحضارة الغربية يصدنا عن الحركة» ويشلنا 
عن الوصوك :إلى الماعة الواقفية ليذه السار 


ويسخر إقبال من مثالية أوروبا مؤكداً أنها لم تدخل واقع الحياة الأوروبية 
حبٌ للإنسان» وإن ابتدع المذهب الإنساني 6درونمهسس1: ولا احترام لحقوق 
الإنسان على الصعيد العملى. وإن تبجح بالائحة حقوق الإنسان على الصعيد 
النظري» وليس في ضميره أيضاً إيمان بالحرية والعدالة والمساواة وإن رفع 
عقيرته مناديا بها : 

«مثالية أوروبا لم تدخل الحياة الاجتماعية بشكل عامل حيوي» ونتج من 
ذلك الإنسان الحائر بين الديمقراطيات المتضاربة» وهو يبحث عن ذاته» حيث 
اتحفت تلك الدقزاظيات تحن اسار الفقزاءالمضلحة الاغتناء: 

صدقوني أن أوروبا تشكل اليوم أكبر عقبة على طريق تقدّم أخلاق 
نا 

ويعتقد إقبال أن المسلمين يمتلكون بين ظهرانيهم بلسم الشفاء لما تعانيه 
البشرية اليوم من قلق وحيرة وضياع فيقول : 

«يمتلك المسلمون أفكاراً ومعتقدات متسامية متكاملة تقوم على أساس 
الوحى. هذه الأفكار والمعتقدات تنطلق من أعماق الحياة لتضفي على ظواهر 
الحياة صفة باطنية . 


الإنسان المسلم يؤمن بالأساس الروحي للحياة كأمر اعتقادي» وهو على 
استعداد لن تندل روحه رخيصه فى سبيل هذا الغا 


النقطة التي يركز عليها إقبال هي أن الأطروحة السماوية - الإسلام - لها 
)١(‏ إحياء الفكر الديني في الإسلام» ص”707: 3١4‏ من الترجمة الفارسية. 


(۲( إحياء الفكر الديني في الإسلام» صن ۹۲ ٢‏ ° من الترجمة الفارسية . 
(T)‏ احياء الفكر ا مف الإسالام» و ۲ $ من الترجمة الفارسة. 


إحياء الفكر بے الاسلام 0۰¥ 


ضمانات تنفيذية ولها القدرة على النفوذ إلى أعماق البشرء لأنها تستند إلى 
إيمان ديني . فحين يرفع الإسلام شعار الحريّة والعدالة والحبٌ الإنساني في 
المجتمع فإنه يتجه إلى النفس الإنسانيّة لاتخاذها ضماناً لتحقيق أهدافه. أما 
الأطروحات الأرضية فإنها تفتقد إلى هذا الضمان التنفيذي وتبقى على مستوى 
الشعارات من هنا يعتقد إقبال أن البشرية بحاجة إلى ثلاثة أمور : 


أولاً: إلى تفسير روحي للعالم» فالعالم في ظل التصور المادي اعم 
فارع يتحرك حركة عابثة غير دات هدف › وكل الموجودات في الكون بما فيها 
الإنسان - في إطار هذا التصور - مخلوقة عبثاً دونما غاية وهدف. اا 
التصور القرآني يرفض هذه النظرة د #أفحي بسر آتما حلفت 
عب ا ر ار في التصوّر الإسلامي قرم على اسار 
ولا يبتعد لحظة عن مدبّره الحكيم الذي ET EE‏ 


ثانياً: إلى حريّة روحية للفرد. وهذه الحريّة قادرة على أن تطلق الطاقات 
الإنسانية الكامنة من عقالهاء لق للكائن البشري شخصية متميزة وتنقذه من 
الطروحات التي تسحق شخصيته وتكبل طاقاته. 

ثالعاً : إلى مبادىء أساسية ذات مفعول عالمي» تدفع المسيرة البشرية نحو 
التكامل على أساس روحي”". ويقصد بذلك المبادىء الإسلامية. 

لم يتوقف اقالن هلها عند هد الهجوم على الحضارة الغربية» ولم يكتف 
أيضاً باقتراح البديل (الإسلام) في إطاره الكلي العام» بل اتّجه إلى قضية 
أساسية للغاية حين طرح هذا السؤال: هل الإسلام الحقيقي موجود اليوم بين 
المسلمين؟ يجيب هو عن هذا السؤال بالقول: إن الإسلام موجود بين 
المسلمين وغير موجود. موجود في المظاهر التي تسود حياة المسلمين» أ 


(1) المؤمئنون: .١١6‏ 
(۲) البقرة: 766. 
)۳( إحياء الفكر الديني؛ ص۲۹۳ .15١54‏ 


۰۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


بعبارة أخرى موجود على مستوى الشعائر الإسلامية. فالمسلمون يرفعون الأذان 
بينهم وا ورن جر ال اعات ووجدا نا ودد أمواتهم حسب 
الأحكاء الإسلاسة ورن غالبا باسيحاء لاي لكن هولاء المسلمين 
يفتقدون ما يخلق فيهم روحا إسلامية» فالروح الإسلامية ميتة في المجتمع 
اللاي 

انطلاقاً من هذه المقدمة آمن إقبال بضرورة تجديد الحياة الإسلامية› 
وسعى على طريق هذا الهدف . 


بحاجة إلى نفحة قلسية تحييهم وتعيد لهم دورهم الرسالي على الساحة 


التاريخية . 


الإسلام لم يمت لأن كتابه بين ظهراني المسلمين» وسنة نبيه موجودة. 
وكلاهما (الكتاب والسنة) يطفحان بالحيوية ويتحديان كل عوامل تقادم الزمن 
واختلاف البيئات. فهما لا ينطويان على شيء مثل الهيئة البطليموسية أو نظرية 
العناصر الأربعة أو سائر النظريات التي تنسخ وتتعرض للتغير والتبديل. الإسلام 
حي بل هو مبعث حياة. والعيب في فكر المسلمين وفي فهمهم الجامد الميت 
للإسلام . 


تربة لا تصلح للإنبات فبقيت البذرة الحية داخل التربة دون أن تنمو وتؤتي 
أكلها. أو كمثل بستاني وضع في الأرض غرسا بشكل مقلوب بحيث ترتفع 
جذوره في الهواء وتغوص أغصانه في التربة. هذا الغرس موجود وغير موجود. 

وهنا e E‏ 2 اه مركو عير 


.٠١ا نهج البلاغة: الخطبة رقم‎ )١( 


إحياء الفكر ف الاسلام 0۹ 


للوسلام الممسوخ. ويبين انقلاب الموازين والمظاهر والضمائر في المجتمع 
الذي يعيش هذا الإسلام الممسوخ. هذا الإسلام موجود في المجتمع لكنه 
يفتقد التأثير والعطاء ويفتقد قدرة الدفع والتحريك والتوعية. 


غا التعامل عميقاً شاملا » :وقد نكون طحا افا وقد كرون نجام فكيرياً 
لا يتعدى المظاهر ولا ينفذ إلى اللب. 


السؤال الذي طرحه إقبال إذن أساسي للغاية» لأنه يتجه بدقة إلى موضع 
الداء» ويبعد البحث عن الطريقة التي اعتادها كتّابنا في الإكتفاء بذم الحضارة 
الغربية والثناء على الحضارة الإسلامية ظناً منهم أنهم قادرون بذلك استمالة 
العالم نحو المسلمين. كيف يمكن أن نستميل العالم للاقتداء بجسم نصف 
مشلول؟! . 
المفهوم القرآني للإحياء: 

القران يتحدث فى كين من اباته عن التحياة ومراتها النناضة والخرانة 
السات تهر في ديا على وجه النظر القرائية خرن اليه 
الإنسانة. ١‏ 

القرآن في حديثه عن الحياة الإنسانيّة يتجاوز المظاهر البيولوجية للحياة 
كحركة القلب ودوران الدم ونظائرها. فهذه الحياة حيوانية لا تستطيع وحدها أن 
توضح الإطار الإنساني للحياة» وثمة نوع آخر من الحياة ينبغي أن يتزوّد به 
الإنسان كي يتمتع بالحياة الإنسانية» وقد يفتقد شخص هذه الحياة وهو يتمتع 
بكامل مظاعر'الحياة البيولوجية. .من هنا قال القران: و در من ان ا 
وهذا التعبير القرآني يوحي بتقسيم الناس إلى فئتين: حية وميتة. ويقول: إن 
النداء الإلهي يجد طريقه إلى قلوب الذين لا زالت فيهم بقايا حياة. أما الذين 
افتقدوا الحياة فلا أثر للإنذار الإلهي فيهم. 


.7355 556 البقرة:‎ )١( 


0۱۰ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


القرآن يمثل للحركة على طريق الله وللحركة على غير طريق الله» فيركز 
على خصائص الحياة والنماء في الحركة الأولن + والجدي: والموات والضلال 
في الحركة الثانية فيقول : 


4 


00 د س يرم سس ى َه ص 
© يتأيها الزين اما ل يلوا صدَقَکہ بالمَنْ ودی ای ينی ا ءَ الاس 
شر 9 دعي صم م سا ر ےر € 7 8 03 
لا ومن بالل وَاليوَمٍ الآخر فم لي صَفْوانٍ عليه راب أَصَابَةُ, ابل ق دَرَكه صزًا لا 
وروت عل َء ي وال کا دی لمم الكري»"'' . 
ير 7 ا ra 4 a‏ ل 42.2 e‏ کک کر 
وْمَئَلُ الزن ي فوت أمولهم اء مرمحات الل تيتا من أنفسهم كمل جخ 
ر عر م ٠*2‏ و7 . َ 1 


O‏ ل ۶ر إ3 


TT‏ ارس کان ميا فَأَحِمَيْئهُ حه وجعلنا لم ورا نمی يه ف 
اس کس مَكَلْكُ في لظت "؟ . 
الحياة التى يتحدث عنها القران هنا ليست بالحياة البيولوجية» بل حياة 
إنسانيّة» يخرج الإنسان بها من الظلمات البهيمية إلى نور الهداية الإلهية» ومن 
ظاهرة الموت التي تجعل الإنسان أرضاً صلبة غير قابلة لتقبل كلمة الحق» إلى 
ظاهرة الحياة التي تحوّل الانشان إلى تربة صالحة لحمل الرسالة الإلهية: 
یا لَذِينَ افوا اا بن و للرسولة اذ دا َحَاَكُم لما 0 
لكن هذه الاستجابة لا تتحقق في مَنْ انعدمت فيه كل مظاهر الحياة «إنك 
لا يع اموق ولا شم لصم لدعا لدا و من 4 . 
مظاهر المجتمع الحي: 
نحن لا نستطيء أن نفهم طبعاً كنه الحياة الإنسانيّةء لأنْ الحياة الحيوانية 


کک 


٤ البقرة:‎ )١( 

° البقرة:‎ )۲( 
.٠١۳ الأنعام:‎ )۳( 
٤ الأنفال:‎ )٤( 


(ه)2 النمل: ٠م‏ 


إحياء الفكر 4 الاسلام ١ه‏ 


لا زالت عصيّة الفهم فما بالك بهذه الحياة الأكثر تطوراً وتعقيداً. غير أننا 
نستطيع أن نفهمها من خلال تلمّس آثارها . 
من هذه الآثار: الوعي والتحرك. 


كلما ازداد وعي المجتمع وروح الحركة والاندفاع فيه كان أقرب إلى 
الحياة» وكلما هبط عنده الوعي وخمدت فيه روح التحرك كان أقرب إلى 


البو 


والآن لنلق نظرة على أوضاعنا الراهنة انطلاقاً من المفهوم السابق لنرى 
مقدار ما فينا من حيا: هل نحن ننظر بعين الاحترام إلى السكون أم إلى 
الحركة؟ والجواب عن هذا السؤال مهم للغاية» لأنْ المجتمع كلما مال إلى 
السكون يزداد احترامه إلى كل ما هو راكد وساكن. 


لا شك أن المنطق السائد بيننا هو منطق احترام الساكن الجامدء وهو 
مظهر انحطاط المجتمع وموته" . أحد الأخوة الظرفاء أطلق على هذا المنطق 
اسم «منطق الماكنة البخارية». 


سبب هذه التسمية يشرحها هو إِذ يقول: 


في أيام الصبا كنت أذهب إلى محطة القطار - وكانت السكك الحديدية 
حديثة التأسيس فى إيران آنذاك - فأرى القطار واقفاً والأطفال مجتمعون حوله 


)١(‏ كلمة «الحي» ترد في القرآن لتفصح غالباً عن معنى العلم والقرّة. فالقرآن يصف الله بالحي: «الله لا إله 
إلا هو الحيّ القيوم». و«الحي الذي لا يموت». والحياة هنا لا تعني طبعاً الحياة البيولوجية بل تعني 
العلم المطلق والقوة المطلقة. 
هذا المفهوم نستطيع أن نتخذه معياراً لفهم ما هو من الإسلام وما هو دخيل عليه. كلما من شأنه أن 
يقف بوجه تصاعد وعي المسلمين وقدرتهم وقوتهم فليس من الإسلام بشيء» لأن الإسلام دين 
الحياة؛ ودين الحياة لا ينسجم مع الجهل والعجز والضعف. 

(1) حينما دبّت «الحياة» الإسلاميّة في جسد الأمة بإيران بإذن الله تعالى تغيّرت نظرتها ومعاييرها فانتفضت 
من رقادها وهجرت الراحة والدعة والسكون. وندأت: تطلب اللذة والسعادة في ميادين الجهاد لا في 
المضجع والمعلف. وبدأت تقيّم الأفراد والمجموعات من خلال حركتها على طريق الإسلام. وعسى 
أن تشرى اهذة الحياة إلى ا اء ج ها وما ذلك هل اه ا “الدع هبر ): 


ينظرون إليه باحترام وإجلال. ويبقى المتفرجون الصغار على حالتهم هذه حتى 
ليرموا به القطار. وهكذا يزداد رشق القطار بالحجارة كلما ازدادت سرعته!!. 


لقد كنت أعجب من هذه الظاهرة وأسأل نفسى لماذا يميل هؤلاء الأطفال 
إلى احترام القطار ما دام واقفاً؟ ولماذا ينعدم هذا الاحترام عندما يشرع القطار 
بالتحرك؟! . 


عندما كبرت ودخلت المجتمع اكتشفت اللغزء ألفيت أن هذه الظاهرة 
قانون عام يسود كل المجتمعات التي افتقدت الحياة. كل شيء في نظر هذا 
المجتمع يحظى بالاحترام والتجليل ما دام ساكناء فإذا تحرك يتخلى عنه 
الناس» بل أكثر من ذلك يرشقونه بالحجارة من كل حدب وصوب. أما 
المجتمع الحىّ فلا يحترم إلا الوثاب المتحرك والمتيقّظ . 


الأثر الآخر من آثار الحياة في المجتمع الترابط والتضامن بين أفراده. 
هذا الترابط يزداد كلما كانت روح الحياة نارضة أكثر في المجتمع . عر أن بون 
الترابط يتجه نحو الوهن والضعف باتجاه المجتمع نحو الموت. 


هذا المؤشر هو الآخر د يعيننا على فهم مقدار ما في المجتمع من حياة» 
مما جعمارا لفهم وضع E‏ الإسلامي المعاصر المفعم بالنزاعات 
والحروب والاختلافات الداخلية» والمنقسم على نفسه إلى أجزاء يتجاذبها 
أعداء الإسلام ويساومون عليها. هذا المعيار يوضح لنا بجلاء أن المجتمع 
الإسلامي بشكل عام مجتمع ميت. 


دعوة الإسلام تتجه أوّل ما تتجه إلى إيجاد المتجتييم المترابط المتكامل 


المتضامن› ومن هنا فهي دعوة إلى الحياة : اا زين اموا حجنيو يلد 
EU AS‏ 


.۲٤ الأنفال:‎ )١( 


إحياء الفكر 4 الاسلام o1۴‏ 


oT‏ الواقعي مجتمع حي لأن أفراده مرتبطون مع بعضهم 

«مثل TT‏ وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». 

هذه الحمّى التى تظهر فى البدن ليست عملية مواساة فحسب» بل هذه 
عملية نفير سائر الأعضاء لمواجهة العدوٌ الذي هاجم العضو المصاب ولترميم 

أين المسلمون اليوم من هذا الترابط العضوي؟ هل العالم الإسلامي 
ينهض اليوم ا غه إدا تعرض أحد أجزائه لعدوان؟! : 

هذه الظاهرة السلبية ليست بجديدة على عالمنا الإسلامي» لأن الموت 
ك OS‏ 3 
مراكزها وهو ل ا ا م لأن 
سائر الأجزاء كانت منغمسة فى صراعات داخلية بما فى ذلك الصراعات 
الطائفية بين السنة والشيعة. 

حال المسلمين اليوم من مسألة فلسطين تأكيد آخر على هذه الظاهرة. هل 
المسلمون المعاصرون على مستوى المسؤولية من هذه القضية؟ هل إن موقفهم 
من العدوان الإسرائيلى يجسّد وصف رسول الله للجماعة المؤمنة؟! الجواب 
واضح طعا 
سَمعَ مسلما ينادي يا ا ET‏ 

هذا الحديث الشريف يجري مجرى الحديث السابق فى التأكيد على 
ظاهرة الترابط العضوي بين المجتمع المسلم الحي. إنه ينكأ جراح كل إنسان 


.71٠ أصول الكافي: ج۳» ص‎ )١( 


0°14 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


مسلم واع يرى أجزاء العالم الإسلامي تتعرض لأبشع أنواع المجازر الوحشية 
ولأفظع انتهاكات الحرمات الإنسانيّة» دون أن تظهر على المسلمين آثار 
المواساة والتجاوب العاطفي والعمليء بل الذي يزداد ظهوراً فيهم اتجاههم 
را ا و اا 


من المظاهر الأخرى للمجتمع الحي تكريم شخصياته الفكرية» وأقصد 
الشخصيات الحية التي تعيش في المجتمع بالدرجة الأولىء لأن تكريم 
الأموات قد لا ينم عن ظاهرة حياة. أحد الأصدقاء طرح عليّ سؤالاً طريفاً قال 
فيه: أليس تكريم إقبال من مظاهر التقرّب من الأموات؟ هذا الصديق لا يعترض 
طبعا على هذا التكريم» بل يقصد أن التكريم ينبغي أن يتجه أوّلا إلى 
الشخصيات الفكرية الحية وكم بين ظهرانينا اليوم من هذه الشخصيات التي 
الطباطبائي”"2. هذا الرجل يستحق كل تكريم لجَمعِه كلّ الخصال التي ينبغي أن 


فهو أوّلاً مثال الورع والتقوى» وقضى عمره وهو يطوي مراحل تهذيب 
النفس والارتقاء على سلم الكمال الإنساني. لقد انتهلتٌ سنوات طوال من 
فيض علمه وتربيته ولا زلت دؤوباً على التزود منه. 


وهو أيضاً عالم مفكّر سبر العلوم الإسلاميّة بفطنة وذكاء وقدّم للمسلمين 
عطاءاً فكريًا ثرا على رأسه مجلدات (الميزان في تفسير القرآن) وهو أفضل 
تفسير معاصر للقرآن» وأ . ستطيع أن أدّعى آنه أفضل تفسير كتب حتى الآن للقرآن 


)١(‏ بعد أن عادت الأمة في إيران إلى الإسلام عادت مظاهر الحياة طافحة في كل مظاهر المجتمع» 
فمظاهر التكافل والتعاون والتعاضد بين أبناء الأمّة في الجمهورية الإسلاميّة بدأت تسجل أروع ما 
سجله الإسلام من معاجز على صعيد خلق «الأمَّة» «الواحدة» ومن جانب آخر فإن الولادة 
الإسلاميّة الكريمة في إيران كشفت القناع عن مقدار ما في الأمة الإسلاميّة الكبرى من حياة من 
خلال مواقفها تجاه ما تتعرض إليه الجمهورية الإسلاميّة من عدوان سافر واسع شرس حشدت فيه 
قوى الاستكبار العالمي كل طاقاتها العسكرية والإعلامية والتجسسية. (المترجم). 

() هذه المحاضرات ألقيت يوم كان العلامة الطباطبائي حياًء وفي السبعين من عمره» لكنه رحل عتا - 
تغمده الله برحمته - في الثامن عشر من شهر محرم عام ٠ ٠۲‏ » ودفن في مدينة اقم . 


زةز زذ ذ ذ 0 [ز[ز[ذ ذ ذ و ا 


منذ عصر صدر الإسلام حتى يومنا هذاء مع الاعتراف بأهمية التفاسير الأخرى 
ومع التأكيد على أن كلام الله لا يحيطه تفسير مهما شمل واتسع. 


كما إنه الرجل الذي يعيش آلام الأمة وهمومها وقضاياها ولا أل على 
ذلك من موقفه من القضية الفلسطينية وتصديه لجمع تبرعات مالية للأخوة 
ا 

هذا الرجل تجاوزت شهرته إيران بل تجاوزت العالم الإسلامي» والعلماء 
المسلمون يتوافدون عليه من كل حَدَب وصوبء وأخيراً زاره الأستاذ علآل 
الفاسي من المغرب وأعرب الأستاذ الفاسي عقب اللقاء عن إعجابه الكبير بهذه 
ال ا لمعك ا ودف أا على عل اة هذا المذكر 
الإسلامي الكبير. 

إنها لفريضة علينا أن نكرّم السيد الطباطبائي ونشيد بمكانته ونعطيه ما 
يستحقه من الاهتمام والتقدير. 


الصفة الأخرى للمجتمع الحي ارتباطه بتاريخه الثوري» فالارتباط بهذا 
التاريخ وبالأفراد الذين صنعوه بدمهم يؤكّد أن المجتمع حي أبّي الضيم لا ينثني 


ولهذا علمنا أئمة آل البيت أن نخاطب الشهداء بقولنا: «يا لينا كنا معكم 
فنفوز فوزاً عظيماً) علمونا أن نحيى ذكرى الشهید» ونبكى علیه» ونعيش أهدافه 


)١(‏ الاهتمام بالقضية الفلسطينية ظاهرة قديمة مشهودة بين أبناء الأمة الإسلاميّة في إيران» وخصوصاً على 
مستوى طلائعها الإسلاميّة الواعية» ولم تستطع القوى الصهيونية المتحكمة في إيران الشاه أن تصدَ 
الأمة عن التفاعل بهذه القضية الإسلاميّة» بل كانت مسألة فلسطين دوماً على رأس اهتماماتها . 
وكان من المتوقع أن يطرأ تغيير كبير على هذه القضية لمصلحة الأمة الإسلاميّة بعد انتصار الثورة 
الإسلامية في إيران. لكن الصهيونية العالمية سارعت إلى الانقضاض على الولادة الإسلاميّة 
المباركة» وشن أنواع الحروب المباشرة وغير المباشرة عليها . 
وعند كتابة هذه السطورء الجمهورية الإسلاميّة تدافع عن نفسها أمام هجوم عسكري واسع شنته 
الصهيونية العالمية وقوى الاستكبار العالمي على حدودها الغربية والجنوبية بقيادة عميلها صدام 
حسين رئيس العصابة المجرمة في العراق. (المترجم). 


655 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


وحركته واندفاعه. علمنا سيك الشهداء الحسين بن على أنه : «كل يوم عاشوراء 
كل أرض کربلاء». 


إن مفاهيم إحياء ذكرى شهداء التاريخ الإسلامي» وسيد الشهداء على 
الخصوص قد شوّهت إلى حد سيسق مع الاش ولذلك فقدت عطاءها 
المطلوب. ولا بد من إعادة نظر في تاريخ شهداء الإسلام بما فيهم تاريخ سيد 
الشهداءء لنستلهم منه ما يعيننا على مواصلة طريقهم السامي العظيم'''. 


أسباب تخلف المسلمين: 


تحدثنا عن مظاهر الحياة في المجتمع› وبينا أن مجتمعنا الإسلامي يفتقد 
هذه المظاهرء مما يدّل على أنه أقرب إلى الموت منه إلى الحياة. بقى علينا أن 
نبحث في أسباب هذا التخلّف في إطار المفاهيم الممسوخة المشوهة السائدة 
بين المسلمين. لأن الإنحراف عن الإسلام وبالتالي اتجاه المسلمين إلى مظاهر 
الموت رافقه مسخ لمفاهيم الإسلام الأصيلة حتى عادت نظرة المسلمين إلى 
الإسلام نظرة باهتة ميتة لا حراك فيها منذ خمسمائة عام» كما يقول الدكتور 
إقبال. من هنا كانت الخطوة الأولى على طريق الإحياء تتمثل في تصحيح 
المفاهيم السائدة في أذهاننا. وفيما يلي نعالج بعض هذه المفاهيم . 
مفهوم العمل: 

الإسلام دين العمل هذه الحقيقة تبدو واضحة من خلال نصوص القران 
وسنة المعصومين. هذه النصوص تؤكد للبشرية ارتباط مصيرها بعملها في إطار 
فكري واقعي منطقي منسجم مع قانون الخليقة . 

القرآن يتحدث عن دور العمل فيقول: فلس لاسن إلا ما سي . 
)١(‏ الأستاذ الشهيد يذكر هنا نماذج من حادثة كربلاء تجسيداً لما فيها من مواقف عظيمة» حذفاها لعدم 

ارتباطها مباشرة بالموضوع › ونحيل القارىء إلى كتاب «ثورة الحسين» لفضيلة الشيخ محمد مهدي 


شمس الدين ففيه تسجيا رائع لكثير من تلك المواقف. . 


إحياء الفكر ے الاسلام o1۷‏ 


وقول #ومن د ا ال درو م E‏ 


هذه التعليمات من أهم المؤثرات 3 لحياة الأمّةَ وحركتها. فحين 
تسود في الأمّة ذهنية ارتباط مصيرها بعملهاء تسعى إلى الاعتماد على نفسها 
وعلى طاقاتهاء وهذا ما يؤدي إلى خلق الديناميكية اللازمة لحياة الأمّة. هذه 
التعليمات تلقاها الجيل المسلم الأوّل من منبع الوحي فتغلغلت في أعماقه فكرة 
ارتباط مصيره بعمله الخالص لوجه الله » وانبثقت في وجدانه ثقة عجيبة بالنفس› 
واندفع إلى ساحات الجهاد لا يهاب هيل الأعداء وهيلمانهم ولا يخشى القوى 
الكبرى المسيطرة آنذاك على العالم . 


هذه التعاليم الساميّة اعترتها بمرور الزمن أنواع الشوائب ومنيت بألوان 
الإنحرافات» وتفاقم الإنحراف بمرور الزمن حتى فشت بين المسلمين أفكار 
تستهين بالعمل» وتركت الأفكار الواقعية المنطقية بشأن السعادة مكانها لأفكار 
وهمية خيالية بعيدة عن المنطق والواقع 


نماذج من إنحراف مفهوم العمل: 


من هذه الأفكار الوهمية فكرة «الحظ» التي ظهرت لتعبّر عن غياب جميع 
قوانين الكون وسننه فى الذهنية السائدة. وهذه الفكرة انعكست على الأدب 


۲ 
قليمه وحديغه” ( 


واضح أن الحظ فكرة لا تقوم على أساس أي منطق علمي أو فلسفي أو 
قرآني» لكنها سرت في مجتمعاتنا إلى كل مواقف حياتنا الصغيرة والكبيرة. 


.۸ / الزلزال:‎ )١( 

(۲) يستشهد الأستاذ الشهيد بأمثلة من الأدب الفارسي الذي يركز على فكرة الحظ ويربط مصير الإنسان 
بهذه الفكرة. ولها في الأدب العربي نظائر كثيرة منها قول الشاعر: 
احق ي كتين ب ين شوك زورره 
ثم قالوا لحف-ة يوم ريح أجمعموه 
ص ع بالأمرعليهم "قال قومات رك ووه! 
تحن ات ا زليه كيت ا هتتير؟] 
(المترجم). 


0°۹۸ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


نموذج آخر من الإنحرافات الفكرية في هذا المجال النظرة الممسوخة إلى 
نتيجة صراع الحق مع الباطل''2. الحديث يدور في مجتمعاتنا حول عدم إمكان 
انتصار الحق» وعدم إمكان انتصار الدعوة الملتزمة بقيم الصدق والعدل» وعدم 
إمكان الإنسان الحصول على مكاسب مادية إن كان ا بموازين الصدق 
والإنصاف. وهذا اللون من التفكير يتناقض تاها مع المدرسة الإسلامية التي 
ركزت على النظرة التفاؤلية لمسيرة العالم. 


القرآن يشير في مواضع عديدة إلى أن نظام الكون هو النظام الأحسن» 
ولا يمكن تصور نظام أحسن منه. يقول في آية : الى أن کل شىء حلق E‏ 
وفي آية أخرى يقول على لسان موسى بن عمران: هربا لز عط کل سىء حَلمَه. 
هذى" . 

والإنسان في نطاق هذا النظام موجود مختار» بمقدوره أن يسير وفق نظام 
الخليقة الفطري» وبإمكانه أيضاً أن ينحرف يمنة ويسرة. 


وهذا الاختيار واحد من مظاهر هذا النظام الأحسن» حيث الإنسان فيه 
كن مسولا واا الاما . 


هذا الاختيار يستتبعه انحراف مجموعة من الناس عن الصراط المستقيم› 
لكن نظام الخليقة بمجموعه يسير وفق معايير الحقّ والعدل. وأمام هذا 
الإنحراف تتحمل المجموعة الصالحة مسؤولية مقارعة المنحرفين. وهذه 
المجموعة الصالحة السائرة على طريق النظام الكوني والمكافحة من أجل الحق 
والعدل تحظى بإسناد ربّ العالمين. فنظام الكون يسند السائرين على طريق 
الحقّء وليس للباطل سوى جولة سرعان ما يتراجع بعدها أمام الحق. القران 
الكريم يمثل لصراع الحق والباطل أجمل تمثيل فيقول: انر ين آلسَمَكِ ماه الت 


)١(‏ فى بعض مجمعاتنا العربية مثل سائد يقول: (الظالم سالم) يحكي هذه الذهنية المشككة في قدرة فيم 
الح والعدل والصدق على الانتصار في معترك الصراع. (المترجم). 

(۲) السجدة: ۷. 

.٥۰ طه:‎ )۳( 


إحياء الفكر 4 الاسلام 14ه 


وة ا ر ا ا ودود عه َيه في أَلنَارٍ بَا حلَيَةٍ أو ست es‏ 
ےر 


كُدَِكَ شرب ام الح والکل دَأمَا ارد ي کے جك واا ا" 
يِصْرِبٌ آل لاساد € . 

فالزيد الذي يمثل الباطل يذهب جفاء أمام الحق. وهذا هو قانون الخليقة 
أجل الحق والعدل وعلى طريق الحقيقة والاستقامة. 


رابيا 


1 


مع الاس فیک في الْأَرَضٍ ن ذلك 


نحن لم نقدم مرة واحدة على الدخول في تجربة عملية كفاحية. ومع ذلك 


انتشار فكرة المجددين مظهر آخر من انحراف أفكار المسلمين بشأن 
مفهوم العمل . هذه الفكرة تستمد جذورها من حديث ذي سند واه يقول: «إن 
الله يبعث لهذه الأمّة على رأس كل مائة سنة من يجدّد لها دينها». 


هذه الفكرة راجت في الفكرين السنْي والشيعي غير أنها لم تدخل الوسط 
الشيعي قبل القرن الحادي عشر ففي هذا القرن كتب الشيخ البهائي رضوان الله 
عليه عن الكليني› ووصفه بأنه مجدد المذهب فى رأس القرن الثالث» درا 
هذا الوصف مما أشيع في الفكر السنّي. بعد ذلك أطلق على المجلسي أنه 
مجدد المذهب في رأس القرن الثاني عشرء والوحيد البهبهائي مجدد المذهب 
نيران القرن الال عفن والميززا الشبرارى ا ال ف أن 
القرن الرابع عشر الهجري. 


الغريب في هذه الفكرة أن النوابغ الذين ظهروا في أواسط القرون الهجرية 
لم يعتبروا مجددين» كل ذنبهم أنهم لم يظهروا على رأس القرن كالشيخ 
الطوسي مثلاً. والأغرب من ذلك أن الباحثين عن المجددين لم يستثنوا عتاة 
الملوك من حساباتهم فاعتبروا نادر شاه مثلاً من المجددين!! 


.۱۸ الرعد:‎ )١( 


o‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


هف الفكرة عارص بارضا تاها مع هيدا التقبير :الذي تقر الا 
1 و وه كم رمسو م يع لدي دصر ]سل 3 لخي )١(‏ 
الكريمة : إت الله لا يعر ما بقوم حى بغرا ما يأنفسييم #”' 1 


هذا المبدأ يربط كل تغيير في المجتمع الإنساني بتغيير المحتوى الداخلي 
لأفراد ذلك المجتمع. تجديد الحياة الاجتماعية ‏ انطلاقاً من مفهوم هذه الآية ‏ 
لا يتم إل حينما يكون أفراد الأمّة مستعدين لمثل هذا التغيير. بينما فكرة 
المجددين تعفي الامّة من هذه المسؤولية» وتلقيها على عاتق فرد أو أفراد 
معينين» وبهذا الترتيب تمسخ أعظم فكرة قرآنية حركية عملية. 

فكرة المجددين استغلها المستثمرون المستغلون ليثيروا الفتن والمجازر. 
وليصرفوا الامة عن التفكير بنواقصها ومشكلاتها وتخلفها وانحرافها. 
جذور انحراف مفهوم العمل: 

يحدثنا التاريخ أن انحراف مفهوم العمل في الإسلام بدأ منذ ظهور فكرة 
«الأرجاء» على يد أناس غارقين فى أوحال الرذيلة. هذه الفكرة التى تبنتها 
السلطة الحاكمة فى العهد الأموي راحت تفرق بين الإيمان» و«العمل»» وتؤكد 
على أهمية ما يضمره الإنسان في قلبه من إيمان» وتستهين بالعمل”" . 
مدرسة أهل البيت تقف بوجه التحريف: 


وقف أئمة آل البيت نكل بوجه كل انحراف ظهر بعد وفاة القائد 
الأول ي بما فى ذلك انحرافات المرجئةء ومفاهيم انفصال الإيمان عن 


.١١ الرعد:‎ )١( 

(۲) قالت المرجئة «لا تضرٌ مع الإيمان معصيةء كما لا تنفع مع الكفر طاعة» قالوا: «إن الإيمان الاعتقاد 
بالقلب وإِنْ أعلن الكفر بلسانه» وعبد الأوثان» ولزم اليهودية والنصرانية في دار الإسلام» ومات على 
ذلك فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله عرّ وجلء ولي لله عرّ وجلء من أهل الجنة». 
(ابن حزم الفصل في الملل والنحل 5/5 .)5١‏ ولاحظ في هذا الموضوع: أحمد أمين» فجر الإسلام : 
8 و1941 744. وضحى الإسلام 31١7/7‏ ۳۲۹. وأجناس جولد تسيهر» العقيدة والشريعة في 
الإسلام: ۷۵ ۔ ۷۷ و٥۲۹‏ هامش رقم ٠٠١‏ (أنظر: ثورة الحسين» محمّد مهدي شمس الدين» ط4» 
ص )١١7- ١١5‏ (المترجم). 


إحياء الفكر 2 الاسلام °۱ 


الأحاديث الكثيرة التي وصلتنا عن هؤلاء الأئمة في هذا المجال تؤكد أنهم 
خاضوا خلال قرون متوالية حربا فكرية هدفها إحباط محاولات المسخ والتشويه» 
والتشديد على أهمية العمل» ودفع المسلمين نحو الالتزام العملي بالخط الإسلامي . 

وهلا طائقة من بلك الأ خاد" 

عن الإمام علي بن أبي طالب ن: «... وني لمن قوم لا تأخذهم في 
الله لومة لائم» سيماهم سيماء الصديقين» وكلامهم كلام الأبرارء عُمَّار الليلء 
ومنار النهار.. لا یستکبرون» ولا يعلون. ولا يغلون. ولا يفسدون. قلوبهم 
في الجنان» وأجسادهم في العمل»”'“. 

وعنه: «ألا وإن اليوم المضمارء وغداً السباق. . ألا وإنكم في أيام أمل. 
من ورائه أجل. فمن عمل في أيام أمله» قبل حضور أجله» فقد نفعه عمله. 
0 كنا" 

و ا 

وعنه: «المرء لا يصحبه إلا ال 

وعنه: «العلم يرشدك. والعمل يبلغ بك الغاية»". 


وسئل علي ##: الإيمان قول وعمل أم قول بلا عمل؟ فقال: «الإيمان 
تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. وهو عمل كله»”” . 


)١(‏ في هذه الفقرة من محاضرة الأستاذ الشهيد شروح بالفارسية للأحاديث تتخللها استطرادات كثيرة لا 
تخلو منها عادة كل محاضرة ارتجالية. كما إن الأحاديث التى يرويها المحاضر فى هذا المجال 
خالية من ذكر المصادر وهذا ما دفعني إلى إجراء مزيد من التهذيب على هذا الموضوعء والرجوع 
إلى أحاديث أئمة آل البيت في هذا المجال لاستخراجها من مصادرهاء مستفيداً من الكتاب القيّم 
«الحياة» للحكيميين. (المترجم). 

(۲( نهج البلاغة: .۷١۱۸‏ 

(۳) نهج البلاغة: .٩۸‏ 

.٠١ غرر الحكم:‎ )٤( 

(5) غرر الحكم: ۲۳. 

.67 غرر الحكم:‎ )١( 


(0) البحار: 5/59. 


؟؟ه6 محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


وعنه اتا ( للا تكن ممّن يرجو الآخرة بغير عمل» ويرجو التوبة بطول 
الأمل» يقول في الدنيا قول الزاهدين» ويعمل فيها عمل الراغبين. . ثم يبالغ 
في المسالة حين يسال» ويقصر في العمل. فهو بالقول ميكل > ومن العمل مقل» 
يرجو نفع عمل ما لم يعمله. . ٠.‏ . 

وعن الإمام محمّد بن علي الباقر تل : «إِنّ ولايتنا لا تدرك إلا بالعمل)”" . 

وعنه: «لا يقبل عمل إلا بمعرفة» ولا معرفة إلا بعمل»”". 

سئل أبو جعفر (الباقر) عن اللعب بالشطرنج فقال: «إن المؤمن لفي شغل 
وا 

وعن الباقر أيضاً : «إياك والتسويف» فإنه بحر يغرق فيه الهلكى» . 

وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق 4 : «الإيمان عمل كله)”''. 

وعنه: «الإيمان لا يكون إلا بعمل» والعمل منه. ولا يثبت الإيمان إلا 

(Vv) 
. بعمل»‎ 

فته انق © الو ملعزة هل الإبهانة فول اا عي 3 

وعنه: «كونوا دعاة الناس بأعمالكم» ول ترا دعا ال 

وعن الصادق أيضاً: «من استوى يوماه فهو مغبون» ومن كان آخر يوميه 
خيرهما فهو مغبوط» ومن كان آخر يوميه شرّهما فهو ملعون» ومن لم ير الزيادة في 
فيه قو ]لل الفا ومن كان إلى التقصنات:«قالموث كر س الحا 


.١١١ تحف العقول:‎ )١( 
.۷٥١/۲ الكافى:‎ )۲( 
٥ تحب العفول:‎ (۳) 
.۲٦/۲ الخصال:‎ )5( 
.١54/708 البحار:‎ )6( 
.۳٤/۲ الكافى:‎ )5( 

(۷) الوسائل : 7/5 . 
(۸) البحار: .١19/59‏ 
(9) الكافى: ۷۸/۲. 

.۳۷٦/۱۱ :لئاسولا)٠١(‎ 


إحياء الفكر 4 الاسلام 0 


كل هذا التأكيد على مفهوم العمل يوضح معلماً هاماً من معالم مدرسة آل 
الت هو الحركة الدائية على خط ا التكاملي› کک a‏ ن 
الإيمان والعمل› وجعل جعل العمل معياراً لتقييم خلوص الإنسان وفربه من 

نحن اليوم اكتفينا مع الأسف بالانتساب إلى مدرسة آل بيت رسول الله © 
فلن شمر القول لأ الح 

الإسلام أكد أن الانتساب وحده» أيَّاْ كان شكله» لا يغني الإنسان عن 
العمل» ولا يمكن أن يشكل نقطة إيجابية في صفحة أعمال الإنسان إن لم 

ا دين أولئك الذين زعموا أن لهم عند الله قرابة وزلفى. وأنهم 
الا کی کے كاذ إل اا کہ فو كن ا ند ار عا لق 
ا عل أنه CT‏ 


2 مو ەر 
الله عهده 
طحق تن كت CE‏ خولكقة: رقن N‏ 
00 م" 
خللدون 
3 200 
« والدِيح اموا ولوا لصلِحَاتٍ أوكبك أَصَحَنبُ ےھ صَحَنب الْجَنَّةٌ هُمْ فبا ا 


الإسلام يرفض أن تكون وشيجة القرابة شفيعاً للانسان» يتحدث القرآن 
أت من آمل(“ . 


)١(‏ لا يخفى أن هذا الانتساب تحوّل منذ اندلاع الثورة الإسلاميّة في إيران إلى ارتباط عملي وثيق نجد 
مصاديقه في ظاهرة الاندفاع نحو ساحات الجهاد والشهادة لإقرار حاكمية الله على الأرض. وتحطيم 
الطاغوت. وتطبيق الإسلام الصحيح البعيد عن الإنحرافات. وهذه الظاهرة تشكل أهم معالم مدرسة 
0 الله يك . 

O‏ اليك 

١ البقرة:‎ )9( 

(8) البقرة: ۸۱ ۔ ۸۳. 

.45 هود:‎ )٥( 


o4‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


7 


بجبية ابن ا ورت لس من یت إن نَم عمل عر صلل . 

وعن الإمام الصادق ل : لما فتح رسول الله ي محةء قام على الصفا 
فقال: يا بني هاشم! يا بني عبد المطلب إني رسول الله إليكم» وإني شفيق 
عليكم. لا تقولوا: إن محمداً منا. فوالله ما أوليائي منكم ولا من غيركم إلا 
المتقون. . ألا وإني قد أعذرت فيما بيني وبينكم» وفيما بي بين الله عر وجل 
وبينکم» وإ لي عملي ولكم عملكم "". 


وروي أن رسول الله ي قال لبضعته فاطمة الزهراء 6: أنه ليس بين 
الله وبين أحد قرابة. ولا نال ولاية الله إلا بالطاعة. ولقد قال رسول الله لبنى 


عبد المطلب: إيتوني بأعمالكم لا م وأنسابكم. قال الله تعالى : «فإذًا 
س ف الصُور فلا فل ل فاب os‏ ميڊ 1 ساون 9 € فمن قلت موزینه, ويک هُمُ 
نيس 3 ون حت موزيئة. اوک لزب یروا شس في جم لئود © 74 . 
مفهوم التوكل: 

التوكل من المفاهيم التربوية الإسلامية السامية. وهو مثل سائر مفاهيم 
الإسلام دقيق وحسّاس وذو حدّين. يمكن أن يكون له أعظم الآثار الإيجابية على 
الصعيدين الفردي والاجتماعي, إن فهم بالشكل الصحيح . ومن الممكن أن ينقلب 
هذا المفهوم إلى عامل مثبط للهمم والعزائم إن شوه مفهومه الإسلامي الصحيح . 


المفهوم القرآني للتوكل ينبض بالزخم والدفع والحياة؛ ويزيل عوامل 
التردّد والتراجع والانهزام والخوف من النفس الإنسانيّة» ومتى ما أراد القرآن 
أن يزيل عوامل الضعف من المحتوى الداخلي للفئة المسلمة ويقوّي عزيمتها 
وإرادتها وصمودها يطرح مفهوم التوكل : 9«وَلْصَيرَنَ عل مآ يمون وَل اه ي مسوك 
معو 1# 


.٤۷ هود:‎ )١( 

(؟) البحار: ۲۳۳/۹۱ 

(۳) عيون أخبار الرضا: 776/7. 
)٤(‏ إبراهيم: ؟7١.‏ 


تتا اوی من الیک لحرت ان اموا ولس بارهم سیا إل بذ لَه وع 


2ع کے 


ا قرت الان فَأَسْتَعِدْ با من لطن لير (@ إن س لَه سلو على اديس 
أ ررر رن ي رر ار (۲( 
امنوأ وعلٌ ريه سو ڪون 229 . 


م رر 6 ےن 2ر 


وولا تع ا a‏ - نه وَكفى بان يلاي . 
دا e‏ ڪامت وکل ل سد إن 402 بحت لمكن متَوَكاينَ چ“ . 


هذا المفهوم الحيوي للتوكل تبدّل مع الأسف بين المسلمين اليوم إلى 
تواكل وتقاعس عن العمل والاندفاع . 


الزهد: 


ترك الإنسان لشيء يرغب فيه رغبة طبيعية. أي إن صفة الزاهد لا تطلق على 
المريض الراغب عن تناول الطعام ولا على العتين الراغب عن اللذة 


الزهد من المفاهيم الإسلاميّة الساميّة البناءة التى انحرفت فى أذهان 


المسلمين» ولعل الإنحراف في مفهوم الزهد سرى إلى المسلمين من 
المسيحيةء فالمسيحية فرقت بين العمل الدنيوي والعمل الأخروي› 


.٠١ المجادلة:‎ )١( 

(۲) النحل: 48/98. 

.٤۸ الأحزاب:‎ )۳( 

(5) آل عمران: 159. 

(5) عاد المفهوم يسجل عطاءه العظيم في الجمهورية الإسلاميّة. فقد تكالبت قوى الاستكبار العالمي 
بأجمعها لضرب الثورة والتضييق عليها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. لكن كل هذه الضغوط 
والتضييقات لم تزد أبناء الأمة في إيران إل صموداً وإصراراً على مواصلة حمل ورام 
الرساليّة» مجسدين بذلك قوله: وال ا لهم الاس إِنَّ الاس د جَمَعُوا لك اكوم رادم ِيمَعا وَقَالُوا 
حَسَبنا أ وتم الجيلٌ © فاقوا بنِعْمََ م ين أن رك ي سپ شو وا عو رون ا واف دو فَصْلٍ 

عَظِِيِمٍ 49 [آل عِمرّان: .]۱۷٤-۱۷۳‏ 


فا محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


واعتبرت كل ممارسة عملية للإنسان مع الطبيعة والحياة عملا دنيوياًء بينما 
أطلقت على الطقوس المعزولة عن كل ممارسة حياتية اسم العمل 
الأخروي أو العبادة. وها هو «المنجد» بين أيدينا يعبّر عن هذه النظرة 
المسيحية إذ يقول” رَهَدَ فى الذنياء أي تخلى-عتها للعبادة: وتزهد: تر 
الدنيا للعبادة. 


هذا المفهوم المنحرف عن الزهد ليس بجديد على المدرسة المسيحية› 
فقد ظهر فيها يوم ظهرت فيها الرهبانيّة التي قال عنها القرآن الكريم : وهاي 
أببَدَعُوهًا»”''. والإسلام رفض هذه الرهبانيّة حين وصفها القرآن الكريم بأنها 
بدعة» وقال عنها رسول الله ي : «لا رهبانية في الإسلام». 


الإسلام يرفض أي انفصال بين العمل الدنيوي والأخروي» ويؤطر كل 
نشاطات الانسان الحياشة باطان دي وبعترها عاد عملا أخترويا ».إن كان 


القدرة الاجتماعية والاقتصادية فى يد الإنسان المسلم وسيلة لتحقيق مهمّة 

جلى عل حَرَآِنِ الْأَرَضٍ إِنْ حَفِيط علي . 

ويوسف يستهدف من هذه المسؤولية على خزائن مصر أن يودي مسؤوليته 
الاقتصادية فى الحياة» ولا يريد أن يستغل هذه القدرة لمطامعه وأهوائه. وهكذا 
الإنسان الإلهى يسخر طاقاته في سبيل الصالح العام» ويستثمر كل قدراته على 
طريق أداء مسؤوليته الإلهية. بل عليه أن يحصل على القدرة اللازمة لأداء هذه 
المسؤولية. 


علماء الإسلام أفتوا بحرمة الخدمة في جهاز الحاكم الجائرء لكنهم أفتوا 


.۲۷ الحديد:‎ )١( 
يوسف : ك7‎ (۲( 


إحياء الفكر ف الاسلام 5 


أيضاً بجواز تولي منصب في هذا الجهاز إن كان الهدف إنقاذ المظلومين وخدمة 
الناس» بل أفتى بعضهم باستحباب ذلك وبوجوبه. 

وعلى المستوى الاجتماعي» أوجب الإسلام ارتفاع المجتمع المسلم في 
قوته إلى مستوى يبعث الرهبة في قلوب أعداء الكيان الإسلامي: ظوَأِدَوا لَهُم م 
انتطنثر ين ُو وين ربا اليل هبوت پو عد لَه وَمَدوڪ 74 . 

الزهد 2 الإسلام لا يعلى على الإطلاق الانفصال عن الحياة. 
والابتعاد عن كسب القدرة اللازمة لأداء المسؤوليات الإلهية على ظهر 
ممارسة القدرة في سبيل الاستكمان والاستضعاف› يعنى بعبارة أخرى 
تحوّل الممارسات الحياتية إلى وسيلة للارتقاء على طريق المثل الأعلى 
الحق. ومن هنا تصبح الدنيا عند الإنسان الزاهد وسيلة لا غاية. لا يحس 
بالفشل والانكسار إن فقد متاعهاء ولا ينبهر بها ولا يقع في أسرها إن 
انفتحت أمامه كنوزها. 

وهذا ما أراده أمير المؤمنين على و إد قال: الزهد بين حكمتين 2 
الق رآن : گیا تَلْسواعَلَ ما اتکی ولا قروا يمآ اترڪ . 
لذات الدنيا: 

تكررت في النصوص القديمة عند الحديث عن الزهد عبارة الإعراض عن 
لذات الدنيا والإعراض عن طيبات الدنيا . 
وطيباتها يسمى باسم الزاهد. 

مثل هذه العبارات توحي أن الإسلام يقرر نوعين من اللذات: 
الدنيوية والأخروية. وتوحي أن الإنسان مخيّر أمام واحد من هذين النوعين 
)١(‏ الأنفال: .1٠١‏ 
(۲) الحديد: ۲۳. 


o۸‏ محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


من اللذات» إما الدنيوية وإماالأخروية» لكن هذا التصوّر عن اللذة 
مرفوض في الإسلام . 


إن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة» فشاركوا أهل الدنيا في 
دنياهم ولم يشاركوا أهل الدنيا في آخرتهم» سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت» 
وأكلوها بأفضل ما أكلت”'' . 


أي إن الإنسان المسلم يتمتع بلذات الدنيا كما يتمتع غيره» لكن هذا 
التمتع ا بما فرضه الله من حدود» ومترفع عن الانشداد البهيمى بالأرض 
والمتاع . ای إنه بعبارة أخرى يبتعد عمّا حرم الله . 


وهنا تجدر الإشارة إلى أن القرآن يذهب إلى أن اللذة الحقيقية تكمن فيما 
أحل الله وليس ثمة لذة واقعية فيما حرّم الله وإن غال: الآنسان. أنه لذة: 
يقول تعالى: مل مَنْ حرم ية لله آل حرج ليوو لطبت من الرزْقٍ بج" "ا 
لے Gy‏ 007 08 ص سمح م ( 
وميل لَهُمْ لطبت وَيحَرْمْ عَلَنِهُمْ اليك 4 . 
فما حرّم الله ليس بلذّة بل هو الوبال والخبيث بعينه. وما حرّم تعالى على 
عباده شيئاً من الطيبات الحقيقية : بايا الرس كوأ مِنَ لطبت وَأْمَلُوأ صَديِكا 0 . 


ليس هناك لذَّة دنيوية إذن تحرم الإنسان من لذات الآخرة» بل هي 
المحرمات الى ال مرتكبها امال وما هى بلذة 

ولت هناك لذة محرمة ما زال المتمتع بها وقافاً عند حدود الله » ودا 
إلى خط الدين التكاملى المتسامى . 


. نهج البلاغة: باب الكتب والرسائل‎ )١( 
في الأصل: مؤطراً.‎ )۲( 

(۳) الأعراف: 15. 

.۲٤ الأعراف:‎ )٤( 

.©0١ المؤمنون:‎ )6( 


إحياء الفكر 4 الاسلام 0 


أهداف الزهد بے الاسلام: 
الإسلام يحث الإنسان على الزهد تحقيقاً للأهداف التالية : 


-١‏ الإيثار: فمهمة الدين تتمثل فى حل المشكلة الاجتماعية الناتجة من 
ا ا التردية مخ المتلحة الا ا بر الإسلاز وري ا 
ينحل معها هذا التعارض» بل ويصبح الفرد المسلم يجد لذته في التضحية 
بلذائذه من أجل مصلحة الآخرين. يحرم نفسه من الملبس والمأكل والمشرب 
كي يتمتع بها الآخرون» ويحرم نفسه من النوم والراحة كي يسعد الآخرون. 


صور الإيثار التي يذكرها لنا القرآن وكتب التاريخ عن الرعيل الأوّل من 
المسلمين تؤكّد قدرة الإسلام على خلق الإنسان المتفاني في سبيل الآخرين. 

ضورة '(هل آتى) اتلد واخدة سن ولك الفورة: حت دت عن إنقار 
مسكين ليلة وإلى يتيم في الليلة التالية وإلى أسير في الليلة الثالثة : طمن 
os‏ 

الإسلام حث على هذا الزهد في متاع الحياة الدنيا ورعب فيه لأنه تربية 
للونسان على طريق السمو والتكامل ومدح الصفوة المؤمنة من الأنصار التي 
م حَصَاصَةٌ ي 


- المواساة: الإسلام يرّبي أفراد المجتمع على الاشتراك في العواطف 
والأحاسيس» ويصيّر منهم جسداً واحداً إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 


الخد ال وا 


من هنا لا يمكن أن نتصور في المجتمع الإسلامي وجود فئة معدمة وفئة 


.۸- ۷ الدهر:‎ )١( 
.6 الحشر:‎ )0( 


مترفة. لأنّ روح المواساة التي يخلقها الإسلام في المجتمع تأبى على 
المتمكنين أن يتركوا المعوزين في فاقتهم وفقرهم. وهنا يأتي دور الزهد ليخلق 
روح التكافل الاجتماعي» وليدفع أفراد المجتمع الإسلامي إلى الخد سند 
الضعفاء وإزالة ظاهرة الفقر من المجتمع أو لإزالة ظاهرة التفاوت الفاحش في 
مستوى المعيشة . 

الإسلام يعير أهمية كبرى لزهد الحاكم الإسلامي. لأن هذا الحاكم 
بحاجة إلى روح المواساة أكثر من غيره» ولأن الزهد في الحاكم يخلق في 
المجتمع معايير لتقييم الأفراد لا ترتبط بالمال والمتاع . 

من هنا كان لزاماً على الحاكم الإسلامي في المجتمع المسلم أن يعيش 
مثل أبسط الناس وأضعفهم في المعيشة. 

هذا أمير المؤمنين علي ند يجسد نموذج الحاكم المسلم الزاهد إذ 
يقول : 

«.. وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبرء 
وتثبت على جوانب المزلق. ولو شئت لاهتديتُ الطريقٌ إلى مُصَفَى هذا العَسَلٍ 
ولباب هذا القمح» ونسائج هذا القز ولكن هيهات أن يَعَلبني هَواي» ويقودني 
جَشَّعي إلى تخيّر الأطعمة - ولعلّ بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في 
القرص ولا عهد له بالشبع - أو أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى وأكباد حرّى» 
أو أكون كما قال القائل : 


وَحسبك دا أن تبيت ببطنة وزاك أكباد تَحِنْ إلى القد 


أأقنع من نفسي بأن يقال: هذا أمير المؤمنين» ولا أشاركهم في مكاره 
الدهرء أو أكون لهم أسوة في جشوبة العيش""؟ . 


٣‏ التحرر والانعتاق: الإنسان مقيد بعوامل بيولوجية وطبيعية لا 


(۱) من كتاب علي إلى عامله على البصرة عثمان بن حنيف. 


إحياء الفكر ب4 الاسلام 5 


يستطيع أن يتخلى عنهاء فهو مضطر إلى التنفس وإلى تناول الطعام وإلى 
إعداد وسائل الوقاية من البرد والحرّ ونظائرها. . غير أن هناك من القيود 
ما يستطيع أن يتحرّر الفرد منها إن روّض نفسه على التحرّر. مثل قيود شح 
النفس والنهم وحب الادخار والاستئثار والجاه والمقام والشهرة 
ونظائرها . هذه القيود تكبل الإنسان إن أطلق العنان لهواه ولم يروض نفسه 
على الانعتاق من ربقتها. 


الإنسان مكلف بالتحرر من هذه القيود المفتعلة قَدَّر ما يتحمله من 
مسؤولية على الساحة الاجتماعية. لذلك كان الأنبياء مكلفون بالتحرر من هذه 
القيود أكثر من غيرهم . 


الزهد يؤدّي في حياة الإنسان دوراً هاماً في تحريره من العوامل التي تشدّه 
إلى البطر والراحة والسكون وتكريس الذات» ويجعله قادرا على الاندفاع 
السريع على صعيد العمل الاجتماعي والخدمة الاجتماعية. 

مين هنا كان الأنبتاع كه اكش الاس تحررا من القبود المفتعلة :ركان 
رسول الله يي «خفيف المؤونة» كما تذكر كتب السيرة. 
لنفسه على الانعتاق من القيود الدنيوية المفتعلة فيقول: 

الك عى با دتا فخيلك لى غاربك > كذ اتمسللت م ا 
وأفلتُ من حبائلكِ» واجتنبتٌ الذهابَ في مداجضك. ٠‏ أغربي عي ' فوالله 
لا أذل لك فتستذليني»› ولا ا لك ر وأيم الله - يمينا أستثني 
فيها بمشيئة الله - لأروضنّ نفسي رياضة تهش معها إلى القرص”“ إذا فدرت 


(۱) الجملة تمثيل لتسريح الدنيا وإبعادها عن نفسه. 
(۲) أي ابتعدي عني . 

(۳) أي لا أنقاد. 

)٤(‏ أي تفرح بالرغيف. 


عليه برف وتقنع بالملح كما ولأدعنّ مقلتي كعين ماء» نضب 

3 1 مستفرغة دموعها. تيتا السائمة من رعيها و ونشبع 
الربيضة”"' من عُشبها فتربض» ويأكل على من زاده فيهجع؟! قرّت إذن عينه" 
إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة”*' والسائمة المرعيّة». 

وهذا الانعتاق لا يعني الانعزال عن الدنياء بل يعني دخول معركة الحياة 
بترفع والتخلص من كل الذاتيات» والذوبان التام في المبدأ. والتضحية 
المستمرة على طريق أهداف الرسالة. يعنى ممارسة الحياة ممارسة القائد لها لا 
المنقادء والموجّه لمسيرتها لا التابع لها اللاهث وراءها. 

وهكذا كان أمير المؤمنين علي 4# وسائر المقتدين برسول الله 6 . 

-٤‏ تذوّق اللذات المعنويّة: الانغماس في تلبية حاجات الجسد المادية 
لظ الخ ومةه ويخلق افد المكاغن الاشائة واللذائذ المعتوية الفرد 
الذي يعيش بين معلفه ومضجعه لا يمكن أن يتحسّس لذة معنويّة مثل لذّة الدعاء 
ولذة الاتصال بالله ولذة التضحيّة من أجل الآخرين ولذة طلب العلم والتفكير 
والعطاء . 


وحين يمارس الإنسان عملية الترفع عن الانغماس في اللذات الماذية, 
وعملية الانسلاخ من الانشداد البهيمي بالأرض والمتاعء فإنه ينفتح على عالم 
جديد وعلى لذات جديدة لا تقل عن اللذات المادية» إن لم تكن أعمق منها. 
من هنا كانت لذَّة الصلاة قُرّة عين الرسول الأعظمء وإحدى ثلاثة أشياء 
يتعشقها في الحياة الدنيا. 


الاعات العانك لامك رز قان الكون يمتظار غلك الفر دال فين 
فی حسه المادي . . . 


)۱( أي أبكي حتى لا يبقي دمع . 

(۲) الربيضة: الغنم. 

(۳) دعاء على نفسه ببرود العين - أي جمودها - وهي حالة مَنْ يفقد الحياة. 
)€( أي المتروكة. 


إحياء الفكر 2 الاسلام م 


إت ين لق لسوت وَالْأَرَضٍ واف اليل الها ليت َأُولي الألببب ® 


انه 2 م ر ہک ليمير کا لس ق وی لمي ا ا کے ر O‏ أ 
لذبن يذكرون الله قيلما وقعودا وعل جنوبهم رسفكررن فى خلق السمنوات والارضٍ رسا ما 


صن ر ع ی ص اک ¢ ص2 ١‏ 
حَلَقَّتَ هدا طلا سَبَحََكَ 0 . 
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.۱۹۱ آل عمران:‎ )١( 


الفهرس ت 


الفهرس 


محاضرات الجرء الخامس 


المقدمة م ES‏ 
الفطرة في اللغة توا لاه أي دم عافدو LOME RS‏ 
الطبيعة ‏ الغريزة ‏ الفطرة ا E 0 0 A‏ 
الإنسان والفطرة CD‏ ا 0 
أ الإنسان والمعرفة ا لي ا 
ب - الإنسان ومطاليبه 000101 00 
١‏ مقولة طلب الحقيقة ااه لو 31 و انح اه سو ا ا 
۲ مقولة الأخلاق ا 100000000 
اد رمقؤلة الجمال CE EG E‏ 
٤‏ مقولة الخلق والإبداع A O SG‏ ا ا 
5 مقولة العشق والعبادة CaS‏ مو ووو ا و CE SESS‏ 
نظرية منكري النوازع الفكرية ا 00000 


جذور القيم الإنسانية 1 1 1 1 1 E‏ 


| تبات جذور القيم الإنسانية 2000 
۲ ۔ ليس كل تغير تکاملا OOO‏ 
٣‏ القيم الأخلاقية في الوجودية aT‏ 1 00000 
نظريات في ظهور الدين بحث ونقد ب ون مب رس اما ب لحو ماح ا اانا 
١‏ - نظرية فورباخ ا 


5 النظرية الماركسة را ا 
© رد النظرية الماركسية E E OTE‏ ا 
5 - نظرية دوركهايم اسه نتن اح نان جاو و به من وال ا الس 
الدين فطرة رن لون ا RD‏ تدا مام مره بو لمجت ؤم رمه CEES‏ 
أسئلة وردود EE‏ اسم ا كه انا ايا ا اا امو ل ا INEM‏ 


حقيقة النهضة الحسينية 1[1زؤ[ز1ز[|ز [ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 00000011 
عوامل النهضة الحسينية E N So e‏ 


شهيا ب دت عن شهبا 


شهيد يتحدث عن الشهيد محاضرة ألقيت ليلة العاشر من محرم سنة ٠١۹۳‏ 


هحرية ا ااا O‏ ا 1غ 
كلمة لا بد منها E‏ ان أ كيف انض تسج EA‏ ا ا 
قدسية الشهيد ا ا امم م ا و ا E‏ 


الفهرس ضد 


حق الشهيد Sneed‏ وجا فور ادا ةس ابن ميت قا 
ولماذا هذا التفوق؟ ل ا ا 
جسد الشهيد امتح ارايت و ب :1 متوسس م يخابه واوافة الف لح وا ل ع ا ا 
فا القدسة ا ا E O SG RS‏ 
وللشهادة ركنان احج شق انون EE SE AAA DAS OES ESRD‏ 
وللشهادة وجهان EOE‏ اا ا ا ا I ESET‏ 
الجهادء أو مسؤولية الشهيد ان م ESSE‏ ذا 
اندفاع نحو الشهادة م ل ا ا و ا ا ل ا 1 
منطق الشهيد SSE DENO ASE SR a‏ ا 
دم الشهيد O‏ ا ا ا 
ولحي الننييد 000000 0 O E‏ 
خلرة الكهين ا ا A O‏ 
شفاعة الشهيد الا 0000 
البكاء على الشهيد OTE‏ 0 
فلسفة البكاء على الشهيد و ل ا م AT‏ 
ما هي طبيعة الموت؟ و OD‏ ل DE‏ 
الشهيد يرتبط بمجتمعه عن طريقين A E POT‏ 
تربة الشهيد م ل 
ليلة الشهيد PETTITTE‏ 0 0 ا 
وسام الحسين َل AOE O‏ ل ا جا ا 0 
منطق أصحاب الحسين OES TSG‏ 
الخطابة والمنبر 


الخطابة والإسلام OE U DE O‏ 
تأثير الإسلام في تكامل الخطابة وتطورها ا ا و ب اج يي ا د 
الخطابة في النصوص الدينية O ENS‏ ل ل ا 
صلاة الجمعة ا ااا DG TO‏ اا ا BO‏ 
الهدف الأساس لاجتماع الجمعة E‏ 
محتوى خطبتي الجمعة لواحن امشو واج ل ل لاساو اد ع ل 1 
حديث عن الإمام السابع حول خطبة الجمعة ا ا 
الموعظة في الإسلام مح 1ن ادج وتو ميحج اوتا اس السو ل 
لماذا الوعظ رائج بيننا أكثر من الخطابة E O‏ ا 
الوعظ والخطابة في نهج البلاغة ا ا ل ا م م OE‏ 
الخظب اليد ف دمض امت تين وإ موس RATE a‏ سس اا 
8 این ۵ عََم ألشّرْءَانَ © کی اسن © عه اباد 409 aos‏ 
ارتباط الخطابة عند الشيعة بفاجعة عاشوراء jh E EEE‏ 
ضرورة إصلاح قراءة المراثي ل E E O‏ 
ضرورة إصلاح طريقة الأمر بالمعروف ل O‏ 
وظائف الخطيب الواعظ O a‏ ا ا E‏ 
الموعظة TEER E ESSE ELS‏ 
عرض المصالح ESR IARC SoHE ee‏ 11 
المعرفة الدينية والمعرفة الاجتماعية O O O‏ 
ما الهداية جاده توا اجن الس لخن مل اق م نرق لم مس وو 1 
الإخلاص ل وي سات ا و ا ا LL‏ 
الدعاية للأشخاص sas‏ و تون عا ال اناه VTE‏ 
التملق U O OT‏ 


الفهرس ف 


فاجعة الأندلس SERS‏ تناه اط ام ل 
الأخوة المسلمون في أنحاء العالم ل 
الخطيب الناطق باسم الإسلام E‏ ااا a‏ 


المشكلة الأساس بے جماعة علماء الدين 


المشكلة الأساس في جماعة علماء الدين 11 
العلاقة والمسؤولية و POS LESIONS AAR‏ 
أساس المشكلة ADRES‏ ابا وريه لكر بخ ا TELEBE EES‏ 
الجماعة والنظام الصالح ا ا ل 
خصائص حوزات العلوم الدينية 000010011 0 E‏ 
النواقص a‏ ا ا ل O‏ 
الميزانية انياس ابي ا فال O O‏ جد بي وي و اريم ا 
التركز والسلطة قي ادو وخ م ا م امو ف و ا ا ا 
نقطتا القوة والضعف مجة ان اق ع اك ره لاا MESSRS‏ وب ا ل 
سلك رجال الدين الشيعة والسنة ا ER‏ 
القدرة والحرية ACES‏ ابوب وحم ف اق ا ESS‏ 
آفة المج- ا 1[ O‏ 
طريق الإصلاح اوري ا و اف اما ا ا O‏ 
المعاش اتوت رركن بسيو ابل الامو مع ل اما ور ا OOS‏ 
أثر الإيمان والتقوى a EOE‏ | 
أهمية النظام والتنظيم 00 ا 
الوعظ والتبليغ 001001 ا 
تحذير وإنذار E o O O O TTC‏ 
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المفهوم التوحيدي للعالم 

التصوّر لد سي سج جل ووم اموي ا قي ويس جل بي ا 
الإحساس والتصوّر Co e,‏ ااا 
أنواع التصوّر ا ا 01 
التصور العلمي (المفهوم العلمي للعالم) ارس ونه مه اح وال ا ا ا 
التصور الفلسفي (المفهوم الفلسفي للعالم) م ا او ا 
التصور الديني (المفهوم الديني للعالم) ID E TOE‏ 
معيار تقييم التصور O‏ 00010101 0 
التصور التوحيدى امج لون أمظ الم سمة عر ا ا CNET‏ 
التصور الإسلامى a‏ م ا ا ا 
التصور الإسلامي ينشد الحقيقة FONE‏ ا يا 
الله » الحقيقة المطلقة ومبدأ الوجود Vea ae‏ 
١‏ المحدودية ل E‏ 
الي يم 00 
۳ الارتباط E OEE OO‏ ا 
٤‏ _ الحاجة VE SS I O CO az‏ 
۵ التسبة NV SESE SSE SESE eS Ess‏ 
صفات الله E le‏ 11 ا ا 
تو حيد الله ع ا امو ل ا e‏ لو ام اا ا 
العبادة e‏ لي ل 
تعريف العبادة E CS E‏ ا 
روح العبادة AT DERE Sa SRR‏ 


١‏ توحيد الذات ا 
۲ توحيد الصفات 1 N O‏ 
۳ توحيد الأفعال EES‏ نابج اله لل ا اماه مجن وك AV‏ 
٤‏ - التوحيد في العبادة ال 0000000 
الإنسان والتوحيد ا 11[ ا 
أ النظرية المادية OC E DSO RS‏ 
ب _ النظرية المثالية DR ea‏ ا 
ج - النظرية الواقعية O O E‏ ااا 
درجات الشرك O O RI‏ 
أ الشرك الذاتي E 1 E‏ 
بواعث الشرك الذاتي كص وسو واو ف شاه مسد تا او لوتقم م ا 
يا الشرك ف الخلن م ل ا و ل 0 
ج - الشرك في الصفات E O NE EY‏ 
د الشرك في العبادة SOSA EE SERS‏ 001 اا 
الحد الفاصل بين التوحيد والشرك 21 
الإيمان بموجود غير الله EES‏ ا اا ا 
الإيمان بدور المخلوقات في السببية ا ا ا اا 
الإيمان بقرّة خارقة لبعض الموجودات 11118 0000 
الوهابية شرك E ESS OC‏ 
حقيقة الحد الفاصل EMRE‏ وروي NE SADE USES‏ 
مفاهيم في التصور التوحيدي 1[1[1[1[1[1511[ذ[1[1[1[ [ |[ 1 ا 


TI ا ا‎ AR Ne PS e Ar es r E AE DEAS ES الصدق والإخلااص‎ 


وحدة العالم CE‏ مرضي اب د 
القن والشهادة ا O‏ 
الذننا روا لاخرة O GE‏ ا ل ل E‏ 
الحكمة البالغة والعدل الإلهي yy‏ 


#االهااى هد فى هد هاو هاعد ها.ه د .دهاع هد و هد وا قاع .د عدا واه وهاوا ع وه وه 6 ه 


الجذور التاريخية للفكرة DELEL ES‏ 
المادية فى العصور الإسلامية 0 


فطرة الإنسان أهي موحدة أم مادية؟ E E‏ 
المادية في القرون الأخيرة O‏ 
قصور المفاهيم الدينية الكنسية O a‏ 
التصوير الإنساني لله ERS‏ 


الله من زاوية نظر أوغست كونت ER aS‏ 


الو a ns GO‏ 
المراحل التاريخية الثلاث لأوغست كونت EET‏ 


محاضرات الشهيد مرتضى مطهري (جه) 


مق م A‏ 
110 


DEE 
E لاو‎ 


10 


1 العنف الكنسي ا ا ب ارو لني د اناف ا ب ا‎ _ ٤ 
TOVE ممت وف‎ SSAA REESE قصور المفاهيم الفلسفية‎ 
TOV Sse ETR a مشكلة العلة الأولى ين من اد‎ 
ENOL E COEDS SAC CDEC AEE سر الاحتياج للعلة‎ 
COE [1 OSS O E التوحيد والتكامل ا‎ 
اا‎ NLS OA أزلية المادة ل ا‎ 
ا او او تم قار‎ CSL Ae عار ملا خط‎ AS الله والحرية‎ 
O عدم نضج المفاهيم الاجتماعية والسياسية اي‎ 
TO RES E - إبداء النظر من قبل غير الأخصائيين‎ 
Lb: i O E E العبادة أو الحياة - ا ا‎ 
11000 0 CS البيئة الأخلاقية والاجتماعية غير الملائمة‎ 
SNe Ed موقع البطولة والنضال - ا‎ - 
00 E O النتيحة‎ 


حرية الفكر والعقيدة ب2 الاسلام 


المحاضرة الأولى ا O‏ ل ا ا 
المحاضرة الثانية ا CELI ND RG LE‏ 
الحق والباطل 
الحق والباطل Sa‏ ساس O‏ لو COT EE‏ 
الحق والباطل في عالم الوجود COPE LO SM‏ 
الحق والباطل في التاريخ والمجتمع RSS CAEN SS‏ 00 


خطّة الإصلاح NENE SEE O‏ ا 


الماركسية وكونها علمية وإصلاحية ااا CVO SEE‏ 
لماذا يرى الماركسيون التاريخ مظلما؟ 11 ا 01 
نظرة إلى القرآن ل ا و 1 
أ - الباطل ظاهري والحق أصيل OR‏ ا ا 
ب - الباطل طفيلي والحق أصيل لمح ع ا اول او ا ا ا ا 
ج ‏ غلبة الباطل الظاهرية وانتصار الحق في النهاية لاقي سواط امو لز نزوي الا 


إحياء الفكر 2 الإسلام 


مقدمة المترجم 000001 O‏ 
المجدد الجزئي والكامل ا[ ز[ 1 ا 
ما هو المقصود من إحياء الفكر الديني؟ Va a‏ 
إقبال وفكرة الإجياء ا N E‏ 
المفهوم القرآني للإحياء م ل ا E‏ 
مظاهر المجتمع الحي م يا OE‏ 1 1 1 1 ااال 
أسباب تخلف المسلمين ا و E‏ 
مفهوم العمل Sa‏ وه نأ انفد مد طامط عازن زر اماك دالوا 9101 
نماذج من إنحراف مفهوم العمل الم ا ل ا الم 
جذور انحراف مفهوم العمل O ay‏ 
مدرسة أهل البيت تقف بوجه التحريف RSE‏ جا لو عو 51 
مفهوم التوكل ESS‏ ا EO OCD‏ 
الزهد EO e EERE SASS DISSES tessa‏ 
لذات الدنيا ONES SEES SA Se SANE AGE ace‏ 


أهداف الزهد في الإسلام ل م 


اا 7 
E‏ 
77 کټ الس و - هجو 


"... أنا بإعتباري فردا أحس بمسؤليتي الإلهية أوجه 
تحذيري إلى زعماء النهضة الاسلامية العظام وأتم الحجة 
بيني وبين رب العالمين وأقول لهم : إن نشر الأفكار 
الغربية والتقاطها بإسم الفكر الاسلامى بعد إضفاء الطابع 
الإسلامي عليها . سواء كان ذلك عن سوء نية أو عدم سوء 


نية . خطر يهدد كيان الإسلام . 
طريق المواجهة هو عرض المدرسة الإسلامية بشكل 
صحيح في كل المجالات وبلغة العصر. 


حوزاتنا العلمية التي تموج اليوم بالنشاطات الإجتماعية 
يجب أن تعي مسؤوليتها العظيمة العلمية والفكرية › 
يجب أن تضاعف أعمالها العلمية والفكرية عشر مرات . 
يجب أن تعلم أن الإقتصار على الدراسات الفقهية 
والأصولية الرسمية لا يلبي حاجات الجيل المعاصر ". 

من أقوال الشهيد مطهري 


ارا رشان للطباعة والنشر والتوزيع 


بروت : لبنان - حارة حريك - شارع دكاش بنابه فوار 
E‏ . 


کب 


